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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها امؤلف إلى جامعة أم درمان الإسلاميةء كلية أصول 

الدین. قسم السنة وعلوم الحدیث, باشراف د. نايف البقاعي: وناقشها آ. د. محمد عجاج 

الخطیب: وا. د. الفاتح الحبر عمر آحمد» وحاز بها الوّلف درجة الأجستی برتبة جید جدا 
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أهدي هذه الرسالة ‏ سائلا الله تعالى القبو 
هدى 

۱ الله تعالى. . . 
والديّ الكريمين رحمهما 
وآساتذتي الاجلاء. . 
وإخواني الأوفياء. . 
وآهلی وآولادي. . . 
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عملاً بقول الله کک : لین ر رش لزید کم 4[إبراهيم : ۷ وبقول النبي 5 : 
امن لا یشکر الناس لا یشکر اله۰0۳6 آتقدم بالشکر إلى : 

٭ جامعتنا جامعة آم درمان الاسلامية في السودان الشقیق . 

# واٍدارة مجمع الشیخ آحمد کفتارو في دمشق . 

* واللجنة الكريمة التي أغنت هذه الرسالة من خلال مناقشتها لها؛ المولفة من : 
- المشرف الدكتور علي نايف بقاعي» الذي لم يأل جه دا في النصح 

والإرشاد. 

- والأستاذ الدكتور الفاتح الحبر عمر أحمدء المناقش الداخلي. 
- والأستاذ الاکتور محمّد عجاج الخطیب؛ المناقش الخارجي . 


وکل من كانت له يد فى إنجاز هذا البحث 


لا لافلا 


(۱) جامع الترمذي؛ آبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشکر لمن آحسن اليك» ح4 ۰۱۹۵ 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم علی سیدنا محّد النبیٌ 
الأميّ» الحبیب الأمین» عالي القدر عظیم الجاه؛ المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله الطيبين الطاهرین؛ وأصحابه الغرٌ الميامين أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى 


يوم الدين . 
ولصد : 

فان السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الاسلامية قال 
له : ارف رسک شین لایس ما للم وم كروت €ا[السسل: .]٤٤‏ 

وفي طاعة الرسول بيا والعمل بسنته» طاعة لله كك لقوله تعالى: من 
بطع الرسول فد آطاع نله النساء: ۸۰]. 

وفي هذه الطاعة صلاح الأمة في الدنياء وفلاحها في الآخرة» كيف لا! 
والنبي ی معصوم من الزلل * وَمايطق عن اوی () ان هو لاوتی یو 1#النجم : *- 4]» 
ارتضاه الله سبحانه قدوة لعباده» فقال 5 : « لک لک ف رسول امو او حَستة 
لمن كات يرجأ اله الوم لبر [الأحز اب: ۰۲۲۱ 

ولقد کان فضل اللہ تعالى على عظيماء أن سلكت طريقاً ألتمسٌ فيه علما 
وأن تخصّصّتٌ في الحديث الشريف . 

ومِنْ هذا الفضل العظيم ان یمر لي القبول في الدراسات العليا (مرحلة 


الماجستير) . 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسته السنة النبوية 





وبعد تجاوز المرحلة التمهيدية - وله الحمد - ورغبة في مواصلة طلب 
العلم؛ بدأت البحث عن موضوع یصلح لیکون رسالة نافعة آقدمها في هذه 
المرحلة . 

وکان من عادة طلاب هله المرحلة» آن غالبهم یبحث عن مخطوطات 
یحققونھاء فبحثت عن مخطوط فلم يتيسّر لي ذلك» فجال فكري في التأليف» إلى 
أن وَقَعْثُ على رسالة لأحد إخواني”" كان يُحضّرها لمرحلة الدكتوراه» بعنوان: 
«الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم»» فاطلعت علی بعض مصادر 
هذه الرسالة» فوجدث أن العلمانيين قد تناولوا السنة وعلومها بالطعن أيضاًء كما 
تناولوا علوم القرآن بل أكثرء فأدركت أهمية هذا الموضوع» فاتجه الخاطر إلى 
أن يكون عنوان رسالتي هو: «الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية» 
فاستخرت الله سبحانه وتعالى» فانشرح صدريء ورأيت في ذلك رؤيا طيبَة تدل 
على تكامل الرسالتين الشقيقتين» فانشرح صدري» وعزمت النيّة» وتوكلت على 
الله تعالى . 

وأما أهمية هذا البحث» فقد تجلّت في آربعة آمور: 

الأول: لقد مُّني المسلمون بمن يتجرأ على سنّة النبي يل بالطعن والتكذيب 
والتشكيك, لكن الله 5ك قيّض من يقومون بالذبٌ عنهاء ينفون تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومطاعن الطاعنين» وتشكيك المشككين . 

ومع وجود دراسات سابقة قي قيكّمة(" ‏ فيما أعلم - ناقشت مثل هذه الاتجاهات 
(۱) هو د. آحمد محمد الفاضل» وقد نوقشت رسالته هذه ثم طبعت بمرکز الناقد التقافي عام 

۸ 
(؟) منها: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي» وحجيّة السنة» - 





القدمة ۱۱ 





والانحرافات» لاه لم یکن للاتجاه «العلمانی» فیها کبیر نصیب. فاردت آن آفرد 
هذه الدراسة لمناقشة هذا الاتجاه مناقشة شاملة. 

الثاني : تعالي آصوات العلمانیین في هذه المرحلة. وتجرّژهم آکثر من قبل 
على الطعن بالستة المطهرق وکتبها» وآئمتها. ورواتها بدءا من الصحابة الکرام جوم 
فکان لا بد من مواجهة هذه الحملة المسعورة في حینها. 

الثالث : نهم لا يفتؤون يكررون المطاعن القديمة» وینفئون سمومهم من 
خلالهاء لكنهم ألبسوها أثواباً جديدة» بألقاب شتی مثل : البحث العلمي» والمعاصرة» 
والموضوعیق والعقلانية» والحسّ النقديّ الحَرّء والفکر النیٹر - حسب تعبيرهم -» 
فلا بد من كشف هذه الأثواب التي تخفي تحتها سَوْءة هذه الألقاب» وبیان زیفها 
وغوارها . 

الرابع : إِنَّ الاتجاهات المنحرفة التي تناولت السنة بالطعن كثيرة» كالقرآنيين» 
والعقلانیین عقلانية بحتق والمستشرقین والمتغرّبين» وما يدور على الألسنة 
الخبيشة» وغيرهم من أعداء الدين» ولأنَّ العلمانیین أخذوا أفكارهم عن هذه 
الاتجاهات كلهاء فالرد على العلمانيين يكون رداً عليهم جميعاً في آنِ واحد. 

وقد تناولت في هذا البحث عدداً من العلمانيين» يشمل الوطن العربي إجمالاً 
إلى تركيا شمالاً. 

فمن المشرق: محمّد شحرورء وطیّب تيزيني . 

ومن مصر: محمّد سعید العشماوي؛ ونصر حامد أبو زيد» وحسن حنفي . 
= للدکتور عبد الغني عبد الخالق» ودفاع عن السنة» للدکتور محمد محمد آبو شهبه رحمهم 


اللہ تعالی جميعاً. والسنة قبل التدوين» وأبو هريرة راوية الإسلام» للدکتور محمد عجاج 
الخطیب» حفظه الله تعالى . 





۱۲ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





ومن المغرب العربي: محمّد حمزة» وحمادي ذویب» وهشام جعیط 
ومحمّد آرکون» والصادق النیهوم. 

بالإضافة إلى غيرهم ممن سيرد في البحث . 
# منهج البحث : 

أما منهج البحث فكان استقرائیاًء تحليلياً» نقدياً. 

حيث تتبعثُ أقوال العلمانيين في أكثر كتبهم وجمعْتّهاء ثم عرضتها في 
البحث فكرة فكرة: وشبهة شبهة» وأرجعتها إلى مصادرها التي نقلوا عنهاء ثم قمت 
بتحليلهاء ونقدهاء والرد عليها. 
# الصعوبات التي رافقت البحث : 

إن القراءة في كتب العلمانيين تختلف عن قراءة غيرها من الكتب» فلا بد 
للباحث في کتبهم من مواجهة بعض المصاعب والمتاعب. تتعلق بافکارهم 
ذاتهاء وبطريقة عرضهاء فهي مُتعبةٌ في الشکل والمضمون لعدة آسباب آذکر 
منها : 

أولاً ‏ إن أفكارهم تصادم الفطرة السليمة والعقل السليم» وتعارض النقل» 
ومسلمات الایمان» وبدیهیات الاسلام فیشعر القاری* بانقباض كبير في القلب 
والروح» لکنها الضرورق والتحلي بالصبرء والاحتساب عند الله تعالى! . 

ثانیً إِنَّ القاری" في کتبهم لا یرک إلی صدقھم البنّةء فیما یقولونء وفیما 
- عن غيرهم ‏ ينقلون» فهم یُعملون آقلامهم في النصوص حذفاء وتحريفاً» وتقديماًء 
وتأخيراً» وإدراجاًء حتى في نصوص الحديث؛ فضلاً عن أقوال العلماء! فلا يشعر 
القارى؟ أنه آمام کاتب نزیه بعد آن یکتشف مثل هذا التلاعب بالنصوص» مما یفقدهم 





المصداقية» وبالتالي لا يجد طمأنينة لما يقولون» فهو في حالة شك دائم من أقوالهم» 
مما يضطرٌ الباحث إلى مراجعة ما يحتاجه من كلامهم حرفياً في مصادره الأصلية 
التي نقلوا عنهاء ليجد الطامّات! . 

ثالثاً- إنهم يكررون الفكرة الواحدة مرات ومرات لدرجة الملل» بدءاً من 
المقدمة وانتهاءً إلى ظهر الغلاف» مروراً بالخاتمة» ظنا منهم آنهم تثبت أكشر في 
ذهن القاری» فضلاً عن تداخلها وتشابكها في كل موضع . 

رابعاً - عدم وجود منهج واضح یسیرون علیه في تسلسل آفکارهم» بل هو 
آشبه بسهام طائشة باتجاهات شتی . 

خامساً ‏ إن طريقة عزوهم إلى المصادر متعبة» خاصة تلك الكتب التي 
لا تذكر المصادر المعزوٌ إليها إلا في نهاية كل فصل» فیضطر القارئ إلى تقليب 
صفحات الكتاب مرات عديدة» ویجد ‏ أحياناً ‏ أن العزو لم يكن صحيحاًء بل 
وهمياًء فيُداخِلّه اليب أكثر! . 

سادساً - التناقض في آفکارهم حتى علی مستوی الکاتب الواحد منهم 
فيضطر الباحث إلى جمع شتات الفكرة الواحدة» وملاحقتها في جمیع کتابه» وكثيراً 
ما نجده يناقض نفسه . 
# موضوع البحث : 

أما موضوع البحث فكان عبارة عن ستة فصول. جعلت کل فصل في أربعة 
مباحث» عدا الأخير منها فكان في ثلاثة» هذا بيانها : 
* الفصل الأول العلمانية : 

وهو بمثابة فصلٍ تمهيدي لصلب الرسالت لذا جعلته موجزا. 





١‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





- المبحث الأول: تعريف العلمانية عند الغرب» وعند المسلمين» وعند العلمانيين 
العرب. 
- المبحث الثاني : نشأة العلمانية في الغرب ومُسوّغاتها عند أهله . 
المبحث الثالث : أسباب انتقال العلمانية للعالم الإسلامي. 
- المبحث الرابع : أهداف العلمانيين ووسائلهم وأساليبهم . 
* الفصل الثاني - منهوم الستة التبوية في الفکر العلماني : 
المبحث الأول : تعریف السنة في الفکر العلماني . 
- المبحث الثانی : دعوی مرحلية آحکام السنة. 
- المیحث الثالث : التقسیم المیتدع للسنة. 
- المبحث الرابع : دعوی آن الستة عادات وتقالید . 
* الفصل الثالث - دعاوی عدم تدوین الستة: 
- المبحث الأول: دعوى عدم كتابة الستة . 
المبحث الثاني : دعوی محاربة الخلفاء الراشدین لكتابة السنة. 
- المبحث الثالث : دعوی تأخر تدوین السنة. 
- المبحث الرابع : دعوی کثرة الوضع في الحدیث . 
* الفصل الرابع - مشروعية السنة في الفکر العلماني : 
- المبحث الاول : تأسیس مشروعية السنة. 
- المبحث الثاني : مکانة السنة من القرآن الکریم . 
- المبحث الثالث : وحی السنة . 
- المبحث الرابع : عصمة النبي بي . 





المقدمة 


* الفصل الخامس ‏ حجيّة السنة القولية في الفکر العلماني : 
- المبحث الأول: تعريف حديث الاحاد عند العلمانیین . 
المبحث الثاني : حجية حديث الاحاد. 
- المبحث الثالث : حجية الحديث المتواتر ووجوده. 
- المبحث الرابع : الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو. 
# الفصل السادس - نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين : 
المبحث الأول: نقد الحديث سنداً ومتناً. 
- المبحث الثاني : طعن العلمانيين في كتب السنة . 
- المبحث الثالث : طعن العلمانيين في رواة السنة. 
وختمت البحث بآهم النتائج التي تم التوصل إليهاء وذكرت بعض التوصيات» 
ثم لحقت بالخاتمة الفهارس اللازمة . 
وقد اقتصرت في تخریج الحدیث علی العزو لی الصحیحین فإن لم یکن 
فیهما فالی الاربعة وغیرها» بحسب ما تقتضیه ضرورة البحث . واعتمدت في 
العزو إلى الكتب الستة على طبعة دار السلام (مجلد واحد) وترقیمها آیضاً فبعد 
ذكر الكتاب والباب؛ أذكر رقم الحديث» ثم رقم الصفحة أيضاً. آما في تخریج 
الآيات فأذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتین [ ]۰ بعد ذکر الاية مباشرة في 
النص . 
وأما ترجمة الاعلام» فکانت بحسب ما تقتضیه ضرورة البحث ؛ لکی لا تثقَل 
الحواشي» ولم آترجم للعلمانیین ؛ فهم معاصرون. والبحث معاصر . 


وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة ذوداً عن سنة المصطنی یگ 


۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 
وعن صحابته الكرام وإ » وآن یتقبلها بقبول حسن» ویجعلها خالصة لوجهه الکریم» 
ع ء ك 
وقربة إليه سبحانه» وآن يجنبني الزلل في القول والعمل» ویحسن خاتمتي وخاتمة 
المسلمین آجمعین» وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 
٭ سر مهف اکن 
دمشق في ۵ محرّم ۰ھ 


الموافق ۱/۱/ ۲۰۰۹م 
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٭ المبحث الأول: تعريف مصطلح العلمانية . 


# المبحث الثاني : نشاة العلمانية في الغرب ومسوّغاتها عندهم . 


* المبحث الثالث : آسپاب انتقال العلمانية للعالم الاسلامي . 
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تعریف مصطلح العلمانية 

هناك خلاف بين الباحثين في ضبط کلمة (علمانیة)» وفي صل اشتقاقها في 
اللغة العربية . 

فمن الباحثين من يضبطها (عِلّمانية) بكسر العين» نسبة إلى (العِلّم) ومنهم 
من یضبطها (عَلمانیة) بفتح العین» نسبة ٍلی (العالم)» کما سنری . 

وفي مذا المبحث آعرض تعریف (العلمانیة) من المعجمین الغربي والعربي» 
وأبیٹن مفھومھا ومستویاتھا ۔ 
أولاً - تعریف العلمانية عند الغرب : 

یورد قاموس آکسفوره عدة تعریفات لمصطلح (علماني) (اهالات۳؟) 
مها ۱ 

. -إنه ينتمي للحياة الدنیا وآمورها‎ ١ 

۲ - كانت الكلمة تطلق على الأدب والتاریخ والفن» حصوصاً الموسیقی » 
ومن ثم علی الکتّاب والفتانین وکانت تعني: غیر معنيٌ بخدمة الدین» وغیر 
محْصّص له . 


۳ وفي التعلیم تشیر الکلمة إلى الموضوعات غير الدينية» ومن هنا فان 


الاتجاه العلمانی العاصر ق دراسة السنة النبوية 


تعبیر : مدرسة علمانية یکون بمعنی : مدرسة تدرّس تعلیماً غیر ديني . 

٤‏ - العلماني: هو ما ينتمي الی هذا العالم الاني المرئي تمییزاً عن الأزلي 
والروحي. 

© -یهتم بهذا العالم فقط (غیر الروحي)(. 
مفهوم العلمانية في الغرب : 

لهذا المصطلح مفاهیم عدة عند الغربیین» منها: 

۱ - انحسار الذین وتراجعه . 

۲ - الفصل بین المجتمع والدین . 

۳ الترکیز علی الحياة المادية في الوقت الحاضر بدلاً من التطلع لی مستقبل 
روحي . 

4 - اضطلاع منظمات غیر دينية بالوظائف الدينية . 

© اختفاء فكرة المقدّس . 

7 إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع المقدس . 

۷۔ نزع القداسة عن كل شيء. 

4 - تحول السلطة من المؤسسات الدينية إلى المدنية©© . 


(۱) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملت للدکتور عبد الوهاب المسيري: ۱/ ۵٩‏ ۵۷. 
والاسلام والعلمانية وجهاً لوج للدکتور یوسف القرضاوي: 4٩‏ -۵۰. والاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن الکريم للدكتور أحمد محمد الفاضل : ۰۱۵ (بتصرف) . 

)۲( الاتجاء العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۰۱ وانظر: العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة : ۱/ ۵۷ -۵۸. 





انفصل الأول؛ العلمانية ۲٢‏ 


ثانیاً - تعریف العلمانية لغة : 
توجد في المعجم العريي ترجمات مختلفة لکلمة (#هال8؟) و(ناهاها) 
منها : 
۱ - العلمانية: بکسر العین نسبة لی العلم. 
؟ - العلّمانية : بفتح العين نسبة إلى العَلُم بمعنى العالّم . 
۳ الدنيوية : آي الایمان بأنها هي الحياة الدنیا ولا يوجد سواها. 
٤‏ - الزمنية: بمعنی آن کل الظواهر مرتبطة بالزمان والدنیا» ولاعلاقة لها 
بالغیبیات ۱ . 
مفهوم العلمانية عند علماء المسلمین في العالم العربي : 
تعدّدت آراء علماء المسلمین في مفهوم العلمانية وتباینت في ضبطهاء وفیما 
يأتي عرض لاراء بعضهم وآقوالهم في ذلك : 
یقول الدکتور محمد سعید رمضان البوطي في ضبطها ومفهومها : ۰۷ . .والذي 
تبين لي بعد التمحیص» آن العلمانية نسبة اٍلی العلم - بکسر العین - علی آنها نسبة 
على غير بابهاء إذ الأصل أن يقال: علمي» ولم آجد في اللغة العربية شیثاً اسمه 
العلم بفتح العين مما يتعلق بموضوعنا هذاء وإنما يقال: عَلِم عَلَمآه من باب تعب» 
أي: انشقت شفته العلياء والوصف منه للرجل: أَعْلَمه وللمرأة عَلْماءء يقول الإمام 
الزمخشري في قصيدة له معروفة : 
ومذ آفلح الجْهٌال آیقنت آنني آنا المیم والأيامٌُ أفلحٌ أعلمٌ 
(۱) الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۰۱٩‏ وانظر : العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة: ۱/ ۰1۱ والمعجم الوسیط وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة (علم) . 





۲۲ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


أي : فهو كالميم التي لا تستبين إذ يحاول أن ينطق بها صاحب الشفتين 
المشقوقتین۲. 

ثم يبين فيما يرمي إليه أصل هذه الكلمة بقوله : «والمعنى الذي إليه أصل هذه 
الكلمة : أن الجدير بالمجتمعات الإسلامية أن تستبدل بارتباطها الديني الارتباط 
العلمي . . . وإنما يتصوّر هؤلاء أن الدين إنما يأخذ أحكامه من غيبيات لا يرفدها 
العلم» ولا يؤيدها المنطق» ولاسيما العلم الحديث)”" , 

ویعرّفها بقوله: «فالعلمانية في الاصطلاح السياسي والاجتماعي تعني ذلك 
النظام الاجتماعي والسياسي المتحرر عن سلطان الدین والمتخذ لنفسه نهجاً حیادیاً 
بالنسبة إليهء فهو لا یژیده ولا ینابذی ویدیر مبادئه وآحکامه علی مقتضیات العلم 


٠ وحدہ)۲۳9‎ 


ويلتقي مع الدكتور البوطي - في أن النطق الصحيح للعلمانية بكسر العين 
لا بفتحها - الدكتور يوسف القرضاوي إذ يقول : «بعضهم ينطقها بفتح العين نسبة 
إلى العالّم» وشاع ذلك في عدد من المعاجم حيث أخذ بعضها عن بعض» ولو صح 
ذلك لقيل : العالمانية» وآخرون ينطقونها بكسر عينهاء وآنا منهم» نسبة إلى (العلم) 
وهو خطأ من المترجمين. . .»29 . 

ثم يعرّفها بقوله: «وكأن مدلول العلمانية المتفق عليه يعنيى: عزل الدين عن 


)١(‏ يغالطونك إذ يقولون: 7 5 ”2 وانظر له أيضاً: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: 
۷ 

(۲) المرجم نفسه: ۳4. 

(۳) العقيدة الاسلامية والفکر المعاصر : ۲۶۷ . 

(4) الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. پوسف القرضاوي: 1۸ الحاشية» وانظر : ۵۱. 








الفصل الأول: العلمانية ۲۷۳ 


الدولة وحياة المجتمع» وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد» لا یتجاوز العلاقة الخاصة 
بينه وبين ربهء فإن سمح له بالتعبير عن نفسهء ففي الشعائر التعبدیة والمراسم 
المتعلقة بالزواج والوفاة وتحوها» . 

بینما یری الدکتور محمد عمارة آن مصطلح (الحَلمانية) هو : «نسبة غیر قياسية 
إلی العالم بفتح اللام أو إلی العالمیة (56101۸815۸۸) والعلمانی (هاناكع5) 
هو الذي يتبناها فرداً کان و جماعة آو مجتمعاً آو دولة» ولقد نشأت العَلمانية وصیغت 
کمقابل للمقدس بمعناه الكنسي اللاهوتي الكاثوليكي» ولیس بمعنی المقابل للدنس» 
وکمقابل لخارق الطبيعة والتقليدي الجامد. . . فهي المقابل لما هو ديني وكهنوتي 
علی النحو الذي عرفته آوربة الكاوليكية في عصورها الوسطی والمظلمة !۲ . 

ویقول فاروق حسان: ٍن النطق (بالعلمانیة) مکسورة العین خطاً شائع يجب 
تصحيحه ؛ لأنها «تعطي انطباعاً أو إيحاءً مراوغاً باشتقاقها من (العلم) بکسر العين. . . 
لكن الحقيقة أن النطق الصحيح والسليم لتلك اللفظة هو بفتح العين» وبذلك يختلف 
المعنی اختلافاً كبيراً. فالمعنى الأول يحيل اللفظة إلى (العلم) بكسر العين» بينما 
یحیلها المعنی الثاني اٍلی (العالم) آو (العالمیة» أي : الدنياء ومن هنا يتضح كم 
الزيف الذي يحاول المضللون ترويجه وإقناع البسطاء به . . . »۳ . 

ويلتقي معهما الدکتور محمد البهي في آن (العلمانیة) تنسب على غير قياس 
(لی (العالم) آو (العالمیة) ((8۱5ها(5۴1) ويعرّفها بقوله : «هي نظام من المبادی" 


() المرجم السابق نفسه: ۵۱ ۵۲. 

( نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» د. محمّد عمارة: ١7-15‏ . 

)٣(‏ العلمائیة والعولمة والأزھرء للدکتور كمال الدين المرسی: ٦ء‏ وانظر: ۸-۷. والاتجاه 
العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۲۲ 





۲ لاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


والتطبیقات پرفض کل صورة من صور الایمان الديني والعبادة الدینیة» والعلماني 
(#هالا5۴) هو ما یتعلق بالحياة الدنیا الموفتة ولیست له قداسة» مقابل الشژون 
الكنسية»(. ) 
تعریف العلمانية عند العلمانيين في العالم العربي : 

تتفاوت تعریفات العلمانية عند العلمانیین العرب بین العلمانية الجرئية (المزل 
الجزئي للدین) بوصفها اجراء جزئیاً لا علاقة له بالأمور النهائية» وبين العلمانية 
الشاملة (العزل الكلي للدین) بوصفها رژية شاملة للکون» وخیارا كلياً ونهائياً. 

فيعرفها محمد أحمد خلف الله بأنها: «حركة فصل السلطة السياسية والتنفيذية 
عن السلطة الدينية» وليست فصل الدين عن الدولة». بحيث تعمل السلطتان جنباً 
إلى جنب في الحياة» دون أن تتأثر إحداهما بالأخرى أو تؤثر فيها. 

ويعرفها حسين أحمد أمين بقوله: «محاولة في سبيل الاستقلال ببعض 
مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة» وعن المسلّمات الغیبیة»۱. 

ويقول فؤاد زكريا: «لاشك في أن الربط بين العلمانية» وبين معنى (العالم) 
أدق من الربط بينها وبين (العلم)» ولو شئنا الدقة الكاملة لقلنا إن الترجمة الصحيحة 
للكلمة هي (الزمانية)؛ لأن اللفظ الذي يدل عليها في اللغات الأجنبية» أي : 
(هاناءع؟) في الإنجليزية مثلاً مشتقة من كلمة تعني القرن (/الاالا586). 
فالعلمانية إذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالأمور الزمانية؛ أي : بما يحدث في هذا 


. ١؟ الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» د. محمّد البهي:‎ )١( 

(۲) انظر هذه الاقوال وغیرها فی: العلمانية الجزئية والعلمانية الشامل د. عبد الوهاب المسيري: 
.A- ۱‏ والعلمانية تحت المجهر» حوار بين د. المسيري وعبد العزیز العظمة : 
۳ ۸ 








الفصل الأول: العلمانية و ۲ 


العالم وعلى هذه الأرض» في مقابل الأمور الروحانية التي تتعلق آساساً بالعالم 
الاخر»۲. 

ويقول أيضآ: «ذلك لأن العلم بمعناه الحديث» لم يظهر إلا منذ بدء التحول 
نحو انتزاع أمور الحياة من المؤسسات التي تمثل السلطة الروحية» وتركيزها في يد 
السلطة الزمنية . والعلم بطبيعته زماني لا يزعم لنفسه الخلودء بل إن الحقيقة الكبرى 
فيه هي قابليته للنصحيح ولتجاوز ذاته على الدوام» وأيضا مرتبط بهذا العالم لا يدّعي 
معرفة أسرار غيبية أو عوالم روحانية خافية» ومن ثم فهو يفترض أن معرفتنا الدقيقة 
لا تنصب إلا على العالم الذي نعيش فيه» ويترك ما وراء هذا العالم لأنواع أخرى 
من المعرفة» دينية کانت آم صوفية») . 
ثالثاً - مستویات العلمانية : 

رآینا من خلال التعریفات السابقة للعلمانية آنه یمکن قبول دور المسلمات 
الغيبية في بعض المجالات» وآنها تسمح بوجود حیٹز غیر علماني ذلك يعني أنها 
رژية جزئية تقابلها رژية شاملة . 
۱ - العلمانية الحزئية: 

هي روية جزتية للواقم «برجماتية - لجرائیة» لا تتعامل مع آبعاده الكلية والنهائية 
(المعرفیة) ومن ثم لا تتسم بالشمول. 

وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة» وربما الاقتصاد» 


وهو ما یعیبر عنه بعبارة: «فصل الدين عن الدولة» . 


(۱) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ۰1۱/۱ 
(۲) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ۱/ ۰1۲-۹۱ 





۳۷ الاتجاه العلمانی العاصر ق دراسة السنة النبوية 


ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة» 
كما أنها لا تنكر وجود مُطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية» وربما دينية» أو وجود 
«ما ورائیات ومیتافیزیقا» ولهذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية آو أخلاقية("©. 

ورہما کان هذا تظاهرا من هذه العلمانية (الجزئیة) بالحیاد تجاه عقائد الدین 
وعباداته» وبأنها لا تريد إقصاءه كلياً عن الحياة. 

وهذا المستوى هو الشائع في العالم الغربي في الشعوب المسيحية» والشعوب 
الإسلامية في إفريقيا وآسيا وأوريا". 

۲ العلمانية الشاملة : 

وهي رژية شاملة للعالی ذات بُعْدِ معرفي (كلي ونهائي)» تحاول بکل صرامة 
تحدید علاقة الدین والمطلقات والماورائیات «المیتافیزیقیة» بکل نواحي الحياة. 

وهي رژية عقلانية مادية تدور في طار المرجعية الکامنة والواحدية التي 
تری أن مركز الكون كامن فيه» غير مفارق أو متجاوز له وأن العالم کلّه مكوّن 
أساساً من مادة واحدة» لا قداسة لها ولا تحوي أيّ أسرارء وهي في حالة حركة 
دائمة لا غاية لها ولا هدف. ولا تكترث بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو 
الثوابت”2 . 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۱ والعلمانية تحت المجهرء للمسيري آیضاً: ۰۱۱٩‏ 
١‏ . 

( انظر: في المذاهب المعاصرة للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل : ۳۹. 

(۳) العلمانية الجزئيةه والعلمانية الشاملة : 7/۱ ۰۷۰ ۲۲۰. والعلمانية تحت المجهر : ۰۱۱۹ 
۱ . والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم: ۰۲۵ ۲۱ . وانظر: غزو في 


الصمیم : ۹ ۰.۲۰۰ 





الفصل الأول: العلمانية ۲۷ 


وبهذا يتبين أن العلمانية الشاملة لا تقف عند حد «فصل الدين عن الدولة» كما 
هو الحال في العلمانية الجزئية» بل تتجاوزه لتشمل فَصّلَّ كل القيم الدينية والأخلاقية 
والإنسانية المتجاوزة لقوانين الحركة والحواس عن العالم» بحيث يغدو العالم مادة 
لا قداسة لها('؟» وهذا المستوی من العلمانية «یعلن حربه وعداء» للدین کله» 
ويسعى بكل ما أوتي من حيلة وقوة لإلغائه إلغاءً کلیاً؛ وجغل المادية ومفاهیم 
التطور الذي للكون. والإلحاد بالله 3 والکفر بکل القیم الدينية» هي العقيدة 
السائدة في کل المجتمعات الانسانیة» حیث تعتبر الدین آفیون الشعوب» وتنظر 
إليه على أنه ظاهرة صاحبت الانسان في فترة جهله . 

ویمثل هذا المستوی من العلمانية لتیار المادي الالحادي» مجسّدا في 
الما ركسية ممتّلاً من الناحية العملية بالمعسکر الشيوعي . 

وعلی کل فان کلاً من العلمانیتین الجزئية والشاملة یجمعهما مبدأ واحد» هو 
إبعاد الدين عن الحیاة . 
رابعاً - سبب ترجمة (العلمانية) بهذا اللفظ : 

آجمعت کلمة الباحئین علی آن ترجمة هذا المصطلح (العلمانية) بهذا اللفظ 
من مصادره (121514شالاك55) في الإنجليزية أو (10108ها) الفرنسية هي ترجمة 
غير دقيقة وغير صحيحة» بل هناك خطأ في الترجمة مقصود! 0 


وفیما یأتی نتعرف على أقوال عدد من الباحثين في هذا الصدد: 


(۱) انظر: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ۰۲۲۱/۱ والعلمانية تحت المجهر: ۱1۸ - 
۹ والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۲۲ . 

(0 کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرت عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ۱۹۶ . 

(۳) انظر: في المذاهب المعاصرة: 1۱ . 





۸ ۲ الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية 


١‏ - يقول الدكتور القرضاوي : «فالعلم في الإنجليزية والفرنسية يعبر عنه بكلمة 
(EN8ا؟).‏ والمذهب العلمي نطلق عليه (/5018701150)»: والنسبة لی العلم 
هي (50۱2(۱۲۱۴۱6) . 

ثم إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية؛ أي: في الاسم 
المنسوب٠‏ وإنما جاءت سماعاً مثل : رباني نسبة إلى (رب) ثم كثرت في كلام 
المتأخرين» كقولهم: روحاني» نفساني» ونوراني» واستعملها المُحْدَئُون في عبارات 
مثل : عقلاني» وشخصاني» ومثلها: علماني. 

والترجمة الصحيحة للكلمة هي : اللادينية» أو الدنيوية لا بمعنى ما يقابل 
الأخروية فحسبء. بل معنى أخص» وهو ما لا صلة له بالدين» أو ما كانت علاقته 
بالدين علاقة تضاد) . 

ویری الدکتور القرضاوي آن سبب ترجمة هذه الکلمة إلى العربية بهذا اللفظ 
(العلمانية) هو آن الذین تولوا الترجمة لم یفهموا من كلمتي الدین والعلم الا ما پفهمه 
الغربي المسيحي منها» والدین والعلم في نظر الغرب متضادان متعارضان» فما 
يكون دينياً لا يكون علمياً قياساً على الكنيسة» وکذلك العکس فالعلم والعقل 
يقعان في مقابل الدين. 

- ویری الدکتور عمر کامل ن ترجمة (العلمانية) بهذا الشكل قصد منها 
التدليس على العامة» فيقول: «لقد قصد أن يُترجّم مسمّى (العلمانية) بهذا الشكل 
نسبة إلى (العلم) مع أن الواقع أنه نسبة إلى (العالم) بمعنى دنيوي» للتدليس على 


(۱) الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه: 1۸ . 
(۲) المصدر السایق نفسه: ۰14-4۸ 








الفصل الأول: العلمانية ۹ 


الفئات غير المثقفة . . .»20 , 

*- ويرى الأستاذ محمد قطب أن هذه الترجمة (العلمانية) لكلمة: 
Secularism )Secularitc)‏ هي تر جمة مضللة؛ لأنها توحي بأن لها صلة بالعلم» 
بينما هي في لغاتها الاصلية لا صلة لها بالعلم. 

٤‏ - وکذلك بری الاستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني آن لفظ «العلمانية): 
ترجمة اصطلاحية مهذبة فیها تعدیل لما حه أن يترجم ب (اللادينية) أو ب (الدنیویة)۳. 

وما قالوه متجه لاسباب : 

۱ - إن (العلمانية) نسبة إلى (العلّم) في لغاتها الأصلية (الإنجليزية والفرنسية) 
لا تتصل بالعلمء حتى تأتي الترجمة العربية لها بهذا الشكل . 

؟ - إن لفظ (العلمانية) مُشْعِرٌ بأنها ترفع شعار العلم» ومن ثم فلا تعارضَ 
بينها وبين الإسلام؛ لأنه من المعلوم أن الدين الإسلامي لا ينفك عن العلم الثابت» 
لكننا نرى (العلمانية) تهاجم الإسلام وتحاربه! إذن ليس هدفها العلم بمعناه 
الحقيقي . 

۳- ان العلمانية وان نادت باسم العلم والفکر. فانها تعني بذلك العلم والفکر 
(الوضعیین) لیحلاً محلٌ الدین). 


(۱) مجلة مجمع الفقه الاسلامي بجدة ۲۲۲ العدد: ۱۱: الجزء الثالث (۱۶۱۹ه- ۱۹۹۸م) 
وانظر : الربانية الخاتمة والعلمانية» للدکتور قندیل محمد قندیل : ۰۱۷۵ وانظر أيضاً: في 
المذاهب المعاصرق للدکتور آحمد عبده حمودة الجمل : ۰۳۱-۳۰ 

(۲) مذاهب فکرية معاصرة محمد قطب: ٥٦٤٤‏ . 

(۳) کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرق عبد الرحمن حبنكة الميداني: ۱۱۳ . 

(4) انظر: في المذاهب المعاصرة للدکتور آحمد عبده حمودة الجمل : ۰۳۰ ۳۲. 





ااتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





٤‏ ۔ لأول مرة تترجم الكلمة الفرنسية (81©105!) بكلمة (علماني) في المعجم 
الفرنسي العربي الذي صدر سنة (۰)2۱۸۲۸ الذي وضعه (إلياس بقطر المصري”'. 
الذي خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصرء ثم رحل معه. ليدرّس العاميّة المصريّة 
في مدارس باريس» مما يؤكد أن ترجمة هذه الكلمة بهذا اللفظ (علماني) مضللة(؟. 

والخلاصة: إن (العلمانية) سواء فتحت عينها أو كسرت» وسواء نسبت إلى 
(العلم)ء أو إلى (العالّم)» فالخلاف لفظي» وهما وجهان لعملة واحدة» والمعنی 
الحاصل منهما هو استبدال الدين (الموحی بہ)ء بالفکر البشري (الوضعي). فکتت 
العلمانيين طافحة بهذا المعنى . 


ا د د 


)١(‏ إلیاس بقطر: ١۱۷۸۔۱۸۲۱‏ مترجم عن الفرنسیة وإليهاء قبطي ولد بأسیوط ومات بباریس؛ 
خدم المحتل الفرنسي في مصر وسافر معهم عند رحیلهم . من کتبه : (قاموس بقطر)» عربي 
فرنسي . انظر: [الاعلام: ۲/ .]٩‏ 

(؟) انظر: الحوار بين العلمانيين والإسلاميين» للدكتور محمد عمارة: 4 . 





قح 
جی 9ے ںی 
EBRD‏ 


ANN 





أولاً - نشأة العلمانية في الغرب : 

إن لنشأة العلمانية في الغرب المسیحي ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الكنيسة التي تمثل 
الدين عندهم» وهي صاحبة الحَلَّ والعقد والقرار النافذ طوال القرون الوسطى 
في أوربة» فقد وقفت مع الجهل محاربة العلم» ومع الخرافة معادية الفکر ومع 
الاستبداد والقهر خانقة الحرية» ومع الملوك والإقطاعيين قاهرة الناس» وعبثت 
الكنيسة بدين الله تعالى المُنْرّل» وحرفته وشرّهته» فنفر الناس منه دون أن يكون 
عندهم مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث» فكانت سيطرة الدين الكنسي على 
الحياة الأوربية في قرونها المظلمة أمراً سيئاً ومُفسداً للحياة» كما كان مفسداً للعقول 
ومعطلاً لها عن التفكير السليم» لذلك كان نبذ الدين والانسلاخ منه أمراً ضرورياً 
لأوربا إذا أرادت أن تتقدم وتنحضرء فعَذٌ عزل الدین عن الدولة مغنماً وکسباً للامة 
في وجه جلاديهاء وبدت نشأة العلمانیة في أوربة أمراً منطقباً هناك . 

أمام هذه الظروف» وكأثر لعوامل عديدة» من أبرزها تأثير الفتح الإسلامي 
في الشخصية والعقلية الأوربية» أخذت أوربا تسعى للاتجاه إلى النهضة والخروج 


(۱) انظر: الاسلام في حل مشکلات المجتمعات المعاصرة للدكتور محمد البهي: 2١١‏ 
والاسلام والعلمانية وجهاً لوجه للدكتور يوسف القرضاوي : «OV‏ ومذاهب فكرية 
معاصرة» لمحمد قطب : 447 ۶۵۱ . وآسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» لدکتور 


على محمد جريشة» ومحمد شرف الزیبق : ا 





۳۲ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





من عصور الظلام . 

ولمّا اتجهت هذا الاتجاه الجاد» اصطدمت بجمود الكنيسة ومقاومتها 
للعلماء» وحاولت آوربا فکریاً وعملياً أن تعزل الكنيسة عما يلي : 

أ- عن الشؤون السياسية حتى لا يكون للكنيسة سلطان على الحكام . : 

ب عن مجالات الدراسات العلمية والفلسفية من أجل التقدم العلمي. 

ج -عن وسائل العیش وأسالیب السلوك العام۲۲. 
انیا - مسوّغات ظهور العلمانية في الغرب : 

|ٍننا معشر المسلمین لانسوّغ العلمانية بشکل من الاشکال ولکن هذه 
مسوّغاتها عند الغرب . 

لقد اتسم الفکر الأوربي منذ عصر النهضة الاوربية بالتمرد علی الدین» وفي 
الوقت نفسه اتجه هذا الفکر المنسلخ عن الدين إلى البحث عن مصدر آخر للقیم 
الانسانية غیر الدین» واتجه إلى عبادة الطبيعة. 

ومضى الزمن» وجاءت الثورۃ الصناعیةء وجاء مزید من إيعاد الدين عن 
البحياة . 

وجاءت نظرية (دازون) التي أرجعت أصل الإنسان إلى القردة» فأبعدت 
الإنسان من عالمه إلى عالم الحيوان» عند ذلك لم تعد هناك حاجة إلى القيم أصلاً» 
لا للدين ولا للآخلاق المستمدة من الدين» إلى أن أصبح الإنسان جزءاً من عالم 
المادة). 


(۱) انظر: کواشف زیرف في المذاهب الفکرية المعاصرق عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
.۵٥٥ ٥٤‏ 


۲ انظر : مذاهب فكرية معاصرة؛ محمّد قطب : ٣‏ ٤٤٦۔‏ 





الفصل الاول: العلمانية ۳۳ 


ومع ذلك فان لظهور العلمانية في الغرب مسوّغاتها فمن آهمها: 

۱ - ۵ المسيحية فیها من النصوص ما يؤيد فكرة العلمانية؛ أي : فصل الدين 
عن الدولة» أو ما يسمى بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية» وهذا مبني على 
ما جاء في الإنجيل الموجود بين أيدي الناس على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام: «أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصرء وما لله لله)0©. 

آما في الاسلام فلا تعرف هذه الثنائية في الحياة بين الله تعالى» وبين قیصر(. 

لذلك يرى الدكتور محمد عايد الجابري ‏ وهو علماني - آن العلمانية جزء 
من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني فصل الكنيسة عن الدولة؟ لأنه يرى أن 
(الإسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة»» ولذلك أكد على ضرورة استبعاد 
مصطلح (العلمانیة) من قاموس الفكر العربي» وبذلك يعد الجابري موضوعيآ 
فیما ذهب إليه . 

؟ - افتقار المسيحية إلى التشريع الشامل : 

ليس في المسيحية تشريع شامل لكل الأزمنة والأمكنة» من معاملات وتنظيم 
علاقات. وحقوق وواجبات لکن یغلب علیھا الروحانیات والأخلاق والمواعظ(“. 

آما الاسلام فقد جاء بالعقيدة والشريعة» وييّن الحلال والحرام في حياة الفرد؛ 
ونظم الحقوق والواجبات في دائرة الأسرة» كما عني بشژون الادارة والمال والسياسة 


(۱) الکتاب المقدس. العهد الجدید (اٍنجیل متی) الاصحاح: ۲۲. 
(۲) الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم» د. آحمد محمّد الفاضل : ۶۲ . 
(۳) انظر : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملت د. عبد الوهاب المسيري: ۱۲۲/۱ . 
(۶) انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم: ۳؛ . 





۳ الاتجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الشرعية» وعلاقات الأمة مع غیرها من الاأمم مسالمین ومحاربین(). 

۳ اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء : 

لقد اضطهدت الكنيسة العلم في عصر انفتاح العقلية الأوربية العلمیق هذه 
العقلية التي حطمت سلاسل التقلید الديني» فاعلنت اکتشافاتها العلمية واختیاراتها؛ 
واعتذرت عن الإيمان بالغيبيات» فقامت الكنيسة ولم تقعد» فکشرت العلماء 
واستحلّت دماءهم وأموالهم» وأنشأت مجاكم التفتيش لتعاقب أولئك العلماء على 
أنهم ملحدون وزنادقة . ويقدّر عدد الذين عاقبتهم هذه المحاكم بثلاث مئة ألف». 
أحرق منهم اثنان وثلاثون آلفا أحیاء'ء فکانت العلمانية بمثابة رد فعل . 

أما الإسلام فمختلف جداء «فهو مادة لحقيقة علمية ثابتة» فليس بوسع العالم 
أن يتجاهل حركة الأفلاك أو يتجاهل جاذبية الأرض أو دورانها؛ لأنها موضوعات 
لحقائق علمية مقررة. . . إنه تعبير عن واقع كوني يفرض ذاته»”". 

لقد رفع شأن العلم والعلماء» فقال كك : يرع أله الد ءامنا منك وَألْدينَ 
ا ور رح #[المجادلة : .]١١‏ 


وحث علی الزيادة من العلم فقال 35 : وف رب زد عم *طه: ۰۲۱۱4 


(۱) انظر : الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه: ۵۵-۵۶. 

(۲) انظر : کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حينكة الميداني : 
۷ - ۸ . 

(۳) يغالطونك إذ يقولون: 52 . 








رقم 
جی یی فی 
ہس این لازو تی 


حت ۲2۳٢۲۰‏ ۸۵کت ۲۳۔ ۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 
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آسباب انتقال العلمانية للعالم الاسلامي 


لقد کانت الحملة الفرنسية علی مصر عام (۱۷۹۸م) بداية الغزو العسكري 
والفكري الجديدء فکانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في رکاب الغزاة؛ لأن 
بونابرت") لم یصحب معه المدفع وحدہء بل جاء بفکرة الحضارة الغربیة» وبالمطبعة 
والصحيفة أيضاء ومنذ ذلك التاريخ بدأ التغريب الذي يعد من أخطر التحديات التي 
واجهت المسلمین في العصر الحدیث". 

قامت بعد ذلك للاستعمار الغربي سلطة ودولة في کل موقع من بلاد الاسلام» 
وآخذ حل النزعة العلمانية في تدبیر الدولة وحکم المجتمع وتنظیم العمران محل 
(الإسلامية»)» ویزرع القانون الوضعي العلماني حیثما یقتلم شريعة الاسلام . 

ومکذا زحفت العلمانية بقوة تنتشر بین المسلمین مع جیوش الغزاة» ومدارسهم 
العلمانية التي افتتحوها في بلاد المسلمین» ومن معهم من المستشرقین"۳ الذین 


(۱) نابلیون بونابرت قائد عسكري فرنسي. توّج إمبراطوراً لفرنساء یمثل آشهر عبقرية عسکرية 
قي زمنه» آبحر الی مصر علی رس جیش مولف من (۳۸۰۰۰) جندي عام ۰2۱۷۹۸ تعرّف 
بالحملة الفرنسية على مصرء وفشل في الاستيلاء على عكاء فتراجع وهزم الأتراك في 
أبي قيرء ثم عاد إلى فرنسا ومات فيها سنة: (1871م). [الموسوعة العربية العالمية» 
الریاض : ۲۵/ .]٩‏ 

(۲) انظر: الحوار بین العلمانیین والاسلامیین» د. محمد عمارة: )٩‏ والاتجاه العلماني المعاصر 
في علوم القرآن الكريم» للدکتور آحمد الفاضل : 4۰ . 

)۳( انظر : رسالة فى الطريق إلى ثقافتناء محمود محمّد شاکر : ۰۱۱۳ ومجلة مجمع الفقه = 





۳٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


آصبحوا الیوم آساتذة للعلمانیین في بلادنا. 

وظهرت العلمانية ني ظل حکم آتاتورك في ترکیا بشکل عنیف» کشفت عن 
عدانها الشدید للاسلام» ثم حلّت في کثیر من بلدان العالم الاسلامي باسم فصل 
الدين عن الدولة أو السياسة» وآنه لا دین في السياسة» ولا سياسة في الدین(۱ 
وما هذه الشعارات الا آضالیل» والدلیل علی ذلك آنها لم تقف عند هذا الحد» فهي 
تنادي اليوم لتشمل جمیع مناحي الحياة. ۱ 

وكان الأصل أن تبقى بلاد الإسلام منيعة محصّنةء بعيدة عن قبول مثل هذه 
الضلالات الفكرية العلمانية» لکن هناك آسباباً عدة جعلت من بلاد الاسلام مناخاً 
مناسباً لتقبّل هذه الضلالات من قبل کثیر من آفرادها . 

وأهم هذه الأسباب : 

السبب الأول: لقد هجر بعض المسلمین ٍسلامهم - وهو من آخطر الاسباب - 
فسقط بذلك سلطانهم الذي كان قائماً علیه فکان سهلاً آن توجّه البهم جیوش الفتنة 
والافساد الفكري والديني . 

السبب الثاني: فشوٌ الجهل بالدين بين المسلمين وبُعدهم عن العلم» قياسآ 
بالعصور الذهبية؛ سهّل تسلل أفكار الزيغ والضلال التي خدعتهم . 

السبب الثالث: تسلل أعداء الإسلام إلى حصون الأمة الإسلامية ومعاقلهاء 


= الاسلامي بجدة: ۰۲۷۳-۲۷۲ والفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي» 
للدكتور محمد البهي : 07 وما بعدها. والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : 
1۰ 

() انظر: کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرق عبد الرحمن حبنکة الميداني : 
٦‏ 





الفصل الأول: العلمانیة ۷ 


فقامت المحافل الماسونیة(ء وقامت الأحزاب ذات الشعارات الخادعة. المعادية 
للدين» والتابعة للمعسكر الغريي أو الشرقي المعادي للإسلام. 
. السب الرابع : النكبات التي مني بها المسلمون من أعدائهم من داخل بلادهم 

وخارجهاء مما أورثهم حالة من الضعف النفسي . 

السبب الخامس : وجود طوائف غير مسلمة قويت شوكتها داخل بلاد الإسلام 
بمناصرة الدول الاستعمارية له» فتمكنت من الوصول إلى مراكز خخطيرة إدارية 
وعسكرية . 

السبب السادس: إصابة الشعوب الإسلامية بشعور النتقص» فانبهرت بالحضارة 
الغربية المادية» وفتنت بهاء فتقبلت ما عندها من الأفكار والسلوكيات المناقضة 
لمبادى؟ الإسلام » والمعادية له" وصارت عندها قابلية للتبعية» بدلاً مما كان لها 
الأسبقية في قيادة الإنسانية . 


)١(‏ الماسونية جمعيات بهودية سرّية لها أجندة خفیة. 

(۲) انظر: کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
۳ 41 . 

(۳) انظر : الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم» د. أحمد محمّد الفاضل: ٦۹‏ . 
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أهداف العلمانيين ووسائلهم وأساليبهم 


أولاً ‏ أهداف العلمانيين: 

لقد ناب العلمانيون عن المستعمرين والمستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام 
في تحقيق أهدافهم في بلاد الإسلام . 

وهذه الأسباب مهما تنوعت وتعددت فهي تصب في آمرین : 

الأول: هدم الشريعة الإسلامية بتفريغ الإسلام من مضمونه. 

الثاني : إحلال النظام العلماني محل الدين الإسلامي . 
انیا - وسائل العلمانیین لتحقیق آهدافهم: 

ویعمل العلمانیون علی تحقیق هذین الهدفین من خلال الوسائل الاتية : 

۱ - الطعن في القرآن الکریم : وذلك من حیث نکار آزلیته» وإنكار إلزامية 
أحكامه لجميع المسلمين» أو باتهامه بالقصور في نظام الحكمء أو بالتشكيك في 
ترتيب سوره وآیاته. 

۲ - الطعن في السنة النبوية الشريفة : وذلك بادعاء آنها من قبیل العادات» 
والتقالید. والاعراف» ورواسب الماضي"" و روب تین 


(۱) انظر: مجلة الفقه الاسلامي: ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ وللتوسع انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في 
علوم القرآن الكريم ؛ للدكتور أحمد محمّد الفاضل . 

(۲) انظر: الامام الشافعي وتأسیس الاْیدیولوجية الوسطية : ۰۶۰ ۰4۱ ومفهوم اللص : ۰۱5 
ونقد الخطاب الديني: ۰7۷ لنصر حامد آبو زید. وحقيقة الحجاب وحجية الحدیث» - 





1 لاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





وعدم حجیتها في التشریع وآنها تعرضت للتحریف والتزویر والوضع. ففقدت 
صفة التشريع"» وأنها منسوخة نظراً لعدم توقف ظاهرة النسخ في لحظة من لحظات 


ٍ ۱ 3 


التاريخ 
۳ - الطعن في عصمة النبي بلا . 
4 - القول بعدم الوحي بشکل عام ووحي السنة بشكل خاص©. 
© الطعن في رواة السنةء بدءاً من الصحابة رضي الله تعالی عنهم" . 


5 الطعن في كتب السنة عموماًء وبصحیح البخاري حصوصا . 


= محمّد سعيد العشماوي: ١؟١.‏ والسنة بين الأصول والتاربيخ» حمادي ذویب: ۰۲۹ وتدوین 
السنةء إبراهيم فوزي: ۹ . 

(1) انظر: الإمام الشافعي : ۳۲ء والحديث النبوي» محمد حمزة: ۳۱۱۔ ۴١١‏ وحقيقة 
الحجاب: ١٠١۹‏ . 

(۲) انظر: أصول الشريعةء للعشماوي: ٠١‏ - 257 وتدوین السنة: ۰۲۱ ٤٠ء‏ ٦٦ء‏ ۱۷. 
وجناية البخاري» زکریا آزوزن: ۰۱5 والحديث التبوي» محمّد حمزة: 47 . 

(۳) انظر: جدلية الخطاب والواقع» یحیی محمد: ۱۱-۱۸۳ . 

(8) انظر: السنة بین الأصول والتاریخ: ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۲۹6 ۰.۳۱۳ ومن العقيدة |لی 
الثورة» حسن حنفي: 6/ ۲۱۹-۲۱۷ والامام الشافعي: ۵۳۳-۳۲ ۸۸۵-۸6 والاسلام 
السياسي » لمحمد سعید العشماوي: ۰.۳۹ والحدیث النبوي: ۹٩‏ فما بعد. 

(0) انظر: الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعیط : ۰۳۵ ۰4۰-۳۹ ۰۵۵-۵۳ ۰۳ . وتدوین 
السنة: ۱۹۱ . والامام الشافعي: ۳ والسنة بین الأصول والتاریخ : ۵۵-۰6 ۰۸۷ 
۳۳ 

(() انظر: الحدیث النبوي: ۲۹۵-۲۹6 وتدوین السنة: ۰۱۱۷-۱۷۲ والسنة بين الأصول 
والتاریخ : ۳۱۳. 

(۷) انظر : تدوین السنق ابراهیم فوزي: ۰۷ وجناية البخاري» زکریا آوزون» (الکتاب - 








الفصل الأول: العلمانية 3 


۷ الطعن في المحدئین ومناهجهم؛ وبعلماء السلف عامة(. 

۸ القول بعدم صلاحية السنة للتطبیق في العصر الحاضر". 

٩‏ - |رجاع سبب تخلف المسلمین !ی التمسك بالشريعة الاسلامیة. 

۰ - الدعوة [لی تجدید الفکر الديني» وتحدیث العقل السلامي. للتخلص 
من التخلف واللحوق برکب الحضارة. 

۱- تکرار الدعاوی الطاعنة بالسنة» مع علمهم بردود العلماء علیها قدیماً 
وحديثاًء وأنّه لم یکتب لها النجاح باعترافهم . 

۲ - وصف الستة پآنها کانت سبباً في تحنیط الاسلام*» وکارثة آحاطت 
بالتشریع الاسلامي( وأنَّ الحفاظ علیها من آکبر عملیات غسیل المخ" . 

۳ وصف التیار العلماني بأنه تيار تقدمي يستمد مقوماته من المعطیات 
العلمية التي تقوم علی الحضارة الحدیثة» مقابل تبار ديني آصولي یستمد مقوماته 
۱۳ 


= كله مولف للطعن بصحیح الامام البخاري). 

(۱) انظر : نقد الخطاب الديني» آبو زید: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي» محمد حمزة: ۰۲۵۱ 
وجناية البخاري: ۰۱۲ 

(۲) انظر : تدوین السنة: ۰4۱۱ 

(۳) انظر : السنة بین الااصول والتاریخ : ۹ء وتدوین السنة: ۱۱ . 

.۵٩ : الکتاب والقرآن محمد شحرور: ۰۵4۸ والسنة بین الأصول والتاریخ‎ )٤( 

(۵) سلام ضد اسلام؛ الصادق النیهوم : ۱۳۹. 

(۷) المرجع السابق نفسه: ۰۱4۱-۱4۵ 

(۷) تدوین السنة: .٩‏ 








۶:۲ الاتجاه العلماني العاصر و دراسة الستة النبوية 


۶ - التصریح «بأن العلمانية هی الحماية الحقيقية لحرية الدین والعقيدة 
والفكر وحرية الوبداعء وهي الحماية الحقة للمجتمع المدني ولا قيام له 
بدونها. . ٩.‏ . 

۵ - تشكيك الناس حتی في البدهيات والمسلمات من أمور الدين . 
ثالثاً - أساليب العلمانيين لتحقيق أهدافهم : 

ٍِ ہین هم 

لم یکن للعلمانیین في تحقیق آهدافهم وإقناع القاریٴ بصدق ادعاءاتهم من 
شيء سوی اختلاقات ومغالطات من ذلك : 

۱ - تعمیم آمر خاص : والمغالطة بالتعمیم بالباطل تنسب لی بعض آفراد 
العام ما ليس له من أحكام بغية التضلیل . 

۲ - تخصیص آمر عام : وذلك بالنفي عن بعض آفراد العام ما له من آحکام؛ 
للتضليل أيض”" . 

۳ -الارهاب الفکري: وذلك باستخدام عبارات مثل : سوسیولوجی؛ 
انتربولوجي ميتافيزيقي» سيکولوجي. ابیستیمولوجیا» سوسیو ايديولوجي. . . 

5 - التدلیس : وذلك بضم زیادات» وادراج عبارات في التصوص لیست 
منها . 

© التحريف في النصوص إذا كان ذلك يغير المعنى . 


(۱) نقد الخطاب الدینی» نصر حامد آبو زید: 1۳ . 

2 انظر: الوحى والقرآن والتبوة› هشام جعیط : ۵ ۳۹ ۰۶۰ ۰۵۵-۵۳ ۰۲۳ وندوین 
السنة: ۱۹٩‏ . والإمام الشافعي : «TY‏ والسنة بين الأصول والتاريخ : 5 ۰6۵۵ ۰۸۷ 
۰۳ 


الفصل الأول؛ العلمانیة ۳ 


٦۔‏ حذف ما يغير حذفه المعنى المراد. 

۷۔ اجتزاء النصوص؛ وذلك بالاقتصار على ذكر بعض النص ؛ لتغيير المعنى . 
- التلاعب في معنى النصوص لإبطال حق أو إحقاق باطل . 

9 - كتمان نص أصلي أو أقوال صحيحة» وترك التعرض لها مع العلم بها. 
وسنرى ذلك كله في ثنايا البحث . 
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مفهوم السنة ق الفكر العلماني 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


* تمهيد : تعريف السنة عند علماء الشريعة . 


* المبحث الأول: تعريف السنة في الفكر العلماني . 
* المبحث الثاني : دعوى مرحلية السنة. 

* المبحث الثالث : التقسیم المبتدع للسنة. 

٭ المبحث الرابع : دعوی آن السنة عادات وتقالبد . 
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مفهوم السنة فى الفكر العلماني 


a 


میم 
تعر یف السنه عند علماء الشریعه 

قبل یراد تعاریف العلمانیین للسنة ومنافشتها» آذکر تعریف السنة في اللخت 
وفي العرف الاسلامي» وفي اصطلاح المحدئین والأصولیین والفقهای ثم آمثل 
لاقسامها: 
آولا تعريف السنة : 
١-السنة‏ لغة: 

قال ابن منظور(": «السنةٌ: السيرة حسنةً كانت أو قبيحةً»» قال خالد بن عتبة 
الهذلي : 
فلا تجْرَّعَنْ من سيرة آنت سرتها فأوَّلُ راض سنة مَنْ يسيرها 

ومن ذلك قوله ب : 

امن سن في الاسلام سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سَنٌ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 
)١(‏ لسان العرب (سنن)٤:‏ ۱۴۳/ .۲٢٢‏ 
)٢(‏ صحیح مسلمء کتاب: الزکاۃء باب : الحث علی الصدقة ولو بشق تمرق» ح۲۳۵۱/ ۰1۱۰ - 





۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





۲ - السنة في العرف الاسلامي العام: 

لقد استعمل العلماء كلمة السنة منذ عصر الرسول ی استعمالاً أخصّ من 
الاستعمال اللغوي عند العرب؛ فقد قصّروا الطريقة فیها والسيرة علی طريقة 
رسول الله يله وسیرته في الدين» باعتباره يل جاء بدين يبلغه عن الله > ولیس له 
سيرة سيكة» لعصمة الله كك إياه» فسيرته به هي سنته التي آمر الناس باتباعها في 
إطار الشرعء لا في اطار المعنی اللغوي العام (السيرة حسنة كانت أو قبيحة) . 

فالمعنى المراد به للسنة هو: (طريقة الإسلام) و(الهدي النبوي) و(الطريقة 
المشروعة المتبعة في الدين) و(المنهج النبوي الحنيف)» ومنه قولهم : 

فلان علی السنة» وقولهم: سنة وبدعة . 

وفي هذا یقول ابن حجر العسقلاني(: «المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل 
الفر ض !۳۲ . 


= وکتاب العلم باب: من سن سنة حسنة أو سیئةء ۰۱۱۹۵/۸۰۰ 

)١(‏ انظر: منهج النقدء للدكتور نور الدين عتر: ۲۷ء والسنة النبویة وبیان مدلولها الشرعي» 
عبد الفتاح آبو غدة: ۱۷ . والفوائد المستمدة من تحقیقات الشیخ عبد الفتاح آبو غدّق 
للدکتور ماجد الدرویش: ۰۱۰ والاجتهاد في علم الحدیث وآثره في الفقه الاسلامي» 
للدكتور علي نايف بقاعي : ۳۳. 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» آمیر المومنین في الحدیث» فقیه شافعي خاتمة 
الحفاظ. انتشرت مصنفاته في حیاته» وتهادتها الملوك والاکابر» ولي قضاء مصر مرات» 
ثم اعتزل» له حوالي مثة وخمسون مصنفاً منها: الدرر الکامنة» ولسان المیزان» ونزهة 
النظر شرح نخبة الفکر» وفتح الباري شرح صحیح البخاري» ت : ۸۵۲ه. [الاعلام: 
۱ .+ 








الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلمانی ۹ 


۳ السنة في الا صطلاح : 
أ- في اصطلاح المحدئین : «ما ضیف إلى النبي يل من قول آو فعل أو 
تفرير أو وصف آو سیرة»۱). 
ومنهم من قال: «نها تشمل ما أآضيف إلى الصحابي أو التابعي»» على 
آنهم متّبعون في ذلك سنَّة النبي كلله. 
والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند جمهور المحدثين . 
ب ‏ في اصطلاح الأصوليين : «ما صدر عن النبي بي - غير القرآن - من قول 
أو فعل أو تقريرمما يصلح أن يكون دليلاً لحکم شرعي»(. 
ج - في اصطلاح الفقهاء : «ما لیس بواجب»۰ وتطلق آیضاً علی ما يُثاب 
فاعله ولا یعاقب تار کہ۷(“۔ ۱ 
ثانياً - آمثلة علی آقسام السنة: 
أذكر هنا مثالاً لكل قسم من أقسام السنة من القولية حتی السیرة : 
۱ - مثال الستة القولية : قول النبي ييه فيما رواه عمر بن الخطاب ذه : «إنما 
الأعمال بالنيات . . .)20 . 


.۸ السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: ۰۶۷ والسنة النبوية وبیان مدلولها الشرعي : ۷و‎ )١( 
. 4۱ منهج النقد: ۰۲۸ وشرح النخبة «الحاشیة»» تحقیق : د. نور الدین عتر:‎ )۲( 

(*) الستة ومکانتها: 4۷ بتصرف. 

() (رشاد الفحول. للشوكاني: 1۷. 

(6) منهج النقد: ۲۸. 

(0) صحیح البخاري کتاب : بدء الوحي. باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي 


= .١/١ح‎ 





الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


۲ مثال السنة الفعلية : وهو ما نقل عن النبي يه من عباداته وهیثاته» کصلاته. 
وصيامه» وحجه» كقول السيدة عائشة رضي الله تعالی عنها في صیامه و للتطوع : 
«کان یصوم حتی نقول: لا یفطر ویفطر حتی نقول: لا یصوم»۲. 

۳ مثال السنة التقريرية : حدیث ابن عمر ك قال : قال النبي و لنا لما رجع 
من الأحزاب : «لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في 
الطریق» فقال بعضهم : لا نصلي حتی ناأتیھاء وقال بعضهم : بل نصلي لم یرد منا 
70 0 

«فهذا هو التقرير أو الإقرار. يعني : أن يُخْبّرَ الب لال بشيء آو یَخدّت 
أمامه» فلا يدكره )29 . 

4 - ومثال الوصف الخلقي ما رواه آنس بن مالك وه : «كان رسول الله يل 
أحسنّ الناس وجهاً وأَحْسَنَهُ خلقً» لیس بالطویل البائن» ولا بالقصیر»0). 


ه ‏ ومثال الوصف الخلقي قول آبي سعید الخدري يكل : «كان رسول الله لا 


= وصحیح مسلم كتاب: الإمارة» باب: قوله ككلِِّ: إنما الأعمال بالنيق» 4٩۲۷‏ ۸۵۲. 

. صحیح البخاري» کتاب : الصوم باب: صوم شعبان» ۳۱۲/۱۹۹۹ ۳۱۷ واللفظ له‎ (١) 
. ۷۱/۲۷۱۷ وصحیح مسلم کتاب : الصیام باب : صیام النبي و في غير رمضان»‎ 

(۲) صحیح البخاري کتاب : الخوف باب : صلاة الطالب والمطلوب راکباً وایما 
۹452 ۱۵۲ واللفظ له. 
وصحیح مسلم» کتاب : الجهاد والسیرة» باب : المبادرة بالغزو وتقدیم أهم الأمرين 
المتعارضين » ح٤ء‏ ص۷۸۲ وقال: الظهر بدل العصر . 

(۳( منهج النقد» د. نور الدين عتر: ۲۹ . 

)٤‏ البخاري» کتاب : المناقب» باب : صفة النبي ول ۳۹۹۹2 ۹٥۹١ء‏ واللفظ له . ومسلمء 
کتاب : الفضائل » باب : في صفة النبي ی مح۲۳۳۷/ ۱۰۲۹. 





الفصل الثاني؛ مفهوم السنة ق الفكر العلماني ۵۹ 


أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئاً رآیناه في وجهه»(). 

٦‏ - ومثال سیرته ي ما كان من تحنثه في غار حراء كما روت السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه وهو التعبّد- 
الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. . .»۲ . 


)۱ البخاري» کتاب : المناقب» باب : صفة النبي يلق ۵۹۸/۳۹۱۲ . 
ومسلمء كتاب : الإيمان» باب : ددء الوحی . ۰ ۱۸" .۰ 
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تعریف السُنة ؿ الفکرالعلمانی 


یمد العلمانیون في تعريفهم للسنة إلى تفريغها من معناها الحقيقي» محاولة 
منهم لسلب حجیتها . 

ويلجأون في سبيل ذلك إلى أساليب متعددة متنوعة : 

- فمنهم من خطّأ تعريف السنة المعتمد عند علماء الشريعة» واتهمه بتحنيط 
الإسلام . 

- ومنهم من وصف السنة بأنها كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي . 

- ومنهم من اقتصر في حجيتها على الأفعال دون الأقوال. 

- ومنهم من جعل صلاحيتها في زمن النبوة فقط ضمن الجزيرة العربية. 

- ومنهم من اعتبر أن للسنة دلالةٌ سياسية أكثر من دلالتها الشرعية . 

هذه أهم النقاط التي تتمحور عليها تعريفاتهم» والتي تصب جمیعها في الطعن 
بحجيّة السنة» ولن تفلح هذه المحاولات ‏ کما سنری في الردود علیها - لأن حجيّة 
السنة في الحقيقة نابعة من كتاب الله كك غير محدّدة بزمان ومكان» نجد ذلك في 
آيات كثيرة» وما قولہ کک : وما اتک ارول شَش وہ تک حَن اتا 04نحدر: ١۷‏ 
إلا واحد من هذه الایات . 

وفي هذا المبحث بط القول في عرض تعاریف العلمانیین للسنة» والرد 


علیها من خلال دراسة نقدية ناقشت فیها ستة تعریفات» کالاتی : 


٤‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


التعريف الأول السِّنّةَ عند محمّد شحرور: 

أبدأ بتعریف شحرور» حیث مهٌّد لتعريفه بتخطئة ما اصطلح عليه العلماء 
في تعريفهم للسنة النبوية المطهّرة» ضارباً به عرض الحائط بقوله: «ومن هنا يأنتي 
التعريف الخاطىء برأينا للسنة النبوية» بأنها كل ما صدر عن النبي كَلْةِ من قول» ومن 
فعل» أو أمرء آو نهی» أو إقرار»» وكان سبب رفضه لتعريف السنة بحجّة أن : 
«هذا التعریف للسنة لیس تعریف النبی 26 نفسه» وبالتالی فهو قابل للنقاش والاخذ 
والرد» . 

ويؤكد ذلك مرة ثانية بقوله : 

«إن النبي کل وصحابته لم يعرّفوا السنة بهذا الشكل» وتصرفات عمر بن 
الخطاب توکد ذلك. مع العلم بأن أسس التشريع الإسلامي هي الکتاب والسنة: 
وهذا صحيح» ولكن ليس الكتاب والحديث». 

ثم يصرّح بأن: «هذا التعریف کان سببا في تحنيط الإسلام» . 

وينهي بقوله : «لنضع الان تعریفاً معاصرا للسنةء وهو: السنة هي منهج في 
تطبیق آحکام آم الکتاب بسهولة ویسر» دون الخروج عن حدود الله في آمور الحدود؛ 
أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمورء مع الأخذ بعين الاعتبار عالّم الحقيقة 


(۱) مهندس تربة» لم ينل من العلم الشرعي شيئاً» وهو ليس من أهله ‏ كما هو شأن العلمانيين - 
فهو يخوض فى ميداله! . 
(۲) الکتاب والقرآن قراءة معاصرة: ۵4۸. 


(۳) المصدر نفسه» الموضع نفسه. 








الفصل الثاني: مفهوم السنة ف الفكر العلماني هه 





الزمان والمكان» والشروط الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأحكام» معتمدين على 
قوله كبك : یڈ لَه بحكم لسر وا 1 رید بکم لش 14البقرۃ: ۸۰]ء وقولہ 8 : 
ل وما جع کن لمن حرج 4[الحج: 20608 . 

وقد برّر اعتماده على الایتین السابقتین في فهمه للسنة بقوله : 

«لاآن السنة جاءعت من «سَنّ»» وتعني في اللسان العربي : الیسر والجریان 
بسهولت کقولنا: ماء مسنون؛ آي: يجري بسهولة وهذا ما فعله النبي ي تماما 
إذ إنه مارس تطبيق أحكام آم الکتاب متحرکاً ضمن حدود الله» وواقفاً علیها آحیان 
من خلال عالم الحقيقة النسبي الذي عاشه هو لا نحن ولم يكن في يوم من الأيام 
حالماً أو متوهماً ولا مُطْلق0 . 

ولمًا ينه التعريف بعد» فيتابع قوله : 

«لذا فإن الذي فعله النبي بي في القرن السابع في شبه جزيرة العرب» هو 
الاحتمال الأول لتفاعل الإسلام مع مرحلة تاريخية معينة» وليس الوحيد» وليس 
الأخيرء حيث إنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين» ولا يمكنه أن يفعل إلا هذا للحفاظ 
على حيوية الرسالة والنبوة إلى أن تقوم الساعةء وبما أن رسالته تقوم على الحدودء 
فهو الرسول الوحيد الذي سمح له بالاجتهاد؛ لأنه الخاتم» ولكي يعلَّم الناس أن 
يجتهدوا لوحدهم من بعده» حيث إن الإسلام هو تشريع إنساني ضمن حدود الله)”" . 
انتهى . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه: ۵۸. 


(۲) المصدر نفسه: 0٤۹‏ . 
(۴۳) المصدر نفسه: ٥٤۹‏ . 








۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السته النبویة 





التعریف الثاني - السة عند النیهوم۱): 

ويعرّف السنّةَ علماني آخر» هو الصادق النیهوم بقوله: 

«كلمة سُنَّةَ تعنى الثبات فى دورة أبدية؛ أي : يتكرر الامر نفسه من دون 
تغییر» و(صرار الفقه علی اعتماد السنة النبوية علمیاً» تکرار ما فعله النبي 35 
في القرن السابع عصراً بعد عصرهء وجيلاً بعد جيل» بغض النظر عن ملاءمته 
للناس في واقع الحیاۃء وهي كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي مبكراء وربطته 
بسئن الحياة البدوية في صحراء العرب» وجعلته تقاليد سلفية موروثة» وقتلت 
في المسلم كل قدرة علی تحریر حاضره من الماضي» بما في ذلك آن یتخلی عن 
عادة بدائية مقززة» مثل قطع الأعناق بالسیف والثابت آن القرآن لا یستعمل 
كلمة السنة النبوية» بل يستعمل كلمة سن الله؛ أي : فطرته التى فطر الناس 
عليها»9؟ , 
التعريف الثالث ‏ السنة عند ذويب: 

أما حمّادي ذويب فيقول: (إن المتأمّل في مادة سَّنَّ يلحظ من خلال التعابير 
المتداولة لدی العرب تمحورها حول معانی الحركة والجريان والنشاط والفعل 
المنتج للحياة» لکن هذا المعنی همّش بالرغم من الأهمية التي اکتسیها لدی المدارس 


(۱) (۱۹۹4-۱۹۳۷م) متخصص في دراسة الأدیان» من لیبیاء درس في القاهرةء ثم انتقل إلى 
ألمانيا» له مقالات عدة في مجلة الناقد. طعن فیها في السنة والحدیث» من کتبه: اسلام 
ضد إسلامء والاسلام في الأسر. انظر : [ٍتمام الأعلام : ۱۹۲]. 

(۲) لو بقي الحکم !سلامیاً لعملت هذه العادة - التي یصفها بالمقززة - عملها برقاب الطاعنین 
بالسئة جهاراً نهاراً! . 


(۳) اسلام ضد ٍسلام» شريعة من ورق: ٠١۹‏ . 








الفصل الثاني: مفهوم السنة ق الفكر العلماني oV‏ 


القديمة قبل الشافعي من خلال مفهوم العمل الجاري أو السئة الحيّة)(2. 

ويؤكد على «أن دال السّنة قد تحول من الحركة إلى الثبات لاعتبارات مذهبية 
عقائدية ولغوية» تبدّت آساساً من خلال التفاسير التي ثبّتت دلالة السنة في معنى 
المعیاریة»(۰ متهماً الطبري" بترسیخ هذا المعنی بقوله : «آما المعنی الذي رسخه 
الفكر السني فهو المعيارية» وقد مثَّله الطبري بتعریفه السنة بآنها المثال المتبع والامام 
المؤتم به“ ذلك أن الطبري - حسب زعمه ‏ كان «من جرّاء وعيه بضرورة توحيد 
الأمة الإسلامية ميّالاً إلى منهج يمتاز أساسا بالانتقائية» لذلك انتخب من بين كل 
معاني السنة في التراث اللغوي المعنى الذي يلائم غايته الأيديولوجية» وهو معنى 
المعیاریةء لترسیخ ضرورة اتباع کل المسلمین لمنهج واحد والمقصود طبعاً مذهب 
أهل السنة الذي انتصر علی بقية المذاهب» وخاصة المذهب الاعتزالي» . 

ویعرض ذویب مفهوم السنة علی آنه مفهوم تاريخي ونسبي صاغه الاصولیون 
لأمور معينة بقوله : «إن مفهوم السنة الأصولي الذي غُلّف بالمقدّس وأصبح ضمن 
اللا مفكر فيه» لرسوخ اعتقاد الضمير الإسلامي في صحته ومشروعيته المتأصّلة في 
تعاليم الله ؛ ليس إلا مفهوماً صاغه الأصوليون نتيجة مقتضيات مذهبية وتاريخية 


)۱( السنة بين الأصول والتاریخ : ل 

(۲) المصدر نفسه: ۳۰. 

(۳) محمد ین جریر آبو جعفر الطبري الامام شیخ المفسرین المورخ صاحب جامع البیان في 
تأويل القرآن وآخبار الرسل والملوك (ت: ۳۱۰ انظر : [الاعلام: ۰1۹/5 سير أعلام 
الثبلاء : ٤‏ / ۲۲۷ ]. 

(8) السنة بین الاصول والتاریخ : ۲۷. 

(5) المصدر نفسهء الموضع نفسه. 








۵۸ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


+ 


معيّنة؛ وهو بالتاليى مفهوم تاريخي ونسبي لم یعرفه النبي ولا صحابته»۳. 

وينتقد ذويب مفهوم السنة بآنه توسّع عبر الزمن لیشمل تقریر النبي کل 
فلم يكن كذلك من قبل» ويتهم العلماء بذلك قائلاً: «إن مفهوم سنة النبي كان 
یدل لدی بعض الأصولیین علی آقوال الرسول وأفعاله» ثم أضيفت إليه في مرحلة 
لاحقة |قراراته» وهذا ما یبرز آن المفهوم کان یتوسع مدلوله مع اطراد إجرائه عبر 
الحقب»(۲. 

ثم یصرح بتخطلة تعریف الستة - کسابقه - بقوله : الذلك لیس غریباً آن نجد 
في عصرنا من یصرح آن هذا التعریف الاصولي للسنة خاطوی وأنه كان سبباً في 
تحنيط الاسلام»۰۳ پشیر بذلك اٍلی شحرور . 

ویعید ذویب کلام شحرور نفسه بقوله : «(ن هذا المفهوم قد آوقع الفکر 
حصراء وقد كان كلام المسیح عندهم هو کلام الّه؛ لذا فاننا نری کل الأناجیل على 
احتلاف آنواعها عبارة عن السيرة الذاتية للنبي» و|ذا کان المسیح بذاته عند النصاری 
هو الشهادة الالهية للانجیل» فهذه الشهادة عند المسلمین هی الکتاب المنزل» 
وليس شخصية النبي» ولكن بمفهوم السنة التقليدي أصبح محمد هو الشهادة 
الإلهية إلى جانب الكتاب» بل آصبح فعلیاً الحدیث النبوي معتمداً علیه أكثر من 
الکتاب»() . 


(۱) السنة بین الأْصول والتاریخ: ۸۵. 

(۲) المرجع السابق نفسه: ۵۲. 

(۳) المرجم نفسه: .۵٩‏ 

. ٦٦۸ : السنة بین الأصول والتاریخ : ۵۹. وانظر: الکتاب والقرآن؛ لشحرور‎ )٤( 





الفصل الثاني: مفهوم السنة ق الفكر العلماني ۹ 


ثم خرج بالنتيجة الآتية : 

«إن الفهم السوسيولوجي للدين» يدعو إلى مراجعة مفهوم السنة الأصولي» 
واعتباره مفهوماً نسبياً تاريخياً من صنع الفقهاء والأصوليين»20. 

ثم نجد ذويب في نهاية كتابه يعتمد «تعريف شحرور للسنة) نفسه» ويعتبره: 
«أنموذجاً من المواقف التي تخبر عن اهتزاز مكانة السنة الأصولية في نظر المفكرين 
المُخدئین)"ء مکذا رأی!. 
التعریف الرابع - السنة عند فوزي : 

آما ٍبراهيم فوزي فیعرّف السنة بقوله : «السنة لغة هي الطريقة آو القدوة. . 
والستة في الشريعة الاسلامية تکون في الاعمال؛ آي: فیما یجب علی الانسان 
عمله آو کما قال الامام مالك : «ما كان تحته عمل"» ولا تکون في العقيدة فلا 
يُقال للمسائل العقائدية سنة(. 

فقد اعتمد الأعمال كسنة دون الأقوال. 

لكنه يعود فیقول: «فانه لا یوجد (جماع علی اعتبار آفعال النبي کلها سنة». 

وبهذا یکون قد طرح قسماً من السنة الفعلية التي اعتمدها . 

ثم یعود لیطرح الستة الفعلية كلها! مستشهداً برأي أصحاب المذهب الظاهري» 
بقوله: «فهم لا يعتبرون سوى السنة القولية» وأما أفعال النبي» والتي سماها البعض 
بالسنة الفعلية» فلا تعتبر سنة. . . ويترتب على هذا الرأي طرح جانب كبير من 


)١(‏ المرجع نفسهء الموضع نفسه. 
(۲) المرجع نفسه: ۳۱۷-۳۱. 
(۳) تدوین السنة: ۳۳. 

(6) المصدر نفسه: ۰۳۲ 





الاتجاه العلماتي العاصر ق دراستة السنة النبوية 





المعاملات المدنية التي یعتبرها الفقهاء سنة فعلية لآن النبي ی تعامل بهاء من دون 
آن یرد نص قولي فيها»”" . 

وبذلك طرح فوزي السنة كلهاء القولية والفعلية! . 
التعريف الخامس - السنة عند حمرة: 

وأگا محمد حمزة» فقد أبعد النجعة» ففهم السنة على أن دلالتها سياسية 
اصطبغت بصبغة إسلامية» فيقول : «أمًا السنة في مفهومها الإسلامي الأصيل فإن 
لها دلالة سياسية أكثر من دلالتها الشرعية» ذلك أنها ترتبط بسياسة الخليفة. . . إن 
مصطلح السنة هو مصطلح متحرك شهد تطوراً واصطبغ بصبغة إسلامية من خلال 
الجهود التشريعية» التي بدأت منذ العقود الأولى لظهور الدعوة . 

ويشير إلى أن السنة لا أصل لها بقوله: «إن تعريف السنة يتم بواسطة تثبيتها 
بمجموعة من النصوص من الحديث النبوي» من بينها الحديث التالي : «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيآء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدينء تمسّكوا بها وعَضُوا عليها 
بالنواجذ . وایاکم ومخْدثات الأمور. فان کل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالة»۵6۳). 
التعریف السادس - السنة عند آبي زید : 


وآما نصر حامد آبو زید» فقد سبق زملاءه في تجرید السنة من مضمونها؛ 


(۱) المصدر نفسه: ۳۲ -۳۷. 

.۲ الحدیث النبويی:‎ )٢( 

۳0( سنن آأبي داود؛ كتاب : السنةء باب: في لزوم السنةظ ح۷٦٦٦/‏ ٦٥1ء‏ والترمذي في کتاب : 
العلمء باب : الأخذ بالسئةء 1۰۷/۲۱۷۲ . 

(8) الحدیث النبوي: ۲۰ . 








الفصل الثانی: مفھوم السنة ‏ الفکر العلماني ٦‏ 


يتبين ذلك من خلال آقواله الاتية : 

الإن كلمة سنة موجودة في اللغة العربية» لکن انتقالها من حیّز الدلالة اللغوية 
إلى حيئّز المصطلح الأصولي لم يبحدث في عصر النبي يل0©. ويعترض على 
إدخال أقوال النبي يَةٍ وأفعاله وتقريراته ضمن السنة» حيث انتقد مفهوم السنة على 
أنه : «وُسّع بحیث یضم الاقوال والأفعال» والموافقات». 

فإذا أخرجت الأقوال والأفعال والموافقات ماذا يبقي من السنة؟!. 

ویوکد علی تاريخية السنة» وجعل شخصية النبي و شخصية تاريخية 
بقوله: «ٍن خطاب الشافعي یتناص مع الخطاب الصوفي ویتفاعل» وهذا الخطاب 
الأخیر هو الذي حوّل محمّداً من التاريخ إلى الأزلية» ومن الحقيقة الاجتماعية 
التاريخية إلى الحقيقة الآزلية السارية في كل شيء. . . ولذلك حرص الخطاب 
الصوفي أن يجعل فلك الولاية منفتحاً دائماً» تعويضاً لفلك النبوة الذي ختمه محمّد 
التاريخي)”” . 
مناقشة تعاريف العلمانیین للسنة: 

لقد تم استعراض تعاریفهم. آو بالاأحری ما يشبه التعاریف ؛ لانها في الحقيقة 
لم تكن تعاريف بالمعنى العلمي الذي ادعوه» بل كانت طويلة جداً كما هو عند 
شحرور» آو شرحا لمعنی کما عند زملاثه . 

زد علی ذلك آنها جاءت متضاربة فیما بینهم آحیانا؛ ولم تکن جامعة مانعق 
(۱) الامام الشافعي وتأسیس الایدیولوجية الوسطية» نصر حامد آبو زید: ۳6. 


() المصدر نفسه: 1 . 
(۳) المصدر السایق نقسه: 17 . 





3 الاتجاه العلماني المعاصر ف دراسة السنة النبوية 


والمعروف في المنهج العلمي أن الحدّ يجب أن يكون مختصراًء جامعاً لأفراد 
المعدف » مانعاً من دخول غيرها فيه . 

وهذه التعاريف ‏ إن صحت التسمية - تطرح قضايا متعددة متباعدة» وأحیاناً 
تكون الفكرة غير واضحة تماما بالتعريف» يشير إليها العلماني إشارة» ثم أجده 
يصرّح بها في مكان آخر من كتابه» يوضحها أكثر» مما اضطرني أن ألاحق شتات 
أفكارهم متتبعاً المعنى الذي يريدون؛ لأوضّح التعريف المطروح . 

ويمكن إجمال أهم ما تشترك فيه تعريفات العلمانيين في خمس آفکار» هي : 

۱ - مغالطتهم في المعنی اللغوي للسنة . 

۲ - رفضهم تعریف السنة المعتمد عند العلماء . 

۳ انتقاصهم للسنة المشرّفة. 

٤‏ - قولهم بمرحلية آحکام السنة. 

۵ عدم حجية السنة القولية عندهم . 

وآناقش الآن التقاط الثلاث الأولی» آما الرابعة (مرحلية أحكام السنة)ء فآفرد 
لها بحناً مستقاكً. هو البحث الثاني الاتي من هذا الفصل» وآما الخامسة (حجية 
السنة القولية)» فأبسط لها فصلاً مستقلاً» هو الفصل الخامس . 
أولاً ‏ مغالطتهم في المعنی اللغوي للسنة: 

في حين يرى حمادي ذويب أن المتأمل في مادة سن يلحظ من خلال التعابير 
المتداولة لدى العرب تمَسْوّرها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل 
المنتج للحياة» وآن هذا المعنی هُمّش؛ آي: تحول من الحركة ٍلی الثبات لاعتبارات 
مذھبیة عقائدیة ولغویةء رسٌخها الطبري پاتباعه المعيارية والانتقالية لمعنی السنة 


الفصل الثانی: مفهوم السنة ف الفکر العلمانی ٦‏ 
الذي یلائم غایته الایدیولوجية - حسب زعمه -۰ نجد آن الصادق النیهوم خالف 
ذویب في معاني الحركة والنشاط المنتج للحياة فقال : |ن کلمة سنة تعني الثبات في 
دورة أبدية» وأن الامر نفسه یتکرر من دون تغییر 10 . 

ونری شحرور یقول : إن السنة جاءت من سء وتعني : اليسر والجريان 
بسهولة27 . 

وعلى كل فأياً كانت وسيلتهم لفهم السنة» فان الغاية فی النهاية واحدة. 

فمن قال: إن السنة حركة ونشاط وجريان» يريدنا أن نطوي بعجلة الحركة 
والنشاط والجريان زمان ومکان السنة! . 

ومن قال: إن السنة تعني الثبات» يريدنا أن نتحرر من هذا الثبات ونخرج 
السنة من حياتنا! . 

فاختار کل واحدٍ منهم المعنى الذي يناسب غايته وهدفهء فَهُمْ وإن تباين 
الاختیار بينهم ؛ فقد أجمعوا على نبذ السنة . ۰ 

ويا ليت شعري! من الذي اختار من معاني السنة ما يناسب غايته الأيديولوجية 
واتبع المعيارية والانتقائية» الطبري الذي نسب إليه حمادي ذويب ذلك» آم هو 
وأمثاله؟! . 


وقديماً جاء في المثل: «رمتني بدائها وانسلث)9). 


.7١ انظر: السنة بين الأصول والتاريخ:‎ )١( 
. 179 انظر: إسلام ضد إسلام:‎ 0 

(۳) انظر : الکتاب والقرآن: .۵14٩‏ 

(6) مجمع الامثال للميداني: ۰۱۱۲/۱ 





٦٤‏ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لقد عّف الطبري السنة بقوله : «هي المثال المتبع والإمام المؤتم به». ومنه 
قول لبيد بن ربيعة : 
مِنْ معشر سنت لهمآباؤهم 2 ولکسل قسوم سح وامائیسا' 

فهل للبيد غاية أيديولوجية أيضاً؟! مع العلم أن زميلهم إبراهيم فوزي 
- وآیدیولوجیتهم واحدة - عرّف السنة لغة بأنها: هي الطريقة أُو القدوۃء فأشيه 
بذلكك تعریف الطبري . وهل «المثال المتبع؛ وال مام الموتم به» الا لقدوة؟۱ . 

ولتمام المناقشة آتناول تعریفاً من هذه التعریفات؛ وهو تعریف شحرور 
- التعریف المعاصر کما وصفه ‏ لتحقیق دراسة شحرور لمعنی «سَّ» اللغوي الذي 
معنی (س سَنَّ) في اللغة : 

قال شحرور : «حیث ان الستة جاءت من سنّ» وتعني في اللسان العربي 
الیسر والجریان بسهولة کقولنا: ماء مسنون؛ آي: يجري بسهولة»(. 

وللتحقق من کلام شحرور لا بد من الرجوع إلى (اللسان العربي) في تفسير 
معنى السنة التي جاءت من (سنٌ) وبالذات إلى المرجع نفسه الذي اعتمده شحرور 
«مغاييس اللغة)» حيث قال : 


«قد استعرضنا معاجم اللغة العربية فوجدنا أن أنسبها هو معجم «مقاييس 


(١)‏ جامع اليان في تاريل القرآن» محمد بن جرير الطبري: ۷/ ۲١‏ . في تفسير قوله كك: قد 
رکرو مر کان عة EE‏ 


خلت من کلک سان ف یروا فى آلارض اروا کف کان 
(۲) تدوین السنة: ۳۳ 


الْكزیین14ال عمران: ۷. 


. ٦٤٥ : الکتاب والقرآن‎ )٣( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني م 


اللغة» لابن فارس» تلميذ ثعلب الذي ينفي وجود الترادف في اللغةه”". وأكّد هذا 
الاختيار للمعجم المذكور وأثنى عليه الدكتور: جعفر دك الباب"» في مقدمته على 
كتاب شحرور بقوله : «وبما آن الدکتور شحرور تبّی المنهج التاريخي العلمي؛ . . . 
وآنکر ظاهرة الترادف في اللغة العربية ؛ لذا احتار الباحث معجم «مقاییس اللغة» 
لابن فارس» واعتمده مرجعاً ماما" پستند الیه في تحدید فروق معاني الالفاظ التي 
بحث فبها. .۰ .»۲ . 

لقد رجعت الی ابن فارس. فوجدته یقول في (سن): 

«السين والنون أصل واحد مطّرد» وهو جريان الشيء واطراده في سهولة» 
والأصل قولهم: سَدَنْتُ الماءَ على وجهه أَسْنْهُ سّنا: إذا أرسلته إرسالاً ثم شق 
منه: رجلٌ مسنون الوجه كأنٌ اللحم قد س علی وجهه والحماً المسنون من ذلك 
کأنه صت صباًء ومما اشتق من : الشٌّنةء وهي السّیرة؛ وسْنَة رسول اللہ لا سيرته . 
قال الهذلي : 
فلا تجرَّعَنْ مِنْ سيرة أنتَ سرتھا فأَول راض س٤‏ من یسسیڑھا 

وإنما سيت بذلك لأنها تجري جريآء ومن ذلك قولهم: امض على سينك 
وسّيْنِكء أي: وجهك,. وجاءت الريح سّنائنَ: إذا جاءت على طريقة واحدة»©. 


(۱) المرجع نفسه: 46. 
() دکتوراه في اللغة العربیه من روسیا! 
(۳) صوابه آن یقول : مهماً. 
)٤(‏ الکتاب والقرآن: ۲۶. 


)0( مقاييس اللغف أحمد بن فارس» ت: مقآص سرح : ۱-۳ . 





٦٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


من الواضح تماماً أن شحرور ‏ أخذ كلمتين فقط من كلام ابن فارس 
وهما: الجريان والسهولة» وبنی علیهما تعریفاً للسنة» خالف فيه بقية كلام ابن 
فارس! . 

ولو أضاف إليها كلمة: (مُطّرد) التي ذكرها ابن فارس» لاستقام المعنى أكثر؛ 
لأن معنی اطرد الأمر: استقام» يقال: اطَّرد الشيء اراد ذا تابع بعضه بعضا 
وإنما قيل ذلك تشبيهآء كأن الأول يَطرد الثاني» ومنه قوله : 
أتعرفٌ رسما كاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راکب( 

فالاطراد: الاستقامةء والاستقامة لا تعني التبدل والتغير من حين لآخرء بل 
تعني المتابعة دون انحراف» هذا آمر . 

الأمر الآخر: إن ابن فارس صرّح بقوله: ومما اشتق منه (أي: من سَنّ): 
السنة وهي السيرة» وسنة رسول الله ية سیرته» وانما شمیت بذلك لأنها تجري 
جريآء وفّر الاطراد أنه الاستقامةء فاتضح المعنى بأن السنة : هي المتابعة للسيرة 
دون انحراف . 

وسيرة النبي بي - كما هو معلوم - هي : أقواله» وآفعاله» وتقریراته» وآمره. 
ونهیه . 

هذا هو معنی (ستّ) في اللسان العربي وفي المعجم الذي اختاره شحرور» 
فلم يسعفه فيما ذهب إليه» بل كان دليلاً على فساد رأيه في معنى السنة . 
انياً- رفضهم تعريف السنة المعتمد عند العلماء : 


تطاول العلمانيون على علماء الشريعة» فرفضوا تعريفهم للسنة بدعوى : 


)١(‏ المرجع السابق نفسه (طرد). 








الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلمانی ۷ 


أ- إنه «ليس تعريف النبي كَلِِ نفسه. ولا صحابته 3ر200 . 

ب - إن القرآن لا يستعمل السنة النبوية» بل يستعمل كلمة سنة الله ك0 . 

ج - ان «انتقال کلمة سنة من حیتر الدلالة اللغوية الی حیتز المصطلح الاصولي 
لم يحدث في عصر اي ۳ 

د «اٍن تعریفات آهل العلم للسنة نظرية بعيدة عن الواقع غلب علیها التکرار 
والاجترار»*۲. 
الرد علی الادعاءات السابقة : 

أ - آما عدم قبول العلمانیین لتعریف السنة عند العلماء بحجة آنه لیس تعریف 
النبي كَل ولا صحابته م » فھذا کلام عجیب! ولو آنه ی عرّفه هو وآصحابه ور ؛ 
لاّله العلمانیون حسب آهوائهم وصرفوه عن المعنی المراد. 

وکلامهم هذا یذکرنا بقوله كك : ولا یک کتباق فرطاس قلمسوه بایدیین ال 
الین کتروا ان هداز لایر من انعام: ۰۲۷ 

إن النبي بيه لم یعرف السنة هو وصحابته ويه هذا التعريف الأكاديمي» 
فالصحابة 4# لم يحتاجوا لذلك! . 

ولقد عرف معنى السنة في حياة النبي مَك بامتثال الصحابة الكرام خم قوله كك : 
وک ام ول دو واک عند اھا 4ند : ۲۷. فما عرفوا سنته إلاّ: 
طريقته في الدين» وهديه القویم: كأسوة حسنة وجب اتباعهاء من قوله 58 : ٭ لَمَدَ 


(۱) الکتاب والقرآن» شحرور: ۰۵4۸ وانظر: الستة بین الأصول والتاريخ» ذويب: 59. 
)٢(‏ سلام ضد إسلام: 119 . 

(۳) الامام الشافعي نصر حامد آبو زید: 4 ۳. 

() الحديث النبوي» محمد حمزة: ۰۳۹-۳۵ 
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حر ھت 


کان لک ف رسول آله اسو حست 1۹4لاحراب: ٢٤٠؛‏ لأنه کل وماق عن افر ن 
00 1-۳ 

ب - والسیب الثاني لرفض (معنی السنة) - حسب زعمهم -: هو آن القرآن 
الکریم لا یستعمل السنة التبویة» بل یستعمل کلمة : (سنة الله) وبق . 

هل يعني هذا أن على القرآن الکریم آن یستعمل (سنة النبي) کل صراحة - کما 
یقولون - ثم یأمرنا باتباعها بهذا اللفظ بالذات؟! . 

لقد استعمل القران کر ما هو أدق من ذلك» ألم يقل جل جلاله : #ومآ 


ھب بی و 


الرسول فخ دوه وما سک عد نوأ 4[الحشر : ۷ فشمل بذلك الستة؟! وكلّف 
ی : راتا لك الک شبن لاس ما تلهم 1#النحل : 64]. 

وهذا التبیین : ما قول أو فعل» أو إقرار» وهو السنة! . 

وهذا الذي فهمه الصحابة له ومن بعدهم. أن السنة: هي طريقة رسول الله ككل 
في الدين» وهي عبارة عن أقواله وأفعاله وتقريراته. 

أما القرآن الكريم فقد استعمل كلمة (سنة) بمعنى الطريقة والعادة في مواضع 
كثيرة» ولم يقتصر على ذكر (سنة الله) كما قالوا. 

منها على سبيل المثال : 

- قال اللہ 8ك : EE‏ وید کم سکن کمن کم 

ووب کہ وال علي کیل 14۴النساء: ٦‏ 

قال الطبري في معنى «سنن الذين من قبلكم» «يعني : سبل مَن قبلكم من أهل 
الإيمان وأنبيائه ومناهجهم» . 


. ۲٠۹ /۸ جامع البيان في تأويل القرآن:‎ )١( 





الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفكر العلماني ۹ 





وقال ابن کثیر(' في معنى الآية: يعني طرائقكم الحميدة واتباع شرائعه التي 
یحبھا ویرضاھا!“. 
۲۔ وقال 5 : ٣‏ فُل اَلَزِینَکفرواانینٹھوایشٹر فھم ماد سلف وإںیمودوا 


م کر مج : 
ققد مضت سحت الول گ1الانال: ۰۲۳۸ 


قال الالوسی(: «فقد مضت سنة الأولين» أي: «عادة الله تعالى الجارية في 
الذين تحرّبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»© . 
7 اه , کے مس هه هع سوس مومه 4 رط ربص ے کے سامح سے 
“ - وقال كيك : #سنَّةَ من قد آرسلنا ملف من رسلنا ولا تد انتا حول )4 
[الإسراء: ۷ء 


قال ابن كثير: «أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهيم»©. 


رج ا 
3 


ُه را ي ہر ہے سر سے يد سر میم سر رم ہو سير 
> - وقال : شاا لی قدحت من ل ولن مد تاه یلا۹6 0فتم: .]٢۳‏ 


2 


وقال البغوي”©: «أي : كسئّة اللہ فی نصر أولیائه وقھر أعدائہ۷۷. 


)١(‏ إسماعیل بن عمر بن کثیر البصروي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين» حافظ» مؤرّخ» فقيه» 
من آشهر کتبه» البداية والنهاية في التاریخء وتفسیر القرآن العظیم. (ت: ۷۷۰ھ)ء انظر: 
[الأعلام : /١‏ ۰۳۲۰ ذیل تذكرة الحفاظ : ۱/ ۵۷]. 

(۷) تفسیر القرآن العظیم «تفسیر ابن کثیر»: ۲/ ۲۱۷ . 

(۳) آبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الالوسي. مفسرء محدّث آدیب» من 
آشهر کتبه : روح المعاني في التفسیر (ت : ۱۲۷۰ه) انظر: [الاعلام: 7/۷ ۱۷۲]. 

(6) روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للالوسي: ۲۰۱/۹ . 

(۵) تفسیر القرآن العظیم: ۰۱۰۱/۵ 

()_آپو محمد الحسین بن مسعود البفوي الشافعي المفسر» صاحب التصانیف : کشرح السنق 
ومعالم التتزیل . (ت: ۸۵۱۰ انظر: [سیر أعلام البلاء: ۱۹/ 1۳۹٦ء‏ الأعلام : ۲/ .]۲٥۹‏ 

(۷) معالم التتزیل : ۷/ ۰۳۱۲ 





۷۰ الاتجاه العلمانی العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





قال ابن كثير : «آي : هذه سنة الله وعادته في خلقه)0©. 

اج - وأما السبب الثالث ‏ بزعمهم أيضاً -: فهو أن انتقال کلمة سنة من حیز 
الدلالة اللغوية إلى حيز المصطلح الأصولي لم بحدث في عصر النبي 35 . 

وهذا الكلام غیر صحیح؛ لان النبي و استعمل هذه الكلمة بالذات في حير 
(المصطلح الأصولي)ء منه قوله بيا «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين . . .»۰۳ وقوله بي : «فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وما فهم الناس سنة النبي و إلا بالمصطلح 
الأصوليء آما المصطلح اللغوي» فيعني الطريقة حسنة كانت أو قبيحة؛ وهل 
للنبي و إلا الطريقة الحسنة وهو المعصوم؟! . 

ادعى العلمانيون أيضا أن مفهوم السنة نظري» لا يتصل بالواقع» غلب 
عليه التكرار. يقول محمد حمزة: «لاحظنا شمول مفهوم السنة لديهم - يقصد 
المحدّئین والفقهاء والأصولیین - لكل ما أثر عن النبي بي من قول أو فعل أو إقرارء 
وآیضاً ما قدسه الضمیر الاسلامي من آقوال الصحابة والخلفاء الراشدین؛ لکن هذه 
التعريفات بدت نظرية ولا تتصل بالواقم التاريخي الذي نشأت فیه» وغلب علیها 
التكرار» والاجترار» والافتقار المعرفي»*۲. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم : ۰۳۶۱/۷ 

(۲) سنن آبي داود» کتاب : السنة» باب : لزوم السنة» 1۵۱/40۰۷ . وجامع الترمذي في 
الأخذ بالسنة» ۰۱۰۰۷/۲۱۷ وسئن ابن ماجه في السنة اتباع السنة» ۱/4۲ 

(۲) صحح البخاري کتاب: النکاح» باب: الترغیب في النکاح» ٩۰۱/۵۰۱۲2‏ من حدیث 
طویل مشهور رواه أنس بن مالك كه . وصحیح مسلم کتاب : النکاحء باب : استحباب 
اللکاج» 5۸۱/۱۶۰۱2 . 

(8) الحدیث النبوي: ۱-۳۵ ۳. 








الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۷۱ 


هذا الادّعاء يكذبه الواقع؛ لسببين: 

١‏ - لم يكن مفهوم السنة نظرياً في يوم من الأيام! بل کان مناط التطبیق منذ 
عهد النبي و إلى يومنا هذاء والأمة تتعبد بکل ما ورد عن نبیها یا من الأقوال 
والافعال والتقریرات والصفات. وکلما رجعنا إلى الماضي - الذي يسمّيه العلمانيون: 
«الواقع التاريخي» ‏ وجدنا المسلمين أكثر تمسكاً بهاء يشهد على ذلك حياة 
الصحابة و وحياة التابعین» ومَن بعدهم رحمھم الله تعالی . 

۲ - زاء هذا التقوّل» آترك محمد حمزة برد على نفسهء فأنقل كلامه الذي 
ذكره في بداية كتابه» حيث صوّر صراعاً کبیر دار بين الفقهاء والمحدّثين» نشأ عن 
هذا الصراع تباين في مواقفهم من السنة» مما أدى إلى اختلاف تعريفاتهم» فيقول: 

«إن مدار هذا الاختلاف في مواقف المحدثين والفقهاءء یتجلی في خحضم 
الصراع الذي كان قائماً بين المدارس الفقهية القديمة والمحدّثين. . . وقد نشأ تبعاً 
لذلك مواقف مختلفة» انعكست على تعريفاتهم لها. . ٠).‏ . 

هكذا قرر محمد حمزة في بداية کتابہء اختلاف تعریفات السنة تبعاً للصراع 
الذي زعمه مردداً کلام المستشرقین لاسیما شاخت" ثم نسي ما قاله» فعاد 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۲۵. 

(۲) انظر: مناهج المستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية: بحث د. مصطفی الاعظمي : 
۱ 

(۳) جوزيف شاخت» ولد في ألمانياء وهو من صل هولندي» يهودي العقیدة. درس اللغات 
الشرقية» وتخصص بالعربیة» عیئن آستاذاً لتدریس اللغات الشرقية في الجامعة المصرية 
(2۱۹۳6). وقد عمل في وزارة الاستخبارات البريطانية (۱۹۳۹ - ۱۹6۵ع). مشى على 
خطی آسلافه المستشرقین لاسیما جولد تسیهر» في تخژصاتهم في الحدیث النبوي الشریف 
والفقه والشريعة الاسلامية . عیّن عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق . من آثاره: - 





۷۲ الاتجاه انعلماني العاصر 3 دراسة السنة الببوية 


في خاتمة الکتاب لیزعم آن هذه التعریفات غلب عليها التکرار والاجترار والافتقار 
المعرفي»؟! . ۰ 

فکیف تکون هذه التعریفات متباینة» ومتمائلة (مکررة)» في آن واحد؟!. 

إن هذه التهمة التي لفقها محمد حمزة للفقهاء والمحدئین - وهم منها برآء - 
تنطبق علیه وعلی زملائه العلمانیین تماما فهاهم ینبشون في نفایات المستشرقین» 
والمذاهب المنحرفة والمندثرة» وآراء منكري السنة عموما ثم یجتژونها؛ ویتناقلونها 
فيما بينهم كما نرى . 

وهم لم يأتوا بجديد سوى نبش الآراء المقبورة في أجداث التاريخ . 

وأَيٌ معرفة جاؤوا بها؟! وأيّ شيءٍ أضافوه إلى مكتبة العلم؟! . 

وأمًا العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين الذين وصفهم بالافتقار 
المعرفي ؛ فإن الآمة لتفخر بعلومهم وتعتز! . 
سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنة: 

أما اختلاف تعاريف علماء الحديث والأصوليين والفقهاء» فيعود إلى اختلافهم 
في الأغراض التي يُعنى بها كل فئة من أهل العلم» لا كما يقول العلمانيون والمستشرقون 
الذين صوّروا ذلك على أنه صراع كبير دار بين الفقهاء والمحدثين» ونشأ عن ذلك 
الصراع مواقف انعكست على تعريفاتهم! . 

فلم یکن هناك ی صراع كبير ولا صغير بين العلماء» وهذا الذي ادعوه من 
= تاريخ الفقه الاسلامي وأصول الفقه الإسلامي (ت۱۹۳۳م). انظر : [المستشرقون: 


۲ ۳ موسوعة المستشرقین : ۰۲۵۲ والاعلام : ۸/ ۲۳۶]. 
(1) الحديث النبوي: ۰۳۶۱-۳۶0 





الفصل الثاني: مفهوم السنة ق الفكر العلماني ۷ 


الصراع لم يكن إلا في رؤوسهم! . 

فالمحدّئثون بحثوا عن رسول الله الأسوة والقدوة» فلاحظروا في تعريفهم 
(السنة) كل ما يتصل به من سيرة وأخبار» فدخل ما يثبت به حكم شرعي» وما لا يثبت» 
کوصف صورتہ الشریفة 8 . 

والأصوليون بحثوا عن رسول الله ككلِِ المشرّع» فراعوا في تعریفهم (السنة) 
آنها مصدر التشریع. فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية 
وتقررها. 0 

والفقهاء بحثوا عن رسول الله ية الذي لا تخرج آفعاله عن الدلالة على حكم 
شرعي » فنظروا في تعريفهم (السنة) إلى حكم الشرع على فعل المكلف وجوباًء آو 
ندباء أو إباحة» أو حرمةء أو كراهة. 

هذا هو سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنق. حیث جاءت تبعاً لأغراضهم 
منها . 

وهي تختلف عن آغراض العلمانیین» التي هصدفها التضلیل وعدم الامانة 
العلمية في النقل» والتحریف. کحمزة الذي نقل حديث رسول الله ي - آثناء كلامه 
عن المعتی اللغوي للستة - فقال : «اٍن هذا المعنی موافق لقول الرسول: من سن 
في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير آن ینقص من 
(آوزارهم) شي »۲ . فوضم آوزارهم مکان آجورهم! . 
)١(‏ انظر: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: د. مصطفی السباعي: 1۷ . والفوائد المستمدة 


من تحقیقات الشیخ عبد الفتاح أبو غدة» د. ماجد الدرویش: ۰۱۰-٩‏ 
(۲) الحدیث النبوي: ۰۱۰ 





۷ الاتجاہ العلمانی العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





الثاً - انتقاص العلمانبین للسنة المشرفة : 

رأينا كيف أن العلمانيين رفضوا تعریف السنة عند آهلها» وحاولوا تعریفها 
فلم یفلحوا فجاءت آقوالهم متضاربة متخالفة لکن القاسم المشترك الأعظم بينهم» 
آنهم اتفقوا علی انتقاص السنة المشرفة! فنعتوها بنعوت لا تلیق بحقها وبحقٌّ سنن 
الأنبياء والرسل! . 

فاتهمها شحرور بأنها «کانت سبباً في تحنيط الإسلام»20» وتابعه في ذلك 
ذویب!۲. 
ثم وصفها شحرور آیضاً بآنها سَیّف مسلط على رأس كل فكر حر نیثر» بعد 
آن تباکی علی اندحار المعتزلة - تیار الفکر الحر کما یسمیه - وقال : اوقد انتهت 
المعركة مع الأسف بانتصار التيار الأول» وما زلنا نعيش مآسیها وخیبتها حتی یومنا 
هذاء حيث أصبح التيار الأول يسمي نفسه أهل السنة والجماعة. وانتصارٌ التيار 
الأول قتَلَ الفکر الحر النقدي عند الناس» مما آدی ی استسلامهم» حيث استلم 
قيادة الناس تحت عنوان: آهل السنة والجماعة. . . حتی آصبحت السنة بمفهومها 
وتعریفها التقليدي هي السیف المسلط علی رس کل فکر حرّ نقدي» وآصبح الظن 
عند المسلمین أن محمدا ی حل كل مشاكل الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعة»(". 

وأما النيهوم» فوصفها بأنها: «كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي»» و«قتلت 
في المسلم كل قدرة على تحریر حاضره من الماضي»*. 


. ۵٦۸ الكتاب والقرآن:‎ )١( 

(؟) السنة بين الأصول والتاریخ : ١٦۹‏ . 
(*) الكتاب والقرآن: 059. 

(6) اسلام ضد اسلام: ۱۳۹ ۰ 





الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني Vo‏ 

والمعلوم أن السنة بيان للقرآن الكريم» قال كك: #وَأنلَ]إبْكَ لكر لين 
لاس ما للم بلکرورت #التحل: 44]. 

فهل آصبح هذا البیان سبباً في تحنیط الاسلام وسیفاً مسلطا؟! . 

ومن المعلوم أننا مأمورون باتباعهاء قال كك : #ومآ عاك الول دوه 
ومک عند اترا 4[الحشر : 7]. 

فهل يأمر الله سبحانه وتعالى باتباع الكوارث؟! . 

ومتى أصبحت إماطة الأذى عن الطريق» والنظافة والطهارة» والوفاء بالعهود. 
واحترام المواثيق» ونصرة المظلوم» وحسن الجوارء وحسن المعاملة» وكف الأذى 
عن الناس» وإعطاء كل ذي حق حقه» واحترام الكبارء والعطف على الصغارء 
وتوقير العلماء» وبر الوالدين» وغيرها من مكارم الأخلاق والسلوك الانساني الراقي 
المتحضر التي تأمر بها السنة» متى أصبحت هذه التعاليم الراقية والخصال المتحضرة 
سيوفاً مسلطة على رقاب الناس» وسبباً في تحنيط الإسلام» وكارثة قتلت في المسلم 
کل قدرة علی التحرر؟ ! . 

إن العالم المادي الذي ينظر إليه العلمانيون بعين القداسة» والذي یظلم الانسان 
فيه أخاه الإنسانَ» هو بأمسنٌ الحاجة إلى السنة (الرحمة)» قال كيك : وم سک 
ره میک لاه ۷. 

تطالب الیوم في العالم لجان حقوق الانسان بعدم الظلم» وعدم قتل الأبرياء» 
واعطاء الحقوق لأصحابها کالطفل والمرأة» والعامل . ۱ 

وتطالب لجان حماية البيئة بحدم قطع الاشجار. وعدم تلويث الجوء والب 
والبحار» وغیر ذلك . ولو نظروا بعین سليمة لوجدوا آن الهدي النبوي اختزل ذلك 


| 





ِ۷ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة التبوية 





كله بکلمتین لا ثالث لهماء بقوله ل : «لا ضرر ولا ضرار». 

إن السنة المطهرة التي ضاق بها العلمانيون ذرعاً» وصفها أحد المنصفين 
الغربيين الذين تجردوا عن أهوائهم ونزعاتهم المعادية للاسلام ونظر بعین الحقیقت 
وهو المستشرق النمسوي: (لیوبولد فایس) فقال : «لقد کانت السنة مفتاحاً لفهم 
النهضة الاسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنآء فلماذا لا تکون مفتاحاً لفهم انحلالنا 
الحاضر؟ . 

إن العمل بسنة رسول الّه 235 هو عمل على حفظ كيان المسلمين وعلی 
تقدمهم» وإِنَّ تركٌ السنة هو انحلال الاسلام. 

لقد كانت السنة الهیکل الحديدي الذي قام علیه صرح الاسلام وإنك إذا 
آزلت هیکل بناء ما آفیّدهشك آن یتقوض ذلك البناء أنه بيت من ورق؟۳۲»۱. 


دز 


)١(‏ ستن ابن ماجه کتاب: الأحکام. باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» عن عبادة بن 
الصامت ل ۰۲۳۶۰ ۰۲۳۶۱ ص۳۳۵. 

(۲) مستشرق نمسوي آشهر (سلامه وتسمی: (محمٌّد آسد وایس)» وأنشأ بمعاونة ولیم بکتول 
الانكليزي - الذي آسلم هو الاخر - مجلة الثقافة الاسلامية في حیدر آباد الدکن (0۱۹۲۷) 
وکتب فیها دراسات وافرة معظمها في تصحیح آخطاء المستشرقین عن الاسلام . آثاره : 
ترجمة صحیح البخاري بتعلیق وفهرس (۱۹۳۰م)۰ آصول الفقه الاسلامي الاسلام علی 
مفترق الطرق» وغیرها. [المستشرقون: ۲/ ۲۹۱]. 

(۳) الاسلام علی مفترق الطرق» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ: ۰۸۱ وانظر: موقف 
المستشرقين من السنةء أمامة محمد سالم الحبّال: 47 . 








چن 2 لی 
جس جح وی 
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” دعو ى مرحليّة أحكام السنة النبوية (التاريخية)‎ ٦ 


من المعاول التي استخدمها العلمانیون لهدم السنة النبوية الشریفة» دعوی 
مرحلیّة أحکامھاء وهو ما یسمُونه : (بالتاریخة) فهم ینادون بتاريخية السنة؛ أي : 
أن تکون آحکام السنة ذات صبغة وقتية لا تحمل صفة الأبدية» وبالتالي تخص 
مرحلة تاريخية معينة» هي القرن السابع المپلادي» في مكان محدد» هو شبه جزيرة 
العرب! . 

فالسنة بنظرهم تفاعل تاريخي بحت. تلاءم مع ظروف شبه الجزيرة العربية» 
فهم يريدون أن تبقى السنة حبيسة لِمَا سكّوه: «الظروف الموضوعية التاريخية)» 
لا تتعداها إلى ظروف جديدة! وللتفصیل في ذلك آعرض آقوالهم ثم آفندها 
آقوال العلمانیین في دعوی المر حلية : 

- قول شحرور : 

يدعو شحرور إلى تحنيط السنة المطهرة وحبسها ضمن شبه جزيرة العرب 
مکانًء والقرن السابع زماناًء فيقول: «يتوضح لنا مفهوم السنة تمامً» وذلك بأن 
محمداً ول اجتهد وتحرك ضمن الحدود بما يتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب 
في القرن السابع . وبهذا كان لنا الأسوة الحسنة. ولا يعني بدا أنه إذا طبّق النبي كله 
في موقف من المواقف الحد الأدنى أو الحد الأعلى» فعليئا أن نلتزم هذا الموقف 
وأن نستمر عليه إلى أن تقوم الساعة» تحت شعار السنة؛ لأن هذا الموقف ليس 


۷۸ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 





له علاقة بالسنة»(). 

وی کد علی طرح السنة - حتی المتعلقة منها بأحکام الحلال والحرام - تحت 
ستار: (المرحلية» والظروف السائدة) بقوله : «علینا اعتبار کل الاحادیث المتعلقة 
بالحلال والحرام والحدود التي لم یرد نص فیها من الکتاب علی آنها آحادیث 
مرحلية . . . واعتبارها آحادیث قيلت في حينهاء حسب الظروف السائدة»۱. 

ویلوّن شحرور المعنی الذي برید بلون آخر فیقول : 

«فكل شيء قاله النبي َي في مور لم يرد ذكرها في الكتاب بتاتاء وقال فيها: 
هذا ممنوع وهذا مسموح؛ فمعناها آنها أحكام مرحلية وحدود مرحلية لا علاقة لها 
بحدود اللہ . آي آن النبي یه وضع حدوداً لأمور ما؛ وکان من الضروري آن يضع 
هذه الحدودء وذلك وفقاً للشروط الموضوعية التي عاشها» وطبقاً للمشاکل التي 
كان بصدد حلَّهاء ولا تحمل صفة الابدية کحدود الله . 

ثم يضرب أمثلة على الأحكام المرحلية بقوله: «مثل منع التصوير والنحت 
والرسم والموسيقى والغناء ولبس الذهب واستلام المرأة لمناصب في الدولة» . 

ويعلل هذا المنع بقوله: «فإنَ مَنْمَ النبي كله للرسم والنحت والتصوير - إن 
صحٌ - کان مفهوماً في حینه» حيث إن العرب كانوا حديثي عهد بالوثنية» فمنع ذلك 
كخطوة وقائية مؤقتة» حيث إن هذا المنع لم يرد في الكتاب نهائياًء حيث ورد في 
الكتاب «اجتناب الرجس من الأوثان» لا اجتناب الأوثان» . 


ثم ينهي كلامه بالتنصّل من كل تشريعات السنة التي يسميها «غير الالهیة» 


(۱) الکتاب والقرآن: 1۷۳ . 
(۲) الکتاب والقرآن: ۵۷۲ . 





الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفكر العلماني ۷۰۹ 


بقوله: «حيث إن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بحدود الله» وقد علّمنا بهذا 
أن كل التشريعات غير الإلهية تحمل طابع الضرورة المرحلي» وعلْمنا آن نشرع 
بأنفسنا)20 . 
۲ - قول الصادق النیهوم : 

ویقول النیهوم: «واصرار الفقه علی اعتماد السنة النبوية علمیاً» تكرارٌ ما فعله 
النبي بي في القرن السابم عصراً بعد عصرء وجيلاً بعد جيل بغض النظر عن ملاءمته 
لظروف الناس في واقع الحیاة». 
۳ قول حمادي ذویب : 

ويقول ذويب: «إن مفهوم السنة الأصولي الذي عْلّف بالمقدس وأصبح 
ضمن اللامفکر فیه لرسوخ اعتقاد الضمیر الاسلامي في صحته ومشروعیته المتأصّلة 
في تعاليم الله ليس إلاً مفهوماً صاغه الاصولیون نتيجة مقتضیات مذهبية وتاريخية 
معی» وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم یعرفه النبي ولا صحابته»۳۲. 
٤‏ - قول آبي زید: 

آما نصر حامد آبو زید فیکد علی تاريخية السنة» بل علی تاريخية النبي با 
نفسے! واعتبر الإمامٌ الشافعيّ و مؤسساً للسنة المطهرة؛ حوَّلها من التاریخ إلى 
الارلیة! . 


يقول أبو زيد: «إن حطاب الشافعي يتناصٌ مع الخطاب الصوفي ویتفاعل » 


(۱) الکتاب والقرآن: ۵۵۲ مه. 
)0(۲ اسلام ضد اسلام : ۹ 
(۳) السنة بین الأصول والتاریخ: ۰۵۸ وانظر : ۳4. 
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وهذا الخطاب الأخیر هو الذي حوّل محمدا ی من التاریخ إلى الأزلية» ومن الحقيقة 
الاجتماعية التاريخية إلى الحقيقة الأزلیة السارية في کل شيء. . . ولذلك حرص 
الخطاب الصوفي آن یجعل فلك الولاية منفتحاً دائما» تعویضاً لفلك النبوة الذي 
ختمه محمد و التاريخي۲۷. 
۰ قول فوزي: ۰ 

وأمّا ایراهیم فوزي» فیری آن آوامر الرسول و لیست تشريعاً مؤيدا! . 

ويؤكد على عدم فهم الصحابة 5 التشريع المؤبد من المؤقتء وأن ذلك 
كان يختلط عليهم» بقوله : «لقد كان يختلط على الصحابة أنفسهم بصدد هذه التفرقة» 
إذ كان يحدث أحياناً أن يعتقدوا أن أمراً أمر به رسول الله لا أو نهياً نهی عنه 
ذو صبغة أبدية» في حين أن رسول الله لم يكن يقصد ذلك إلا أن يكون ذا صبغة 
7 اد 

بعد هذا العرض لاقوال العلمانیین» آقوم بما يأتي : 

۱ -تفنید دعوی المرحلية . ) 

۲ - تبیین آساس هذه الدعوی. 

۳-تبیین هدف العلمانیین منها. 

. عرض نماذج من فقههم‎ - ٤ 

ه ‏ إيراد مثال على صلاحية السنة لكل عصر ومصر . 
ولا تفنید دعوى مرحلية السئة : 

إن الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة وعالمية لجميع الأمم؛ فكتاب الله كك 


(۱) الامام الشافعي وتأسیس الاأیدیولوجية الوسطیة: 47 وانظر: ٤١‏ . 
(۲) تدوین السنة: ۳۱-۳۵. 





الفصل الثانی: مفهوم السنة ی الفکر العلماني ۸۱ 


والسنة المفسّرة والمبيئنة له» باقيان إلى أن يرث الله كك الأرض ومن عليهاء لا يحدهما 
زمان أومكان. 

وخطاب الله كك للمؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله به مطلق» لا يخص 
جيلاً دون جيل» أو زمناً دون آخرة» 

قال الله كبك : و يتما ألَدِبنَ منوا آطیهوا اه وآطیعوا سول وال لک ون ر نی 
کی واه ارو #[الساء : .]٥۹‏ 
ان - ساس دعوی المر حلیة : 

ذا آمعنا النظر في تاريخية السنة التي ينادي بها هولاء العلمانیون نجد آنهم : 

۱ - سبقوا بفلاسفة التنویر الغربيی( الوضعي العلماني - فهي لیست جدیدة - 
حین تبنوها بالنسبة للتوراة والانجیل فرآی هوّلاء آن قصصھا مجرد رموزء بل رأوا 
آن الدین والتدین [نما یمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الانساني» تعذٌ مرحلةً 
طفولة العقل البشري. ثم تلتها - علی طریق النضح - مرحلة المیتافیزیقا التي توارت 
هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا ترى علمآ إلا إذا کان نابعاً من الواقع » 
ولا ترى سبيلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية. وما عدا ذلك من 
الدين وأحكام شرائعه ‏ فهو إيمان مَثّل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي» 
ولم يعد صالحاً لعصر العلم الوضعي 

وإذا كان هذا القول قد جاز ووجد له بعض المسوّغات في الغرب المسيحي» 


. :44- 588 انظر: الماركسلامية والقرآن» المحامي محمد صياح المعراوي:‎ )١( 

(۷) التنویر الغربی : نزعة فلسفية جعلت شعارها: «لا سلطان على العقل إلا للعقل» وأحلت 
العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين واللاهوت . النص الاسلامي؛ د. محمد عمارة: 
1 ۱۷. 
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فان دعوی تاریخیة النص الدیني لا مکان لها بالنسبة للقرآن آو السنة» فلو طبقت هذه 
الدعوی» لحدث فراغ في المرجعية الدينية» من جرّاء نسخه بالتطور» إذ لا رسالة 
بعد رسالة محمد بء وبذلك تزول حجة الله على العباد وفي الحساب والجزاء”". 

۲ - سبقوا بالمستشرقین الذین قالوا بتاريخية القرآن الکریم . 

یقول المستشرق جولد تسیهر۹: «الواقع أن هذا الکتاب لم یحکم الاسلام 
الا في خلال العشرین سنة الاولی من نموه"( . 

ویقول المستشرق جيوم“: «كل مسلم يعلم أن كثيراً من القرآن جاء للوجود 
كي يلتقي مع بعض أزمات معينة» آو لاحوال موقتة في حیاة محمد . .۰ . وهي آوضاع 
القرن الساپع الميلادي»(*. 

هذا ما قاله المستشرقون» فجاء المستخربون وأسقطوا هذا الكلام على 
السنة المطهرة. والغریب آنهم لم یطبقوا التاريخية علی النظریات التي ثبت بطلانها 


)١(‏ ینظر: حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشککین» «بحث د. محمد عمارة حول 
تاريخية القرآن الکریم» «۳۰۷ - ۰0۳۰۸ وشبهات حول الاسلام» للدکتور عمارة آیضاً 
.4۱٩- ۱۸۷(‏ 

(۲) إجناس جولد تسیهر (۱۹۲۱-۱۸۵۰م) مستشرق مجري تعلم في بودابست وبرلین» 
ورحل إلى سورية سنة ۰۱۸۷۳ عين أستاذاً في جامعة بودابست . من کتبه : العقيدة 
والشريعة» الاعلام ۱/ ۰1۸6 

(۳) العقيدة والشريعة في الاسلام: 4۱. 

(8) آلفرید جیوم (۱۸۸۸ - ۱۹۱۲ع)۰ تخرج في آکسفورد» درس في عدة جامعات وانتخب 
عضواً في المجلس العلمي بدمشق والمجمع العراقي. من آثاره: تراث الاسلام» مدخل 
إلى علم الحدیث . [المستشرقون: ۲/ ۰1۵8۳ 

(6) الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي للدکتور محمد البهي: ۲۸۷-۲۸۲ . 





الفصل الثانی: مفھوم السنة فى الفكر العلمانی ۸۳ 


علمياً في أصل الكون والإنسان» كنظرية داروين وغيرها! . 
الثاً دف العلمانیین من دعوى المرحلية : 

العلمانيون في الحقيقة يهدفون إلى تعطيل العمل بالقرآن فضلاً عن السنة التي 
هي المصدر الثاني للتشريع؛ لأنه إذا تجاوز الواقع المتطورٌ ‏ كما يسمُّونه ‏ العمل 
بالشریعة؛ عندها سیلجاً الناس الی العمل بقوانین الجاهلية» اعتماداً علی الواقع 
وروح العصر» كما صرح بذلك شحرور بقوله: «بآن نشرع لانفسنا الذي آعطی 
نماذج لتغییر المحتوی في مفاهیم الشريعة وقیمها! . 
رابعاً نماذج من فقه العلمانیین : 
أ- في العبادات : 

أفتى شحرور بأن أقلّ قدر منها يرضي الله ك4 ركعتان يصليهما المسلم في 
اليوم» بدلا من سبع عشرة ركعة موزعة علی خمس صلوات واجبات . اجتهد شحرور 
فآودی - بفقهه المتشرذم")- بعمود الدین وهو الصلاة!۱. 
ب - في لباس المرأة: 

وفي ذلك قال: إن أقل ما هو مطلوب» ويرضي الله تعالى إذا فعلته؛ هو أن 
تستر «العورتين المغلظتين» فقط وتظهر أمام عامة الناس» ولها أن تظهر عارية تماماً 
آمام المحارم والاطباء وعمال الاشعة۳ . 


(۱) یصف شحرور فقه الفقهاء بانه: «متشرذم ومتخلف». فهو آولی بذلك منهم . انظر : الکتاب 
والقرآن : ۵۸۷. 

(۲) انظر : الکتاب والقرآن: ۰184۱-4٩۰‏ 

(۳) انظر : المصدر السایق: ۱۰ فما بعد. 
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وشرع شحرور» فأودى بمكارم الأخلاق والقيم! . 
ج - في الطلاق: 

ومن ترهاته» قوله: «يحق للرجل والمرأة المسلمة على حدّ سواء طلب 
الطلاق. لذا فإن الطلاق الشفهي يعتبر من اللغو. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت 
طالق» فهذا من باب اللغوء ولا ينظر إليه بأي جدّية» الطلاق بين الرجل والمرأة 
لا یکون الا عن طريق القضاء حصر6. 
د - في علاقة الرجل بالمرأة» وباحة الزنا المخفي حسب عرّف البلد : 

ومن ذلك أيضاً قوله: «علاقة المرأة بالمستويات دون العلاقة الجنسیة» هذه 
الناحية ترکها الّه لحدود الناس» فهم یضعون حدودا لعلاقة الرجل والمرأة» وهذه 
الحدود تتبع آعراف البلد» آو ما یسمی بالاداب العامة في کل بلد» وهي تختلف 
من بلد لاخر» ومن زمان لآخر. . . ونضرب مثالاً علی ذلك : في منصب رئیس 
الدولة في الولایات المتحدة. أو فرنساء أو روسياء في هذه الدول» الأعراف 
تسمح بعلاقة بين الرجل والمرأة قد تصل إلى حدٌّ الزنا المخفي لا العلني» ولا يوجد 
ما یمنم هذه العلاقة عرفاً» ولا تشريعاً. . ٠).‏ . 

وهذا الذي يريد أن يصل إليه شحرورء هو إشاعة الفاحشة؛ لأن عرف تلك 
البلاد وآدابها العامة وتشریعاتها لا تمنع مثل هذه الرذيلة . ويريد أن يطبق ذلك على 
المجتمع المسلم بعد آن نادی بالغاء آحکام السنة» لیحل محلها العرف» وآي 
عرف؟! عرف البلاد غیر الاسلامیة! ؛ لأن الأعراف عند شحرور: «هي حدود 


الناس » وهي الجائب المتغير» وكلها حنيفية» حيث إن الفرق بين حدود الله وحدود 


. 1۲ ۲۱ المصدر السابق:‎ )١( 
. 1۲۹ المرجع نفسه:‎ )۲( 











الفصل الثاني: مفهوم السنة فل الفكر العلماني Ao‏ 


الناس «الأعراف» هو أن الأولى ثابتة» والثانية متغيرة» لذا فإن حنیفیة التشریع مرتبطة 
بالأعراف)2 . 

وهكذا أسبغ شحرور على الأعراف ‏ حتى لو خالفت أحكام الدين المعلومة 
بالضرورة کالزنا - آسبغ علیها صفة شرعیة! . 

وشرع شحرور آیضا فاباح الزنا بالخناء! . 

وعلینا أن لا نستغرب هذه الاحکام الشحرورية» طالما آنه رمی بالسنة وراء 
ظهره» لیشرع بنفسه ما یناسب روح العصر! . 

لکن الغریب آنه یسخر من فقه فقهاء الاسلام. ویصفه بأنه فقه متشرذم 
متخلف وعد «قراءة حاشية ابن عابدین» وآحکام الطهارة والتجاسة ومفسدات 
الوضوء»؛ مضيعة للوقت وخزعبلات»!. 

والاغرب من ذلك» آنه اخترع لفقهه التحللي الاباحي أصولاً فقهية شحرورية 
آیضا مناسبة لتسویغ فقهه» وهي : عدم وجود حکام في الشريعة الإسلامية» بل 
حدود فقط» ثم اختصر هذه الحدود الی حذٌ وحید؛ هو في حالة الفاحشة العلنية 
فقط ! . 

ولذلك یقول ب «خطاً المناداة بتطبیق آحکام الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة 
الاسلامية لا تحتوي على أحكام» بل على حدود» ولا يوجد حكم في الاسلام ال 
في حالة الفاحشة العلنیة»۲۳. 
(۱) الکتاب والقرآن: ۷۱۸. 5 


)۲( المر جع نفسه : DAY‏ . 
(۳) الکتاب والقرآن: 1۷۲ . 


۸1 الاتجاه العلماني العاصر بْ دراسة السنه النبوية 


وبذلك یکون قد نفی أحکام الشریعةء وألغی الحدود. کحدٌ الخمرء والقتل» 
والردّة» والقذف والسرقة!. 

لكنه تجرّأ أكثر عندما دعا صراحة إلى دين وضعي مدني بحت» بدلا عن 
الدين السماوي الإلهي» بحجة أنه لا يوجد شيء اسمه: «الشريعة الإسلامية»» وأنَّ 
هذا المصطلح وهمي وخاطیء! فقال : 

«(إن مصطلح الشريعة الاسلامية هو مصطلح خاطوء في الاأصل ووهمي. فلا 
يوجد شيء اسمه الشریعة الڑسلامیةا(')؛ لأن الإسلام برأيه دين مدني بحت»!۲۲۲. 

وأقول لشحرور: 

إن هذا المصطلح «اسم الشريعة» غيرُ وهميّ؛ لأنه موجود فعلاً في القرآن 
الكريم» وفي السئة المطهرة» وغيرُ خاطىء؛ لأنه كلام الله سبحانه الذي : * لایأید 
الط من بن يدد ولا مضه رل ن کر کی 4 [فصلت : ۰۲47 

وکلام رسول الله َي الذي قال فیه ره تعالی: ل ومایتطق عفر (2) إن هُوا 
وى بوك (() عامه دیدن 4 [النجم : 9-۳ 

وقال الله كيك : یکل ۔جعلتا ینک شوعَه ومتهاجَاً #[المائدة: 44]. 

وقال كك : َع لک نان ما وین يه ًا ٠‏ ۰ ۰ ؟4[انشوری: ۰۲۱۳ 

وقال ک: « مرکا کرشوا لهممن لیب مالم ادن شوری: ۲۱]. 


وقال کت : و شر جعلتك َل شر بعد من لدم مَابَِعَهًا مها €[الجاثة : LIA:‏ 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» منه 


)1( المرجع السابق نفسه الموضع نفسه. 
69 المرجع السابق نفسه الموضع نفسه. 





انفصل الثاني: مفهوم السنة ی الفکر العلماني ۸۷ 





قوله 4ة في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن أنس ط4 : 
«لا تزال الأمة على الشريعة. . . ما لم یظهر فیها ثلاث : ما لم پُقبض العلم. .۹/۰ . 

والحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن طلحة بن عبيدالله ذفن : أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله كله ثائر الرأس» فقال : یا رسول الّه! آخبرني ماذا فرض الله علي 
من الصلاة؟ . . . فأخبره رسول الله بيا بشرائع الاسلام(. 

والحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن عبداله بن مسعود موه : 

«من سه أن يلقى الله تعالی غدا مسلماً» فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
یُنادی بهن. فان الّه شرع لنبیتکم سنن الهدى» وإنھن من سنن الھدی . ۳۸۰۰. 

ومعنی الشريعة الاسلامية : الدین الاسلامي» قال البخاري: «وقال مجاهد: 
ىر لکُم 4[الشورى: ۱۳]: آرصیناك يا محمد ولیّاه دیناً واحدا ۹ . 

إذاً فالشريعة موجودة» واسمها موجود كما رأيناء ولا يستطيع أن ينفيها أو 
ینسخھا حذ من الناس» وان آنکرها شحرور! فهي کالشمس في رابعة النهار . 
خامساً- مثال من الواقع لصلاحية السنة لکل عصر ومصر : 

ان صلاحية السنة لکل عصر ومصر آمر لا ریب فیه» سواء كان ذلك من العقائد 
آو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق . 


وأ مثال من السنة إذا نظرت فیه؟ وجدته یمزق حدود الزمان والمكان» 


(۱) مسند الامام أحمد: ح۰۱۵1۲ ص۳/ ۰4۳۹ 

۲( صحیح البخاري» کتاب : الصوم» پاب : وجوب صوم رمضان» ۱۸۹۱ ۰.۳۰ 

(9) صحيح مسلمء كتاب: المساجد» باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
ححد4١/‏ 154. 

0( صحيح البخاري» كتاب : الإيمان» باب : فول النبي كَكَلْةِ: بني الإسلام على خمس: 5. 





۸۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ضارباً (بالتاریخیة) ‏ التي يدعو إليها العلمانيون ‏ عرض الحائط . 

نأخذ مثلاً قوله 2 : لیا معشر المهاجرین؛ خمسنٌ إذا ابتلیتم بهن › وأعوذ بالله 
آن تدرکوهٌ : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بھاء إلا فشا فیهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 0 / 

هذا الحدیث الشریف» جاء مبیناً لقول اله کت : ولا قربا الق کمک 
7 7 

إذ يحذر القرآن الكريم من مجرد الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

والفاحشة هي الكبيرة من المنكرات المتناهية في القبح» مثل الزناء واللواط 
وغير ذلك من السلوكيات الشاذة المنافية للفطرة السليمة . 

وجاء هذا الحديث يدق أجراس الخطرء من إشاعة الفاحشة في المجتمعات 
إلى حد الإعلان بهاء وما يستوجب ذلك من عقاب الله العاجل بالأمراض والأوجاع 

ولقد صدّقت الأحداث نبوءة المصطفی ع. 

فبعد أن شاعت الفاحشة في المجتمعات الإباحية» التي تدعي أنها دول متقدمة 
متحضرة ؛ عاقبها الله كك بأمراض نقص المناعة المكتسبة» كالإيدز وغيره. 

ومرض الإيدز الذي يعرف «بسرطان الشواذ» أو «طاعون القرن العشرين»» 
هو مرض جديد على الإنسان» انتشر زمن الفوضى الجنسية التي تعيشها المجتمعات 
المتحررة من سلطان الدین؛ التي تحکمها الاعراف والآداب العامة التي أعجب بها 
شحرور! حيث تعيش في عالم من الرذيلة» كالولايات المتحدة» وروسياء وغيرها. 


. سنن ابن ماجه. آبواب الفتن» باب : العقوبات» ۵۷۹/4۰۱۹ عن بريدة هو‎ )١( 








الفصل الثاني؛ مفهوم السنه ‏ الفکر العلماني ۸۹ 


بقول الدکتور زغلول التحار : 

«وفیروس الایدز هو آحد آفراد مجموعة فیروسات الحمی الراشحة وهو 
فیروس یختزن في جسم المصاب به مدی الحیاق ویتتبع کریات الدم البیضاء المدافعة 
عن جسم الانسان فیدمرها الواحدة تلو الأخرى حتى يفقد هذا الجسم آهم وسائل 
الدفاع الطبيعية ویبقیه عاجزاً کل العجز عن الدفاع عن نفسه» وعرضة لاصابة 
بأنواع عديدة من الأمراض الخبيثة » حتى يقضي عليه بالموت بعد معاناة وآلام مبرحة 
لفترات قد تطول أو تقصرء وذلك لانهيار جهاز المناعة في الجسم بالكامل» وهو 
جهاز الدفاع الرئيسي في الجسم السليم . . . 

ولم تتمكن شركات الأدوية بعد من اكتشاف عقاقير يمكنها القضاء على فيروس 
الإيدزء وکلٌ ما آمکنها إنتاجه هو عدد من المسكنات لبعض أعراض الموت المؤلمة 
جداء وهذه المسكنات مقززة في شکلها ومظهرها ومذاقها»(). 

فهذا الحدیث النبوي مرّق حدود الزمان فظهر وبال ما حذر منه بعد آربعة 
عشر قرنا؛ ومرّق حدود المکان فظهر في آمریکا المتحضرة» ودول وسط وجنوب 
|فریقیا المتخلفة. وغیرها من الدول الاباحية» وسبب ذلك هو الانحلال الخلقي 
والبعد عن الدین الصحیح . 

فقد وصل عدد المصابین بأمراض نقص المناعة في الولایات المتحدة الامريكية 
وحدها الی آکثر من عشرة ملایین» وفي استرالیا ٍلی آکثر من المليون”" . 

والاأمثلة التي تبین سرمدية السنة المطهرة من هذا القبیل کثيرة لاتحصی . 


)۱( الإعجاز العلمى فى السئة النبوية » د. زغلول النجار» ج۱/ ۹۲۱-۶۵ . 
(۲) انظر : المرجع السابق : ۹4 





.۹ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


وحاصل القول : 

إن قول العلمانيين بتاريخية السنة قول باطل متهافت» لا يرقى إلى مستوى 
الشبهة أصلاً» فما هو إلا افتراء علی السنة النبوية الشريفة . 

إننا نفهم من ربط العلمانيين لأحكام السنة الشريفة بزمان معيّن ومکان محدّد» 
أنهم يريدون إماتة هذه الأحكام في ذلك الزمان» ودفنها في نفس المكان! . 

وهذا الكلام خطير جداً! فإن ما ينطبق على السنة الشريفة من حيث الأحكام» 
ينطبق على القرآن الكريم أيضآء فأحكام القرآن الكريم نزلت في مناسبات معينة» 
أي: في زمان ومكان معيّنين» وهو مايُسمّى: (أسباب النزول)؛ أي: الظروف التي 
نزلت فيها الآية أو السورة» بینما يُسمّى ذلك بالنسبة للحديث الشريف: (سبب ورود 
الحديث)؛ أي : الظروف التي قيل من أجلها الحديث . ٠‏ 

وهذا يعني أيضاً أن ما قوّره العلمانيون من إلغاء أحكام السنة بذريعة مرحلية 
الظروف السائدة؛ سيطال أيضاً أحكام القرآن الكريم بنفس الذريعة. 

وهذا الذي يريدون أن يصلوا إليه في الحقيقة! . 

وهي سياسة يتبعها العمانيون في إلغاء أحكام الدين خطوة خطوة» حتى لا يبقى 
منها شيء! . 

ولکنها سياسة مکشوفة معروفة» عارية لا یکسوها ظلٌ حقيقة . 


ری ۱ 
۱ 


٦0ت‏ ۔۴٣۲۶‏ جح ۸۷کت ۰۴ ۷۷۱۰۳۷۱۸۷ 
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التقسیم الْْتَدَع للسنة 
(سنه نبوة ‏ سنه رسالة) 


. -سنة نبوة: وهى غير ملزمة» لها أهمبّة تاريخية فقط‎ ١ 

. وسنة رسالة : ملزمة بحدود بسيطة22‎ - "١ 

تبعّه آخر متشبع بما لم یعط وهو: زكريا أوزون» فكان شرا من سالفه. 
فقال: 

١‏ إن الأحاديث النبويّة جاءت في مقام النبوة» والنبي في هذا المقام غير 
معصوم. فالاحادیث غیر ملزمة . 

۲- ولا یوجد آحادیث رسولية؛ لآن رسالة الرسول ی هي القرآن الکریم(". 

والخلاصة: لا یوجد عند آوزون شيء اسمه ستة! . 

ولقد سمّی کتابه : «جناية البخاري - نقاذ الدین من امام المحدئین»» وكأن 
الإمام البخاري رحمه الله تعالی هو الجاني علی الدین لا آوزون! وجاء کتابه کله 
افتراءات وأضاليل» وكان حقه أن يُطلق عليه اسم : «جناية أوزون على الدين وإمام 

5 
المحدئین) . 

وأين أوزون هذا من الإمام البخاري ومن صحيحه» ومن صناعته الحديثية» 
(۱) انظر : الکتاب والقرآن محمد شحرور : ۵1. 
)٢(‏ انظر: جناية البخاري: ۰۱۸-۱۷ 





٩۲‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنه النبوية 


والفقهية» وتراجم آبوابه» ولطائفه الإسنادية؟! وأين الثرى من الثريا؟! فهو أشبه 
بقزم يحاول أن يطال الجبال الشمً! ولكن هيهات هيهات! . 

ولو طلب الیه آن یفهم عدة سطور من صحيح البخاري وئیئن ما فھم؛ لكان 
كالحجر الأ صم! إنه يخوض في غير ميدانه» وليس له حظ من العلم الشرعي شروى 
نقیر! ۔ 
هرطقة شحرور وآوزون في التقسیم المبتدع : 

ادعی شحرور بأن القرآن الكريم كتاب يحتوي على رسالة ونبوة» ثم فرّق 
بینهما فقال : «فالرسالة: هي مجموعة التعليمات التي يجب على الإنسان التقيد بها : 
عبادات» معاملات» أخلاق» الحلال» الحرام» وهي مناط التكليف. والنبوة: من 
«نبا»» وهي مجموعة المواضيع التي تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية» 
الحق والباطل»؟. 

والرد علی هذه الهرطقة يأتي بعد قلیل في فقرة: (بطلان التقسيم المبتدع) . 

أما الآن فأعرض الأقوال المتعلقة بهذا التقسيم كالآتي : 
أولاً ‏ سنة النبوة: 

یقول شحرور: «هناك تعلیمات جاءت إلى النبي بيو بمقام النبوة» وليست 
بمقام الرسالةء بقوله: ل ایام وذلك لتبیان آنها تعلیمات خاصة بالنبي ی 
آو تعلیمات مرحلية جاءت لحقبة معينة مثل توزیع الغنائم آو تعلیمات عامة 
للمسلمین» ولکنها لیست تشریعات»(. 


(۱) الکتاب والقرآن: ۵۶. 
(۲) المرجع السابق نفسه: ۰۵۲۹ وانظر: ٩۳۱‏ فما بعد . وانظر : جناية البخاري: ۱۷. 








الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلمانی ۳ 


ثم يُسقط هذا التقسیم علی الأحادیث» ویعطیها الحکم نفسه» ویقول : الیس 
لها علاقة بالحلال والحرام اطلاقا»()۰ وهي تلك «الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات 
العامة والاجتماعية» فلها أهمية تاريخية فقطء وهي غير ملزمة لأحد» وتندرج تحت 
أحاديث التشريع الخاصء والقرارات» والأجوبة على أسئلة طرحت عليه خلال 
الحياة اليومية التي عاشها ۲۷5 . 

ويضرب مالا على ذلك من الات ؛ قوله كبك  :‏ يكأيها ليحر ضٍالْمُؤْمِنيت 

قال إن م کہ ورود یرون يبوا ماين ون کن نڪمم يانه که میا 
لصا من مرا تم مهوت ؟1الاننال: ۰۲70 

یقول: «هنا جاءت الاية بشکل واضح اخباري تعليمي, آ ی : الاية تحریض 
المؤمنين على القتال» وهو أمر تعليمي لا تشريعي ؛ ؛ لذا فإن التحريض يمكن أن 
یکون بالترغیب والترھیب؛ أي: يمكن أن يكون بالمال» والغنائم» وبالموسيقى» 
والشعرء أو بالوطنية. ثم أَنْبِحَ التحريض بأمر إخباري هو المعادلة بينهم وبين 
الكافرين»2 . 
الرد على شحرور وأوزون: 

وهذا لا يحتاج إلى عناء» فقولهما باطلّ من وجهين كما يأتي : 

. القول بأن الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعیةء‎ ١ 
: إنها غير ملزمة لأنها مرحلية» قد بطل هذا الادعاء بعد مناقشته في المبحث السابق‎ 


, 00۰ المرجع السابق نفسه:‎ (١) 
. ۵۳۰ المرجم السایق نفسه:‎ )0( 
.۵۳۷ : المرجع السابق نفسه‎ )۳( 





٤‏ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسته السنة النبوية 


«دعوی مرحلية آحکام السنة» . 

۲ ان الاية التي ذكرها شحرور لا تشهد له فيما ذهب إليه؛ لأن الله سبحانه 
أمر نبيه كل أن يحت المؤمنين على القتال عند صَمَهم ومواجهة العدو» كما قال 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدهم وعُدّدهم: «قوموا إلى جنّة عرضها 
السموات والأرض»)2 . 

وهذا الأمر ترغيب بالاخرت وتشریع» ولیس تعلیمیاً بحتاً کما قال شحرور . 

والآية لم تفصّل أنواع التحريض التي ذكرها شحرورء من أمور الدنياء كالمال 
والوطنية والموسيقا! وتاريخ الغزوات والسرايا ما عَرَف هذا! فكان الصحابة وَل 
ومن بعدهم يحملون عقيدة نضرة هذا الدین» ولاؤهم لله ورسوله؛ لا من أجل 
المال آو التغتي بالوطنیة! وتلك الانتصارات والفتوحات الاسلامية لم تكن بسبب 
الموسیقا!؟! لقد کانت بسبب شيء آخر. هو رغبة الصحابة جر في الجهاد في سبیل 
الله تعالى وشوقهم إليه! . 

قال خالد بن الوليد د : ما كان في الأرض ليله بش فيها بغلام» ويُهدى 
إليّ عروسٌ أنا لها محبٌء أحبٌ إليّ من ليلة شديدة الجليد؛ في سريّة من المهاجرين 
أُصبتحٌُ بهم العدی فعلیکم بالجهاد" . 


(۱) صحیح مسلم کتاب: الامارت؛ باب: ثبوت الجنة للشهید ۸/4۹۱۵ ۸۰۰ عن آنس بن 
مالك ذفن . 

(٢(‏ منذ ردح من الزمن وأبواق الموسیقا تصخب. لکنها لم تفلح في استعادة حق مخصوب 
قط ! . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة: ۲٠١ /٤‏ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ للهيثمي» پاب: ما جاء 
فی خالد بن الولید هل : 7٩‏ ۰ وقال : رواه آبو یعلی ورجاله رجال الصحیح. 





الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني 7 


ثانياً - سنة الرسالة : 


اعتمد شحرور في هذا التقسیم علی الخطاب الذي ورد في الایات بذکر 
رو 


«الرسول»» أو «رسول الله4» كقوله كك : فن اطیعوا الله وال رسو € [آل عمران: ۴۲]» 
وقوله : ٭ لَمَدَكانَ لك فى رسول ألله اسوه حستة €[الأحزاب: »]۲١‏ فقال : لرسول اللہاء 
ولم يقل : «نبي الله فالطاعة جاءت في مقام الرسالة وليس في مقام النبوة كما 
زعم*1. 

ويقول أيضا: إن «الأمور التشريعية هي من مقام الرسالة»» ولکن «القرآن 
ليس من الرسالة»“! 

ثم یمیتز بين نوعين من الطاعة في مقام الرسالة : طاعة متصلة. وطاعة منفصلة. 

أ الطاعة المتصلة : ویعرفها بآنها «الطاعة التي جاءت فيها طاعة الرسول مندمجة 
مع طاعة الله بقوله: ویو له سول للم عٹورے ال عمران: ۰۲۱۳۲ 


الا مه عل موه عل کر ہس سے کے ج وو کے سے رم ی مه 
وقوله : ومن بطع آله والرسول اک مَع الذي نم له علنهم من لین ولو یمیت 


گا 


۶۶ 3 
ےھ پر سر رگن رم 


ص ےہ ہر ےر کک 
ادا والصَلسنَ وحم ولیک رفیفا #(الساء: ۳۲۰۹ 
ثم یستنتج قائلاً: «وبما آن ال حيٌ باق» وقد دمج طاعة الرسول مع طاعة الله 
فى طاعة واحدة» ففی هذه الحالات تصبح حص را فى الحدود» والعبادات » 
والااخلاق - الصراط المستقیم -»۲. 


(۱) انظر : الکتاب والقرآن: ۵۵۰. 
(۲) المرجم السایق: ۵۳۷. 

(۳) المرجع السایق: ۵۵۰ . 

(8) المرجع السابق فسه: ۵۵۰ -۵۵۱. 





۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسه السنه النبویة 


مثال شحرور علی الطاعة المتصلة: 

پورد شحرور مثالاً على هذه الطاعة المتصلة في الحدود» هو لباس المرأة» 
لما يرى له من أهمية بالغة في نظره» ولا یقصد من قوله : «الحدود» تلك الحدود 
الشرعیةء كحدٌ القصاص؛ وحدٌ الخمر؛ وحدّ الزنا» بل الحدود بمفهومه هو : ذلك 
الخطً البياني الذي يتراوح بين الحد الأدنی والحدٌ الأعلی للطاعة حسب تعبیره . 

فمثلاً الحدود في لباس المرأة عنده تتأرجح ما بين حدود الله وحدود رسوله؛ 
أي : ما بين عريهاء وما بين ستر جسدها ما عدا الوجه والكفين؛ لأنه يعتبر تغطية 
الوجه والكفين خروجآ عن حدود رسول الله اء حیث یقول : 

«لقد وضع الرسول ی حدا آعلی لحالات وردت في أم الكتاب كحد أدنى 
فقط . مثال على ذلك : لباس المرأة الوارد في الاية رقم ۳۱ من سورة النور وله 
ر يدهن لماه روه اوضر برهن عل بوسر . . .4 في هذہ الایةء ورد 
الحد الأدنى للباس المرأة» وهو ما يقال عنه اليوم: اللباس الداخلي . ففي هذه الحالة 
وضع الرسول 2 الحد الأعلى للباس المرأة بقوله: كل المرأة عورة ما عدا وجهها 
وكفيهاء فطاعة هذا الحديث هو كطاعة الآية وليس أقل؛ أي : إذا خرجت المرأة 
عارية في الطريق كما خلقها الله » فقد تعدت حدود الله في اللباس. وإذا خرجت 

ة تماما يدخل في غطائها الوجه والكفان» فقد خرجت عن حدود رسوله . ولباس 
المرأة المسلمة هو لباس حسب الأعراف» ويتراوح بين اللباس الداخلي» وبين 
تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين»”"! . 

واستنتج هذا بعد أن أعمل فكره في تفسير قوله كك : ولا ت رهن 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۵۵۱-۵۵۰ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلمانی ۹8۷ 


ِلَامَاظهَرَمِنَهَا14النور: »]*١‏ فيقول: «فهذا يعني أن هناك بالضرورة زيئة مخفية 
في جسم المرأةا“. ثم يكتشف هذه الزينة المخفية بأنها الجيوب في «بنية المرأة 
وتصمیمها» على حد تعبيره» ١لأن‏ الأساس في «جيب» هو فعل «جوب» في اللسان 
العربي» له أصل واحد وهو الخرق في الشيء» فالجيوب في المرأة طبقتان أو طبقتان 
مع خرق» وهي ما بين الئديين وتحت الثديين» وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين» 
هذه كلها جيوب»)7". 

والعجيب أنه ينحي باللائمة على الفقهاء؛ لأنهم لم يعرفوا هذه الجيوب 
ومواطنها في المرأة؛ التي اكتشفها هو وشرحهاء ثم قال: «لذا أمر الله سبحانه وتعالى 
الممنات بتغطية الجیوب التي هي الزينة المخفية خلقاً» وسمح لهن بإبداء هذه 
الجیوب بقوله : #ولا بت زیتتَهن €[النور: ۳]۳۱. 

وقد ظننت أن كلمة: «سمح» في العبارة السابقة وردت خطاً؛ لأن المعنى 
لا يستقيم » حيث قال في البداية: أمر الله بتغطية الجيوب» ثم عطف عليها فقال : 
وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب! ثم تبين أنه وإن كان خطأ لغويآء فقد استقام في 
رأسه فكريآء عندما قال: «هذا الإبداء للجيوب بالنسبة للمرأة يجوز للذكور التالية 
مواقعهم منها: 


۱- الزوج ۳-والد الزوج -ابن الزوج ۷-ابن الاخ 
۲ الب ٤‏ ۔الابن 5-الأخ ۸ - این الاعت») 


(۱) الکتاب والقرآن: 1۰ . 
(۲) المرجع نفسه: ۱۰۷ . 
(۳) المرجع نقسه: ۱۰۷ . 
(8) الکتاب والقران: 1۰۷ . 





۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 





ثم يعطي شحرور للمرأة المؤمنة حظها من العُرْي كاملاً دون أي غضاضة أو 
حرج في الدين» الهم إلا من باب العيب لمن شاءء فیقول: *المرأة المومنة بحق 
لها أن تظهر عارية تماما آمام هولاء المذکورین آعلاه. ۰ واذا آرادوا آن یمنعوها 
فالمنع من باب العیب والحیاء - العرف - ولیس من باب الحرام والحلال؛ لائه شملهم 
مع الزوج»()! 

ثم أضاف إلى المذكورين أعلاه: «الأطباء وكلّ من يعمل في اختصاص 
الطب» من مصوري الأشعة» والمخدرین والممرضين» ونحوهم إلخ. ۳۷ 
فلهم أن يكشفوا عليها في منطقة الجيوب دون قيد أو شرط؛ لأنهم من غير ذوي 
المارب - حسب تعبيره وعلى ذمته -. 

هذا ما آراده من ضربه لهذا المثال للطاعة المتصلة للنبي ی في حیاته وبعد 
مماته» وعرّفنا كيف تكون الحركة بين الحدود بقوله: «إذا خرجت المرأة عارية في 
الطريق كما خلقها الله» فقد تعدّت حدود الله في اللباس»» ويعني ذلك: إذا خرجت 
عارية والجيوب فقط مغطاة فلا تعدّي لحدود الله! «وإذا خرجت مغطاة تماماً يدخل 
في غطانها الوجه والکفان فقد خرجت عن حدود رسوله»؛ آي: عصت الرسول! 
لذا يؤكد على أن «لباس المرأة المسلمة. . . يتراوح بين اللباس الداخلي» وبين 
تغطية الجسم ما عدا الوجه والکفین»! . 

وبعد هذا الكلام السخيف الذي اعتبره من المسلّم به» نجده یجعله مصداقاً 
لحدیث ضعیف جدا ومنقطع - کما حکم علیه العلماء - ويّفهم على ضوته أن اختلاف 


(۱) المرجع نفسه: ۰۰۷ . 
99 المر جع نفسه : ۱ 
(۳) المرجع نفسه: ٠١١‏ . 








الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۹۹ 


الأمة أمرٌ محمود» وأن تمييع أحكام الشريعة والخروج من حدودها هو عين الرحمة» 
وأن التفلت من الاداب والحشمة وتجرید المرأة من لباسها هو عين السنة! . 
يقول شحرور: «وهكذا نفهم قول النبي كله : «اختلاف أمتي رحمة»؛ أي : 
يختلفون في الحركة ضمن حدود الله من مكان لآخرء ومن زمان لآخر. . . هذه عين 
الرحمة» وعين السنة. . ٠ . ٠.‏ 
ففسر اخحتلاف الأمة بتفسير عجيب وهو الاختلاف في الحركة! . 
والحديث الذي استشهد به ضعيف جدأ قال السخاوي: «رواه البيهقي في 
المدخل من حديث سليمان ابن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحّاكء عن ابن 
عباس . . . وجويبر ضعيف جداًء والضكاك عن ابن عباس منقطع» . 
ب الطاعة المنفصلة : یزعم شحرور آنها طاعة الرسول یلا التي انفردت عن 


03 وم ےہ 


3 ۳7 ۰ 3-3 كنا مر وس هت سر سے > ور سے ر س ره رد خم عد 
طاعة الله سبحانه كقوله 5 : ٭ تاج !لزیں ءامنوا اطیعوا الہ واطیعو سول ول الم یک 


و 


ان زغم نی سى فر دوه 1 لَه وَارَسُولٍ #[النساء: 54] . 

وقوله: ییاه لیوا ول ودروا ی لٹا اما عل رول لک 
لَمِينُ 4[الماندة: ۰۲۹۲ 

وهذه الطاعة بزعمه غیز مُلزمة الان» فهي لا تصلح بعد وفاة النبي بيا حيث 
یقول: «مذه الطاعة جاءت طاعة للرسول في حیاته لا بعد مماته؛ آي: في الامور 
اليومية» والأحكام المرحلية» وفي الأمور والقرارات التي مارسها کرئیس دول 
وكقاض . . . حيث اتبع الأعراف العربية. . . هذه الأمور تفهم فهماً معاصراً. . ۳۳۷۰. 


(۱) الکتاب والقرآن: ۵۵۳ -۵۵. 
(۲) المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علی الالسنة» للسخاوي: 1٩‏ . 
(۳) الکتاب والقرآن: ۵۵۲. 





۱۰۰ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


ماذا يريد شحرور من دعوی النهم المعاصر؟! . 

آجاب شحرور نفسه عن هذا السوال بقوله : «نکل شيء قاله النبي وا في 
مور لم يرذ ذکرها في الکتاب بتان وقال فیها: هذا ممنوع وهذا مسموح» فمعناها 
أنها أحكام مرحلية» وحدود مرحلية, لا علاقة لها بحدود الّه»۱. 

أي : أنها غير ملزمة كما أسلف؛ لأننا في عصر غير تلك العصور! . 
نتيجة التقسيم المبتدع : 

وبنتيجة هذا التقسیم للسنة؛ توصّل شحرور - وكذلك أوزون كما في بداية 
المبحث - إلى التحرر من أحكام السنة كاملة» كالاتي : 

. سنّة نبوة: غير ملزمة!‎ - ١ 

١‏ وسنّة رسالة: وفيها نوعان من الطاعة: 

١‏ طاعة متصلة: وهي محصورة بالحدود» والعبادات» والأخلاق فقط. 
وهي ليست ثابتة» بل متحركة» تتحرك بین الحدود» من الحد الأدنى إلى الأعلى» 
لتأتي بالطّامات الكبرى» فمثلاً في لباس المرأة: الحد الأدنى يمكنها أن تخرج عارية! 
وفي العبادات كالصلاة: الحد الأدنى ركعتان في اليوم والليلة! وهكذا. 

. وطاعة منفصلة : غير ملزمة؛ لآنها جاءت بعد وفاة الرسول يله‎ - ١ 

ماذا یقی مُلزماً من السنة؟! فکما قالوا قدیماً: «رجع بخفي حنین»۳. 
بطلان التقسیم المبتدع : 

وفي الحقيقة : كان هذا التقسيم وسيلة للوصول إلى غاية» وهي محاولة اقناع 


, 0۲ المرجع نفسه:‎ (١) 
.۲٥٢ مجمع الأمثال» للميداني:‎ )۲( 








الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلماني ۱ 


المسلمین بعدم الرجوع في حیاتهم ٍلی السنة. 

والحقیقة : لیس هناك ما پسمی بسنة رسالة وسنة نبوة» فکلها سنة جاءتنا من 
نبي ورسول واحد. أما ما تخيّله العلمانیون من ازدواج في شخصية النبي وَل تارة 
یکون نبیً؛ وأخرى يكون رسولاً» لا علاقة بینھما؛ فهو هذيان نتيجة إصابة الفكر 
العلماني بالانفصام . 

فهناك آيات جمعت بين الرسالة والنبوة» ولم تفرّق في وجوب الطاعة بين 
النبي والرسول . 

فنبيّنا ورسولنا واحد هو سيدنا محمد يكوه فلا فرق في طاعته فیما بخاطب 
به بالنبوة أو بالرسالة». قال كلك : 

الین یرت لول أَليَىَّ الأ الَدِى تیوک کیا منم اش دة 

َالْإض لاشم امم روف وی ب تيال شڪر ديل لهال یم ضرع 

لْحَبيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُم رال الق کات مهم 0-7 ۷۰ء 

مت تال لصف جردا عن در اة ر رس تأمرنا 
باتباعه» کقوله 35 : ۶ فلن کنر تجبود اله تیعون یکم آل یغور کک دوبک واه 
عور رح [آل عمران: .]۳١‏ وحذر من مخالفة أمرہ بقوله كك : یتاذ 
اون آمروه آن تمه EEE‏ س بم عَدَاب اليم €[النور: ۳ 
وجوب طاعة الي فق في حياته وعد وفاته ‏ 

وطاعته واجبةٌ علينا في حياته يل وبعد مماته» وأدلة ذلك: 
١‏ - فی حیانہ پا : 


فقد قرن الله سبحانه طاعة الرسول ی بطاعته في آيات كثيرة من القرآن» بل 








۱۰ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


خر سرسرے سل 


- ۰ 5 عنام ت م ر و معط 
اعتبر طاعته طاعة لله » كما فى قوله كبك : لین بطح آلرسول مد آطاع ال [الساء: ۸۱۰۷ء 
وقال اننی آوتیتْ الکتاب ومثله معه»۲). 
وقد وی ۃصف الله تعالى الرسول النبي و بقوله كلك : یمهم با لمع رو 
ل روص ابرع ر ي م سس # م سر سر رر ا سک ہو سے سے سے سح رو 
يهم عن ال ڪر ويل لَهُمْ الطيبات وَحَرِمْ عَلْنْهُمْ الْحَبتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ 


ا کور ہے سي ع 


إِصَرَهُمٌ وال آل یکات عله [الأعراف : ۱۵۷]. 

ولقد فهم الصحابة معنى اتباع النبي يل في جميع صوره في حياتهم ‏ إلا 
ما اختصٌ به يله كمواصلة الصوم» والزواج بأکثر من آربعة - ویعتبرون قوله وفعله 
وتقريره حكماً شرعيا لا يختلف في ذلك واحد منهم . 
۲ وبعد وفاته کل : 

«وكما وجب على الصحابة بأمر الله في القرآن اتباع الرسول وطاعته في حياته» 
وجب علیهم وعلی مَن بعدهم من المسلمین اتباع سنته بعد وفاته؛ لن التصوص 
التي آوجبت طاعته عامة لم تقید ذلك بزمن حیاته» ولا بصحابته دون غیرهم» 
ولان العلة جامعة بینهم وبین من بعدهم وهي آنهم آتباع لرسول أمر الله باتباعه 
وطاعته»۲۲. 

لا سیما آنه معصوم فلا فرق إذا بين أن يكون حيآء أو بعد وفاته. 

والأحاديث التي تحث على وجوب طاعته بعد وفاته بلغت حد التواتر المعنوي 
لكثرتها . 
(۱) سنئن آبي داود کتاب السنةء باب: لزوم السنةء ح٤ 1١١ /٤٦٠‏ . عن المقدام بن معدي 


كرب ذه . 


(۲) السنة ومکانتها في انتشریع الاسلامي: ۰۷۲ 
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منها قوله يكِهِ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 
نبيكّه) 200 , 

وقوله كلِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبی4» قالوا: یا رسول الله! ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی»۱. 

ومن ذلك قوله لا أيضاً: 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبد حبشياًء فإنه مَّن يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومُحْدَئات الأمور» فان كل مُحْدَنَةٍ 
بدعة وکل بدعة ضلالة)29 . 

وقوله عله : نض الله امرهً سمع من حدیناً فحفظه حتی یبلغه . )ٹک 


وغير ذلك من الأحاديث كثير. 


)١(‏ الموطأء كتاب: القدرء باب: النهي عن القول بالقدرء ح7/ 2555 والحاكم في المستدرك 
في العلم» خطبة حجة الوداع» ۰۳۱۹ ص۱/ ۱۷۲ عن آبي هريرة طظ4 . 

(۲) صحیح البخاري» کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة باب: الاقتدای ۷۲۸۰2/ ۰۱۲۵۲ 
عن أبي هريرة ذاه . 

(۲) سئن أبي داودء کتاب: السنةء باب: لزوم السنةء ح757017/ ۰۵۱ والترمذي في الاخذ 
بالسنة ح٦۷٦۲/‏ ۰۱۰۷ وسنن ابن ماجه» المقدمة السنة باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المھدیین: ٦/٤٤‏ کلھم عن العرباض بن ساریة ظ4 . 

(8) سنن آبي داود کتاب : العلم؛ باب: نشر العلمء ح۳۹۹۰/ ۵۲۵ . 
وجامع الترمدي» آبواب العلم باب: الحث علی التبلیغ؛ ح٢٥٦۲/‏ ۰1۰۳ کلاهما عن 
زيد بن ثابت دك . 


وسئن ابن ماجه كتاب: السنة» باب: من بلغ علمء ۰۳۲/۲۳۲ عن ابن مسعود ول . 








۱۰ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


ولهذا عني الصحابة #5, بتبليغ السنة لمن بعدهم» فکان شأنهم التسلیم 
المطلق» والاتباع الکامل للنبي یل في حیاته وبعد مماته . 
شحرور يدعي فهماً للشريعة آکثر من الصحابة الکرام :۱۸48 . 

ولیسوغ شحرور لنفسه تلك الحدود التي رسمها للشريعة - کما یهوی - تطاول 
على الصحابة الکرام وم - آهل الشريعة والدين ‏ فادعى أنه مؤمّل لفهم حدود 
ما أنزل الله تعالى علی رسوله ب أكثر بكثير منهم» بسبب العنصر الزمني! . 

تناسی آنهم من خير القرون» وهم الذین شاهدوا الوحي» وعاینوا التنزیل» 
وصاحبوا الدعوة» ولازموا الرسول ب في غدواته وروحاته» وصنعوا علی عینه» 
وتخرجوا من مدرسته الذین نی اح شوه ۹6 (الماند: ۹. 

ومدحهم بقوله تعالی: کم عمجت لاس نمرون لمعرو ینور 
ڪن الم ڪر ونومون بال ال عمران: ۰]۱۱۰ 

يآتي بعد ذلك شحرور ليقول : 

«إن الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود 
ما أنزل الله ؛ هو آن الصحابة آکثر تحضرا من الأعراب» ولنا آن نذکر فرق التحضر 
بین الصحابة وبیتتا بسبب العنصر الزمني» وهو فرق آکبر بکثیر من ذلك الفرق؛ لذا 
فنحن مؤهلون الآن لفهم حدود ما أنزل الله علی رسوله آکثر بکثیر من هل القرن 
السابع الميلادي». 

وأين الثرى من الثريًا؟! فهو آشبه بقزم يحاول أن يطال الجبال الشّح» ولکن 


هیهات هیهات! فهم بنوا؛ وشحرور يهدم» وشتان بين من يبني وبين من يهدم! . 


. ٥٦٦ وانظر أيضاً:‎ ٤۷١ الکتاب والقرآن:‎ )١( 
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الصحابة الكرام 4 قدوة في الاتباع والطاعة : 

ان الصحابة الکرام وم - الذین یسمیهم شحرور آهل القرن السابع الميلادي - 
هم الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبیثه ی ونصرة دینه. 

وبعد أن صدقوا في حبهم لله سبحانه ولرسوله كل؛ لم يَسَعْهم إلا الاتباع» 
فضربوا أروع الأمثلة في اقتفاء ما أثر عن النبي بي وتنفیذ وصاياه! . 

وقد عُلم من دين الصحابة إا ؛ ضرورة اتباعه يله من غير توقف ولا نظرء 
في جمیع أقواله وأفعاله؛ إلا ما قام به دليل اختصاصه به. 

فقد خلعوا نعالھمء ونزعوا خواتیمھمء وحلقوا رؤوسهم عندما رأوا ابي يك 
يفعل ذلك» بل |نهم کانوا پیحئون عن هيئات جلوسه ونومه وأكله وشربهء ليقتدوا 
به! فأحَبُوا ما أحبٌ وكرهوا ما كره كا" . 

أ- صور من الاتباع : 

١‏ -روى الشيخان عن أنس ذف به : أن خياطاً دعا رسول الله يك لطعام صنعه» 
قال أنس بن مالك 5 : فذهبت مع رسول الله يل إلى ذلك الطعامء فقرّب إلى 
رسول الله خبزاً ومرقاً فيه دب وقديدٌ»ء فرأيت النبي بي يتتبع الب من حوالي 
القصعةء قال: فلم آزل اجب ال من یومتذ" . 

۲ - وعن آبي آیوب الانصاري نله قال : كان رسول الله يل إذا أي بطعام» 
أكلّ منه وبعث بفضله إليّ» وانه بعث إليّ يوماً بفضلة لم یأکل منها؛ لآن فیها وم 


)۱( انظر : سیدنا محمد رسول الّه» للشیخ عبدالّه سراج آلدین رحمه اللہ : ۹ - ۱۰ 
0 صحيح البخاري كتاب : البيوع » پاب : الخیاط » ح۲۰۹۲۰/ ۳۳۹ وصحیح مسلم کتاب: 
الأشربه» باب : جواز آکل المرق۰ ۰۰۰ ۰۹۱۱/۵۳۲۵ 








۱۰۹ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبویة 





فسألته: أحرامٌ هو؟ قال: «لا» ونكني آکرهه من آجل ریحه»» قال: فاني آکره 
ما کرت( . 

۳ - وعن آبي هريرة له قال : آوصاني خليلي بثلاٍ لا آدعهنْ حتی أموت : 
صوم ثلائة آیام من کل شهر» وصلاة الضحی. ونوم على وتر" 

5 - وأخرج البخاري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر 4 : يا أبا 
عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً لم أر آحدا من أصحابك يصنعهاء قال: وما هي 
يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمسنٌّ من الأركان إلا اليمانيّين» ورأيتك تلبس 
النعال لس ورأيتك تصبغ بالصّفْرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ انامس إذا رأوا 
الهلال ولم تَهلَّ أنتَ حتى كان يومٌ الترويةء قال عبدالله : أمّا الأركان فإني لم أرَ 
رسول الله ین الا الیمانیین» رم لال التي فإني رأيت رسول الله لله کل يلب 
النعال التي ليس فيها شَعَرُ ويتوضاً فيهاء فإني أحبٌ أن ألبسهاء وأما الصّفْرة فإني 
رأیت رسول الله ية بصبغ بهاء فإني أحبٌ أن أصبعَ بهاء وأما الإهلال فإني لم أرَ 
رسول الله يَلِهِ يهل حتى تنبعث به راحلثٌه)0 . 

© ومن المواقف الكبيرة في المتابعة: موقف سيدنا أبي بكر 5 في إنفاذ 
جيش أسامة ذه ا رک 

” - وموقفه أيضا من قتال أهل الردّة» ومانعي الزكاةء حيث قال: «والله لأقاتانَ 
من فوّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا 


۰۹۱۲/۵۳۵2 صحیح مسلم کتاب : الأشربةء باب : إباحة أكل الثوم»‎ )١( 

)۲ صحیح البخاري» کتاب : التهمجد. یاب : صلاة الضحى في الحضرء ح۱۱۷۸/ مما . 
(۳) بخاري کتاب : الوضوء باب: غسل الرجلین» ۱۱2/ ۰۳۳ 

2 السيرة» لابن کثیر : 6 2۱ 
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ُوڈُونھا إلی رسول الله يل لقاتلتهم على منعها. . .»۲ . 
ب- صور من الطاعة : 
لقد كانت طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم طاعة تامة لرسول الله بيا . 
۱ - فهذا عبداثه بن عبدائه بن اي ابن سلول یقول للنبي ‏ بعد مرجعهم من 
غزوة بني المصطلق - وقد قال آبوه: لشن رجعنا (لی المدينة لیخر جر الأعرٌ منها 
الاذل - قال: فمرني به» فآنا أحمل إليك رآسه(» يعني آباه. 
۲ -وعن حصن بن وحوح الأنصاري» آن طلحة بن البراء يه لمّا لقي 
النبي كَل جعل یدنو ویلصق برسول الله يك ويُقبّل قدميه» وقال: يا رسول الله! 
مُرْني بما أحببت؛ ولا أعصي لك أمراً. 
فعجب لذلك النبي وَل وهو غلام! فقال له عند ذلك : «اذهب فاقتل آباك» . 
فخرج مولیاً یفعل ! فدعاه النبي كك فقال له : َال فإني لم أبعت بقطيعة 
رحم»(۳. 
٣‏ ومن حديث أنس بن مالك ذه : قول سعد بن عبادة #5 للنبي ب حين 
شاورهم قبيل غزوة بدر: «والذي نفسي بيده» لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء 
ولو آمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. . .»0 . 


(۱) بخاري» كتاب: الزكاة» باب : وجوب الزكاة» ح١٠٤٠/ ٠۲۲١‏ عن أبي هريرة #5 . 

(۲) السيرة النبوية» لابن هشام: ۸4۲ والشاهد قوله: فمرني به. ۰.۰ آما أصل الحديث ففي 
الصحیحین . 

(۳) المعجم الکبیر» للطبراني: ۰۲۸/4 قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الکبیر وٍسناده 
حسن: ۳/ ۳۷. 

)٤(‏ صحیح مسلم کتاب : الجھادء باب: غزوۃ بدر ح٤٤1٦/‏ ۷۹۲۔ 
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٤‏ - ومن ذلك» آن عبداله بن رواحة آتی الب ی وهو يخطب» فسمعه وهو 
یقول: «اجلسوا»» فجلس مکانه خارج المسجد حتی فرغ من خطبته . فبلغ ذلك 
النبی بف فقال: «زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله» . 

وفي الحقيقة كانت حياة الصحابة ئم كلها تشهد لهم بامتثال آمره بيا ومتابعته 
في الصورة والسيرة والسريرة» سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته بل . 


جد 6 


. ١515/7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


و 
جى اي ١‏ جلي 
سکس دی ارو یی 


AW .ITTIOSW AFA COM 






AHL 


دعوى أن السنة عادات وتقاليد 


یصوّر العلمانیون السنة المطهرة علی آنها مجموعة من العادات والتقالید» 
فهي تراث شعبي وآعراف قرشية» وقانون عرفي قدیم» وبالتالي قابلة للتغییر والتبدیل 
حسب الزمان والمکان. 

وهذه دعوة صريحة لنبذ السنة وتجاوزها باعتبارها عادات وتقالید شعبية عفا 
علیها الزمن - کما یدّعون -. 

ویستندون في افترائهم هذا على دعاوی یمکن حصرها بأربع : 

۱ -دعوی اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقالید . 

۲-دعوی آن الشريعة الاسلامية اعتمدت السنة کمصدر وحید ولم تنبلق 
القرآن ۔ ۱ 

۳ - دعوی آن الامامین مالکاً والشافعی جعلا التقالید والاعراف سنة . 

؛ - تفسيرهم «الحُوْف» في قوله كك : اذ لماص بالْعرفٍ وآغرش عَن 
اھ #[الأعراف: ]١14‏ بالعادات والتقاليد! 

ولتفصيل ذلك أعرض هذه الدعاوى كلا على حدة وأناقشها: 
أولاً دعوى اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقاليد: 

من الذین زعموا ذلك : آبو زید» والعشماوي» وذويب. 

۱ - آبو زید: 


یطلق هذه الدعوة نصر حامد آبو زید» عندما یزعم آن هناك ما يسمّى «سنة | 
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العادات والتقالیدا. وهي تلك التي تتعلق بشژون الحياة من معاملات وغیر ذلك 
فهی من (مواضعات النظام الاجتماعی السائد». جعلها الشافعي سنة واجبة الاتباع۱۳ 
ومي لیست من قبیل الوحي "۰ والرسول وق بشر یخطیء - بزعمه - وهي لیست 
من «الممارسات الدینیة»» وآن المقصود بطاعة الرسول یل طاعتّه فیما یبلغه من 
الوحي الالهي - القرآن - لان السنة لیست من الوحي» وبالتالي ينبغي آن تترك هذه 
السنن التي آقرها الرسول ی في «مجالات الحیاة»» لیحلّ محلها ما آسماه «بالعقل 
والخبرة»! . 

وهذه السنن - بزعمه - احتلطت بغیرها من العادات القرشية» ولا یمکن التفریق 
بینهما» یقول آبو زید : 

«.. .إن السنة المحمدية بهذا المفهوم الواسع الذي لا يميئّز بين التشريع 
والعادات» تتضمن بالضرورة العادات والتقالید وهی الممارسات القرشية التى كان 
يمارسها الرسول ب بوصفه نساناً یعیش في التاریخ والمجتمع والواقع»۳. 
۲ العشماوي: 

ويأتي محمد سعید العشماوي» لیکرس فکرة «اختلاط السنة بغیرهاا 
فیستخدم عبارة «الثراث الشعبي) بدلا من «سنة العادات والتقاليد». ويعظم من شأن 
هذا الاختلاط المزعوم ویُحذر من هذا الخطر الداهم! فیقول : «فانه من الخطاً 
الجسيم » والخطر العظيمء أن يختلط التراث الشعبى بالمفهوم الدینی » وآن تتداخل 


. 5٠ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية:‎ )١( 

(۲) سيأتي مبحث مستقل في الفصل الرابع؛ یناقش قضية الوحي. وهو المبحث الثالث منه . 

(۳) الامام الشافعي: 6 . وانظر له یضا: مفهوم النص : ۰۱6 ونقد الخطاب الديني : ۷٦ء‏ 
حیث وصف السنة بأنها نصوص ترائية ثانوية رجعیة! . 





الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلماني ۱۱ 


العادات الاجتماعية في التحديد الشرعي» إن مؤدَّى ذلك إن حدث - أن يضطرب 
المفهوم الديني» وأن يهتز الميزان الشرعي. . . وهو أمر يسيء للدين أيّما إساءة2(0 . 

وخوّف العشماوي من هذا الخطر الجسیم «اختلاط السنة بالتراث الشعبي»» 
هو الذي جعله ينادي «بتجدید الفکر الديني» وتحديث العقل الإسلامي»! . 

وبناء على ذلك؛ یجب «آن تعاد دراسة الأحادیث - السنة - المروية عن 
النبي و دراسة تقوم علی سس علمية راسخة» وتنبني على منهج نقدي فحصي 
سلیم . . ٩.‏ . 
۳ ذویب : 

لم يكن حمادي ذويب أفضل من سابقيه» فالسنة في نظره لا تعدو أن تكون 
عادات وتقالید. فيقول: «ويبدو أن معنى الاتباع تنامى مع الزمن حتى أصبحت السنة 
تمثل مجموع العادات والتقاليد والأعراف الموروثة عن الماضي» والتي تتبع مثل 
القوانين. وأصبحت هكذا كل الأعمال في الحاضر تقاس بمدی موافقتها لهذه السنقف 
المصدر الأوحد للشريعة» التي یُعدٌ اطّراحها خطأ جسيماً» مما جعل السنة تشکل 
عائقاً مائلاً آمام کل تجدید»". 

- ولم یأت ذویب بجدید. فقد رَددَ من خلال كلامه هذا ما قاله المستشرق 
اليهودي جولد تسیهر من قبل عندما طعن بالسنة بقوله: «ما من آمر یوصف عندهم 
بالفضل أو العدالة» الا إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة» أو كان متفقاً معها؛ 
وهذه العادات التي تتألف منها السنة» تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة» كما كانوا 


)۱( حقيقة الحجاب وحجية الحديث» محمد سعيد العشماوي : ۱ 
(۲) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 
(۳) السنة بین الأصول والتاریخ : ۲۹. 





۱۱ الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية 





يرونه المصدر الاوحد للشريعة والدین» ویعدون اطراحها خطاً جسيم . 
بطلان دعوی اختللاط السنة : 

لا ينفك العلمانیون ینادون بشعارات وهمية یلبسونها آثواب البحث العلمي» 
والمنهج النقدي» وتجدید الفکر الديني» والموضوعية التي تخفي وراء‌ها افتراءاتٍ 
وأحقاداً على هذا الدين وأهله! لكنه سرعان ما تتكشف هذه الشعارات على حقيقتهاء 
فلم تستطع تلك الأثواب حجب ما أضمروا وبيّتوا! . 

فالعشماوي بکلامه السابق» حاول آن یُخیتّم علی السنة» ویتهم علماء الأمة 
بالتقصیر تجاه السنة» وآنهم لم یتبعوا المنهج النقدي الفحصي السلیم الذي زعم! . 
۰ والمعلوم أنَّ هذه الأمة تميزت عن غیرها من الأمم باتباعها المنهج النقدي 
السليم فيما ورثته عن نبيها 057" . 

وما ادعاه أبو زيد والعشماوي من اختلاط السنة بغيرها باطلّ من ثلاثة وجوه: 

١‏ -إن السنة جاءت لتحكم واقع العادات والتقاليد لكل ما فيه من قوانين 
وأعراف وغيرهاء لا لتكون محكومة بها! وما رفض المشركون أن يدينوا بالإسلام 
لا لانه صادع تقالید آبائهم وأعراف آجدادهم. فالسنة المطهرة والقرآن الکریم 
هما اللذان یقرران الاحکام الحاکمة علی التقالید والاعراف . والاسلام جاء على 
مجتمع فيه ما هو صالح» وما هو طالح» فأقرٌ الرسول ی ما هو صالح» ووضع 
له من المبادى؟ التي تنظمه حتى لا يتعارض مع الغايات الإسلامية النبيلة» وذلك 
مثل الزواج» وبعض أنواع المعاملات. وأما ما هو طالح» فقد حرمه الاسلام 
وذلك مثل الزنا» والرباء وشرب الخمرء وغير ذلك من المفاسد التي كانت منتشرة 


)۱( المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» للدکتور عجیل جاسم النشمي : .AY‏ 
(؟) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على منهج النقد في الفصل السادس إن شاء الله تعالى . 














الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلماتی ۱۳ 


في الجاهلية» التي یسمّیها آبو زید : «مواضعات النظام الاجتماعي السائد قبل 
الاسلام»۲. 

بعد ذلك علم الناس ما هو حلال وما هو حرام ولم یختلط هذا بذاك فالزواج 
حلال. والزنا حرام» والبیع والشراء بشروطهما حلال والربا حرام» فالحلال بیتن 
والحرام بیئن» فأین مصداقية دعوی اختلاط السنة بسنة العادات والتقالید» آو 
بالموروث الشعبي؟! فلم یبق من الاعراف والتقالید سائدا معمولاً به الا ما هو عرف 
سلیم لا یعارض النصوص آو القواعد والمبادی؛ العامة الاسلامیة. 

۲ - انه لا یوجد في الشريعة الاسلامية ما یسمی بسنة العادات والتقالید» 
وسنة الوحي! فکل ما صدر عن النبي و من قول أو فعل أو إقرار هو من السنةء 
وله صفة المشروعية والاحتجاج» غیر آن بعضه یختلف عن بعض. فمنه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحب» ومنه ما هو مباح» وكل ذلك یدخل تحت السنت 
وفاعله مقتد برسول اله اد قدوة حسنة). 

۳ - ان عصمة النبي تا بصدد تبلیغ الشرع معلومة بالضرورة وأصلّ من أصول 
الاسلام فلا مجال لادخال الشك في مصداقية السنة وحجیتها. بحجة آن النبي یل 
بشر ویخطوی فهذا مردود . 
ثانياً - دعوی آن الشريعة الاسلامية اعتمدت علی السنة کمصدر وحید. ولم تتبلق 
من القرآن الکریم : 

یقول حمّادي ذويب: «. . . وأصبحت هكذا كل الأعمال في الحاضر تقاس 


.4١ الإمام الشافعي:‎ )١( 
.55 انظر: نقض کتاب : نصر آبو زید. د. رفعت فوزي عبد المطلب:‎ )۲( 
. يأتي تفصیل العصمة في «عصمة النبي ا المبحٹ الرابع من الفصل الرابم‎ )۳( 





۹٤‏ الانجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





بمدی موافقتھا لھذہ السنةء المصدر الأوحد للشريعة2) . 

ویقول : «ٍن الشريعة الاسلامية من الناحية التاريخية لم تنبثق من القرآن» فلقد 
نمت من خلال ممارسة کانت تبتعد في کثیر من الأحیان عن مقاصد القرآن بل 
حتی عن منطوقه»!. 
الرد علی هذه الدعوی: 
النقطة الأولى : 

الادعاء بأن الشريعة اعتمدت السنة کمصدر وحید لها : 

هذا الادعاء ظاهر البطلان» لا يحتاج إلى شرح» فلو سألت اي انسان یتمتع 
بفطرة سليمة - ولو كان عاميًّ عن المصدر الأول للشريعة» لقال لك : القرآن 


الكريم . 
ومن المعلوم آن مصادر الشريعة الاسلامية هي علی الترتیب : 
١۔‏ القرآن الکریم . ۳ - الاجماع . 
" - السنة النبوية . 6 - القیاس . 
النقطة الثانية : 


الادعاء بأن الشريعة لم تنبثق عن القرآن الکریم» وهي بعيدة عن مقاصده : 

هذا الادعاء هو نتيجة لما سبق آن ادعاه» من آن الشريعة اعتمدت علی مصدر 
وحيد هو السنة» وآن السنة عادات وتقالید» فخرح بهذه النتيجة» وهي بعد الشريعة 
عن القرآن وعن مقاصده ودلك للتقلیل من شأن الشريعة الإسلامية» والمعلومٌ 


.۲۹ : السنة بین الأصول والتاریخ‎ )١( 
۳۰ المصدر نفسه:‎ )۲( 








الفصل الثانی: مفهوم السنه ق الفکر العلماني ۱۱۰ 


بداهة آن القرآن الکریم هو روح الشريعة» وهو مصدرها الأول» وما ادعاه ذويب 
باطل . 
ثالثاً - دعوی آن الامامین مالکاً والشافعي جعلا التقالید والأعراف سنة : 

لم یکتف العلمانیون بتوجیه المطاعن للستة المطهرة بل تناولوا آئمتها 
وعلماءها كمالك والشافعي رحمهما الله تعالی بأنهما أدخلا على السنة العادات 
والتقاليد» ويتظاهر العلمانيون بالغيرة على السنة» ويطعنون بأئمتها الذين خدموها! . 

وهنا أتناول ما وجه إلى الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى من قبل 
أبي زيد وذويب. 
١-يقول‏ نصر حامد أبو زيد: 

«إذا كان الإمام مالك يُدخل عمل أهل المدينة في نطاق السنة» وذلك حين 
يقول: (السنة عندنا)» فإن الإمام الشافعي بما قام به من إدماج السنة في الوحي› 
حوّل التقاليد والأعراف والعادات القرشيّة إلى وحي . وإذا كان الإمام مالك رفض 
دعوة الخليفة العباسي لفرض كتابه «الموطأ» على الأمصار الإسلامية كافة» فإن 
الامام الشافعي جعل من عادات قريش وأعرافها دينآ ملزماً للناس کافةا”'. 
؟ - ويؤكد حمادي ذويب ما قاله نصر أبو زيد بقوله: 

۳ فآهم استخدام لدال السنة یتجلی من خلال ارتباطه بالظرف : (عندنا)» 
الذي يدل على المكان والزمان القریبین» ولیس آقرب الی مالك من المدينة مکان 
ومن واقع القرن الثاني الهجري زماناً» لذا فهذا الإطار المزدوج هو القلب النابض 
لمفهوم السنة عند مالك» وهذا المفهوم لا يعني في تصور مالك سنة الرسول 


(۱) الامام الشافعي: 44 . 








۱۱۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


فحسب. بل یدل کذلك علی العرف والعادة المسنونة في المدینة»(۱). 

وادّعی آیضاً آن «عدم تطابق مفهوم السنة عند مالك مع مفهوم سنة النبي ی 
تجلی في مظهر آساسي هو تفضیل عمل آهل المدينة علی آحادیث الرسول كَل 
وآثار الصحابة في مناسبات عدة»۰ وبهذا يردد نصر حامد آبو زید وحمادي ذویب 
ما قاله المستشرقون: جولد تسیهر ومارجلیوث» وشاخت. 

یقول شاخت: «۰. .لقد وضح جولد تسیهر آنها «آي السنة» مصطلح وئني 
آصله وانما تبناه واقتبسه الاسلام . 

کما استنتج مارجلیوث آن مفهوم السنة کمصدر للتشریع کان في بداية الامر» 
وانحصر مفهومه في الفترة المتأخرة فقط في آفعال النبي بيان . 

ویری شاخت آن مفهوم السنة في المجتمع الاسلامي في العصر الاول کان 
الامر العرفي أو الأمرَ المجتمع علیه). 
تفنید الدعوی : 

١‏ بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالی : افتری علیه العلمانیون بآنه آدخل 
#العادات والاعراف القرشیة» في السنة؛ لانه قال بأن السنة وحیْ غير متلو» أخذاً 
من قوله 5ك : 3# وماینطق عن هوی )ن هو للد وی يو 14النجم: .]٤-٣‏ 

وهذه الدعوى ذاهبة ساقطة؛ لأن السنة دين» وهي ليست ملكا لأحدء 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ: ۳۶. وانظر آیضاً: 47 - ۶۷ حیث ینکر علی الشافعي تفسیره 
للحكمة بأنها السئة! . 

(۲) المرجم نفسه : ۳۶. 

(۳) دراسات في الحدیث النبوي» للدکتور محمد مصطفی الأعظمي: ۱/ ۵. 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه: /١‏ ه. 





الفصل الثاني: مفهوم السنة ی الفکر العلماني ۱۱۷ 


ولا یستطیع آحد کائناً من کان آن پُدخل فیها ما لیس منها. والامام الشافعي رحمه 
الله تعالى مُنْرّه عن ذلك» فهو من حماة السنة من عبث العابثین وزیف الزائفین(). 

والعلمانیون یریدون آن تلغی السنة من حیاة المسلمین لیحلٌ محلها العادات 
والتقاليد فعل» كما رأينا في تحكيم شحرور تقاليد وأعراف الغرب بالنسبة للباس 
المرأة. 

۲ وأما بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالی : فقد تعلّق العلمانيون في افترائهم 
عليه بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قول الإمام مالك : «السنة عندنا» . 

الأمر الثاني : تقديم عمل أهل المدينة في بعض الأحيان على الأحاديث» أو 
آثار الصحابة . 

الأمر الثالث : رفض الإمام مالك فرض موطئه على الأمصار . 

وتفنيد هذه المزاعم یکون كالاتي : 
الأمر الأول قول الإمام مالك : «السنة عندنا) : 

زعم - كما رأينا - نصر حامد آپو زید. وحمادي ذویب. آن قول الامام مالك : 
(السنة عندنا» يدل على العرف والعادة في المدينةء لا علی سنة رسول الله گا ۔ 

وكيف يُتصور من إمام جلیل كمالك بن أنس أن يبني مذهبه» ويعمل به أمَةٌ 
من المسلمين» على عادات وتقاليد وأعراف الناس» ويترك سنة رسول الله ؟! . 

إن ما أراده الإمام مالك بقوله «السنة عندنا)» هي تلك الستن التي تحمّلها 
أهل المديئة عن التابعين الذين ورثوها بدورهم عن الصحابة 4# عن النبي بيا 


. يأتي مزيد من التفصيل في «تأسيس مشروعية السنة» المبحث الأول من الفصل الرايع‎ )١( 





۱۱۸ لاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





ولا تعني العرف والعادة التي لیس لها آصل في الدین» کما ادعی العلمانیون . 
الأمر الثاني - تقدیم عمل آهل المدینة: 

زعم ذويب تقديم «عمل آهل المدینة» علی آحادیث النبي که وآنار 
الصحابة #5 . 

وهذا الكلام على إطلاقه بعيد عن الصحةء فلم يكن تقديم عمل أهل المدينة 
على كل الأحاديث» ولكن على أحاديث الأحاد في بعض الأحيان وبشروط» وهو 
إذا خالف عمل أهل المدينة أخبارَ الاحاد؛ وکان العمل متصلاً من زمن الخلفاء 
الراشدین). 

وعمل آهل المدينة : هو ما نقله آهل المدينة من سنن نقلاً مستمراً عن زمن 
النبي يك أو ما كان رأياً واستدلالاً له . 

قال الإمام مالك» وقد ذكر له «الموطأ»: 

«فيه حدیث رسول اله وف وقول الصحابة وم والتابعین» ورأبي. وقد 
تکلمت برآيي علی الاجتهاد» وعلی ما آدرکت علیه آهل العلم ببلدنا؛ ولم آخرج 
عن جملتهم إلى غيره»”". 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى مبيئّناً مرجعيّة رأيه: 

«فرآيي فلعمري ما هو رآيي» ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم 
والفضل والائمة المقتدی بهم الذین آخذت عنهم وهم الذین کانوا یتقون الله 


(۱) ینظر: خبر الواحد |ذا حالف عمل آهل المدينت للدکتور حسان فلمبان: ۰۳1۱-۳۵ 

(؟) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء اللأصوليين» للدكتور أحمد محمد نور سيف: 
رد 

,۳ ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك» للقاضي عیاض : ۰/۰۸ 





الفصل الثاني: مفهوم السنة الفکر العلماني ۱۱۹ 


تعالی» فکثر علی فقلت: (رأيي)» وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة وق 
أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زمانناء 
وما کان : (أرى)؛ فهو رأي جماعةٍ ممن تقدم من الأئمة» وما كان فيه: (الأمر 
المجتمع عليه)؛ فهو ما اجتمع علیه من قول هل الفقه والعلم لم یختلفوا فیه»(. 

وبذلك تيئّن أن مصادر عمل أهل المدينة ليست العادات والتقالید بل هی : 

۱ الستن المنقولة عن زمن النيي کل وهي حجهة متفق علیها . 

۲ - والاستدلال المنقول عن الصحابة > وهو حجة عند الجمهور . 
بعض المالکیة(۲. 

هذا الذي ورثه الإمام مالك رحمه الله تعالی» فآودعه موطاه» وکوّن مذهبه . 
الامر الثالث - سبب رفض الامام مالك فرض موطئه علی الامصار : 

ٍن ما ادعاه العلمانیون» من آن الامام مالکاً رفض دعوة الخليفة العباسي آبي 
جعفر المنصور فرض موطئه على الأمصار؛ كلامٌ حقٌّ آراد به العلمانیون باطلا 
قصدوا منه ذم الامام الشافعي» بأنّه جعل «العادات القرشیة» دیناً ملزماً للناس 
- کما زعموا - ولم یفعل الامام مالك مثله من فرّض «عادات آهل المدینة» على 
الناس! . 

إن لصنيع الامام مالك آسباباً ذکرها الامام نفسه فقال : 

الما حجّ [الخليفة] أبو جعفر المنصور دعاني» فدخلت علیه فحادثته» وسألني 
فأجبته» فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها ‏ يعني الموطأ ‏ فتنسخ 


() المرجع السابق نفسه: 1۱/۱ . 
(؟) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: 455 . 
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نسخاً» ثم أبعث إلى كل مصر من آمصار المسلمین منها پنسخة وآمرهم آن یعملوا 
بما فیها لا یتعدّوه إلى غيره» ويَدَعوا ما سوی ذلك من هذا العلم المحدّث. فإني 
رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم . 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم 
أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا 
به» ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله ية وغيرهم» وان رذهم عا 
قد اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه» وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم . 
فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به)“. 

كما اعتذر مالك للمأمون أيضاً عندما قال له: «فإني عزمت أن أحمل الناس 
على «الموطأ» كما حمل عثمان الناس على القرآن» فقال له مالك: ليس إلى ذلك 
سبيل» وذلك أنَّ أصحاب النبي يل افترقوا بعده في الأمصار فحدّثواء فعند كل أهل 
مصر علم( . 

أي له مع اتفاق أصحاب الب يل في الأمصول ريما اختلفوا* في الفروع 
وکل مصيبٌ» وقد تفك قوا في البلاد. فلم یرد الامام مالك آن یث يشقّ علی المسلمین. 

وصنيع الإمام مالك يدل على إخلاصه وورعه وتواضعه وأمثاله من أئمة 
الإسلام» والسطورالآتيه تثبت ذلك : 


ینقل القاضي عیاض" کلاماً دار بين الخليفة أبي جعفر المنصور وبين الإمام 


)۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الیّر : ۱ ۔ 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني : ۳۳۱/۹ 

(۴) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي . قال ابن 
خلکان : كان إمام الحديث في وقته. وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام = 
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مالك رحمهم الله تعالی جمیعاً قال الامام مالك : 
«. . .فقال لي (أي: الخليفة): أنت أعلم الناس. فقلت: لا والله يا أمير 
المؤمنين» قال: بلى. ولكنك تكتم ذلك». وفي رواية: «فما أحد أعلم منك 
اليوم بعد أمير المؤمنين» ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب»» وفي رواية: 
«کما تکتب المصاحف. ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها. فقلت: يا أمير 
التابعين» ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهمء غير أنى لا أرى أن يُعلّق فى 
الكعبة) 20 , 
وقال القاضي عياض: «قال أبو موسى الأنصاري: وقعت نار في منزل رجل 
فاحترق كل شىء فى البيت إلا المصحف والموطا»۱. 
وقال : «قال الدراوردي: کنت نائماً فی الروضة بین القبر والمنبر فرأيت 
يا رسول الله! من أين جئت؟ قال: مضيت إلى مالك بن أنس فأقمثٌ له الصراط 
المستة 
= العرب وأيامهم وأنسابهم. من تصانيفه: الإكمال في شرح صحيح مسلم» ومشارق الأنوار. 
(1۷7 -۵6ه). انظر: [وفیات الاعیان ۳/ ۰8۸۳ ۰4۸۵ ترجمة رقم ۰۵۱۱ وسير أعلام 
الثبلاء: ۸/۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ رقم ۱۳۰]. 
)١(‏ ترتیب المدارك وتقریب المسالك : 1۰7/۱ . 
۳( الدراوردي : عبد العزیز بن محمد الدراوردي آبو محمد الجهني المدني روی له الجماعة. 
قال الامام آحمد : کان معروفاً بالطلب واذا حدث من کتابه فهو صحیح. (ت۱۸۲ آو 
۷ھھ). انظر : [تهذیب التهذیب : ۲ ۰۵٩۹۲‏ وثقريب التهذيب: 8" ]. 





۱۳۷ الانجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة اللبوية 





قال : فأتیت مالکاً فأَصَّه بدون «الموطاه فأخبرته بالخبر فبکی»۱). 
رابعاً - تفسیرهم «العَرْف» في قوله 5 : « غذ مت وآمبا من ۹6 بالعادات : 

قد قام شحرور بتفسیر بعض الایات لیدعم رآیه القائل بأن السنة النبوية هي 
من قبیل الأعراف السائدة آنذاك زمانا ومکاناً. واتبع منهجاً عجیباً في التفسیر لم 
يتتهجه الأولون ولا الآخرون» كما سنرى في تفسير قوله كَلَكَ: * ذ المتووامب ری 
رارض عن لهرت #الأعراف: 194]. 

فقد مهّد لتفسیر الاية المذکورة بقوله : 

«عندما نصح الله سبحانه وتعالی المرأة المومنة باللباس الخارجي» طلب منها 
آن یکون حسب الاعراف السائدة في البلد الذي تعیش فیه بقوله : ذلك دق أن 
رفح لا ون #[الأحزاب: ۰۲۵4 فهنا ربط المعرفة بالافی بشکل مباشر تماما . 

ثم بدأ بتفسير الآية المعنيّة بقوله : 

«وعندما مر الله سبحانه وتعالى النبي بيه بسلوكية لا تتعلق بالنصوص قال : 

خذ المٹو وا مرب وَآخرض عن ا لیت ۴الأعراف : ۱۹۹]۔ 


سر 


فهنا تَئّنَ لنا أنَّ کل الأحاديث النبوية التي لیس لها علاقة بالعبادات والحدود 
والغيبيات - إن صت - فهى أحاديث تتعلق بالأعراف وخاضعة للتبديل» ولا يوجد 
فيها حرام وحلال؛ أي: توافق السلوك الإنساني الاجتماعي ضمن الأعراف السائدة 


فى زمان ومکان محددین حصر)( . 


٠ /١ ترتیب المدارك وتقريب المسالك:‎ )١( 
. ٥۲۹-٥۲۸ الکتاب والقرآن:‎ )۲( 
. ٥۲۹ الکتاب والقرآن:‎ )۳( 
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ویختلف شحرور عن زملائه العلمانیین في موقفه من فضية التقالید والعادات . 

فقي حین یتباکی زملاژه من «اختلاط السنة بالعادات» - الذي اخترعوه - 
نجده يشجّع ذلك الاختلاط» وينظر إليه بإيجابية» بل ویجعله آساساً للتشريع › 
فيقول: 

احیث إن الأعراف هي أساس القوانين الوضعية الإنسانية» وقد اعتبرها الکتاب 
أيضاً أساساً للتشريع ضمن حدود اللہ۲”۷. 
تعريف ‏ المعروف والمنكر عند شحرور: 

وقد عرّف المعروف بقوله : «هو ما عرفه الناس» ثم تعارفوا علیه فأصبح 
مألوفاً للذوق والقبول الاجتماعي» وهو بهذا له معنی اٍيجابي» ویعرّف المنکر بقوله : 
(هو ما نکره الناس» ثم استنکروه اجتماعیآ»). 

فاصیح عنده المعروف والمنکر خاضعین للذوق والقبول الاجتماعي فحسب؛ 
وذا الذوق هو الذي بحدد هوية المعروف والمنکر بدلاً من الشرع الاسلامي! . 

ثم آعطی لهذا «الذوق الاجتماعي» صبغة شرعية؛ آي : جعله دیناً بقوله : 
«فٍن مبداً المعروف والمنکر هو من آهم سس السلوك الاسلامي العام»(۹. وذلك 
لغاية في نفس شحرور؛ لأن الذوق الاجتماعي «المعروف والمنكر» إذا كان بعیداً 
عن روح الشريعة؛ يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان» ومن مجتمع 
الی مجتمع» وهو خاضع للتبدل والتغیر فما يكون معروفاً في مجتمع ماء يكون 


,۱( المرجع نفسه: ٥۲١‏ . 
(۲) المرجع نقسه. الموضع نفسه. 
)۳( المرجع نقسه : 9۲۸ . 
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منکرافي مجتمع آخر» وما یکون منکرا الیوم» یصبح معروفاً غدا! وهکذا. 

وهذا الذي يريد أن يصل إليه» لذا نجده يصرح بهذا عند كلامه على «مبداً 
المعروف والمنكر» بقوله: «وهو مفهوم متطور حسب الزمان» متغير حسب المكان» 
ويعطي سلوكيات المسلم بالأمور التي لا تتعلق بالحدود»۳. 

ويقصد بالحدود ‏ كما مرّ-: التأرجح بين حدود الله وحدود الرسول» كلباس 
المرأة مثلا 

وبهذا يكون قد ضمن النتيجة» طالما آن آحادیث النبي ی عبارة عن ذوق 
اجتماعي وعادات لا تتعلق بالحلال والحرام وخاضعة لمفهوم التطور حسب الزمان 
والمكان ‏ كما زعم وبالتالي قد عفى عليها الزمن» وتبدلت يتبدل الأذواق! . 

لذا لا نستغرب منه عندما يفسر «العرْف» بالعادات مهما كانت» ولو خالفت 
الشریعة فی قولہ 5  :‏ حُزَالنوَأَم مرفي ؟74الاأعراف: .٦۱۹۹‏ 

وهل يطلب المولى سبحانه وتعالی من النبي و آن یآمر الناس باتباع عاداتهم 
وتقالیدهم من دون ما آنزل من الشرع؟!. 
معنی العَرّف عند أهل العلم : 

والمعلوم آن معنى «العَرْف»» كما قال أهل العلم: المعروف؟ أي: المستحسن . 

قال البخاري: قوله كك: #< خذ المٹو وم الم 7 ص عن اهارت 4 : 
العرف: المعروف” . 

وقال النسفي : وَأ بان : بالمعروف» والجميل من الأفعال» أو كل 


. المرجع الساپق نفسه الموضع نفسه‎ (١) 
۵ . صحیح البخاري کتاب : التفسیر» باب : خذ العمو.‎ (٢ 
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خصلة یرتضیها العقل» ویقبلها الشرع۲). 
وقال البيضاوي : #وامر با نی 6*: المعروف المستحسن من الافعال). 


فشتان بین هذه المعانی للعرف» وبین المعنی الذي آراده شحرورا! . 


ورحم الّه القائل : 
۳ ی ہے گر 5 و ۷ 8 س و ۳ 
سارت مسشرّقة وسوت مغرّبا شتان بين مشرق ومغرّب 


۲1 0111 


)۱( مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبدالل بن أحمد بن محمود النسفی ت۷۱۰ھ: ۱ 
(۲) مدارك التنزیل وآسرار التأویل» عبداله بن محمد الشيرازي البيضاوي ت۷۹۱ه: ۳/ ۸ . 





۔ 
و 


و 
ج یی ری 
کے دن ازو ںی 


۱۸/۱۸۱ ۲۱0۵۱۸۷2۲2]. ف٦‎ 


جی 9ری ری 
کے دجن ازو ےی 


۸۰۷۸۷۱۷۸۷ بت ۲۔‎ ٠٠۷۸۷ ۲٢۲۰۰٢٦ 





را 


دعاوی عدم تدوین السنه النبویة 


# المبحث الاو : دعوی عدم کتابة السنة. 


* المبحث الثاني : دعوی محاربة الخلفاء الراشدین لکتابة السنة. 


# المبحث الثالث : دعوی تأخر تدوین السنة . 


۱ ۱۱۱ الكت 


aA 


رفن 
عى لضي ری 
ھِلے دن روميس 


٦ب‏ ۔] ۲ ۹3 ۰۱۸۷ یف ٢٢۲۔‏ ۷۸۷۱۸۷ 


BRD 






VOM 
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41 
دعوى عدم كتابة السنة 

* تمهيد ‏ مراحل تقييد الحديث : 

هناك أمر جوهري ينبغي التنّه له» وهو الفرق بين الكتابة وبين التدوين الرسمي 
والتصنيف . 

ومعلوم آن الکتابة آقدم من التدوین والتصنیف. لکن العلمانیین يخلطون 
بینها عمداً أو عن غير قصدء ويحملون الكتابة على التدوين الرسمي للحديث» 
ويقررون أنه لم يُكتب شيء من الحديث طيلة القرن الأول! ومنهم من يحملها على 
مرحلة التصنيف على الأبواب» فيقول: إن الحديث لم یکتب الا في القرن الثالث 
الهجري! . 

والتحقيق أن تقييد الحديث مر بمراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى - (جَمْع الحديث): 

ففي هذه المرحلة جُمع الحديث في صحف خاصة بمن يكتب» دون أن 
تتداول بين الناس» وهذه بدأت منذ عهد النبي إا وبإذنه“» إلى جانب حفظه في 
الصدور. 


. ٤٥ منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عتر:‎ )١( 
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المرحلة الثانية - (التدوین الرسمي) : 

وهي الكتابة التي تقصد مرجعا یمتمد عليه» ويتداولها الناس» وهذه بدأت 
في الربع الأخیر من القرن الاول الهجري - کما سيأتي - وهو ما یسمی بالتدوین 
الرسمي» لكن الذي شاع بين أهل العلم أنه كان على رأس المائة للهجرة» بأمر من 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی). 
المر حلة الثالثة - (التصنیف) : 

في هذه المرحلة اتخذت الكتابة طابع التبويب والترتيب في آخر القرن الأول . 

وبلغ أوجَّهُ وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوین. 

فسمع العلمانیون أن التصنیف کان في القرن الثالث» فظنوا بذلك آنهم وقعوا 
علی مطعن في السنة» وراحوا يدندنون بأن السنة ظلت بلا تقييد قروناً» وأن معالمها 
ضاعت قبل التقييد! . 

وإذا قلت لهم : لكن السنة كتبت» وأكبر دليل على ذلك وجودها بين أيدينا 
الآن قالوا: إنها أحاديث موضوعة! . 

وما ذهب إليه العلمانيون ليس بدعاً من القول» فقد سٌبقوا بالمستشرقين 
- وعلى رأسهم اليهودي جولد زيهر ‏ وتلامذتهم» كما سنرى ذلك في المباحث 
القادمة . 
ادعاءات العلمانيين في عدم كتابة السنة : 

نفى العلمانيون كتابة السنة» واعتمدوا في ذلك على ادعاءات شتى جمغتها 


فی آربعة : 


(۱) انظر: فتح الباري» کتاب : العلی باب: كيف يقبض العلم: /١‏ ۲۵۷ . 
(۲) انظر : منهج النقد : 40 . 
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۱ السنة لم تکتب ولم تجمع ولم تدوّن في العصر الأول» كما جمع القرآن 
الکریم . 

۲ لم یکتب شيء من الأحاديث النبوية طيلة القرن الأول . 

"- تمسّكَ الصحابة تم بعدم الکتابة» لحدیث النهي عنها . 

٤‏ - نهی الصحابة هم عن كتابة الحديث حتى لا يكون دیناً عاماً. 
الرد على ادعاءات عدم كتابة السنة: 

أعرض الآن النقاط الآنفة الذكر من الادعاءات بشكل تفصيلي» ثم أتبعها 
بالرد المناسب كالاتي : 
أولاً - قولهم : السنة لم تکتب في عهد النبي ی وبعده كما كتب القرآن الكريم : 

نفی العلمانیون کتابة السنة طيلة القرن الاول الهجري» وقارنوا في ذلك بینها 
وبين القرآن الكريم من حيث الكتابة والجمع والتدوين» وقالوا: إن السنة لم تلق 
من العناية والاهتمام ما لقيه القرآن الكريم» وبقيت هكذا بلا اهتمام حتى جمعت 
في عصر متأخرء حيث تعرضت للتحريف والتزوير والتلاعب والفساد مما أفقدها 
صفة التشريع ‏ كما زعموا -!. 

يقول إبراهيم فوزي في هذا: 

«السنة لم تدون في عصر النبي بي ولا في عصر الصحابة مثلما دُوّن القرآنء 
وبقيت طيلة القرن الأول لم يدوّن شيء منهاء فتعرضت للتحريف والتزوير والكذب 
علی النبي ی وهذا أفقدها صفة التشريع الموحد لجميع المسلمين)7". فقد آکد 
على عدم تدوين شيء من السنة المطهرة طيلة القرن الأول» وحصل فيها من التحريف 


(۱) تدوین السنة: ۰۲۱ وانظر آیضاً الصفحات: ۰8۰ ۰1۳ 1۷ . وینظر: جناية البخاري» زكريا 


آوزون: ۱۵. 





۱۳۲ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


والتزویر ما آفقدها صفة التشریع! . 

ويؤكد ذلك محمد حمزة بقوله: «. . . الأحاديث النبوية لم يكتب منها شيء 
مطلقاً إلا بعد عهد الرسول بي بمدة تكفى لآن يحصل فيها التلاعب والفساد ما قد 
حصل . . ٩.‏ . ۱ 
الرد علی الادعاء : 

يحاول العلمانيون إقناع القاری* بضیاع الستة في القرن الاول لعدم کتابتها 
وجمعها وتدوینها في عهد النبي ی وعهد الصحابة #.» وما بين أيدينا الان - برآیهم - 
مزوّر محرف! . 

ولکن الواقع یکذّب ما ادعوم فکتابة السنة - وان لم تکن شاملة - فقد بدأت 
منذ السنة الأولی للهجرة؛ وتدرّج الجمع والتدوین بدء من آخر عهد الصحابة وه 
وان السنة لم تضع» ولن تضیع ؛ لان الله سبحانه تكفل بحفظها؛ لأن تكمُلَهُ بحفظ 
القرآن یستلزم تکفله بحفظ بیانه وهو السنة. 

وحفظ الله سبحانه وتعالی السنة - ما کتب منها وما لم یکتب آنذاك - في صدور 
الصحابة تور حتی بلْخوا للتابعین؛ وعَمٌ الجمع والتدوین . 
آسباب عدم کتابة السنة کلها وجمعها في العهد النبوي : 

آما عدم کتابة السنة کلھاء وعدم جمعها وعدم تدوینها في عهد النبي ی 
فیرجع لعدة آسپاب» منها: 

أ - إن التزام کتابة السنة في العهد النبوي - فضلاً عن جمعها وتدوینها - 
شاق جدا؛ لأنها تشمل جمیع آقوال النبي یه وأفعاله» وأحواله» وما یقوله غیره 


(۱) الحدیث النبوي: ٦٤٤‏ . 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویه ۱۳۳ 


بحضرته أو يفعله» وغير ذلك ؛ فحجمها کبیر جدا قياساً بالقرآن؛ لأن من وظيفتها 
الشرح له والبیان آما القرآن الکریم فآیاته وسوره محصورة. 

ب - إن المقصود الشرعي من السنة في الغالب معانيهاء بینما القرآن المقصود 
منه لفظه ومعناه» وهو معجز بهما معا ومتعبدٌ بتلاوته بلفظه كما نزل . 

ج - الخوف من التباس القرآن بالسنة ذا کتبا في صحيفة واحدة» وانشغال 
المسلمین بكتابة السنة عن حفظ القرآن ودراسته. 

د - ان ترتیب الایات والسور القرآنية توقيفي یستلزم الکتابة أما الأحاديث 
فلا ترتيب بينها. 

ه العرب أمّة أميّة والكتبة قليلون بشكل عام؛ لذا كانوا يعتمدون على 
ذاکرتهم فیما یودُون حفظه ولكن ذلك لم يمنع من كتابة جزء من السنة» خصوصاً 
تلك التي كتبت بأمرہ گل أو بإذنه ‏ كما سيأتي في الفقرة التالية . 

و - احتياج الصحابة إلى السعي في مصالحهم وأعمالهم المعاشية في المدينة 
مما يجعل تكليفهم بكتابة السنة شاقاً عليهم» فاكتفي بحضظها في صدورهم 
والاقتصار علی کتابة ما ینزل من القرآن . 

ز - لم یتفق للسنة في عهد الصحابة ما اتفق للقرآن» إذ استحر القتل بِحُفّاظه 
من الصحابة و قبل أن يتلقاه التابعون» فلم يكن ثمة خطورة بالنسبة للسنة . 

ح - ان القرآن نفسه لم يدوّن في صحف موحّدة في حياة النبي ی وانما تم 
جمعه وتدوینه في مصاحف في خلافة آبي بکر باشارة من عمر ۲۷4 . 

)١(‏ انظر: الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۱ وحجية السنق 


د. مصطفى السباعي : 32 وعلوم الحدیث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح : = 














ء ۱۳ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





ثانياً- دعوى إنكار كتابة شيء من الأحاديث طيلة القرن الأول : 

ینکر العلمانيون كتابة أحاديث عن أي واحد من الصحابة 4# أو التابعين حتی 
عصر التدوين الرسمي» وما روي من كتابة بعض الأحاديث عن بعضهم أتلفت ولم 
يصل منها شيء ‏ كما زعموا -! . 

يقول فوزي: 

«مضى القرن الأول للهجرة ولم يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
درّن صحيفة» أو كتب كتاباً يحوي أحاديث النبي كَل وسننه» سوى ما روي عن 
بعضهم أنهم كتبوا لأنفسهم أحاديث عن الرسول كَلةِ لكي يحفظوهاء ثم أتلفوهاء 
ولم يصل شيء منها إلى الذين قاموا بجمع السنة في القرن الثالث الهجري»2” . 
الرد على الادعاء : 

إنَّ الواقع يكذب هذه الافتراءات» فبعض الصحابة ار كتب أحاديث في حياة 
النبي يِه وأخذ عنهم التابعون كذلك وكتبوا أيضاً. وليس كلهم كان يكره الكتابة» 
ولكن من كان ذا حافظة نادرة فقط كالزهري وقتادة(" مثلاً» خوفاً من أن يتكل القلب 
على الكتاب» فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ”" . 

وأما بالنسبة لمن كان يكتب الحديث فیستحفظه ثم یمحوه فالامر سیّان آبقاه 


= ۰۱۸ ۱۹. والسنة قبل التدوین د. محمد عجاج الخطیب : YE‏ ومنهج النقد» د. نور 
الدین عتر: ۰8۳ 8۵ . 

(۱) تدوین السنة: ۰1۷ وانظر: ۰۱۳ ۰.۱۰۳ وانظر آیضاٌ: حقيقة الحجاب وحجية الحدیث» 
العشماوي : ۹۱ . 

(۲) انظر: سنن الدارمي؛ باب: من لم یر کتابة الحدیث» ۰8۵۳ ص۱/ ۱۳۱ . 

۳( تقیید العلم» للخطیب البغدادي : ۵۸ . 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۱۳۵ 


أو محاه طالما أنه أتق٠‏ حفظه . وأكثرهم كانت كتبه باقية عنده كسعيد بن جبير» 
ورجاء بن حَيُوَة”2» وغیرهم کثیر کالحسن البصري» وعبيدة السّلماني 7 
لهْمُداني وآبي قلابة الجَرمي» وآيي الملیح» وبشیر بن نهيك» وآیوب السختياني» 
ومعاوية بن قرّة*. . 

وکل ما کتب من السنة وصل إلى الذين قاموا بجمع السنة في الربع الأخير من 
. القرن الأول» لا في القرن الثالث كما ادعى العلمانيون» ووصلتنا هذه الأحاديث 
بعضها في المسانید والصحاح» وبعضها مستقلا" . 

ولدحض افتراء فوزي وغیره : «بأنه مضی القرن الأول ولم یعرف عن آحد 
من الصحابة آو التابعین أنه دون صحفة» آو کتب کتاباً. . ۷۰ بت الكتابة عن 
الصحابة و4 وعن التابعین کما يأتي : 

ما کتب في عهد النبي ی من السنة : 

وهنا نميز حالتین : ما مر بكتابته النبي نفسه» وما كتبه الصحابة بإذنه لا . 
۱- ما مر بکتابته کا : 
أ- الوثائق السياسية : 

أشهر تلك الصحف التي دونت بأمر النبي بي المعاهدة أو الكتاب الذي 
وضعه النبي بيه عندما هاجر إلى المدينة» حیث آمر کب بتدوینه في السنة الأولى 


(1) انظر: سنن الدارمي» باب : من رخص في کتابة العلی ح۵۰۱ و۰۵۰۵ ص۱۳۹/۱ . 

(۲) انظر: المرجع نفسه الباب نفسه: ۰۱۳۰/۱ ۰۱8۰ والاأنوار الکاشفة: ٦۸‏ . 

( انظر: السنة قبل التدوین» للدکتور محمد عجاج الخطیب: ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ وتاریخ تدوین 
السئف د. حاکم المطيري ۰۳۹-۳۸ 





۱۳ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





للهجرة. ما ینص فیه علی حقوق المسلمین المهاجرین والاتصار وعرب یثرب؛ 
وموادعة يهود. جاء فی مقدمته : «هذا كتاب محمد النبي رسول الله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: انهم 


2ع 
واحدة من دون الناس»۲۱. وتعل أقدم وثيقة للدولة الإسلامية . 


که 


ب - کتاب النبي بيه في الصدقات : 

وهو كتاب فصل فيه الي ب مقادير الزكاة الواجبة في الأموال» کنب بآمره 
قبل وفاته بء كان عند أبي بکر الصدیق له » وهو مختوم بخاتم النبي یاه ونسخ 
منه نسخاً إلى جباتة الذين یجمعون الزکاة منهم آنس بن مالك ويك عندما آرسله 
لجمع الزكاة من آهل البحرين . 
ج ۔ کتاب عمرو بن حزم: 

کتب رسول اللہ ی كتابآً إلى أهل اليمن بکتاب فیه الفرائض والسنن والدیات» 


وبعث به مع عمرو بن حزم . 


. ٠١ : سیرۃ ابن هشام: ۰۳۰ ۰8۳۳ ومجموعة الونائق السياسیة» محمد حمید الله‎ )١( 

(۲) انظر : البخاري» کتاب : الزکاق باب : من بلغت عنده صدقةء ۲۳۵/۱6۵۳ وپاب : زكاة 
الغنمء» ح١ /۱٢٤‏ ۵٣۲۳ء‏ وباب : لا پؤخذ فی الصدقة هرمة : ص ۲۳۵/۱۵۵ . 

(۳) آورده کاملاً کل من : ابن حبان في صحيحه» ذکر کتبة المصطفی ی كتابه إلى أهل 
اليمن» ح100۹ ص۱/ ۵۰۱ - ۰۵۱۰ والحاکم في المستدر لك : في الزکاۃء ۱412 
و۰۱6۷ ص۱/ ۵۵۳-۵۵۲ وروى أكثره عبد الرزاق في المصنف» باب : ما تسقي السماء 
(4/ ۱۳۲ -۱۳۸). واتصره مالك في الموطاً» کتاب : العقول» باب: ذکر العقول» 
۰۷۱2 ص۱۰۱ وابن خزيمة» باب: صدقة البقر بذکر لفظ مجمل غیر مفسر؛ ح۸٦۲۲‏ 
و۲۹ ص٢٤‏ / ۱۹۔ 





الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۳۷ 


د- صحيفة علي بن آبي طالب لاه : 

وكان يعلقها في قراب سیفه وفیها: العَل وفکاك الاسیر. وآن لا يُقتل 
مسلم پکافر . 
ه- الکتب التي بعث بها النبي و إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الاسلام : 

قال ابن القیم : «وقد کان رسول الله بل بیعث که الی الملولك وتقوم بها 
عليهم الحجة» وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام» فعملوا بها. واحتجوا بهاه(). 
و - خطبة النبي بي التي أمر بكتابتها لأبي شاه: 

ومناسبة الخطبة أن عام فتح مكة قتلت قبيلة خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل 
لهم في الجاهلية» فقام النبي و فخطب بالناس» فطلب رجل من اليمن كنيته أبو 
شاه من النبي بي أن تكتب له هذه الخطبة» فقال بل : «اكتبوا لأبي شاه»(. 

والإذن بكتابة الحديث في هذه الخطبة صريح» بل الأمر به واضح لا يحتاج 
إلى بيان. 

ومع ذلك فقد تلاعب العلمانيون في معنى حدیث آبي شاه فحرّفوا آلفاظه 
بقصد التضلیل؛ لیصرفوه عن معنى الإذن العام لكتابة الحديث» فخصًّصوا كتابة 
الخطبة بأهل اليمن» كوثيقة خاصة بمكة يظهرها أبو شاه لأهل اليمن. 

نجد ذلك عند أوزون» ويمكن تبيين هذا التحريف والتزوير وتفصيله كالآتي : 
تحریف وتزویر آوزون لحدیث آبي شاه: 


یقول العلماني آوزون : 


(۱) زاد المعاد. فصل فی کتبه ورسله م3 الی الملوك : ۱/ ۱۲-۱۱۹ . 
(؟) صحيح البخاري» کتاب : العلم؛ باب : کتابة العلی ح7١١/ ١5‏ عن أبي هريرة 5 . 








۱۳۸ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





وما جاء في الصحیحین من حدیث: اکتبوا لابي شاه. . . یتعلق بما قاله 
الرسول ی عن تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها» وهو ما طلب آبو 
شاه کتابته تحدیداً لیکون بمثابة وثيقة لوصية الرسول ی حول مکة یظهرها لاهل 
اليمن» ولم يطلب كتابة أي کلام غیره للمصطفی یا وفيما يلي نص الحدیث 
المذکور آنفا»۷). 

ثم ذکر الحدیث وقال : (آخحر جه البخاري في : 0 - البخاري - کتاب اللَقَطة : 
باب كيف تعرف لقَطة أمل مکة0)» الا آنه آسقط من الحدیث جمّلاً مهمة» وزاد 
شینا! وأسوق الان الحدیث کما ذکره آوزون وآضع مکان الکلام المحذوف 
معقوفتین [۰۰ .]۰ والزيادة تأتي بخط عریض» کما يأتي : 

قال أوزون: «حديث أبي هريرة» قال : لما فتح الله على رسوله وا مكة. قام 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط 
عليها رسولّه والمؤمنين» فإنها لا تحن لأحدٍ كان قبلي» وانها أحلث لي ساعة 
من نھارء [...]ء وإنّها لا تحلٌ ساقطتها إلا لمنشدء ومن قُِلَ له قتيلٌ فهو بخير 
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التظرین : إِمّا أن يُفدى وإمًا أن يُقيدَ» . 

فقال العباس : الا الاذخ فا نجعلهُ لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله كلا : 
«ا الاذخر». فقاع آبو شاه - رجلْ من أهل الیمن - فقال: اکتبوا لي یا رسول اللہ 
فقال رسول الله کي : اکتبوا لاآبيي شاه1. ۰۰ ]»(۲. 


(۱) جناية البخاري ‏ إنقاذ الدين من إمام المحدثين: ٠١‏ . 
(0) ۳۹۱/۲۳2 ۰۳۹۲ 


(۳) جناية البخاري: ۱۵. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویةه ۱۳۹ 


التحقیق : 


لقد أسقط أوزون أجزاء من الحديث في موضعين» وزاد کلمة آخری لتوجیه 
معنى الحديث حسب ما أراد» وهذا يحل بالمعنى . 

آما الموضع الأول : فهو كما بين بين معقوفتين يأتي بعد كلمة (نهار)» 
وهي : 

[واتّها لن تحلّ لأحدٍ من بعديء فلا ينقد صيدُهاء ولا بُختلى شوکھا]. 

وهذا الحذف مقصود؛ لأن أوزون زاد بعده كلمة: وإتهاء لتوافق بداية الجملة 
السابقة لها وهي : (وإنها أحلّت لي . . .)» فعطف عليها: (وإتّها لا تحل. . .) 
للتدليس على القارئ؟! . 

وسبب حذف أوزون لهذه الجملة» هو أن فيها تشريعاً دائماً لحرمة مكة 
المکرمت والعلمانيون لا يريدون ديمومة الشريعة» فأراد طمسها فحذفها. 

وأما الموضع الثاني : فهو في آخر الحديث بعد كلمة : (لأبي شاه): [قلت 
للأوزاعي: ما قولّه: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من 
رسول الله لا . وهو كلام الوليد بن مسلم - الراوي عن الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله 
تعالی . 

فحذف أوزون هذا الكلام أيضاً؛ لأن فيه تأكيداً على إباحة الكتابة عن 
النبي يك وآن الخطبة عامة تسري آحکامها علی جمیع المسلمین لا كما ادعى 
آوزون آنها وثيقة خاصة بأبي شاه لیظهرها لأهل الیمن حول مكة. 

هکذا قام أوزون بتحريف نص الحديث حذفاًء وزيادة» ولم يلتزم الأمانة 
العلمية في النقل» ونسي ما قاله في مقدمة کتابه» إن بحثه مدعوم بالجرأة بالعلم 
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والحجة والبيئّنة. . . والنیات الحسنة والصادقة التي ترافقت مع الجهد والبحث 
العلمي والموضوعي. لتحريك العقول المرنة» والضماثر الحیة"!. 

ولكنني تصفحت کتابه کل فلم یصدق - من مقدمته الی خاتمته ‏ في 
ما وصف به کتابه من ال وصاف السابقة - خلا الأحادیث" - الا في وصف واحد 
ألا وهو (الجرأة)! لكنها على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وه وعلی الامام 
الببخاري رحمه الله تعالى! . ٠‏ 
١‏ - ما كتبه الصحابة الكرام بإذن النبي 25 : 

وكان ذلك في حياته ب حیث استأذنه بعض الصحابة وم بکتابة حدیثه فأذن 
لهم» من ذلك : 
أْ- صحيفة عبداله بن عمرو بن العاص (۷ قه - 1۵ ه): 

اشتهرت باسم : (الصحيفة الصادقة) كتبها عبدالله بن عمرو عن النبي 6 
وکان یعتز بها» وقد رآها مجاهد بن جبر (۲۱ -۱۰ه) عن عبداله بن عمرو» 
قال : 

آتیت عبدالّه بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت مفرشه فمنعني» قلت : 
ما كنت تمنعني شيئاً. قال: (هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله ية ولیس 
بيني وبینه آحد» إذا سَلِمَتْ لي هذه وكتاب الله تبارك وتعالى والوّمّط» فما أبالي 
ما كانت عليه الدنيا)2 . 


(۱) انظر : جناية البخاري: ۱۱ ۱۳. 
(۲) لیس کل الأأحادیث» فمنها ما تلاعب آوزون في آلفاظها؛ ومنها ما خلط بینها! . 
۳( تقیید العلم» للخطیب البغدادي : cA‏ وس الدارمی: ۰۱۳۸۰۸۱ والطبقات < 
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وقد حفظ هذه الصحيفة أهلّه من بعده» وقد رف سندها بكتب السنة باسم : 
عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده» وهو صاحب الصحیفة: عبداله بن عمرو 
ابن العاص» وقد قال مذا الصحابي عن نفسه : «کنت آکتب کل شيء آسمعه من 
رسول الّه وا آرید آن آحفظه. فنهتني قریش» فقالوا: انك تکتب کل شيء تسمعه 
من رسول الله بيو ورسول اله و بشر یتکلم في الغضب والرضا . 

فذکرت ذلك لرسول الله ية فقال : اکتب» فوالذي نفسي بیده ما خرج مني 
الا حق»(۲. وقد نقل محتوی هذه الصحيفة في مسند الامام آحمد(. 

ب - صحيفة آنس بن مالك الأنصاري (۹۳ه): 

خادم رسول الله يِه کتب في صحيفته أحاديث عن النبي كَلهُه وكان يحدث 

الناس منهاء وكان يحث أبناءه على كتابة السنة9© . 
ج - صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (۱۵ه): 

كان عنده صحيفة كتب فيها بعض الأحاديث» قال ربيعة بن عبد الرحمن : 

أخبرني ابن لسعد بن عبادة» قال: وجدنا في کتاب سعد: «آن النبي یلا قضی 


= الکبری: ۱۹۶/۱ و۲/ ۲۲۲ و۷/ ۰.۹5 
والوَمَّط : أرض تصدّق بها عمرو بن العاصء كان يقوم عليهاء تقیید العلم : ۸۵. 

.٢۵٢٥ /۳٦٣٣ح ستن أبي داودء كتاب: العلم» باب : کتابة العلمء‎ )١( 

(؟) وقد بلغ مئة وثمائية وتسعين حديثا كالآتي : خمسة أحاديث في (مسند عمر بن الخطاب ظ4). 
وحديث واحد في (مسند عبدالله بن عباس 4)» و(مسند عبدالل بن عمرو بن العاص طللہ 
کاملاً)ء وحدیث واحد في (بقية حدیث سهل بن آبي حثمة)» وحديث واحد في (حدیث 
بعض آصحاب النبي وک وحدیث واحد في (حدیث رجل) . 

(۳) انظر: تقیید العلم : ۹ ۹۷. 
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باليمين مع الشاهد»۱۲. 
د - صحيفة عن سَمُرَة بن جندب (۵۸ه): 

كتب فيها وصيته إلى أبنائه» ذكر فيها كثيراً من الأحاديث عن الرسول ل4 . 

وكانت هذه الصحيفة مشهورة بالبصرة» وكان الحسن البصري (١١1م)‏ 
یحدث الناس منها" . قال محمد بن سيرين (۱۱۰ه) عن هذه الصحيفة : (في رسالة 
سمرة اٍلی بنیه علم کثیر)*۲. 

وهناك الکثیر مما کتبه الصحابة رضي الله تعالی عنهم(*). 
۳- ما کتب في عهد الصحابة وم من السنة : 

وهي الفترة التي بدأت بعد وفاة النبي كلوه حيث کان بعض الصحابة یکتب 
بعض الأحاديث التي يحفظها أو يسمعها من الصحابة الآخرين» كرسائل الخلفاء 
الأربعة للولاة والقضاة" . 

من ذلك : 


أ- رسالة أبى بكر الصديق ذه فى فريضة الزكاة» وقد نسخها من الكتاب 


٠74 جامع الترمذي کتاب: الأحکام باب: ما جاء في اليمين مع الشاهدء ح1757/‎ )١( 
عن أبي هريرة #ه» قال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 

() انظر: الطبقات» لابن سعد: ٦١٤ /٦‏ ۔ 

(۳) انظر: المرجع نفسه: ۷/ ۱۵۷ وتهذیب التهذیب: ۲/ ۰۲۳۲ ۲۳۵. 

. ۲۰۷/2 تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

(۵) انظر: دراسات في الحدیث النبوي؛ د. محمد مصطفی الاعظمي : ۱/ ۹۲ - ۰۱۲ وانظر : 
«دلائل التوثیق المبکر للسنة والحدیث»» للدکتور امتیاز آحمد: ۵۲۷-4۱7 . 

(7) تاریخ تدوین السنة وشبهات المستشرقین» للدکتور حاکم عبیسان المطيري: 47 . 
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الذي كان عنده من النبي كَل حيث نسخ الصديق منها نسخا إلى جباته» منهم أنس 
ابن مالك عندما أرسل إلى البحرين لجمع الزكاة . 


ب - رسالة عمر بن الخطاب 5ه إلى عتبة بن فرقد أمير الجيش بأذربيجان" . 
ورسالته إلى أمير الشام أبي عبيدة بن الجراح ظ4 . 

ورسالته إلى قاضيه في العراق أبي موسى الأشعري نه ». 

وهذه الرسائل فيها أحاديث عن النبى م . 

ج - رسالة علي بن أبي طالب للخليفة عثمان بن عفان وا كتب فيها سنة 


النبي ككل في مقادير الزكاة«. 


د رسالة السيدة عائشة يل إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان 4ء عندما 


طلب منها: آن اکتبی الیع بشیء سمعتیه من رسول الله لاء فکتبت إليه : سمعت 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 


صحيح البخاري» كتاب: الزكاة» باب: من بلغت عنده صدقة» ۱۵۳ و۱2۵4 
و۱6۵۵/ ۲۳۵ . 

صحیح البخاري» کتاب: اللیاس؛ باب : لبس الحریر للرجال وقدر ما يجوز منهء 
۲۸2 ۱۰۲۸-۱۰۲۷ . وصحیح مسلم کتاب : اللباس والزینةء باب : تحريم لبس 
الحریر وغیر ذلك للرجال» ۹۲۱/۲۰۱۹ - ۰.۹۲۷ 

سنن ابن ماجه» الفرائض» باب : ذوي الأرحام ۲۷۳۷/ ۰۳۹۵ 

اعلام الموقعین : ۱/ ۰۸۱-۸۵ 

مسند الإمام أحمدء ح٥۱۱۹‏ ص١/ ١5١‏ مسند علي بن أبي طالب ذه » عن محمد بن 
علي قال: «جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه ناس من الناس فشكوا سّعاةَ عثمان رضي الله 
تعالى عنه فقال لي : اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له: إن الناس قد شكوا سّعاتك وهذا 
أمر رسول الله ية في الصدقة فمرهم فليأخذوا به. قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له» 
قال : فلو كان ذاکراً عثمان بشيء لذکره یومئذ» يعني بسوء؟. 
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رسول الله ييو يقول : «إنه من يعمل بغير طاعة الله تعالى يعود حامده من الناس 
ذاما» . 

ه رسالة الخليفة عبدالله بن الزبير يه إلى قاضيه عبدالله بن عتبة بن 
مسعود ويد جاء فيها : «سلام عليك. آما بعد: فإنك كتبت تسألني عن الجَدٌء وان 
رسول الله ية قال : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً دون ربي كك لاتخذت 
ابن أبي قحافة» ولكنه أخي في الدين وصاحبي في الغار» جعل الجد آباً؛ وأحق 
ما أخذناه قول أبي بكر الصديق طل4» . 

و - صحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري له » ذكرها ابن سعد في ترجمة 
مجاھد۔ 

ز - ومن ذلك ما کان پسمعه بعض الصحابة من بعض فیکتبونه کما فعل 
آنس بن مالك وب . 

ح -کتب ابن عباس 4 : قال موسی بن عقبة : وضع عندنا کریّب جفْلٌ بعير 
- آو عدل بعیر من كتب ابن عباس » فكان علي بن عبدالله بن عباس إذا أراد الكتاب 
كتب إليه: ابعث إليّ بصحيفة كذا وكذاء فينسخهاء ويبعث إليه إحداهما” . 


وغير ذلك كثير من الرسائل والمكاتبات التي تحصل بين الصحابة» أو بينهم 


)١(‏ مسند الحميدي» ح777ء ص۱/ ١59‏ أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(۲) مسند الامام آحمد مسند عبداله بن الزییر : 4/1 . 

(۳) طبقات این سعد: ۵/ 17۷ . 

(8) صحیح مسلم» کتاب : الایمانه پاب : الدلیل علی آن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاه ح۳۳/ ۳۸. 

۰4۸۰ /6 الطبقات الکبری» لابن سعد :۵/ ۲۹۳ وسیر آعلام النبلای للذهيي:‎ )٥( 
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وبین تلامیذهم(۱؟ أو ما كان يسمعه بعض الصحابة من بعض فیکتبونه لیحفظوه كما 
فعل محمود بن الربیع حین سأل عتّبان بن مالك وق عن بعض آحادیث النبي ول . 
6 - ما كتبه التابعون رحمهم الله تعالى من السنة : 

[ن من آقدم ما وصلنا من عهد الصحابة خی صحيفة التابعي ههام بن منبته 
٠٤(‏ -۱۳۱ه) رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل أبي هريرة ذه (/5ه) . 

وقد وصلتنا هذه الصحيفة کاملف کما رواها همام بن منبه عن أبي هريرة طف 
فقد عثر على هذه الصحيفة الدكتور المحقق محمد حميد الله في مخطوطتين متمائلتين 
في دمشق وبرلين. 

وقد نقلها الإمام أحمد بتمامها في مسنده باسناد واحد(. 

وهي في صحيح البخاري ومسلم مقطعة بحسب الأبواب الفقهية9). 


وهى نحو مئة وعشرة أحاديث» وقد طبعت مستقلة2 . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسیرء پاب : الجنة تحت بارقة السيوف» 
۲۸۱۸/ 40۷ وصحیح مسلم في المقدمتة باب : النهي عن الرواية عن الضعفاء 
۲۲ ۱۰ في طلب ابن أبي مليكة من شيخه ابن عباس أن يكتب له كتاباً فيه أحاديث . وفي 
كتاب : الجهادء باب: كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقای ح٤٤٥٥‏ / ۷۷۱ 
في كتابة عبدالله بن أبي أوفى لعمر بن عبيدالله بعض الأحاديث . 

(؟) انظر: صحیح مسلمء کتاب : الإیمانء باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا ۰۳۸/۱۹۹ ۰۱6۰۲ 

(۳) السنة قبل التدوین» للدکتور محمد عجاج الخطیب : ۲۳ . 

(۶) السنة قبل التدوین : ۰۲۳ وتاریخ تدوین السنة : ۷۹ 

(9) وهي بتحقيق : د. رفعت فوزي عبد المطلب نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة ط۰۱ (۱6۰ه- 
۵ م). 
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وقال ابن حجر: (صحيفة همام عن آبي هريرة مشهورة)). 

وغير ذلك مما كتبه التابعون عن الصحابة و كثير . 

وبهذا يبطل ما ادعاه العلمانيون من عدم كتابة الصحابة والتابعين للحديث . 
ثالثاً - دعوى تمسّك الصحابة بعدم الكتابة لحديث النهي : 

ادعى العلمانيون عدم كتابة الصحابة للحديث النبوي» وحاولوا البحث عن 
مبررات لهذا الادعاء فقالوا: 

۱ - إن النبي بي نهی عن کتابة آي شيء عنه في حديث النهي الذي رواه مسلم . 

۲ - تمسك الصحابة بحديث النهي عن الكتابة حتى بعد وفاة النبي كله . 

۳۔ تشدّدَ الصحابة ضد الذین کانوا یکتبون السنة . 

٤‏ - کان الصحابة یتلفون ما کتبوه من السنة. 

4 - لم يَردْ حديث ينسخ حديث النهي . 

هذه النقاط يمكن الرد عليها بعد استعراض أقوال فوزي - صاحب هذه 
الدعوى ‏ حيث قال : ١إن‏ النبي بي نهى عن كتابة أي شيء عنه» فقال - كما رواه 
مسلم في صحیحه -: «لا تکتبوا عني غیر القرآن» ومن کتب عني غیر القرآن فليمحه» 
وحدثوا عني ولا حرج» ومن كدب على فليتبوًاً مقعده من النار»۳). 

وقال أيضاً: 


«تمسّكٌ الصحابة بعد وفاة النبی بحدیثه الذي نهى فيه عن كتابة السنة 


. ۲۷۵ /۱ تهذیب التهذیب» (ترجمة سماعیل بن عبد الکریم بن معقل بن منبه)‎ )١( 
. ۱۵ تدوین السنة: ۲۱ وانظر : جناية البخاري» زکریا آوزون:‎ )۲( 
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فأمسكوا عن تدوينهاء وتشددوا ضد الذين كانوا يكتبونهاء وكانوا يتلفون ما كتب 
منهاء ولم يَرِدْ على لسان آحد من الصحابة آن اللبي ی نسخ حدیث النهي عن 
کتابتها»۲۱. 

فقرر فوزي علی الصحابة جمیعهم : الامساك عن کتابة السنت واتلاف 
المکتوب منها» والتشدد ضد الذین یکتبون» وعدم نسخ النهي عن کتابتها. فحمّلهم 
مالم یحملوا! . 
الرد علی آقوال فوزي: 
۱ - قوله : ن النبي یه نهی عن کتابة آي شيء عنه في حدیث النهي عن الكتابة : 
حديث النهي عن الکتابة : 

إن الرواية التي ذكرها فوزي وعزاها إلى صحيح مسلم ليست كما قال» بل 
ٍن رواية مسلم هي كالاتي : 

عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله و قال : «لا تکتبوا عني» ومن 
كتب عتّي غير القرآن فَلِيمْحْةٌ وحڈثوا عني ولا حرج» ومن کذب علي - قال هََام 
أحسبة قال : متعمّداً - قلیتبّاً مقعده من النار». 

وهذا الحدیث اختلف العلماء في وقفه ورفعه» قال ابن حجر: 


«ومنهم من أعلّ حديث أبي سعيد» وقال: الصواب وقفه علی آبي سعید» 


() تدوین السنة: ۰۵۷ وقد جرى التركيز في هذا الفصل على أقوال العلماني إبراهيم فوزي أكثر 
من غيره؛ لأنه تولّى كبر هذه الدعوى (عدم تدوين السنة) في كتاب: مستقل سماه (تدوين 
السنة) . 

(۲) صحح مسلم کتاب: الزهد؛ باب : التّت في الحديث وحكم كتابه العلم» ح١٠16/‏ ۰۱۲۹۷ 
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قاله البخاري وغیره»*. 

نفهم من کلام ابن حجر أن الحديث موقوف» لکن بعض الرواة غلط فرفعه . 
يؤيد ذلك ما آورده الخطیب البغدادي قریباً من معناه موقوفاً على أبي سعيد من طرق 
لم یذکر فیها النبي 5 منها : 

١‏ -عن أبي نضرة قال: «قلت لأبي سعيد الخدري : آلا نکتب ما نسمع منك»؟ 
قال : «تریدون آن تجعلوها مصاحف» فان نبیکم ی کان یحدثناء فاحفظوا منا كما 
حفظنا»(۲) . 

۲-عن آبي نضرة قال : قلت لأبي سعيد: کیا قال: الن أكتبكى ولکن 
خذوا عنا کما کنا نأخذ عن رسول اله »۲ . 

وعلی فرض رفعه فان آحادیث کثيرة تعارضه. وهي أحاديث فيها إذن 
بالكتابة» لكن العلمانيين لا يذكرونهاء منها: 

حدیث سیدنا علي ذلك » الذي رواه أبو جحيفة قال: اقلت لعلي: هل عندكم 
کتاب؟ قال: لا الا كتابُ ال أو فَهْيٌ أعطيّهُ رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» 
قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفکاك الأسیر ولا يُقتل مسلم 
بکافر»). 


() فتح الباري كتاب : العلمء باب : کتابة العلم ۰۲۷9/۱ ۰۱۱۳2 

(۲) تقبید العلم: ۱۳۷. 

(۳) المرجع نفسه؛ الصحيفة نفسها. 

(6) صحیح البخاري» کتاب: العلی پاب: کتابة العلی ۲/۱۱۱ ومسلم کتاب: 
الأضاحي» باب : تحریم الذبح لغیر ال ح۵۱۲4/ ۸۸۳. 





الفصل اثثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱:۹ 





وحدیث سیدنا آبي هريرة هه : «. . . اكتبوا لأبي شاه“ . 

وحديثه الآخر: «ما من أصحاب النبي بيا أحدّ أكثر حدیناً عنه مني» الا 
ما کان من عبدالله بن عمرو فانه کان یکتب ولا آکتب»۲. 

وحديث سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص 4: .١‏ . . اكتب» فو الذي نفسي 
بیدہ ما یخرج منه إلا الحق)20©. 

قال ابن حجر بعد شرحه لهذه الأحاديث : 

اليستفاد. . . أن النبي كَِ أذن في كتابة الحديث عنه» وهو يعارض حديث 
آيي سعید الخدري آن رسول اله ی قال : «لا تکتبوا عني شيئاً غير القرآن»“. ثم 
ذكر كيفية الجمع بين حدیث النهي وآحادیث الاذن فقال : والجمع بینهما : 

آن النهي خاص بوقت نزول القرآن حشية التباسه بغیره؛ والاذن في غیر 
ذلك . 

- أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد» والإذن في 
تفریقهما. 

آو النهي متقدم والاذن ناسخ له عند الآمن من الالتباس وهو آقربها. . .»۲ . 

وكل هذه الأسباب وجيهة» لکن روی الخطیب البغدادي من طرق کثيرة آن 


(۱) صحیح البخاري» کتاب : في اللقطت باب : کیف تعرف لقطة مکة» 4 ۲4۳/ ۰۳۹۱ 

() صحیح البخاري کتاب: العلم باب: کتابة العلی ۲6/۱۱۳ -۲۵. 

(۳) سنن آبي داود کتاب : العلی باب: کتابة العلی» ۵۲۳/۳۹6 -۵۲. 

(6) فتح الباري» کتاب : العلم باب: کتابة العلی ۱/ ( ۲۷ -۲۷۵). 

(0) المرجم نفسه: ۰۲۷۹/۱ وانظر: تأویل مختلف الحدیث» لابن قتيبة : ۲۸۲ والديباج 
على مسلم» للسيوطي (*/ ۰۳۰۳ وتحفة الأحوذي. للمبارکفوري: ۷/ ۳۹۹. 





۱9۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


النبي و قال : «قیتّدوا العلم بالکتاب»۳) وان کان في بعض طرقه ضعف» لکنه 
یتقوی بکثرتها"". 

وأَذِنَ لعبداللہ بن عمرو بالكتابة» ولم نشعر بأنه إذْنْ خاص له. وأمَرَ بكتابة 
خطبته و لأبي شاه . 

وكتابة عبدالله بن عمرو قديمة وكثيرة» وهو من کاب الوحيء فالنهي لم يكن 
عاماً؛ لأنه لو كان النبي ككل نهى عن كتابة سنته» لَمَا فگرَ سیدنا عمر ظلہ بکتاہتھا 
پوماً وعزم علی ذلك؛ کما سيأتي تفصیله . 
۲ قوله : تمسَّكٌ الصحابة بعد وفاة النبي تک بحدیث النهي عن الکتابة٩):‏ 

إن الواقع یکذّب ما قاله فوزي» فالصحابة الذین کانوا یکتسون في حیاة 
النبي كله استمروا على ذلك بعد وفاته يه . 

وقد ذكرت في الفقرة السابقة (ما كتب في عهد الصحابة من السنة)ء عدداً 
من رسائل الصحابة 4# التي تضم كثيراً من الأحاديث النبوية. من ذلك سيدنا أنس 
ابن مالك دنه الذي استمر يكتب الحديث ويأمر بكتابته حتى بعد وفاة النبي بي فقد 
سمع من عتّبان بن مالك حديثاً عن النبي بي في ابن الذخیّشم» قال أنس: «فأعجبني 
هذا الحديث» فقلت لابني: اکتب» فکتبه». 


(۱) تقیید العلم: 1۹-1۸ . 

(۲) انظر: علوم الحدیث ومصطلحه. للدکتور صبحي الصالح وتصحیحه للحدیث المذکور: 
١؟.‏ 

(۳) في المبحث الاتي . 

(4) تدوین السنة: ۵۷. 

(۵) تقييد العلم: 95 . 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین الستة النبویه ۸ ۱ 


۳ قوله : تشدد الصحابة ضد الذین کانوا یکتبون السنة): 

وکلام فوزي هذا یناقض ما قبله. من تمسٌّك الصحابة رضي الله تعالی عنهم 
بعدم الكتابة» فطالما أنهم تمسّكوا بعدم الكتابة» فهذا التشدد بحق مَنْ إِذَنْ؟! . 

وهذا اعتراف بأن هناك من كان يكتب! . 

والحقيقة لم يكن هذا التشدد الذي ادعاه» ولا ذاك التمسك الذي افتراه» 
وإنما كره بعض الصحابة الكتابة لا لأجل الكتابة نفسهاء ولكن خشية أن يكب الناس 
على الكتب ويّدَعوا القرآن”©: ومع ذلك فإن الذين امتنعوا هم قلّة بالنسبة للذين 
كتبواء فمنهم من بقي على الامتناع كأبي سعيد الخدري 25 , 

ومنهم من امتنع عن الكتابة ثم رخص كابن عباس رضي الله تعالى عنهما9». 
قال ابن حجر : «قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» 
واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوه حفظأا» لكن لما قصَرث الهمم وخشي 
الأئمة ضياع العلم دوّنوه»)©. 
؟ - قوله : كانوا يتلفون ما كتب من السنة: 

لم يصح حديث واحد أن الصحابة و أتلفوا ما كتبوه من الأحاديث» وإنما 
ورد ذلك عن بعض السلف» وهم قله ومنهم من ندم على ذلك كثيراً. 


. ٥۷ الحديث النبوي:‎ )١( 

(۲) انظر: الأنوار الكاشفة: ٤۸‏ . 

() انظر: تقیید العلم : ۳۷۔ ۳۸۔ 

(4) المرجع السابق نفسه: ٤٠ء‏ ۹۳. 

(0) فتح الباري كتابة العلم باب: كتابة العلم: /١‏ 71/0 . 


۱۰۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


قال الخطیب البغدادي : 

«وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحدیث بأن یکتبه» ویدرسه 
من كتابه » فإذا أتقنه محا الكتاب خوفاً من أن يتكل القلب عليه» فيؤدي ذلك إلى 
نقصان الحفظ » وترك العناية بالمحفوظ». 

ثم ذکر هولاء الذین محوا کتبهم بعد حفظها وهم : علقمت وابن شهاب 
وخالد الحذاء وعاصم بن ضمرة”" . 

ومنهم من ندم علی محو الحدیث کعروة بن الزبیر» حيث قال : (كتبت 
الحديث ثم محو ته » فوددت آني فدیته بمالي وولدي وآني لم آمحه». 

وكان منصور بن المعتمر يكره كتابة العلم» ثم ندم على أنه لم يكتب» فقال : 
«وددت آني کتبت؛ وأن عليّ کذا آو کذا؛ قد ذهب عني مثل علمي»٩).‏ 

وهؤلاء كرهوا كتابة الحديث من كراهة الاتكال على الكتابة وترك الحفظ . 

ومنهم من خاف أن يصير العلم إلى غير أهله. كعبيدة الذي دعا بكتبه عند 
موته فمحاهاء وقال: «أخشى أن يليها أحد بعدي» فيضعوها في غير مواضعها»2 . 

ولا يعني هذا أن ما في هذه الكتب قد ضاع! بل أخحذها عنه تلامذته قبل 
إتلافهاء وتكون عند غيره أيضاً أخذوها عن شيوخه. 


(۱) تقبید العلم : ۵۸. 
(۲) المرجع نفسه: 04. 
(۳) المرجم السابق نفسه: ۱۰ . 
(8) المرجع السایق نفسه: ۱۰ . 
(0) المرجم السابق نفسه : ۰۰۱ 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۰۳ 


۵ - قوله : لم یرد نسخ حدیث النهي علی لسان آحد من الصحابة ۱): 

آقول : والصواب آنه لم يرد نسخ لأحاديث الإذن علی لسان آحد من 
الصحابة بل إِنَّ الإذن كان آخر الأمرين فحديث أبي شاه كان عام الفتح» وهي 

وحدیث ابن عباس» لما اشتدٌ بالنبي ی وجعه قال: «ائتوني بكتاب اكدّبْ 
لکم کتاباً لا تضلوا بعده۱. 

وهذا الحدیث صریح بالاذن بالکتابة» وكان في آخر أيام النبي كَل . 

ومع إدراك العلمانيين لهذه الأحاديث» فإنهم يتجاهلونها. 

والكتابة لا يُنهى عنها لذاتهاء وإنما لسبب آخرء وهو تكثيف الجهود لحفظ 
القرآن الكريم» خوفاً من اختلاط القرآن بالحدیث واشتعال الناس بالحديث» 
والحدیث بحر لا ينتهي» فلما زال المانع عاد الممنوع» فلا إشكال في القضية 


۰ ۰ 


ولا نسخ. 
رابعاً - قولهم : نهی الصحابة يي عن كتابة الحديث حتى لا يكون ديناً عاماً: 

هكذا ادعى محمد حمزة بقوله: «وقد ذهب جل الصحابة إلى النهي عن كتابة 
الحديث حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً کالقرآن»(. 


. تدوين السنة: لاه‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب: العلم» باب : کتابة العلي ح۱۱4/ ۲۵. 
وصحیح مسلم في الوصية. باب : ترك الوصية لمن لیس له شيء بوحي فیه. ۷۱۸/۲۳۲ 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۶٩‏ وأبو هريرة شيخ المضيرة: 1۸ وأضواء علی السنة : ۱۰-۵٩‏ کلاهما 
لمحمود آبي ریّت وانظر : مجلة المنا لرشید رضا: ۰۷۱۸/۱۰ فجر الاسلام : ۰۲۰۸ 
۹ء لا حمد آمین . 


١6 


الاتجاہ العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





وقد تلقف حمزة هذه الدعوی عن محمود آبی ریة() ومحمد رشید رض 


ع عع (۳ 
واحمد امین( 5 


الرد علی الدعوی : 


(١) 


"٦) 


(۳ 


للرد على هذه الدعوى لا بد من الرد علی أمرین : 


محمود أبو ريّة من خريجي الأزهرء وقد درّس فيهء لكنه كان متأثراً بآراء المستشرفين 
والمشککین في الاسلام فأخرح کتاب : (أضواء على السنة المحمدية) زاعماً تطهير السنة 
مما اعتراها من دس ووضع. فطعن بهاء وشنّع على الصحابة الكرام َي كما أخرج كتاب: 
(أبو هريرة شيخ المضيرة). شتم فيه أبا هريرة ظ4 » وطعن بنقلة الحديث عامة. وقد رد 
عليه علماء الإسلام المعاصرين» منهم: د. مصطفی السباعي» ود. محمد السماحي» 
ود. محمد أبو شهبة» والأستاذ المحقق أحمد شاكرء والأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة 
والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» وغیرعم . 

محمد رشيد رضا القلموني الحسيني» صاحب مجلة المنار وأحد رجال الإصلاح المعاصرین ۔ 
عالم بالحدیث والتفسیر والأدب؛ وقد لازم الشیخ محمد عبده» وأصدر مجلة المنار لبث 
آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي» وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد» من آثاره: تفسير 
القرآن لم يكمله» وتاريخ الأستاذ الإمام» ومجلة المنار وغیرھاء (ت: ١٣٥۱۳ھ)ء‏ [الأعلام: 
5 قال د. مصطفى السباعي: ويظهر أنه كان في أول أمرہ متأثراً بوجهة أستاذه 
الشيخ محمد عبده - الذي كان یری في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح 
للدفاع عن الاسلام - وکان مثله في آول الامر قلیل البضاعة من الحدیث» قلیل المعرفة 
بعلومه» ولكنه بعد أن أستلم لواء الاصلاح بعد وفاة الامام محمد عبده؛ ۰ ۰ . کثرت بضاعته 
من الحدیث وخبرتی حتی غدا آخر الأمر حامل لواء السنة ۰ ۰ . لقد آدرکته رحمه الله في 
آخر حیاته. . . وإني على ثقة بأنه لو كان حياً حين أصدر أبو ريّة کتابه لکان آول من یرد 
عليه . [السنئة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 58 -55]. 

کاتب مصري» خدع ببحوث المستشرقین المشككة بالسنة الشريفة» وخاصة بآراء المستشرق 
اليهودي جولد تسيهر . من كتبه : فجر الإسلام» ضحی الاسلام» ظهر الاسلام» یوم 
الاسلام. انظر : [السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي للدکتور مصطفی السباعي: ۳۳]. 








الفصل الثالث: دعاو ی عدم تدوین السنه النبویةه ۱۵ 


الأول: دعوى: (ذهاب جل الصحابة إلى النهي عن كتابة الحديث) . 

الثاني : دعوی: «حتی لا یکون الحدیث دیناً عاماً کالقرآن) . 

أما الأمر الأول قضية نهي الصحابة و عن الكتابة : 

لم ینه الصحابة کلهم آو جلَهم عن کتابة الحدیث. بل رأینا جلَھم یکتبونء 
خصوصاً العلماء منهم» وإنما نهی بعضهم كآبي سعید الخدري؛ فلا يجوز تعميم 
النهي على كل الصحابة 5 . 

وما الأمر الثاني - حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً: 

فقد بناه على الأمر الأول وهو نهي الصحابة عن الكتابة» ولم يصح هذا 
الادعاء» فالآمر الثاني باطل أيضاً» فليس هناك دين عام ودين خاص . 

ومعلوم «آن النبي و لم يكتب مصحفاًء وآن آبا بکر وعمر وعثمان مدة من 
ولایته لم یکتبوا الا مصحفاً واحدأً» بقي عندهم لا یکاد یصل الیه آحد» ولم بُحفظ 
القرآن کله في عهد النبي» وقد بعث النبي ی ثم آبو بکر ثم عمر جماعة من العمال 
لم یحفظ کل منهم القرآن؛ ولا کان عنده مصحف» فهل یقال لهذا: ان القرآن لم 
يكن حينئذٍ من الڈین العام2)؟! وهل بقي الناس طيلة هذه الفترة بدون دين عام؟! . 

ثم إن السنة النبوية ليس قبولها أو رفضها مرهوناً لرأي أحد؛ لآن منزلتها بيّنها 
القرآن الكريم» والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لها هذه المنزلة» والصحابة 845 
یعلمون ذلك» فلا یتوقف جعل الأحادیث دیناً عاماً کالقرآن علی ارادتهم آو 


8 0( 
امتناعهم . 





)١(‏ الأنوار الکاشفة: ٤٥‏ ۔ 
(۲) انظر : دراسات في الحدیث النبوي : ۸*۰ 





۱۵۹ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 








إذن ما ادعاه محمد حمزة والذين أخذ عنهم مجرد افتراء على الصحابة ويم ؛ 
لأن الصحابة و حفظوا السنة في الصدور والسطور» وبلغوها لمن بعدهم» ودلیل 
ذلك وصولها إليناء ووجودھا الان غضّة نقيةً . 


عد عد عا 





چ 


رح 
جر ای ای 
کی ادن لازو یی 


١٥0ت۔)‏ ٣ج3‏ ۷ص۷ کت ۰۲۳۲۱٦‏ ۸۷۱۸۷۱۷۷۸۷ 






مما لاا شك فيه أن الخلفاء الراشدين م كانوا أحرص الئاس على حفظ 
السنة الشريفة» وعلى اتباعهاء يقول سيدنا أبو بكر فل : «لست تاركاً شيا كان 
رسول الله كَل يعمل به إل عملت به فإني أخشى إن تركث شیتاً من أمره أن أزيغ». 


ترى من كانت هذه حالهم» هل یحاربون سنة نبیهم علیه الصلاة والسلام؟! . 

جاء العلمانيون فادعوا عدم كتابة السنة طيلة القرن الأول» ولكي يبرروا هذا 
منه بُرآء!» فإن الخلفاء الراشدين كتبوا أو أمروا بكتابة السنة كما سترى . 

يقول إبراهيم فوزي: 

«حارب الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم الخليفتان أبو بكر وعمر كتابة السنة» 
ومضى القرن الأول للهجرة ولم یکتب شيء منها»۲. 
الرد علی افتراءات فوزي : 

اتكأ فوزي في ادعائه هذا علی ما تلقفه من افتراءات آبي ری واستند علی 


٢١٢ صحیح البخاري؛ کتاب: فرض الخمس» باب: فرض الخمس؛ ح۳۰۹۳۴/‎ )١( 
-۷۸۰ 4۵۸۲ ۰.۰. وصحیح مسلی کتاب: الجهاد باب : قول النبي و لا نورث.‎ 
.۱ 

(۲) تدوين السنة: ١١‏ . 

(۳) آضواء علی السنة: ۵۸-۵۷. 





۱0۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


روایات ردّها العلمای آو کان لها توجیه غیر ما آراده العلمانیون لها آذکر هذه 
الروایات وآتبعها بالرد. 
۱- قال فوزي: 

روت السيدة عائشة عن آبیها قالت: «جمع آبي الحدیث عن رسول الله كَل 
وکان خمس مئة حديث» فبات ليلة يتقلب كثيرأء فلما أصبح قال: أي بنيّة: هلمي 
الأحاديث التي عندك» فجتته بهاء فدعا بنار وأحرقها» . 
الرد: 

أورد فوزي هذه الرواية هكذا ناقصة ‏ لغاية في نفسه ‏ وحذف تتمة الرواية» 
وعزاها للذهبي. 

أما القسم الذي حذفه من الرواية فهو: «فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت 
آن آموت وهي عندي؛ فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت بهء ولم 
يكن کما حدثني» فأکون قد تقلدت ذلك». 

ثم قال الذهبي بعد ذلك : (فهذا لا یصح). فمن آجل حکم الذهبي علی 
الرواية بعدم صحتها؛ حذفها فوزي! . 

ولو صح هذا الحديث لكان حجة على فوزي» لا حجة له» ولو كان الني كَل 
نهى عن كتابة الأحاديث مطلقاً؛ لما كتب آبو بکر الصدیق وله » والإحراق كان 
لسبب کما ورد في الرواية - ولکن الخبر لا یصح کما حکم علیه الذهبي» ولم ینقل 
فوزي - كأبي رية - (حکم الذهبي) متجاوزاً بذلك الامانة العلمية في النقل + لتضلیل 


)۱ تدوین السنة: ۵۷ . 
(۲) تذکرة الحفاظ : 7/۱ ۵. 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویة ۱۹ 


الناس وتشکیکهم بسنة نبیهم ۱333 . 

إذن: سيدنا أبو بكر ل لم يحارب كتابة السنة كما ادعى . 
” - وقال فوزي' : 

وعن عروة بن الزبير قال: «إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» 
فاستفتى أصحاب رسول الله كَل فأشاروا عليه بكتابتهاء فطفق يستخير الله شهرأء 
ثم آصبح یوماً وقد حزم آمره فقال : اني کنت آرید آن آکتب السننء وإني ذكرت. 
قوماً قبلكم كتبوا كتباً فأكيُوا عليها وتركوا كتاب الله » وإني والله لا آشوبٍ کتاب الله 
بشي ء٩‏ . 

وفي رواية عن أنس بن مالك أن عمر قال: «لا كتاب مع كتاب الله»27 . 
الرد: 

عزا فوزي الروايتين لجامع بيان العلم . والتحقیق : 

إن الرواية الثانية : «عن آنس بن مالك آن عمر قال : لا کتاب. ۰.۰ لم يوردها 
ابن عبد البر مع الخبر الأول كما فعل فوزي؛ الذي أخطأ في سندها! . 

والصواب : عن ابن وَهُب قال : سمعت مالکاً بحدث آن عمر بن الخطاب وله 
آراد آن یکتب هذه الاأحادیث» آو کتبها ثم قال : «لا کتاب مع كتاب الله . 

وسبب هذه الأخطاءء هو أن العلمانيين لا يرجعون إلى المصادر الاساسیت 
بل يأخذون عن بعضهم؛ وعن المستشرقين» وعن المستغربين. وهؤلاء ثبت عن 
(۱) تدوین السنة: ۵۷ -۵۸. 


(۲) جامع بیان العلم وفضله یوسف بن عبد البر: ۱/ ۰18 وتقیید العلم: ۵۱. 
(۳) المرچم نفسه: ۲۷۰/۱ . 





۱۹۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





جِلّهم بعد الاستقراء ‏ خاصّةٌ الحاقدين منهم ‏ أن ما ينقلونه يفتقد للأمانة العلمية» 
والموضوعية والحياد! . 

وعلی کل فإن خبر عروۃ عن عمر ظلہ منقطع ؛ لأن عروة لم يدرك عمرء فقد 
ولد في أوائل خلافة عثمان 745" . 

وكذلك الخبر الثاني معضل» فإن مالكاً بينه وبين عمر أكثر من راو. 

وعلى فرض صحة الخبرين ؛ فإنهما حجة لما ثبت من كتابة الصحابة للسنة 
الشريفة» وأن النبي كَةِ لو كان نهى عن کتابة السنة مطلقاً؛ لما همّ بكتابتها عمرء 
وأشار بها الصحابة عليه» فإن عدوله عنها كان لسبب آخرء وهو خشية التباس القرآن 
بالسنة . 

وقد كانت هذه الخشية في عھد عمر ظلللہ ثم زالت. 

وقد قال عروة بن الزبير - الصحابي اه - عن نفسه: «کتبت الحدیث ثم 
محوته» فوددت آني فدیته بمالي وولدي وآني لم آمحه»(. 

قال الخطیب البغدادي"): «تری أن عروة محا الحدیث من کتابه للمعنی 


)١(‏ تقریب التهذیب: ۰۳۲۹ وثمة رواية عن عروة ليس فيها انقطاع» يروي عن عبدالله بن 
عمر نه » عن عمر بن الخطاب ذاه أنه أراد أن يكتب الحديث . . . (تقييد العلم ۵۰). 

() تقیید العلم: 1۰ . 

(۳) آحمد بن علي بن ثابت» آبو بکر الخطیب البغدادي» آحد الحفاظ المژرخین» صاحب 
التصانیف» كان ثقةً متحرياً» وكان من كبار الشافعية» له ستةٌ وخمسون مصنفاً من آهمها: 
تاريخ بغداد» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الكفاية في علم الرواية» قال أبو 
إسحاق الشيرازي : آبو بکر الخطیب يشبه بالدارقطني في معرفة الحدیث وحفظه» (۳۹۲- 
٣ھ)‏ انظر : [وفیات الأعیان: ۱/ ۳-۹۲ ترجمة رقم ۰]۳۶ [سیر آعلام النبلاء: 
۸ ۰۲۹۷ ترجمة رقم ۱۳۷]. 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السته النبویه ۱ 


الذي ذکرناه من کراهة الاتکال علیه فلما علت ستب وتغيّر حفظه» ندم على محوه 
یّاه» وتمنی آنه کان لم يمحه ليرجع إلى كتابه عند تناقض آحواله واضطراب حفظه 
والله آعلم»۲۳. 
۳ - وقال فوزي: 

«وعلم عمرٌ آن بعض الصحابة کتبوا آحادیث عن رسول الله بيا وهم یحتفظون 
بهاء فصعد المثبر وقال: أيها الناس! بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتبٌ فأحبها 
إلى الله أعدلها وأقومها. فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى رأبي به. فظن 
الناس الذين کتبوا عن رسول الله كَل أنه يريد أن ينظر بهاء فأَنّوه بکتبهی فجمعها 
وأحرقها وقال: أمنيةٌ كأمنية أهل الكتاب؟ ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده 
من السنة شيء فیتَلفه» . 
الرد: 

لم یعز فوزي هذه الرواية لأي مرجع؛ ولكنني وجدتها عند الخطیب البخدادی؟» 
بلفظ : «آمنية كأمنية آهل الکتاب؟» مع تغییر وزيادة في الألفاظ لا یضر . 

وعند این سعد) بلفظ : «مثناة کمثناة آهل الکتاب؟» مختصرة. وکلا الروایتین 
عن القاسم بن محمد عن عمر؛ فالخبر منقطع ؛ لآن القاسم ولد بعد وفاة عمر له 


ببضع عشرة سنة» ومات سنة ست ومائة . 


. ٠١ تقييد العلم:‎ )١( 

(۲) تدوين السنة: ۵۸ . 

(۲) تقیید العلم: ۸۳. 

(8) الطبقات الکبری: ۰۱۸۸/۵ 

(0) انظر : تقریب التهذیب : ۳۸۷ والآنوار الكاشفة: 59 . 


۱۲ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


٤‏ - وقال فوزي۲: 

«وقد تشدد عمر کثیرً مع الصحابة الذین کانوا یکثرون من التحدیث عن 
رسول الله ية . فقد روی عنه عبد الرحمن بن عوف فقال : وال ما مات عمر حتی 
بعث إلى أصحاب رسول الله بي : عبداله بن حذیفة وأبي الدردای وأبي ذرء 
وعقبة بن عامر» فجمعهم وقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله بيار 
في الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لا. أقيموا عندي» والله لا تفارقوني ما عشت . 
قال: ومنع خروجهم من المدينة» وفي رواية أنه حبسهم». 
الرد: 

عزا فوزي الرواية ل «تذكرة الحفاظ»» و«الإحكام» لابن حزم . فأما في تذكرة 
الحفاظ فلم أجده! . 

وأما في «الاحکام»۳ فوجدته مختصرا» لکن لیس بسنده الذي ذکره فوزي 
حین قال : فقد روی عنه عبد الرحمن بن عوف فقال : ... 

فهو يوهم أن الراوي عن عمر هو عبد الرحمن بن عوف مباشرة وهذا 
تضلیلء والصواب (كما في الإحكام): شعبة» عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف» عن أبيه (آي: إبراهيم) قال : قال عمر. . . 

وبعد أن أورد ابن حزم هذا الخبر» قال «قال علي: هذا مرسل ومشكوك فيه 
من شعبة فلا یصح» ولا يجوز الاحتجاج به» ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ 
لانه لا یخلو عمر من آن یکون اتهم الصحابة» وفي هذا ما فيه» أو يكون نهى عن 


(۱) تدوین السنة: ۵4. 


(۲( این حزم : ۹ 











الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوین السنة النبوية 1۳ 


نفس الحدیث» وعن تبليغ سنن رسول الله بي إلى المسلمين . ٠‏ وشتع ابن حزم 

علی المحتج بهذه الرواية »> حتی قال : افلیختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه 
الروایات الملعونة. ۰ ۰ لخ» وقال : «وانما نهی عن الحدیث بالاأخبار عمن سلف 
من الامی وعما آشبه»۲). 

وفوزي ذكر هذه الرواية في معرض الاحتجاج» ولم یذکر تعقیب ابن حزم 
من صحابة رسول الله ل هم: ابن مسعود» وأبو الدرداء وأبو مسعود الأنصاري » 
وآبو ذر الغفاري لیر فقال لهم: لقد آکثرتم الحدیث عن رسول الله بي . 

عزا فوزي هذه الرواية ل «تذكرة الحفاظ). 

وعند الرجوع للتذکرة» وجدنا الروایة ت تقول : إن عمر حبس ثلاثة 
مسعود » وبا الدردای وأبا مسعود الأنصاري 5 . 

فقد زاد فوزي من کیسه صحابیاً رابع وهو آبو ذر الغفاري طله» وحبسه 
علی ذمته ! . 

وعلی کل الاحوال : الرواية لا تصح» وهي مرسلة کسابقتها؛ لآن ابراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من عمرء فقد ولد في آخر خلافة عمر ## . 


. ۲۵۲/۲ الأحكام» لابن حزم:‎ )١( 
.09 (؟) تدوين السنة:‎ 
الذهيي : ۱ ۔‎ (r) 





٤‏ الاتجاه العلماني المعاصر ف دراسة السنة النبوية 





قال الدكتور محمد أبو شهبة : 

«ومن دواعي تزییف الرواية: آن ابن مسعود کان یتبع مذهب عمر وطریقته. 
وکان یقول: لو سلك الناس وادیاً وشعبا وسك عمر وادیاً وشغباً» لسلکت وادي 
عمر وشغبه» وقد آرسله عمر الی الكوفة لیعلم آهلها. وقال لهم: لقد آثرتکم بعبدالله 
علی نفسي. فکیف یعقل آن یخالف عمرّ في التقلیل من الروایة؟ وکیف یعقل من 
عمر آن پحبسه؟»(. 
7 - وقال فوزی): 

«وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي ييو وجعه قال: 
هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي به غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الله كك فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من یقول : 
رّبوا یکتب لکم رسول الله ی کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من یقول ما قاله عمر. 
فلما أكثروا اللخو قال النبي ي : قوموا عني . فكان ابن عباس يقول : الوّزيّة” كل 
الرزية ما حال بين رسول الله وبين آن يكتب لهم ذلك الكتاب . إن عبارة: حسبنا 
كتاب الله » التي قالھا عمر تطرح کل شيء جانباً غیر کتاب اللہ تٌ٢‏ . 
الرد : 

هذه الرواية التي آوردها فوزي لیست مطابقة لما في البخاري ولا مسلم» 
ولكن ألفاظها مقاربة لهما بزيادة ونقص بعض الالفاظ. 


(۱) دفاع عن السنة: ۰۵۰ وانظر : السنة ومکانتها» تلدکتور مصطفی السباعي : ۸۲ ۸۳. 
(۲) تدوین السنة: .۵٩‏ 

9) الرزيّة: المصيبة . 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب : کتابة العلی ح۱۱/ ۲۵ ومسلم كتاب: - 





الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية 1 


وهذه الرواية أيضاً حجة تثبت أن النبي ية أمر بكتابة حديثه حتى في آخر 


3 


4 


ولو کان هناك نهي عن الکتابة فهذا الحدیث کفیل بنسخه . 

وسیدنا عمر ومن وافقه من الصحابة 4# في عدم الکتابة + آرادوا لا يشقُوا 
علی النبي ی في تلك الحالة» وظهر لهم أنه لیس علی الوجوب. وآنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح. یدل علی ذلك آنه عاش و بعد ذلك أياماً» ولم يعاود أمره 
لهم بذلك» فلو کان واجباً لما تركه لاختلافهم". 





والحدیث ينتهي عند قول ابن عباس 8ا: 

«الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كله وبين أن يكتب لهم ذلك 
الکتاب»» ومذا الكلام لابن عباس و8ها. 

لكن الرزيّة كل الرزيّة» أن إبراهيم فوزي أدخل في الحديث كلاماً من عنده 
بعد كلام ابن عباس» لا علاقة له بالحديث» وهو قوله: (إن عبارة حسبنا كتاب الله 
التي قالها عمر تطرح کل شيء جانبآ غير كتاب الله»» فأدرجها في الحديث» ووضع 
بعدها معقوفتين ليدل على أنها من الحديث» فيوهم أنها من كلام ابن عباس» وكل 
مراده من هذا التزویر أن يطرح السنة جانباً كما قال! . 
/ا- وقال فوزي”": 


«وكان أبو بكر وعمر ينصحان الناس بالإقلال من الرواية عن رسول الله وك . 


= الوصیة؛ باب: ترك الوصیة: 4۲۳6/ ۷۱۸. کلاهما عن اين عباس #5 . 


181۱۱ : انظر : فتح الباري» كتاب : العلم» باب : كتابة العلم‎ (١) 





٦٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 





فقد خطب أبو بكر مرة في الناس فقال : انکم تحدئون عن رسول اله لا آحادیث 
تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاًء فلا تحدثوا عن رسول الله ی شیثاه 
فمن سألكم قولوا: بيننا وبینکم کتاب الّه» فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه» . 
الرد: 

أحال فوزي هذا الخبر علی «تذكرة الحفاظ» وتجاهل حکم الذهبي» 
وتعليقه عليه . 

فقد قدم الذهبي قبل إيراد هذا الخبر كلاماً عن أبي بكر الصديق مله فقال: 
دوکان آول من احتاط في قبول الاخبار» فروی ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن 
الجَدَّة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورّث» فقال: ما أجد لك في كتاب الله كك 
شيئاً وما علمت آن رسول الله يا ذكر لك شيئاًء ثم سأل الناس» فقام المغيرة فقال: 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيها السدس» فقال له : هل معك آحد؟ 
فشھد محمد بن مسلمة بمثٹل ذلكء فأنفذ لھا أبو بکر ظل4) . 

ثم قال: «ومن مراسيل ابن أبي مُلَيْكَةَ أن الصديق جمع الناس. . .» وذكر 
الخبر . فقد بین الذهبي آنه مرسل؛ لأن ابن أبي مليكه لم يدرك أبا بكر ضك. 
ولا ُدری ممن سمعه. فلیس بحجة ومع ذلك قال الذهبي : «فهذا المرسل يدلك 
أن مراد الصدیق التثبت في الاخبار والتحري؛ لا سد باب الروايق آلا تراه لما نزل 
به أمر الجدة ولم یجده في الکتاب» كيف سأل عنه في المّنة! فلما أخبره الثقة 
ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر» ولم يقل : حسبنا كتاب الله» كما تقول الخوارج» . 

قلت : ولم یرد أن مثل هذا الأمر تكرر عن سيدنا أبي بكر ذل . إذن فالخبر 


)۱( الذهبي : ۱ ۔ ۳. 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السته النبویه ۱۷ 


لا يدل علی آن آبا بکر طله نهی عن الاخذ بالسنت آو حاربها کما آراد فوزي! . 

والمتواتر عن سیدنا آبي بكر نه أنه یدین بکتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَل 
وأخذ بحديث: «لا نورثُ ما تركنا صدق2( مع ما يتراءى من مخالفته لظاهر 
القرآن» وأحاديثه موجودة في دواوين الإسلام”” . 

ومما يبين شدة تمسكه بالسنة» قوله بعد أن ذكر حدیث : «لا نورث. . .)2 
حيث قال: «لست تارکاً شيئاً كان رسول اللہ گل يعمل به إلا عملتٌ به» فاني آحشی 
إن تركث شيئاً من أمره أن أزيغ»27 . 

وبعد تفنید هله الروایات التي احتج بها فوزي» أذكر ‏ علاوة على ذلك - 
روایات تدل علی کتابة الخلفاء الراشدین ولو للسنة» وآمرهم بذلك. 
ذكرُ ما رُوي عن الخلفاء الراشدین من کتابة السنة : 

أذكر فيما يأتي ثلاث روایات» عن آبي بکر الصدیق» وعن عمر بن الخطاب» 
وعن علي بن أبي طالب 5 : 
١‏ -الرواية عن أبي بكر الصديق ذه في ذلك : 

عن نس بن مالك ظله أن أبا بكر وه كتب له التي أمر الله رسوله: «ومن 
بلغث صدقتّه بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنثُ لبون فإنها قبل منه» ويُعطيد 
المُصَّدّقُ عشرينَ درهمآ آو شاتین» فان لم یکن عنده بنتٌ مخاض على وجهها 


(۱) صحح البخاري؛ کتاب : فرض الخمس باب: فرص الخمس» ۵۱۲/۳۰۹۳2 وصحیح 
مسلمء کتاب : الجهاد» باب: حکم الفيء» -40۷۷/ ۷۷۸. 

(۲) الأتوار الکاشفة: ۵۹-۵۸. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب : فرض الخمس, باب : فرض الخمس» ۵۱۲/۳۰۹۳ . 








۱۹۸ لاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


وعنده ان لبون فانه یتبل منه ولیس معه شي۶»(). 
- الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 في ذلك : 
عن عمرو بن أبي سفيان» أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : «قیدوا العلم 
بالكتاب)2”2 . 
- الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5 في ذلك : 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا عليعٌ فقال: ما عندنا كتابٌ نقرؤه إِلاً 
كتاب الله» وما في هذه الصحيفة . فقال: فيها الجراحات» وأسنان الإبل» «والمديئة 
حرمٌ ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها مُحدناً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا قبل منہ صَرْفٌ ولا عَدلٌ» ومن تولّى غير مواليه فعليه 
مل ذلك . وذمة المسلمين واحدة» فمن آخفر مسلماً فعليه مغل ذلك»©©. 


وبذلك یتبین لنا آن الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة تلم کتبوا آو 





آمروا بكتابة السنة» ولم بحاربوا ذلك کما ادعی العلمانیون . 
ومع أن حديث سيدنا علي 5 ذه واضح الدلالة على كتابة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم للسنة المطهرة وحُجَّة في ذلك» فإن العلمانيين حرفوا معناه ولوَا 


علفہ وفسروه تفسيراً يوافق هواهم في طرح السنة وعدم الحاجة إليها! . 


۔۲۳٣‎ /۱٢٤۸جح صحیح البخاريء کتاب : الزکاۃء باب: العرض في الزکاۃء‎ )١( 

(۲) تقييد العلی الخطیب البغدادي: ۰۸۹ 

(۳) صحیح البخاري کتاب: الجزية والموادعة باب: ذمة المسلمین ح۳۱۷۲/ ۵۲۸. 
واللفظ له. وصحیح مسلم کتاب : الأضاحي» باب : تحریم الذبح لغیر ال تعالی؛ 
۱۳۹2 ۸۸۳. 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویه ۱۹۹ 


فهذا زکریا أوزون يختم كتابه المشؤوم بقوله : «وقبل أن أنهي كتابي هذاء 
أورد حديئاً جاء في صحيح البخاري» لأطرح سؤالاً مشروعاً: إذا كان الصحابي 
الإمام علي قد أكد أن ما يلزمنا هو كتاب الله وما في الصحيفة التي قرأهاء 
وأثبت ذلك الإمام البخاري في صحيحه» فلماذا جمع كل تلك الأحاديث في 
صحیحه؟ !۲۱۱۷ . 

فتقوّل آوزون علی لسان سیدنا علي ذف فإنه لم يقصد الاقتصار على ما في 
الصحيفة من السنة کما آراد آن یفهم آوزون! بل کلام سیدنا عل هو رد على من 
كان يزعم أن عند سيدنا علي ط4 أشياء من الوحي لم یطلع علیها غیره. وهذا الأمر 
واضح من سیاق الحدیث ‏ الرواية الأولی له في صحیح البخاري -: 

«عن أبي جُحَيْقَةَ قال: قلت لعليٌ : هل عندكم كتابٌ؟ قال: لاء إلا 
کتاب الله كذ, أو فَهْمٌ أَعْطِيَهُ رجلٌ مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلث: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقَلُّء وفكاك الأسير» ولا يتل مسلمٌ بكافر»©. 

قال ابن حجر : «وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا 
يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما علياً - أشياء من الوحي خصّهم النبي كل بها 
لم يطّلع غيرهم عليهاء وقد سأل عليآ عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبّادة» والأشتر 
النخعى»” . 


. ١54 جناية البخاري:‎ )١( 
کتاب : العلم» باب: كتابة العلمء ح١١١/ 14؟. وصحيح مسلم» كتاب : الأضاحى»‎ (٢ 
فتح الباري» کتاب : العلم پاب : کتابة العلمی ۰۱۱۱ ص۱/ ۲۷۰۔‎ (۳) 


۱۷۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


آما صنیع آوزون فهو من قبیل التلاعب في معنی النصوص لابطال حسق» 
واحقاق باطل . 


+ ہو بد 





ہا _ 
سکس جر درو ہے 






ملالا 
20 


دعوى تأخر تدوين السنة 


* تمهيد ‏ غرض العلمانيين من هذه الدعوى: 

يدعي العلمانيون تأَخّرَ تدوين السنة ردحاً من الزمن» بشكل لا یتاتی معه 
الوثوق بمصداقيتهاء لبعد الشّقة تاريخيا بين عصر النبي كَل وبين عصر التدوين. 

فمنهم من ادعى تأخر التدوين إلى نهاية القرن الثاني الهجري» ومنهم من 
آوصله ٍلی القرن الثالث. وقالوا: انه طيلة هذه الفترة من الزمن بقي الحديث سائباً 
على ألسنة الناس دون تقييد» مما عرّضه للوضع والتحريف ‏ على حد زعمھم -. 

وهم یعلمون آن هذه الدعاوی باطلة - وقد رد علیها العلماء - ولكن العلمانيين 
يريدون أن يصلوا إلى نتيجة مفادها: أن السنة ضاعت قبل التدوین؛ فلا تصح 
کمصدر ان للتشریم(۲. 

ومن أجل إقناعنا بهذه النتيجة قالوا: 

١۔‏ إ٥‏ جمْع السنة کان في القرن الثالث . 

۲ إِنَهُ لم يُعرف عن أحدٍ حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً في صحيفة . 

۳ إِنَّ أمْرَ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً. 


. إن التدوین فرضه الاختلاف بین السنة والشيعة‎ - ٤ 


لكن هذه الدعاوى محض تجن وافتراء» يتبين لنا ذلك من خلال عرضها 


.38-51/ 277-5١ انظر: تدوين السنةء إبراهيم فوزي:‎ )١( 





۱۷۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





والرد علیها مفصلاً کما يأتي : 
عرض الادعاءات والرد علیها : 
الادعاء الأول قولهم : جمع السنة كان في القرن الثالث : 

يبالغ العلمانيون عندما يدّعون تأخر جمع السنة إلى القرن الثالث الهجري. 
ویصدّقون آنفسهم - مع آنه مجرد افتراء؛ لأن الحقائة تق التاريخية تكذبه - ليطيب لهم 
الکلام بالطعن بالسنة؛ متظاهرین بنصرة الدین! . 

يقول |براهیم فوزي - الذي حشا کتابه «تدوین السنة» بمثل هذه الترهات -: 
(وبعد آن کان کبار الصحابة یتحرجون في التحدیث عن رسول الّه با خشية التحریف 
والنسيان أو الكذب على رسول الله بيو كانت النتيجة عند جمع السنة في القرن 
الثالث الهجري تدوين آحادیث عن رسول اله وه متناقضة وأحاديث تناقض القرآن 
وتنسخ أحكامه. وأحاديث ليس فيها سنة ولا قدوة» ولا تشريع ولا عبادة» ولا شيء 
یفید المسلمین في دینهم آو دنیاهم»6۲! ۱ 
الرد على ذلك 

اتهم فوزي كبار الصحابة بالتحرج من التحديث خشية التحريف والنسيان أو 
الكذب! ثم حمّلهم مسؤولية هذا التحرّج الذي كان من نتيجتة تأخر جمع السنة 
للقرن الثالث! فدوّنت أحاديث تناقض القرآن» ولا تفيد المسلمين في دين أو دنياء 
والّه سبحانه یقول : مال صا رماعو © مان اوی ذهو زاوی ق 
امه سید موی €[النجم : ۲ ]١‏ . 

جرّد فوزي السنة الشريفة من وظيفتها ومن كل شيء. وألبسها ثوب التناقض› 


.1۷ وانظر:‎ »4١- 4٠ تدوين السنة:‎ )١( 








الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوین السنة النبوية ۱۷۳ 


وعدم الفائدة في الدين والدنياء وهذا لا يقوله من كان له حظ في الإسلام! والا 
فکیف یأمرنا الّه سبحانه باتباع السنة بقولہ 5 : طوَاَتَہئْه لَمَلحتمَ هدور 4 
الأعراف : ۰۲۱0۸ وقوله : ۶ لد کان لہ فی رتسول سوه حسکه مس کان جوا ووم 
الجر ودک اله گرا #[الأحزاب: ۰۱ ویعلم سبحانه أنها ستكون متناقضة ولا فائدة منها 
كما يدعي فوزي؟!. 

وأما قضية تحرّج الصحابة من التحديث» فما من آحد منهم الا وقد حدّث 
بعدد من الأحاديث» أو سأل عنها . 

وكان بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث يتعيّن وقت الحاجة» ولم 
يُنقل عن أحدهم أنه كان عنده حديث وتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث 
به؛ لأنهم كانوا يُؤْثرون أن لا يُشغل الناسُ عن القرآن بالأحاديث دون حضور 
حاجم(۱) . 

وأما بالنسبة لقضية جمع السنة التي نحن بصددهاء فلم يتأخر إلى القرن الثالث 
كما ادعى فوزي» فقد جمعث في وقث مبكرء كما يأتى: 
جمع السنة وتدوينها: 
أولا التدوين الفردي: 

إذا كان معنى التدوين هو كتابة جملة مستكثرة من الأحاديث في صحف؛ 
فان التدوین ترافق مع الکتابة ابتداء من عهد النبي َل . فإن عبدالله بن عمرو بن 
العاص (۷ قھ - 50ه) كتب صحيفته التى كان يسميها بالصادقة» بعد أن سمعها 


. ٥١ انظر: الأنوار الكاشفة:‎ )١( 





۱۷ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





من رسول الّه وی دون واسطة. 
انیا - التدوین الرسمي : 

آما التدوین الرسمي للحدیث (بأمر الخلفاء)ء فأول من فکر به هو سیدنا عمر 
ابن الخطاب 045" . 

ثم تجدد هذا الفکر» وجمع الحدیث فعلاً قبل نهاية عصر الصحابة وم (۷۰) 
تقريباً. 

وقام بهذه المهمة العلماء والخلفاء. 

١‏ -العلماء: وهم من أبناء الصحابة وغيرهم» حيث قاموا بجمع السنة وكتابتها 
في كتب» وقد شملت جمیع المدن الاسلامیة . 

۲ - الخلفاء : وقد اشتهر آن آول من آمر بجمع السنة رسمیاً هو الخليفة الآموي 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی (ت۱۰۱ه) . 

قال البخاري : «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : 

انظر ما كان من حديث رسول الله کی فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهات 
العلماءء ولا تقبل إلا حديث النبي ككل ولْيُفْشُوا العلم ولیجلسوا حتی یلم من 
لا یلم فإن العلم لا يهلكُ حتى یکون سرا . وقال ابن حجر : یستفاد منه ابتداء 
تدوین الحدیث النبوي»*. 


. مر ذکرها في فقرة : (ما کتبه الصحابة ذلك بإذن النبي كَك) في المبحث الأول من هذا الفصل‎ )١( 
.۵۰ جامع پیان العلم ۱/ ۰11 وتقیید الحلم:‎ )( 

0 صحيح البخاري» كتاب : العلم» باب: كيف يُقبض العلمء ترجمة» 7۱۰۰ ۲۲ ۲۳. 
(۵) فتح الباري» کتاب : العلم» باب : كيف يُقبض العلم : ا/رلاه؟. 





الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية Vo‏ 


وقال: «وأول من درَّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر 
عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير» وله 
الحمد)2؟ , 

ويقصد أن الزهري أول من كتب الأحاديث في ديوان ودفاتر» لا أنه أول من 
كتب الحديث في صحف . ولكن المصادر التاريخية والحديثة تؤكد أن التدوين 
الرسمي كان قبل ذلك بكثير””"» وأن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد سبقه في هذه 
المهمة أبوه عبد العزيز بن مروان (ت۸۵ه)» وجده مروان بن الحكم (ت5160ه) كما 
سترى . 

وبيان ذلك : 

١‏ إن عبد العزيز بن مروان - وكان أميراً على مصر - كتب إلى كثير بن مُرّة 
الحضرمي (ت۸۰ه) - وکان قد آدرك سبعين بدرياً من أصحاب رسول الله كَل 
وكان يُسمى الجند المقدم ‏ أن يكتب إليه بما سمعه من أصحاب رسول الله و من 
آحاديثهم الا حديث أبي هريرة فإنه عندنا)9. 

فقول الأمير عبد العزيز: «إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا)ء يؤكد أن والده 
الخليفة مروان بن الحکم قد کتب آحادیث آبي هريرة عن النبي له وفي الحقيقة 
لم يقتصر الخليفة مروان على كتابة أحاديث أبي هريرة #» فقد كان يرسل لصحابة 
غيره أيضاً يسألهم عن أحاديث رسول الله بيا من ذلك إرساله إلى زيد بن ثابت ذلله» 


.710/6 المرجع نفسهء ح۱۱۳/‎ )١( 

(؟) انظر: السنة قبل التدوين: ۲٤١‏ . 

(*) الطبقات الكبرى» لابن سعد: ۷/ ۰16۸ وسیر آعلام النبلاء: ۶/ ۰8۷ وانظر: تاریخ 
تدوین السنة» للمطيري : ۵٩۲‏ . 


۷ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





يبين ذلك ابن حبان بالسند المتصل عن عبد الرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: 
خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار» قال: قلت: ما بعث إليه في هذه 
الساعة إلا لشيء سأله عنهء فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله يلو 
سمعت رسول الله ب يقول: «نضر الله“ امرءاً سمع منا حديئاً فبلغة غیری فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقهِ ليس بفقيه» ثلاث لا یل علیهنٌ قلبُ 
مسلم: إخلاصٌ العمل لله؛ ومناصحةٌ ولاة الأمْرء ولزومٌ الجماعة فان دعوتهم 
تحط من ورائهم» ومن كانت الدنيا نه فرق الله عليه أمْرَهُ وجعل فقرَه بين عينيه ولم 
يأته من الدنيا لا ما کتب له» ومن كانت الآخرة نيه جَمَع له له مره وجعل غناهُ في 
قلبه وأتتة الدنيا وهي راغمة»۱. 

كما كتب مروان إلى أحد بني حارثة عندما كان عاملاً له على اليمامة : أَيّما 
رجل سُرِقَ منه سَرِقَةٌ فهو أحق بها بالمن حيث وجدهاء فكتب إليه: إن النبي 6 
قضى إنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير منّهم خیئرَ سیّڈھاء فان شاء أخذ 
الذي سُرِق منه بالشمن؛ وإن شاء اتبع سارقك قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر 
وعثمان 085" . 

؟ - كب لعبد العزيز بن مروان بعضّ الأحاديث الصحابئٌ الجليل عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وذلك عندما أرسل عبد العزيز بن 
مروان له : آن ارفع ال حاجتك» فكتب إليه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 


عنھما: إنی سمعت رسول الل گلا بقول  :‏ ابد بمن تعول» واليد العليا خير من 


)١(‏ صحيح ابن حبان» ذکر وصف الغنی» ۰*۸۰ ص٦/ ٦٥٤‏ عن زيد بن ثابت رضى الله 
تعالى عله . 
(۲) المسند: تمام حدیث آسید بن خضير رضي الله تعالى عنه: 755/14 . 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبویه ۱۷۷ 


اليد السفلى . ۰ ۲»۰. 
مما یدل علی آن آمیر مصر عبد العزیز ین مروان والد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز كان قد أرسل إلى غير كثير بن مرّق واستفاد منهم آحادیث کثيرة مکتوبة. 
” - إن دور الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي قام به فی خدمة السنة الشريفة 
يشبه الدور الذي قام به الخليفة عثمان بن عفان ذَبِه (ت٣۳ھ)‏ بالنسبة للقرآن عندما 
جعله في مصاحف بعد أن كان مكتوباً في صحف متفرّقة» كذلك أمر عمر بن 
عبد العزيز أن تكتب السنة في دفاتر ودواوين» فقام بذلك بدور الجمع للسنة التي 
كانت متفرقة في الصحف والكتب . 
وأخيراً نخلص إلى القول بأن ما قاله العلمانيون من تأخر تدوين السنة إلى 
القرن الثالث قول عار عن الصحة. 
الادعاء الثاني - قولهم : لم یُعرف عن آحد حتی نهاية القرن الاأول آنه کتب حدیئاً 
يقول إبراهيم فوزي : «. . . خلال الفترة التي تمتد من وفاة النبي 5 إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيزء في نهاية القرن الأول» والتي تبلغ التسعین سنة» فلم 
یُدوّن خلالها شيء من السنة» ولم يُعرف عن أحدٍ أنه كتب حديثاً في صحيفة أو 
کتاب»(۲۲. 
الرد: 


(۱) المسند: ۲/ ۱۵۲ . 
(۲) تدوین السنة: ۱۳ . 








۱۷۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


آراد أن يقول: إنه عند التدوین الرسمي الشائع على رأس القرن الهجري الأول 
لم يكن أي حدیث» وآن ما دون هو مجرد آحادیث مختلقة متناقضة کما سبق له 
القول(۱ . 

آقول : يكفي لابطال هذا الزعم وجود صحيفة عبداله بن عمرو (الصادقة) 
التي تحتوي علی آلف حدیث() وصحيفة همّام بن منبثّه (الصحیحة) التي تضم 
مت وعشرة آحادیث؛ ناهيك عن كتب ورسائل النبي و إلى الملوك والأمراءء وأخبار 
الغزوات التي كان يُعَلّمها الصحابة 4# لأولادهم كما يعلمونهم السورة من القرآن» 
وغیرها کثیر . 
الادعاء الثالث - قولهم : أَمْرُ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً: 

يقول محمد سعيد العشماوي : 

اوم رواية على أن عمر عبد العزيز الخليفة الأموي الثامن أمر بجمع الحديث» 
الا آن الراجح آن آمره هذا لم یصادف تتفیذ فبقيت الأحاديث دون جمع حتى 
العصر المنوّه عنه)2 . 

ویقول فوزي : 

«ولم یعرف ما کتب من السنة في عهده» ولا آين بقیت الدفاتر التي يقول عنها 
نها كتبت وأرسلت إلى الأمصار» . 


۱( المرجع نقسه : ۹۹5 
(۲) ذکر ذلك ابن الاثیر فی : آسد الخابة: ۳/ ۲۳۳ (ط القاهرة ۱۲۸ه). 
(۳) حقيقة الحجاب وحجية الحدیث: .۹٩‏ 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۷۹ 


الرد على ذلك : 

أما قول العشماوي إن أمر الخليفة لم يصادف تنفيذاً؛ فيدحضه قول الإمام 
محمد بن شهاب الزهري (۵۰ - ۱۲۳ ه) : 

«آمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن» فکتبناها دفترا دفتراء فبعث إلى كل 
أرض له عليها سلطان دفتراً0©. 

وأما قول فوزي إنه لم يُعرف ما كتب» ولا يُدرى أين بقيت الدفاتر؟ فيدحضه 
قول مَعُمر بن راشد (ت۱۵4ه) (تلمیذ الزهري کاتب الدفاترک حيث قال: «كنا 
نری آنا قد آکثرنا عن الزهري حتی قتل الوليد بن يزيد الخليفة الأموي ‏ فإذا الدفاتر 
قد حملت علی الدواب من خزانته» يعني من علم الزهري». 

قال الذهبي : «يعني الکتب التي کتبت عنه لال مروان»۳۱. 

وهذا يؤكد أن أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز قد نله ابن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى . 
الادعاء الرابع - قولهم : التدوين فرضته اختلافات مذهبية وسياسية : 

یختلق العلمانیون آسباباً لجمع الحدیث وتدوینه» وآنه لا یخلو من وجود 
رآي للذین قاموا بالتدوین» فلا بد آنهم قاموا بحذف» وتقدیم وتأخیر .۰.۰ وآن 
التدوين عملية قامت على تثبيت تراث من بين تراثات أخرى في إطار التنافس بين 
السنة والشيعة . 


)۱ جامع بیان العلم وفضله : ۱/۱ 
)٢(‏ طبقات ابن سعد: ۰۳۸۹/۲ 
(۳( تاريخ الإسلام» للذهيي (وفیات سنة ۱۰-۸۱۲۱ه) ص۸/ ۳۵ 





۱۸۰ الاتجاہ العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


يقول محمد حمزة: «إن سكوت الذهبي . . . عن التدوين عند الشيعة. . . 
تتضح أسبابه إذا أدركنا ظاهرة «التسابق إلى ما قبل» في الجدل السني الشيعي» فلكي 
يكتسب العلم مصداقيته رجع بعض رجال السنة بتدوين الحديث إلى عهد عمر بن 
عبد العزيز بين سنتي (۹۹ و۱۰۱ه)» ولكي برد الشيعة على هذه الدعوى رجعوا 
بتاريخ تدوين الحديث عندهم إلى ما قبل الخليفة الأموي عمرء أي: إلى عهد 
النبوة» ومن هنا يمكن فهم عملية التدوين على أنها جزء من التنافس القائم بين أهم 
فرقتین في الاسلام»). 

وأما محمد شحرورهء فیرجع عملية التدوین لاسباب سياسية يقول: (إن 
السبب الأساسي لجمع الحديث أولاً» وللتأكيد عليه ثانيً» هو سبب سياسي بحت». 

وذهب محمد عابد الجابري إلى أن العقل العربي أخذ تصوراته عن الإنسان 
والکون والمجتمع من عصر التدوین الذي بدا عام (۱6۳ه)؛ لآن تدوین السنة 
والفقه لا یخلو من وجود رآي للذي قام بالتدوین . ۰۰ . 
الرد على ذلك : 

إن الحقائق التاريخية تذهب بما ادعاه العلمانيون من هذه الترهات أدراج 
الریاحء للأسباب الآتية : 

١-إن‏ أسباب التدوين لا علاقة لها بالتنافس بين السنة والشيعة» ولم تكن 
لأسباب سياسية» وقد سبق أن قلت: إن التدوين الفردي كان في عهد النبي كَل 


)۱( الحدیث النبوي : ۰۸۱-۷۹ وانظر : تکوین العقل العربيء محمد عابد الجابري : ۹٦‏ ۔ 
(۳) انظر: تکوین العقل العربي : 1۶ . 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۸۱ 


ولم يكن في ذلك العهد وجود للشيعة أصلاً. 

وأما التدوين الرسمي فقد بدأ في عھد مروان بن الحکم (ت٦٥ھ)‏ واستمر 
في عهد ولده عبد العزیز (ت۸۵ه) إلى أن اشتهر في عهد حفيده عمر بن عبد العزيز 
(ت۱۰۱ه)» وحتى هذه الفترة» لم یدوّن مذهب للشیعة ولم تظهر کتبهم بعد» 
حتى يقال : إن أهل السنة عند التدوین آغفلوا مرویات الشيعة في التدوین» إذ لم 
يكن لهؤلاء مرويات عند بدء التدوین عند آهل السنة والجماعة؛ لان مدوّنات الشيعة 
بدأت بكتاب الكافي للكليني المتوفى سنة 79 7ه! . 

؟ - إن أسباب التدوين الحقيقية هي الحرص على السنة النبوية» وخوف 
دروس العلم وذهاب العلماء» كما صرح بذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

۳- ن تصورات العقل العربي عن الإنسان والكون لم تؤخذ من عصر 
التدوين» بل كان مصدرها القرآن الكريم . 

5 - عند جمع السنة وتدوينها لم يكن للرأي آي دور في توجيه التدوين. 
والرآي بنحصر في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط(. 

وهذا كاف لرد هذه الفرية. 


. 5" انظر: السنة المفترى عليهاء د. سالم علي البهنساوي:‎ )١( 
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0007 


دعوى كثرة الوضع في الحديث 


* تمهید - تعریف الحديث الموضوع وأسباب الوضع : 

الحديث الموضوع : هو المختلق المصنوع . 

أي : الذي ينسب إلى رسول الله بي كذباًء ولیس له صلة حقيقية بالنبي ی 
ولیس هو بحدیث ولکنهم سموه حدیثاً بالنظر إلى رَعَم راویه. 

وهو شر الأحاديث وآشدها خطراً علی الدین وآهله. ولا تحل روایته لأحد 
علم حاله» الا لبیان وضعه والتحذیر من لقوله ككلُ: «من حدّث عني بحديث يُرى 
آنه كذب فهو آحد الکاذبین»۲. 
أسباب الوضع في الحدیث : 

إن أسباب الوضع باختصار هي : 

١‏ - الخلافات السياسية : وذلك بعد الخلاف الذي دب بين المسلمين بسبب 

۲ - الخلافات الفقهية: کما فعل الجهّال والفسقة من آتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية لتأیید مذهبهم . 


() منهج النقد في علوم الحدیث. للدکتور نور الدین عتر : ۳۰۱. 
)۲( صحيح مسلمء في المقدمة» باب : وجوب الرواية عن الثقات وترثك الکذابین» والتحذیر 
من الکذب على رسول الّه عل: ۰۷ 


۱۸۶ الاتجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


٠“‏ - العداء للاسلام وقصد تشویهه» وهو ما عمد إليه الزنادقة من أبناء الأمم 
المغلوبة. 

5 - الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير: صنع ذلك قوم من الجهلة 
يُنسبون إلى الزهد والتعبد. 

© التوصل إلى الأغراض الدنيوية: كالتقرب من الأمراء» أو تجميع الناس 
حول الراوي» كالقصّاص. 

؟ ‏ الغلط في رفع الحديث من غير تعمد وهذا الصنف آشد الاأصناف 
خفاء» لانهم لم یتعمدوا وهم آهل صدق. آما باقي الاصناف فالامر فیها آسهل؛ 
لأن کون تلك الأحاديث کذباً لا یخفی الا علی الاغبیاء۲. 

فالوضع في الحدیث آمر واقع؛ والعلماء قاوموا حركة الوضع قدیما وبينوا 
الأحاديث الموضوعة» وجعلوها في مصنفات» وحذروا منها» حتی الامراء والخلفاء 
آنذاك لاحقوا الوضاعين لا سيما الزنادقة منهم . 

وجاء العلمانیون في العصر الحاضر» وقرآوا للمستشرقین وللمستغربین» 
فوجدوهم یطعنون بالسنة بکثرة الوضع» فوجدوا بغيتهم في ذلك» فهوّلوا الأمر 
كثيرآ» وذكروا لذلك أدلة كاذبةء وأسباباً للوضع غير تلك التي قالها العلمای وتجتوا 
على الحقيقة . 

وتفصيل ذلك يأتي من خلال استعراض الدعاوى الآتية» والردود عليها: 

۱ - تهویل الوضع في الحديث . 

؟ - دليلهم على كثرة الوضع . 


(۱) انظر: منهج النقد: ۰۳۰۲ ۳۰۷ والسنة ومکانتها في التشريع الاسلامي: ۰۱۰۷-۹۲ 











الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۸۵ 


۳- بداية الوضع واتهام الصحابة . 

. آسباب الوضع برآي العلمانیین‎ - ٤ 

© جهود العلماء في مقاومة الوضع . 
تفصیل الدعاوی مع الردود : 
أولاً - تهويل الوضع في الحدیث : 

أجمع العلمانيون على أن نسبة الوضع في الحديث نسبةٌ عالية جداً؛ ولكنها 
تتفاوت من علماني لاخر؛ وذلك بحسب اجتهاد کل منهم! . 

أ-يرى محمد سعيد العشماوي أن انتقال الأحاديث الكثيرة مشافهة لأكثر من 
قرنين يَقَطْمْ بانتحال أغلبها! حيث يقول: «هذه الكثرة الكاثرة والوفرة الوافرة التي 
رویت عن النبي و شفاماً علی مدی آکثر من قرنین؛ منذ وقت وفاته حتی بدأ عصر 
التدوین آرائل القرن الثالث الهجري؛ تقطم بانتحال الاغلب منها. . .)20. 

ب - آما طیّب تيزيني» فهوّل الوضع آکثر من سابقه» فقد ذهب إلى أن الحدیث 
الصحیح آصبح في الحدیث الموضوع کالشعرة البیضاء في جلد الثور الاسود! . 

یقول : «. .. إن الصراعات والمنازعات السياسية التي اندلعت بعد الصدر 
الأول من الإسلامء أدت إلى اختلاق الكثير من الروایات والأحادیث تأییدا لها أو 
تسویفاً» واستمر الوضع في اضطرابه إلى أن جمع الحديث في عهد المأمون؛ أي : 
بعد قرنين من الزمن تقريباًء وذلك بعد أن أصبح الحديث الصحيح في الحديث 
الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. . .). 


(۱) العقل في الاسلام: ۰۸٩‏ وقد أخذ عن العقيدة والتشريع » للمستشرق جولد زيهر: 48 . 
(۲) النتص القرآني: ٠٦‏ حيث نقل تيزيني عن المستغرب محمد حسين هيكل في كتابه: = 





۱۸۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


ج ‏ آما محمد حمزة و[سماعیل آدهم فقد ذهبا إلى القول بأن الأحاديث النبوية 
کلها موضوعة! وهی انتحال الروات واختلاق بعض الصحابة! حیث قالا: 

«إن الأحاديث ترينا ما کان المسلمون ریدون من الاسلام في فترة تمتد 
من أواخر القرن الأول إلى أوائل القرن الثالث» لا ما تحدّث به الرسول كلا 
لأصحابه . ۰ ۰۰ فكل ما يقرأ في كتب الحدیث علی آنه کلام النبي و آو روایات 
الرواة» واختلاق بعض الصحابة» أو اختراع القصّاص والمفسرين والمحدّثين)”"! . 
الرد: 

علمنا مما سبق عند الحديث عن تدوين السنة ‏ أن دعوى تأخر التدوين 
مدة قرنين أو ثلاثة هى دعوى باطلة» وأن تقييد الحديث كان میکرا امتد منذ عهد 
النبي ب إلى نهاية القرن الأول رسميآء والتدوين - في الحقيقة - ترافق مع الكتابة 
ابن عمرو بن العاص » فهي تدوین ؛ وان کان علی المستوی الشخصي » وتعدٌ مع 
غيرها مقدمة وتهيئة للتدوين الرسمي الشامل الذي كان على رأس المائة الأولى 
الهجرية . 

فقول العلمانيين ببقاء السّنة قرنين أو ثلاثة سائبة على الألسن دون تقييد كلام 
يفتقر إلى المصداقية» وتدحضه الحقائق التاريخية . 


= (حیاة محمد): ۰۵۰-4٩‏ وأخذ الأخير عن المستشرقين . 
(١)‏ الحدیث النبوي : ۶ - ۲۹۵ لحمزة والمولفات الکاملت لاسماعیل آدهم: ۳/ ۲۲۷ - 
۸ 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبوية ۱۸۷ 


ثم إن الكتابة ليست من لوازم الحفظ من الوضع والتزوير» وبالتالي ليست 
من لوازم الحجية. فان کب آهل الكتاب (التوراة والإنجيل)» تلقاها الناس مكتوبة» 
ومع ذلك تعرضت لشتى أنواع الوضع من التزوير والتغيير والتحريف» بشهادة 
القرآن الكريم! لأن الله كك لم يتكفل بحفظهاء وتكفل بحفظ القرآن الكريم» قال 5 : 
لاعن اا کرو نظو 4[الحجر : ۲4. وما الستة الا بيان ورديف للقرآن 
الکریم. فاقتضی شمولها بالحنظ . 

آما |فاضتهم في ذکر الوضع وتهویلهم له حتی شمل السنة آو آغلبها؛ فضرب 
من الکذب! . 

صحيح أن هناك أحاديث موضوعة وضعها آصحابها لاغراض شتی. ولکنها 
ليست بهنه الکثرة الکاثرة التي ادعاها العلمانیون حتی آصبحت الا حادیث بالنسبة 
للموضوعة کالشعرة البیضاء في جلد الثور الاأسود! بل نسبتها لمّا صح من الاحادیث 
ضئيلة جداً. 

ثم إن هذه الأحاديث معلومة عند العلماء» وقد آودعوها في مصنفات خاصة 
بهاء يرجع إليها من أراد معرفتها (يأتي ذكر هذه المراجع في الفقرة الخامسة: جهود 
العلماء في مقاومة الوضع) . 
انیا - دليلهم على كثرة الوضع : 

يستدل العشماوي على كثرة الوضع في الحديث» بأن جامعي الحديث لم 
يخرجوا في كتبهم كل ما جمعوه» وهذا يقطع بانتحال الأغلب منهاء یقول: «هذه 
الكثرة. . . تقطع بانتحال الأغلب منهاء لأسباب سياسية واجتماعية وفقهية ودينية 
وحزبية» بدليل أن جامعي الحديث أعرضوا عن أكثر ما جمعوا وأخرجوا أقل القليل 
مما صح . وتقديرهم في هذا تقدير بشري غير معصوم ولا مقدس» . 





۱۸۸ الاتجاه العلماني العاصر و دراسة الستة النبوية 


تهانت هذا الدلیل : 
هذا يخوض العلمانيون فيه كأنهم من أهله . 

إن إعراض جامعي الحديث عن إخراج كل ما جمعوا من الحديث لا يصلح 
أن يكون دليلاً على كثرة الوضع . 

فلم يُدخل صاحبا الصحيحين (البخاري ومسلم) ‏ رحمهما الله تعالى - كل 
الأحاديث الصحيحة فى صحيحيهماء ولا التزما ذلك . 
لحال الطول»'. 

وقال مسلم : اليبس کل شيء عندي صحیح وضعته ههنا . ,۷ 

وعلی هذا فبقية الأحادیث الصحيحة تفرقت فی کتب السنة الأخری . 

قال ابن الصلاح”" في ذلك : 

«ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه 
أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحدیث» كأبى داود السجستانى» وأبى 


. ۱۹٩ علوم الحدیث. لابن الصلاح:‎ )١( 

(۲) المرجم نفسه: ۲۰ . 

(۳) ابن الصلاح: آبو عمر الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي. قال ابن خلکان : كان أحد 
فضلاء عصره في التفسیر والحدیث والفقه وأسماء الرجال وما یتعلق بعلم الحدیث واللغة. 
من تصانیفه : علوم الحدیث» مشکل الوسیط» آدب المفتي والمستفتي. (9۷۷- 164۳ ه). 
انظر: [وفیات الاعیان: ۳/ ۰۲6۳ ترجمة رقم ۱۱ . وسیر آعلام الثبلاء : ۲۳/ ۱8۰ - 
6 ترجمة رقم ۱۰۰]. 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۸۹ 


عیسی الترمذي؛ وأبي عبد الرحمن الْساتي» وأبي بكر بن خزيمة» وآبي الحسن 
الدارقطني وغيرهم: منصوصاً علی صحته فیها"۲. 

فعدمٌ وجود حدیثِ ما في الصحيحين ليس دليلاً على عدم صحته. 

وهذا يبطل ما ادعاه عشماوي من كثرة الوضع . 
ادعاء آخر للعشماوي: 

يعود عشماوي ويقول: إن الناس لا يرجعون للصحاح والمسانيد في أخذهم 
للأحاديث» بل يتناقلون آلاف الأحاديث التي ردها جامعو الصحیح والمسانید 
ويصفها «بالمنحولة والزائفة»» واتهم العلماء بعدم مراجعتهاء ویسخر من عقول 
المسلمين لأنهم يأخذون بهذه الأحاديث «التي ليست في الصحاح والمسانيد؛ ‏ كما 
يدعي - فیقول : 

«غير آن الرجوع الی الصحاح والمسانید من کتب الحدیث آمر مقصور على 
عدد قليل جداً من الناس؛ لم یکن منهم حجة الاسلام آبو حامد الغزالي ذاك آنه 
وغالب المسلمین في کل مکان» وفي ی آوان کانوا وما زالوا یتناقلون الاحادیث 
شفاهة بمجرد السماع بما يعني آن الالاف المؤلفة من الأحاديث المنحولة والتي 
ردّها جامعو الصحاح والمسانيد ظلت في عقول المسلمين ووجداناتهم فعّالة عمّالة» 
لا تستبعدها الأمة» ولا يراجعها العلماء» فصار عقل المسلمين في مجموعه 
ووجدانهم في مجمله يتناسخ بأقوال زائفة» ويتفاعل بأحاديث منحولة». 


ونراه يتهم الومام الغزالي رحمه الله تعالی بعدم الرجوع للصحاح والمسائید ؛ 


(۱) علوم ابن الصلاح: ۱ 
(۲) العقل في الاسلام: ۸۹. 


۱۹۰ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


مع أن الأحاديث التي في مؤلفاته كثير منها في الصحیحین وغیرهما. 

ثم يتابع عشماوي قوله؛ مستشهداً للأحادیث (التي في غیر الصحاح والمسانید) 
«المنحولة» الفمّالة العمّالة في عقول المسلمين» ‏ على حدّ زعمه ‏ بحديثين» فيقول : 

من ذلك على سبيل المثال: حدیثان لهما آبلغ الاشر في حياة المسلمين 
ومعتقداتهم» مع أنهما من الأحاديث المنحولة التي لم ترد في كتب الصحاح 
والمسانيد المعتبرة» وهي : «من رأى منکم منکراً فلیغیٹرہ پیده. فإن لم یستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا آضعف الایمان»» «تناکحوا تناسلوا فانني مباه 
بكم الأمم يوم القیامة». 
الرد على ما انتحله عشماوي: 

الحدیث الأول : «من رأى منكم منكرا فلیفیره بیده . ۰ ۷۰ . 

بعد الرجوع ٍلی کتب السنف وجدته من حدیث آبي سعید الخدري ل › 
وقد روي في کثیر من کتب السنة» منها الصحاح والمسانید والسنن وغیرها» آذکر 
منها على سبيل المثال: 

صحيح مسلم'" . 

صحیح ابن حبان" . 


مسٹثد اللإمام آحمد). 


)١(‏ المرجع السایق نفسه» الموضم نفسه. 
(۲) کتاب : الإيمان» باب: بیان کون اللهي عن المنکر من الایمان. ۰۰۰ ۱۷۷/ ۶۲ . 
)۳( کتاب : البر والاحسان : ۸ ۰۶:۲« 


2 مسند آپی سعید الخدري : ۰7 ۳۰ ۹ک ٣ی .٤‏ 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۰۱ 


مسند آبي يعلى . 
سنن آبي داود(). 
سئن النسائي”” . 

الحديث الثاني : «تناكحوا تناسلوا. . .». 

لا يوجد حدیث في کتب السنة بهذا اللفظ» فالظاهر آن عشماوي هو الذي 
انتَحَله» ثم ادعی آنه منحول!۰ ومع ذلك فسأذكر الأحاديث التي رُويت بلفظ مقارب 
له: 

حديث: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. . .»» رواه 
عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلة9. 

حديث : «انكحوا أمهات الأولاد» فإني أباهي بهم يوم القيامة»» رواه الإمام 
أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنهما(*. 

حديث : «انكحوا فإني مكاثر بكم»» رواه ابن ماجه عن أبي هريرة 945 . 


حديث : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة» . 


(۱) من مسند آبي سعید الخدري: ۰۲۸۹/۲ 

(۲) کتاب: الصلاق باب : الخطبة یوم العید» ۰۱۷۱/۱۱2۰ 

(۳) کتاب: الایمان باب: تفاضل آهل الایمان ح۵۰۰۱/ 1۸۸-۸۷ . 

(4) المصنف. باب : وجوب النکاح وفضله : ۲/ ۰۱۷۳ 

(۵) المسند» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص نه : 7/ 17١‏ . تعليق شعيب الأرنؤوط : صحیح 
لغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه حُبي بن عبدالله بن المعافري وقد وی وفیه 
ضعف . 





۱۹۳ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 





رواه عن أنس اه كل من : 
الم مام آحمد). 


وابن حبّان(٢٢‏ ۰ 


والطبراني"۳ . 

والشهاب القضاعي ۲ . 

ورواه عن معقل بن يسار ذه كل من : 
ابن حبان۵). 


وأبي داود) ۰ 
والنسائي”" . 
والحاكو” . 
والییهقی") ۱ 


۳:0 ۰۱۵۸ المسندء مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» ح۳/‎ (١) 

(؟) الصحیح کتاب: النکاح» ذکر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل» ح۸٤٤٦ء‏ ص۹/ ۳۳۸۔. 

۳( المعجم الأوسط» من اسمه محمد : ۷/۸۵ 

۰.۳۹6 في مسندہ ۰۷۷۵ ص۱/‎ )٤( 

() الصحیح, کتاب: اللکاح» ذکر الزجر عن تزویج الرجل من النساء من لا تلد ۰1۰۵972 
ص۹/ ۰۳۱۳ 

(5) السنئن» كتاب: النکاح» باب: النهي عن تزویج من لم یلد من النسای ۲۰۵۰2/ ۲۹۷ 

(۷) السنن» کتاب: النکاح» كراهية تزویج العقیم» ح۳۲۲۹/ 410 . 

(۸) المستدرك کتاب : النکاحء ح٥۸٦۲ء‏ ص ۱۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۹) السنن الکبری» جماع آبواب ما خَصّ به رسول ال ما دون غیره؛ باب استحباب - 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة اللبوية ۱۹۳ 


والطبرانی۷٢.‏ 
وبعد تخریج الحديثين من مصادرهما من الصحاح والمسانید والجوامع 
وغيرهاء مع صحتهاء لم يبقَ لكلام عشماوي أيّ معنى» عندما شم علی المسلمین 
بقوله: «حديثان لهما أبلغ الآثر في حياة المسلمين ومعتقداتهم مع أنهما من الأحاديث 
المنحولة التي لم ترد في کتب الصحاح والمسانيد المعتبرة»؟! فهذه المصادر فیها 

صحاح ومسانيد معتبرة عند المسلمين كافية لإلجام عشماوي! . 
ثالثاً - تاريخ بداية الوضع بزعم العلمانیین : 

يرجع العلمانيون تاريخ بداية الوضع في الحديث لعهد النبي كَل ليثبتوا 
تاريخاً مبكراً للوضع يشمل حتى الأحاديث التي دوّنها بعض الصحابة 4# في عهد 
النبي كَليّء ويتهموا الصحابة بالوضع في أن واحد! . 

يستعرض محمد حمزة آراءاً شتى في تاريخ بداية الوضع» ثم يذهب إلى أن 
بداية الوضع كانت في عهد الرسول يك فحديث «من كذب على متعمداً. . .) 
يغلب على الظن أنه قيل لحادثة حدئت زوّر فیها علی الرسول). 

ويدّعي حمزة أن عدالة الصحابة افتراضية» ضعت من أجل عدم التشكيك 
في أمانة صحابة النبي له فيقول: «عدالة الصحابة مسألة افتراضية وضعها الضمير 
الإسلامي حتى لا يقع التشكيك في أمانة صحابة الرسول وفي صدقهم»2. 


= التزوج بالودود الولود: ۷/ ۰۱۱ 

(۱) المعجم الکبیر» ۲۰/ ۲۱۹. والحدیث حکم بصحه ابن حجر آیضاً في فتح الباري؛ کتاب : 
النكاح» باب : قول النبي ية : «من استطاع الباءة فليتزوج. . .» ٠٤١ ⁄٩‏ . 

(۲) انظر: الحديث النبوي: ۱۳۳١۔۱۳۸‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه: ۲۳۹ . 








۹4 لاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


لذا نجده يتهم الصحابة بالوضع صراحة - عندما یشید بمواقف صنائع 
المستشرقین توفیق صدقي» وإسماعيل أدهم بأنهم أصحاب المواقف الرافضة لهيمنة 
المقدسء فیصف ما رواه الصحاية بقوله : «ٍنما هو انتحال الرواة» واختلاق بعض 
الصحابة او اختراع القصّاص والمفسرین والمحد‌ئین»(). 
وسندهم في هذه الدعوی» آنه لولا حدوث الوضع في زمن النبي ی ما توعد 
الکذابین بالنار» في حدیث: «من کذب علي متعمدا فليبتبواً مقعده من النار»(۹. 
الرد على هذه الفرية: 
والرد على حمزة وأضرابه في هذه الفرية يكون من خلال : 
۱ - معنی حدیث ( من کذب علي» . ۲ - ثبوت عدالة الصحابة. 
۱ - معتی حدیث : «من کذب علي .. ٠.‏ : 
لم یکن الوضع في عهد النبي یه ولم یتهم صحابته بذلك قط» ولم يكن 
الحدیث المذکور رد فعل من النبي بي على حادثة زُوّرَ فیها علیه» ون ما ادعاه 
العلمانيون يحتاج إلى دليل لإثباته وهذا ما لم يكن» وإنما كان الوضع من غير 
الصحابة خر فهم منژهون عن ذلك» ولم یکن الوضع من کبار التابعین وعلمائهم 
ایض فلم یدنس آحد منهم یده في الوضع . 


(۱) الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲۹۶ ۰.۲۹۵ والمولفات الکاملة» |سماعیل آدهم: 
۸/۳ 

)0(۲ صحیح البخاري» كتاب : العلم» باب: إئم من کذب علی النبي یا ح۱۰۷/ ۳ 
وصحیح مسلمء في المقدمة» باب: تغليظ الكذب على رسول الله وَل ح4/ ۸ 
وهو حدیث متواتر : [نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للشیخ محمد جعفر الكتاني : 
١ 7/١‏ ]. 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبویه ۱۹۵ 


وآسباب الوضع بدأت بعد فتنة مقتل سیدنا عثمان له وما آعقبها من تصدع 
الجماعة الاسلامية إلى فرق وأحزاب مختلفة» حيث راح آصحاب کل فرقة یضعون 
الأحاديث انتصاراً لمن يرون أنه أحق بالخلافة . 

وإذ وقع الوضع في عصر التابعين؟ فإنما صدر من بعض الجاهلين» ومع هذا 
فان الوضع في عصر التابعين كان أقل من العصور التالية له» لكثرة الصحابة ول 
والتابعين الذين مارسوا السنة» ولعدم تفشي الكذب في الأمة» لقرب العهد من 
عصر الرسول ب إذ لاتزال متآثرة بتوجيهاته» تعمها التقوی والورع» ولان آسباب 
الوضع أيضاً مازالت في بدايتهاء ثم ازدادت بازدياد البدع والفتن فيما بعد . 

والحديث كان بمثابة تحذیر عام وضرباً من الإعجاز؛ لإخباره بما سيقع 

في المستقبل . وقد آخبر ی عن أمور كثيرة س: ستقع» ووقعت فعلاً؛ ؟ منها ما ورد في 

الحدیث الذي رواه دی بن حاتم له عن النبي یه وفیه انباء النبي ی عن الغيب 
والشهادف عن أمور ستقع مستقبلاً. وهذه الأنباء مستمدة من الله تعالى عالم الغيب» 
وهي من علامات النبوة. 

قال عدي بن حاتم طهه : بينا أنا عند النبي بلا إذ أتاه رجلٌ» فشكا إليه الفاقةء 
ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل! فقال: «يا عَديُ! هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئث عنهاء قال : «فاِنْ طالت بك حياةٌ لترينّ الظعينة'© ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالکعبة لا تخاف آحدا الا الله» . قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعا 


(۱) انظر : المختصر الوجیز في علوم الحدیث » للدکتور محمد عجاج الخطیب : ۰ ۹٢٢۲ء‏ 
ومنهج النقد في علوم الحدیث» للدکتور نور الدین عتر : ۳۰۲. 

(۲) الظعینة: المرأة في هودجها انظر: مختار الصحاح ظَعَنَّ: ٠٠٠‏ . 

(۳) دعار: قطاع الطرق» واحدهم داعر» وأصله المفسد والدعر والدعارة: الفساد. 





۱۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





طیی الذین قد سمّروا20 البلاد. «ولئن طالت بك حياة لتُفَحَنَ كنوز كسرى. قلت: 
كسْرى بن مُرْمُزَا قال : کسری بن هرمز ولئن طالت بك حياة لین الرجل بُخرح 
مِلءَ كمه من ذهب أو فضةٍ يطلب من يقبلَهُ منه فلا يجدٌ أحداً يقبلة منه . 

وَين الله أحذكم يوم يلقاهُ ولیس بین وبين حجابُ ولا ترْجمان یترجم لەء 
فيقونَ : ألم أبعث إليكَ رسولاً قیلفكَ؟ فیقول: بلى. فيقول: ألم أُعْطِكَ مالاً 
وأَفضل علیك؟ فیقول: بلی. فینظر عن یمینه فلا یری الا جهنَّم» وينظرُ عن يساره 
فلا یری الا جهئّم» قال عدي : سمعت رسول الله كل یقول : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبکلمة طیّة ‏ 

قال عدي : فرأيت الظعينة تَرْتحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافٌ 
إلا الله . وکنٹ فیمن افتت کنورٌ كسرى بن هرمز 

ولئن طالت بك حياة یرون ما قال النبي أبو القاسم كل : خر رج الرجل ملء 
کته( 

والصحابة 5 منرّهون عن الکذب» ولا پدرون ما الکذب! . 

یقول البراء بن عازب يه : «ليس كلنا سمع حديث رسول الله يه كانت لنا 
ضيعة وأشغال» ولكن الناس كانوا لا يَكَذْبون يومئذء فيحدّث الشاهدٌ الغائبت» . 


وعن قتادة: إن أنساً لله حدث بحديث» فقال له رجل : أسمعت هذا من 


(۱) سکروا البلاد: ملووها شرا وفسادا مأخوذاً من السعيرء واستعاژ النار: توقذها والتهابها 
(تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري وسلم» للحميدي: ۱/ ۸۵). 

() صحیح البخاري کتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الاسلامی ح۳۹۹۵/ ۰۱۰۳ 

(۳) الستدرك, کتاب: العلم ۰4۳۸ ص۱/ ۲۱۲ قال: علی شرط الشیخین . ووافقه الذهي . 
والكفاية» للخطیب البغدادي: ۳۳6۵. 





الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۱۹ 


رسول الله؟ قال : نحم » آو حدثني من لا يكلبٌني والله ما كنا تكذب ولا ندري 
ما الکذب(). 
۲ - ثبوت عدالة الصحابة کلهم و : 
العدالة في الشرع: ملکة تحمل صاحبها علی التقوی واجتناب ما يُخْل 
بالمروءة”" . 
وشروطها خمسة؛ وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والتقوى والمروءة. 
والتقوى: هى فعل المأمورات» واجتناب المنهيات . 
والمروءة: هی مراعاة العرف الاجتماعی الصحیح الذي لا یخالف شرع 
(۳) 
الإسلام. 
وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع ودلالة الواقع والعقل . 
آما القرآن الکریم : 
فالآدلة فيه على عدالة الصحابة کثيرة منها : 
قوله كبك : # وَكدَِكَ جَعَلْتَدَكُم أَّدٌ وَسَطا #[البقرة: 157]؛ أي : عدولاً. 


وقوله ك: * کم یلجت لاس 46لآل عمران: ۰۲۱۱۰ 


7 اه وب مج و مس ت + ۶۶ ۳ و کت ۱ 

وقوله 5 : مرا المع جرت لین خرجوا من دترهم وَأمواله م يبون فضلا من 

سے ر حرج لس ہے ویر ر چو چک کے وو مر مر رمك ل ے سے موی اس بن سر مر کرس 
الله ورضونا ويتصروت الله ورسوله: لك هم المّدیفون لی وان تبوءو الدار والایمتن من له 


(۱) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيئمي؛ باب: في آنية الخمرء ۵/ ۰5۵ قال: رواه البزار 
ورواته ثقات. 

(۲) فتح المغیث للسخاوي: 5/۲ . 

(۳) آصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال» للدکتور نور الدین عتر : ۲۹ . 





۱۹۸ الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسه السته النبویة 





ود من ماج زیم لا َدُوتَ نورهم اتا | ووا ویوش روت علج اشم وکو 


سر سو 


كنم عصاصه من موق شح تفه یک هم قح الحشر: ۰4-۸ 


۱ 
7 : وا لس مور الا ولون من المھنجرں رالات رر و زب آنمعو 1 ی 
و مرو مر ۵ مرو 7 کی وو مح کے 5 سر رچ 
رض أله عنم ورضوا عه واكم جن تج رى ها الانهتر خرن نپا آبداذلك 


وليم #[التوبة : .1٠٠١‏ 
وأما عدالة الصحابة كيه في السنة الشريفة : 
فالأحاديث كثيرة جدا» منها ما رواه بو سعید الخدري فا يله قال : قال 
ابی کل : «لا تسبوا أصحابي ! فلو أن أحدكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهبآ ما بلغ مذ 
ولا نصیفه»(۱). 
وهذا النهي يُحرّم انتقاص الصحابة الکرام آو جرحهم ول . 
وقال و : «خیرکم قرني» ثم الذین یلونهم. ثم الذین یلونهم»؟*. وهذا 





الحدیث یشهد لهم بالخيرية . 
وأما الاجماع : 


قال الامام آبو عمر یوسف بن عبد الب رحمه الّه تعالی : 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب : فضائل آصحاب النبي ی ح۷۳٦۳‏ ص۱۱۷ . وصحیح مسلم» 
کتاب : فضائل الصحاب» باب : تحريم سب الصحابة» ۰11۸۸ ص۱۱۱۳ ۰ 

2 صحيح البخاري» كتاب : الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور |ذا آشهد 
۰۲۱ ص۲۹ ۶ وصحیح مسلم» كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة ثم 
الذین یلوتھمء ۰561۹ ص ١١١١‏ عن ابن مسعود. 

(۳) يوسف بن عبدالّه بن عبد البر القرطبي المالكي آبو عمر حافظ المغربء من أشهر كتبه: 
التمهید» والاستذکار (شرح الموطاّ) كان صيئّناً حجةً صاحب سنة. قال الحميدي: - 


الفصل الثالث: دعاو ی عدم تدوین السنه النبوية ۱۹۹ 


«قد کفیناالبحث عن آحوالهم؛ لاجماع آهل الحق من المسلمین - وهم آهل 
السنة والجماعة - علی آنهم کلهم عدول»۱). 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالی : 

«للصحابة خصيصة. وهي آنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمرٌ 
مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق مُعدَلِين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يُعتدٌ 
به في الإجماع من الأمة) . 

وقال أيضاً: 

«ثم إن الأمة مُجيعةٌ على تعديل جميع الصحابة» ومن لابَسَّ الفتن منهم 
فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدٌ بهم في الإجماعء إحساناً للظن بهم» ونظراً إلى 
ما تمهّدَ لهم من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم 
نقلة الشريعة والله أعلم»" . 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : 

«باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يُحتاج إلى سؤال عنهم» 
وإنما يجب فيمن دونهم)2). 
ثم ذكر نصوصاً من القرآن والسنة تثبت عدالة الصحابة و ثم قال: «هذا 


= فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلافء وبعلوم الحدیث والرجال. (ت: 0۳ه) 
انظر : [تذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۱۱۲۸ الاعلام : ۸/ ۰ ۲]. 

(۱) الاستیعاب: ۰۱1۹/۱ 

(۲) علوم الحدیث : ۰۲۹6 

(۳) علوم الحدیث: ۲۹۵. 

(4) الکفاية في علم الرواية: 40 . 





۲۰۰ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة اللبوية 





مذهب کافة العلمای» ومن یُعْتدٌ بقوله من الفقهاء». 

وقال الإمام النووي”" رحمه الله تعالى : 

«الصحابة کلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم» بإجماع من يُعتد به . 

وهذا الكلام لعمري شاف ! . 

وقال إمام الحرمين“: «والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم: أنهم حملة 
الشريعة» فلو ثبت توف في روایتهم؛ لانحصرت الشریعةٌ علی عصره یه ولما 
استّذسلت على سائر الأعصار)2 . 

وأما دلالة العقل : فقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالی : 

اعلى أنه لو لم يَرِدْ من الله كك ورسوله ي فيهم شيء مما ذکرناه لأوجبٹ 
الحال التي كانوا عليها من الهجرةء والجھادء والنصرة» وبذل المُهج والأموال» 


. ٤۸ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(۲) يحيى بن شرف أبو زكريا محبي الدين النووي. قال الذهبي: لزم الاشتغال ليلا ونهاراً حتى 
فاق الأقران» وحاز قصب السبق في العلم والعمل» وتبكّر في العلم وتوسع في معرفته 
بالحديث والفقه واللغة. من تصائيفه: الروضة والمنهاج وشرح المهذب وغيرها. قال اين 
ناصر الدين الدمشقي (847هم): كان فقيه الأمة وعلم الأئمة» ومناقبه كثيرة أفردت في 
مصنفاته . (۱۷۲-۲۳۱ه). انظر : [العبر في خبر من غبر؛ للذهبي: ۳۳6/۳ رقم ۱۷۲ . 
وشذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي: ۷/ ۰1۱۸ 1۲۱]. 

(۳) تدریب الراري في شرح تقریب النواوي؛ للسيوطيي: ۲/ ۱۲۷ . 

(۶) آبو المعالي رکن الدین الجويني أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» بنی له الوزیر نظام 
الملك المدرسة النظامية فدرّس فیها وحضر دروسه آکابر العلماء» من مصفاته : البرهان 
في آصول الفقه» والارشاد في آصول الدین. (ت: 1۷۸ه). انظر: [الاعلام: ۰۱5۰/۶ 
سیر آعلام النبلاء ۱۸/ 1۸ ۶]. 

(۵) البرهان: 7/۱ ۰۷. 














الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۰۷ 


وقتل الاباء والاولاد والمناصحة في الدین» وقوة الایمان والیقین القطع على 
عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم وآنهم آفضل من جمیم المُعدّلین والمزکین الذین 
یجیئون بعدهم آبد الاآبدین»() وهذا کلام حق . 

وقال الامام الغزاليی۹) رحمه الله تعالى : 

«فأيّ تعديل اصح من تعدیل علام الغیوب سبحانه» وتعدیل رسول الله کل 
كيف ولو لم يرد الثناء فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد» وبذل المهج 
والأموال» وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله يل ونصرته» كفاية في القطع 
بعدالتهم»( لا شك في ذلك! . 

وانتقاص الصحابة أمر خطيرٌ في الدين» لا يجرؤ عليه مسلم عاقل . 

يقول إمام الحديث أبو زُرْعَةَ الرازي رحمه الله تعالی : 

(إذا رأيت الرجل ينتقص أحدامن آصحاب رسول الّه ية فاعلم أنه زنديق» 
وذلك آن الرسول ييل عندنا حق» والقرآن حق, وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله يِه وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لیُطلوا الکتاب والسنة 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»0©. 

قلت: وهذا ميزان يميز الخبيث من الطيب . 


() الكفاية في علم الرواية: 58 . 

(۲) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي آبو حامد حجة الاسلام؛ عالم بالفلسفة 
والتصوف. له نحو متتي مصتف منها: احیاء علوم الدین» والمستصفی في علم الصول» 
والاقتصاد في الاعتقاد. (ت: ۵۰۵ انظر : [الاعلام: ۷/ ۰۲۲ السیر: ۱۹/ ۳۲۲]. 

(۳) المستصفی من علم ال"صول: 1۸۵-1۸6 . 

(8) الکفاية في علم الرواية: 4۸ . 








۷۰۲ الاتجاه العلماني العاصر و دراسة السنة النبوية 


رابعاً - آسباب الوضع برآي العلمانیین : 

ذكر علماء المسلمين أسباباً للوضع في الحديث كما رأينا في بداية البحث» 
لكن العلمانيين جنحوا عن ذلك» وتابعوا الطاعنين في السنة» بدءا من المستشرقين 
كجولد زيهر» وشاخت: وانتهاءً بظلالهم من المستغربين كتوفيق صدقي وأبي ريّة 
وأحمد أمين فيما ادعوه. 

ولم یأت العلمانیون بجدید» إنما هو اجترار لما قاله أسلافهم . 

وقد رد العلماء علی آسلاف العلمانیین بما یدفع الشك. ولکنهم - کعادتهم - 
یتغافلون عنها» ویقللون من شأنهاء ویشیدون بمواقف الطاعنین! . 

أعرضُ فیما يأتي ما ادعوه من آسباب للوضع مع الردود علیها مباشرة بعد ذکر 
کل سیب منها: ۰ 

یقول [براهیم فوزي : 

«ويمكن إرجاع الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الكذب على النبي كَل 
إلى النواحي السلبية التي ظهرت في نظام الحكم في الإسلام بعد وفاته وأهمها: 

۱ -«عدم النص علی نظام الحکم في الاسلام» مما دفع بالصحابة بعد وفاة 
النبي بي إلى تبني النظام القبلي في اختيار رئيس القبيلة الذي كان سائداً في الجزيرة 
العربية» والقائم على الشورى أو الاستخلاف»'. 
الرد على ذلك : 

نلاحظ أن فوزي استخدم كلمة (تفشي الكذب) لیدل علی انتشار الکذب 


(۱) تدوین السنة: ۷۷. 


() کذلك محمد حمزة یستخدم عبارة: (استشراء ظاهرة الوضع) الحدیث النبوي: ۵. 


الفصل الثالث: دعاو ى عدم تدوين السنة النبوية Ye‏ 


بشكل واسع؛ ليوافق ما ادعاه من كثرة الوضع في الحدیث . 

وفي الحقيقة» ما رأيت تفشياً للكذب أكثر منه في كلام العلمانيين! . 

ولا يصح ما ادعاه من عدم النص على نظام الحكم في الإسلام» فهو منصوص 
عليه في كتاب الله تعالى في قوله كك: #وََمْيُهمَ شور يبمج ©[الشورى: 58 . 

وهذا ما أخذ به الصحابة 4 في اختيار الخلفاء الراشدين» بدء من سيدنا أبي 
بكر ط4 في سقيفة بني ساعدة» ولم يكن هذا الأمر سبباً في الوضع في الحدیث؛ 
إذ لم يُعرف الوضع بعد؛ لأن بوادره بدأت من الكائدين للإسلام بعد الفتنة باستشهاد 
سيدنا عثمان ذف . 

۲ - «عدم تدوین السنة في العصر الاسلامي الأول» وهي تشكل المصدر 
الثاني للشريعة الإسلامية» مما فسح المجال للكذب على النبي َيه في جميع 
المجالات حسب آهواء وأغراض الناس“ . 
الرد على ذلك : 

ليس صحيحا أن السنة لم تدوّن في العصر الإسلامي الأول» وقد ثبت كتابتها 
وتدوينها في العصر الأول في الأبحاث السابقة» فبطل ما ادعاه فوزي . 

ثم إنه ليس كل ما يقوله الناس يثبته العلماء والمحدّثون. ويأخذون به» بل 
قام العلماء بواجبهم في تنقية الحديث الصحيح من غيره» وتصنيفه في مصنفات 
خاصة ‏ كما سيأتي -. 

وقول فوزي عن السنة: إنها المصدر الثاني» لیس اعترافاً منه بذلك» فهم 
لا يريدون أن تكون المصدر الثاني» ولكنها كلمة حق آرید بها باطل» ليقول: إن 


. 7 : تدوين السئة‎ (١) 
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السنة التي تعتبرونها المصدر الثاني مي عبارة عن أحاديث موضوعة! . 

٣‏ عدم قيام سلطة تشريعية في الإسلام بعد وفاة النبي مَل وقد ظهر العذب 
على النبي ذَلْةٌ لكي تستوعب الشريعة الحاجات المستجدة للمسلمین(. 

ويشاطره الرأي محمد سعيد العشماوي» تحت عنوان: أسباب وضع الحديث» 
فيقول: «فقد قصر التشريع على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية فقط ولما 
كانت الحياة متحركة متجددة؛ فقد نشأت واقعات وأحداث لا حكم لها في القرآن 
الكريم أو في السنة النبوية» ومن ثم اضطر بعض الفقهاء عند استخراج حكم جديد 
للواقعة الجديدة أو الحادثة الناشئة أن يصوغوا الحكم في صورة قاعدة تعنكَنٌ ثم 
تنسب إلى النبي ل على أنها حديث صدر عنه» وبذلك تسبغ على القاعدة حجة 
شرعية» باعتبار أنها صدرت عن النبي یه صاحب الحق في التشرپم»۱ . 
الرد على ذلك : 

ادعى فوزي وعشماوي قصور الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم 
والسنة المطهرة عن استیعاب ما یستجد من واقعات» وایجاد الحلول لهاء مما اضطر 
الفقهاء إلى الوضع! . 

وهذا محض افتراء؛ لآن الشريعة الاسلامية بمصادرها الاربعة: القرآن 


(۱) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

(۲) حقيقة الحجاب وحجبة الحدیث: ۰۱۰۰ وانظر: الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۵ و۱۲۱ . 
وقد تابع مولاء العلمانیون في مذه الفرّية آحمد مین في (ضحی الاسلام) ۲/ ۰۱۵۸ 
وأسلافهم المستشرقین : جولد زیهر في کتابه (العقيدة والشریعة»: ۰۵۰ وشاخت في کتابه 
(اصول الفقه): ۶ و۱۳۸۹. انظر : (المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي) للدکتور 
عجیل جاسم التشمي : ۹۷. 





الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبوية ۲۰ 


والسنت والاجماع والقیاس » كفيلة لإيجاد حلول لکل ما یستجد في الحياة من 


آمور . 

ال ۵ : الوم ا مات لک دبنخخ وامنث علیکم نعمی ورضیت کخم الاسکم 
ديا €[المائدة: ۳ 

وأين تلك الحوادث التي استعصت على الشريعة الاسلامية ولم تجد لها 
حلا؟!. 

وأين تلك الأحاديث الموضوعة التي وضع لها الفقهاء آسانید على أنها أحاديث 
نبوية» ثم عملوا بمقتضاها للتشريع للمسلمين إلى أن جاء العلمانيون واكتشفوها؟! . 

5 - «توسع الدولة الإسلامية بسرعة فائقة» وانضمام شعوب وأمم إلى هذه 
الدولة» انتقلت معها ثقافاتها وعاداتها وعصبياتها ومفاهيمها الدينية إلى المسلمين. 
وقد ظهر الکذب علی النبي ی لكي یتسم الاسلام للافکار والثقافات الدخیلة۱) . 

ويؤكد طیب تيزيني کلام فوزي بقوله : 

«إن الشعوب التي انضوت في الا طار الاسلامي الواسع الفضفاض؛ وجدت 
إمكانية التعبير عن مصالحها في صيغة تلك الأحاديث». 
الرد على ذلك : 

يريد العلمانيون من وراء هذا الافتراء أن يطعنوا بشمولية الإسلام من خلال 
زعم وضع الأحاديث؛ لأنه غير قادر على الاتساع للأفكار والثقافات الدخيلة! 


(۱) تدوین السنة: ۷۸. 
(۲) التص القرآنى : .۸١‏ وقد أخذ هذه الفكرة عن الستشرق شاخت فی (آصول الفقه): ۳. 
انظر : (المستشرقون ومصادر الْتشریع الاسلامي) للدکتور عجیل جاسم النشمي: ۱۰۳ . 





۲۷۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والحقيقة ٍن الاسلام قادر آن یصهرها ویشذبها ویهذبها ویوجهها لصالح الشعوب 
دون أو تؤثر عليه من الناحية التشريعية؛ لأن الاسلام تشریع شامل کامل» لا یحتاج 
إلى ثقافات الأمم الأخرى» بل على الأمم الأخرى إذا أرادت أن تغني ثقافاتها أن 
تستفيد من الشريعة الإسلامية وأحكامها وثقافاتها؛ لأنها ليست من وضع البشرء 
وهي صالحة لکل زمان ومکان لأنها آخر الشرائع السماوية السائدة إلى يوم القيامة» 
المتكمّلة بمصالح الناس كلهم . 

وما أحوج الآمم اليوم أن تنضوي تحت سلطان الشريعة الإسلامية حتى 
تتخلص من الشقاء الذي تعیشه. ومن ظلم الانسان لاخیه الإنسان. 

۵ - «الصراع بین مدرسة الرآي ومدرسة الحدیث: 

افتعل المستشرقون - تنفیذاً لمخططات هدم الدین - صراعاً وهمیاً بين مدرسة 
الرآي ومدرسة الحدیث)» أو الأحرى بين الفقهاء والسنة النبوية» وذلك بأن 
تضع مدرسة لارائها الشخصية والفقهية آحادیث» فترد علیها المدرسة الأخری 
کذلك! . 

وجاء من تلامیذ المستشرقین حمد آمین) فردد هذه الفریة! . 

وجاء العلمانیون الذین یتبعون کل ناعق» تلقفوها وفرحوا بها ورددوها. 

یقول حمادي ذویب : 


(وتعد الخلافات الكلامية والفقهية والصراع بين مدرسة الرأي ومدرسه 


(۱) انظر: مناهج المستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية (المستشرق شاخت والسنة 
النبوية) للدکتور محمد مصطفی الاعظمي: ۱/ ۰۸۳-۸۲ 
(۲) فجر الاسلام: ۲۱۶ وانظر: ضحی الاسلام له آیضاً: ۰۱۵۸/۲ 





الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۷ 


الحديث من أهم العوامل الدينية التي دفعت إلى الوضع في الحدیث»). 

وبعد ادعاء ذویب هذا الصراع الداثر بين المدرستین - وان هناك معارك 
طاحنة - يعلن عن النتيجة النهائية» بآن الغلبة کانت للمحدئین! فیقول: 

«والملاحظ آن المدارس الفقهية سارت علی حطی مدرسة الحدیث فبلورت 
آراء‌ها الشخصية والفقهية في آحادیث نسبت لی النبي» لکنها وٍن تصدت لمدرسة 
الحدیث بقوة في البداية . . . فالغلبة في النهاية کانت للمحدئین»(. 
الرد على ذلك : 

إن ادعاء نشوب صراع بين المدارس الفقهية وأهل الحديث؛ أمر خيالي 
لا يمت إلى الواقع بصلة» وهو من نتاج عقلية مشحونة بالعداء للإسلام . 

فالحديث تم جمعه وتدوينه رسمياً على مستوى الدولة في نهاية القرن الأول 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی . 

والمدارس الفقهية ظهرت في حدود مثة وآربعین من الهجرة والإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى توفي في سنة مئة وخمسين من الهجرة. ذلك يعني أن 
الأحاديث دوّنت قبل ولادة مدرسة الرأي . 


فالصراع الذي ادعوه لا وجود له الا في خيالهم! . 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ: 1۷ . وانظر: الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۰۱۲۱ والامام 
الشافعي؛ نصر حامد آبو زید: ۵7 . 

(۲) المرجم نفسه: ۱۷ . 

(۳) مناهج المستشرقین في الدراسات العريية والاسلامية - المستشرق شاخت» د. الاعظمي: 
۱ 
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وهكذا فقد عزا العلمانيون الوضع في الحديث لأسباب لم يَقَلْها أحدٌّ قبلهم 
غير المستشرقين وأضرابهم . 
خامساً ‏ جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث: 

يتهم العلمانيون العلماء من السلف الصالح بالتقصير إزاء الأحاديث المنحولة» 
وأنهم لم يراجعوا الأحاديث ولم يميزوا صحيحها من سقيمها . 

وهم يريدون من وراء هذا الكلام أن يقولوا: إن الأحاديث المدونة في كتب 
السنة هي أحاديث غیر ممحَصة؛ لیبعئوا الشك فيها! . 

إن الواقع يشهد بتكذيب هؤلاء المدعین . 

فلقد حفظ الله كك السنة المطهرة كما حفظ القرآن الكريم» وذلك بأن هيا الله 
سبحانه وتعالى من جهابذة الأمة العلماء الأثبات في کل مصر وعصر مَّن يذيُون 
عنها تحريف المحرّفين وعبث العابثين'". 

هؤلاء العلماء ابتكروا لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي 
يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها”". 

وغدا هذا الابتكار (مصطلح الحديث) خصيصة لهذه الأمة. قال الإمام أبو 
محمد ابن حزم: انقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي بيه مع الاتصال. حص الله“ به 
المسلمين دون سائر الملل» . 


(۱) انظر: العقل في الاسلام» محمد سعید العشماوي: ۸۹. 
)۲( انظر : السنة ومکانتھا في التشریع الإأسلامي : ٠١١‏ . والسنة قبل التدوين : ٥ن‏ 
)٤(‏ الفصل فی الملل والأھواء والنحل: ۸/۲ ۰۸۱ 








الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النموية ۲۰۹ 


وقال الحافظ آبو علي الجیّاني : «خصنّ الله تعالی هذه الامة بثلائة آشیاء لم 
يُمْطھا مَنْ قبلها: الاسناد. والانساب. والاعراب»). 

وقال ابن حجر العسقلاني: «ولمًا خصّ الله تعالى هذه الأمة المحمديّة بضبط 
حدیث نبيتّها بالإسناد المأمون» وتولّى هو حفظ كتابه العزيز فقال: #إِنَا تحْنٌ 
رتا الك ولا لظو €[الحجر: 4]» وندب رسول الله با إلى الأحذ منه والتبليغ 
عنه وآوضح آن آحادیثه علیها مدار الشریعق وبیان مراد الکتاب العزیز» وآنها 
المفسّرة لمجمله والفاتحة لمغلقه» فقال با : نضر ال امرءاً سمع منا حديثا فأداه 
کما سمعه(؟؟ . .۰ .)۳ . ) 

وصدق ابن المبارك حين قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟! قال: يعيش 
لها الجهابذة من تنل کرو له فظوت €[الحجر : 1٩‏ . 

وكان كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى» فقد عاش لها الجهابذة واتبعوا 
وسائل عدة لکشف الوضع؛ وفضح الوضاعین هذا بيانها : 

وسائل محاربة الوضع 

لقد اتبع العلماء في محاربة الوضع وسائل علمية دقيقة لدرء مفاسد الوضاعین» 

آذکر منها باختصار : 

۱ - البحث في آحوال الرواة من العدالة والضبط؛ لتمییز المقبول من غیره. 


() تدریب الراوي شرح تقریب النواوي» للسيوطي : ۲/ ۵۰۰ . 

(5) يأتي تخريج هذا الحدیث كاملا في المبحث الثاني (حجية حدیث الاحاد) من الفصل الخامس. 
(۳) لسان المیزان: ۲/۱ . 

(4) الکفاية في علم الرواية» للخطیب البخدادي: ۳۷. 
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۲ - التحذیر من الکذابین والاعلان عنهم لكي لا پسمع الناس منهم . 

۳ البحث عن الأسانید والمتون علی ضوء شروط القبول» من اتصال السند» 
والعدالة والضبط» وخلوه من الشذوذ والعلة القادحة . 

: وضع ضوابط یکشف بها الحدیث الموضوع‎ - ٤ 

منها ما یتعلق بالراوي؛ کاقراره بالوضم» أو أن يكذبه التاريخ» أو أن تحفٌ 
به قرائن على كذبه . 

ومنها ما يتعلق بالمروي» كالرّكة في اللفظ أو المعنى؛ أو عدم وجوده 
عند الرواة وفي بطون الکتب» آو کونه مناقضاً لقضابا مقرّر. ولدلالة القرآن القطعية 
أو السنة المتواترق آو الاجماع القطعي» مع عدم مکان الجمع والتوفیق في 


ذلك . 
٥‏ - التصنیف في الأحاديث الموضوعة» للتنبيه عليها والتحذير منها" . 
ومن آهم هذه المصنفات : 
آ- الموضوعات : للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت ٩۹۷‏ ۵ه) . 


ب ‏ اللآلوء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدین 
السیوطی (ت ۹۱۱ھ). 

ج - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة : للحافظ أبي 
الحسن علي بن محمد بن عَوَاق الکتّانيی (ت۳٦۹ھ).‏ 


)١(‏ انظر: منهج النقدء للدکتور نور الدین عتر: ۳۰۹- ۳۱٣‏ و۳۱۸ - ۳۱۹. والمختصر الوجيز 
في علوم الحديث» للدکتور محمد عجاج الخطیب : ۲۱۳ ۲٦۸‏ ۔ 





الفصل المالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویه ۲٦‏ 


د - المصنوع في الحدیث الموضوع : للحافظ علي القاري (ت۱۰۱4). 
ومکذا حفظت السنة من مفاسد الوضاعین . 
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مشروعية السنة ق الفکر العلماني 


وفیه تمهید وآربعة مباحث : 

٭ تمهید: مراوغة العلمانیین واعترافهم بأن موقف إنكار السنة 
لم يُكتب له القبول . 

* المبحث الأول: تأسيس مشروعية السنة. 

* المبحث الثاني : مكانة السنة من القرآن الكريم . 

* المبحث الثالث: وحي السنة. 


29 


# المبحث الرابع : عصمة النبي جي . 
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7 ۵ هر ك و 
لص نالع 
مشروعية السنة فى الفكر العلمانى 
گہیےہ 
مراوغة العلمانیین واعترافهم 
بآن موقف انکار السنة لم يُكتب له القبول 
رأينا في الفصل الثاني كيف أن العلمانيين رسموا صورة مشوّهة للسنة الشریفق 
ونجدهم ‏ في هذا الفصل - لا يألون جهداً في دحض حجيتها أيضاً. 
فتارة ینکرون مکانتها کاصل من آصول التشریع الاسلامي؛ فينسبون تأسيس 
مشروعیتها للامام الشافعي رحمه الّه تعالی . 
وأخرى ینکرون مقوماتها؛ كالوحي ؛ وعصمة النبي ي . 
ومرة ینکرونها [ذا وردت آحادا» وأخرى ينكرونها متواترة! إلى غير ذلك من 
الحجج الواهية التي يستخدمونها لهدم حجية السنة» آو التشكيك بها علی الاقل . 
لقد ورث العلمانیون عن آسلافهم - آصحاب المذاهب المنحرفة والمستشرقین - 
ركاماً من الطعون والشبهات بحق السنة المطهرة . 
ولقد اعترف العلمانیون آن هذا الرکام من مواقف إنکار السنة لم یُکتب له 
النجاح والقبول . 
یقول حمادي ذویب : «کان جلیاً آن موقف انکار السنة لم تکن له حظوظ 


۷۱۹ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


في الانتشار والقبول() . 

ویعبرون عن هذه المواقف: «بالمواقف التي آهیل علیها تراب النسیان(1 
و«المواقف المسکوت عنها»» و«مواقف الاقلیات»۲. 

ومع ذلك. فهم یقومون الآن بدور البّاش لهذا الرکام المدفون في مقابر 
التاریخ لاستخراج رمیم هذه المطاعن الموژودة» وذرّها في عیون ضعاف الایمان؛ 
آو من طمست منه الفطرة السلیمت آو من لیس له آدنی حظٌ من الثقافة الاسلامی 
محاولین الانتصار لتلك المواقف البائدة وأصحابها: عسی آن يصفي لهم آحد آو 
يجيب! . 

فنجد ذویب یقول: «لهذا رگزنا في ثنایا بحثنا علی محاولة کشف المواقف 
المسكوت عنهاء التي وقع إقصاؤها؛ لأنها مواقف أقَلَّات لم تکن لها الوسائل لنشر 


أفكارها مثلما توفر للفريق المنتصر)©». 
هذه المواقف (الطاعنة بالسنة)ء ومحاولة الكشف عنها من قبل العلمانيين» 
هي موضوع أبحاث هذا الفصل . 
¥ # 


(۱) السنة بين الأصول والتاريخ: .۷١‏ 

(۷) الامام الشافعي وتأسیس الأيديولوجية الوسيطت نصر حامد آبو زید: ۸۳ . 
(۳) السنة بین الاصول والتاریخ: ۰۳۱۳ 

(6) المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 








ترقخ 
نامه اج 
اسک دح لازو ںی 


امامت ]۲۲۱۵۵۱۵۵۲2۵ پا یمد 





يدعي العلمانيون أن تأسيس مشروعية السنة أصلاً ثانياً من مصادر التشریع 
كان عملاً تاريخياء كرّدٌ فعل من أهل الحديث على «مواقف إنكار السنة من الخوارج 
أو المعتزلة أو الروافض»'. 

ولغايات كثيرة: أن الذي أسس هذه المشروعية هو الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى» وحجيتها ‏ حسب زعمهم ‏ ليست قديمة! . 

يقول ذويب: «فتأسيس حجية السنة أصلاً ثانياً من أصول الفقه» هو عمل 
تاريخي إنساني قام على أساس رد الفعل علی ظواهر شهدها القرن الثاني» هدّدت 
الحدیث النبوي والفتة التي تنتسب إليه وتؤسس أيديولوجيتها عليه وهي أهل 
الحديث» . 

ويقول محمد حمزة: «ولئن عد الحديث النبوي نصاً تأسيسياً يلي القرآن منزلة 
وحجّية» فإن هذه المنزلة لم يكن متفقاً عليها في العصر الإسلامي الأول» ذلك أن 
الحديث النبوي خضع لسيرورة تاريخية معقدة» تشكلت في ثناياها هذه المنزلة»”". 


من أجل ذلك افتروا على السنة فقالوا: 


(۱) السنة بین الأصول والتاریخ: ۲۹۵. 


(۷) المرجم نقه: ۳۱۰. 
(۳) الحدیث النبوي : ۵ -1. 


۲۲۸ الاتحاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


. إن السنة تشكلت بعد وفاة النبي بي‎ - ١ 

- إن الصحابة 4 لم پُجمعوا علی حجية السنة. 

*- إن إجماع الصحابة وُه غير حجة عليناء لجهلهم الاصطلاحات الفقهية! . 
٤‏ - إن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها . 

© إن تأسيس حجية السنة كان لغايات . 


أتناول ‏ الآن ‏ هذه الافتراءات بالعرض والتفصيل» ثم أدحضها بالأدلة كما 


7 
ا اس 


ولا - قولهم : إِنَّ السنة تشكلت بعد وفاة النبي يكل : 

يدعي محمد حمزة آن تشکل السنة عمل تاريخي حصل بعد وفاة النبي بي 
وهذا يعني أن السّنة لم يكن لها أصلء» وما الشواهد القرآنية الدالة على حجيتها 
- بزعمه - سوى فهم موجّه غايته التبري. 

فوافق بذلك القرآنيين» حيث يشيد بموقف توفيق صدقي بقوله : 

«لقد كان صدقي متنبهآ إلى أن تشكل السنة كان عملاً تاريخياًء قام به المسلمون 
بعد وفاة الرسول ی رغبة في إكساب أقواله وأفعاله حَجّية» واحتجوا على مشروعية 
عملهم بما في القرآن من اشکال . . . وقد وقع تثبيت صلة السنة بالقرآن بتأويل 
آيات عديدة» إلا أن صدتي لا يرى في هذه الشواهد القرآنية سوى فهم موجه غايته 
التبریر فحسب»۲۳. 

ویوافقه حمادي ذویب بقوله : «ولعل تأسيس حجّية السنة الذي يؤدي إلى 
تأسیس حجية مدونة الحدیث» لیس سوی تَجَلَّ من تجليات هذه النزعة النصّية التي 


(۱) الحدیث النبوي: ۲۹۰ . 





الفصل الرابع: مشروعیة السنة في الفکر العلماني ۹ 


عرفها التاریخ السلامي منذ وقت مبكر». 

والرد علی هولاء من السهولة بمکان: 

۱-زن قولهم (تشکل السنة). هو مصطلح خاطیء؛ لانه يمني آن حجية السنة 
جاءت علی مراحل زمنية متلاحقة» ولذلك یصفون السنة بآنها عمل تاريخي . 

لکن الواقع یقول : إن السنة متأصلة» ليس بعد وفاة النبي ب كما يدعون» 
بل في حياته 5 . 

۲ - ليس في القرآن من إشكال كما يدعي حمزة» بل هناك مجمل تُفصّله ؛ 

*- إن الشواهد القرآنية التي جاءت لتأكد حجية السنةء لم تکن فھماً موجّهاً 
- كما يدعي حمزة وصدقي - بل هي آيات صريحة واضحة» ليست بحاجة لتوجيه. 

انظر إلی قولہ : ٭وبآءَ ات کم ایل شض و َمَانمَ تک عند مانتهوا € [الحشر : ۷] . 

مل یفھم من هذہ الایة أن الایتاء والنهي من النبي ی غير السنة؟! . 

5 - إن تجاهل العلمانيين للشواهد القرآنية لحجية السنة لا قيمة له : 

يتجاهل حمادي ذويب هذه الشواهد القرآنية المثبتة لحجية السنة بقوله : 
«.. .فما هي المستندات النظرية التي بُّني عليها الموقف المدافع عن حجيئة 
السنة؟0)0 , 

أقول: إن حجية السنة» ضرورة دینیةء وأدلة حجيتها (المستندات النظرية) 
معروفة لكل مسلم صادق في إسلامه» مصدق بكتاب الله تعالی القائل : من بطع 


.۱۳ : الستة بین الاصول والتاریخ» حمادي ذویپ‎ (١) 
.۷۱ السنة بین الاصول والتاریخ:‎ )٢( 
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ال سول فمد اطاع الله اللہ €[النساء: ۸۰] . 


والقائل : ٭ وَمَیِتَاقق لرسول من بعد ما بين له الهدى وَیتیع عبر سیل الْمْومِنتَ 
وه ما ول رس ا مت میا 6*[الساء: ۱۱۵]. 

والقائل : ورف لک شبن لاس مان الوم ولعهم کرو 4 
[النحل: .]٤٤‏ 


مرا مرس و 


والقائل: «ومانت مك الکتب لا شبن سرالزی قوف 1#6النسل: 4< . 

إلى غير ذلك من الایات المتکاثرت والسنة الصحيحة ا[ 

قال الإمام الشوكاني : «إن ثبوت حجّية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظٌ له في الإسلام»©. 

(وصدق الشوكاني » فانه ۲ یخالف في الاحتجاج بالسنة 1 الخوارج » 
والروافض فقد تمسکوا بظاهر القرآن» وآهملوا الستن» فضلوا وأضلواء وحادوا 
عن الصراط المستقیم»۳. 

قلت : تبعهم في ذلك من سما أنفسهم بالقرآنيين» والمستغربون» والمستشرقون» 
والعلمانیون. 
ثانیا - ادعاء عدم إجماع الصحابة على حجية السنة : 

يدعي حمزة آن منزلة السنة وحجیتها هي محل خلاف قي العصر الاسلامي 
)١(‏ انظر: مباحث الكتاب والسنة» للدکتور محمد سعید رمضان البوطي : ۷ 


(؟) إرشاد الفحول: 59. 
)۳ دفاع عن السنة : 15. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلمانيى ۲۲۱ 


الأول» بقوله: «. . . فإن هذه المنزلة لم يكن متفقاً عليها في العصر الأول)0©. 

ویقصد بالعصر الاسلامي الاول : عصر الصحابة 5 . 

وصرح حمادي ذويب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجية السنة» وعدہ 
من المسلّمات» معتمداً على حديث موضوع - ويعلم أنه موضوع! ‏ مقلداً بذلك 
توفيق صدقي» فيقول : 

«وإن رفض إجماع الصحابة على حجيّة السنة» يتفق مع نصوص الحديث 
ذاتھاء ومع المجريات التاريخية» فحدیث الرسول 95 حيث سئل عن وجوب الوضوء 
من القيء» فأجاب : (لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى)» لا يمكن تعليل 
ظهوره ‏ حتى إن كان موضوعاً ‏ ولا يمكن تبرير وجوده بين المسلمين» مع أنه 
یخالف روح مذهبهم. ..00). 

ثم حرج بناءً على هذا الكلام المتهافت بالنتيجة الاتية : 

«لا إجماع بين المسلمین علی وجوب الاأخذ بالسنة»۳. 

إن الردّ على مثل هذا الأباطيل ظاهر لا يحتاج إلى كبير عناء؛ للأمور الآنية : 

: -إن هذا الحديث الذي استشهدوا به هو حديث باطل» قال الإمام الدارقطني‎ ١ 

«لم يَرْوِهِ عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن» وهو متروك الحديث»7». 


فاستشهادهم باطل وحجتهم مدحوضة. 


. ٦-۵ الحديث النبوي:‎ )١( 

() السنة بين الأصول والتاريخ : ۰٥۱۳ء‏ وانظر : مجلة المنار توفیق صدقي: ۹/ ۹۲۰. 
(۳) المرجع نفسهء الموضع نفسه» وانظر أيضاً: ۱۰ 65. 

(4) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي: /١‏ 47 . 
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۲ - ان حياة الصحابة الكرام ل تكذب ما ادعاه حمزة وذویب . 

فقد أجمع الصحابة 4م على العمل بالسنة واقتفاء هدي النبي با قولا وفعلاً 
وتقريراً. فكانوا إذا وجدوا سنة عن النبي بيه عملوا بها ولم یتعدوها بآرائهم آو 
اجتهاداتهم» وحرصوا على تطبيقهاء فكان أبو بكر ذه يحث في رسائله إلى عماله 
على الت لتمسك نت بتطبيق سنة النبي ية في جميع ما جاءت ب4 وكذلك باقی الخلقاء۲. 

۳ - قرر العلمانیون عدم (جماع الصحابة وم علی حجية السنة بناء على حديث 
موضوع » فتعلقوا به رغم علمهم بوضعه فجعلوه خرقاً لإجماع الصحابة في حجية 
السنة» وهذا لا یقول به عاقل! . 

4 - لقد علم من دین الصحابة وم ضرورة اتباعه ی من غير توقف ولا نظر 
في جميع أقوله وأفعاله» إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به يكل . 

فقد خلعوا نعالهم لكا حلع بي نعله في الصلاة» ونزعوا خواتيمهم الذهبية 
لما نزع بلا خاتم الذهب لما نزل تحريمه» وحسر أبو بكر وعمر #5 عن ساقيهما 
في قصة جلوسهما على البئر كما فعل يَكِّء وازدحموا على الحلاق عندما رأوه 
يحلق رأسه الشريف في قضية الحديبية» وكانوا ينامون كما ينام» ويجلسون كما 
یجلسء ويشربون كما يشرب». بل وصل بهم الأمر إلى أن يحبوا ما يحب» ويكرهوا 
ما یکره( . 


(۱) راجع ما کتب في عهد الصحابة نم من الرسائل التي یحض فیها الخلفاء الراشدون عمالهم 
على تطبيق سنة النبي به بحذافيرهاء أو يرشد بعضهم بعضاً إليها (المبحث الأول من الفصل 
الثالث : ۹6 -۹۵). 
وانظر: المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي» للدکتور عجیل جاسم النشمي: ۰۱۲ 

(۲) انظر: سیدنا محمد یو للشیخ عبدالله سراج الدین: ۰۱۰-٩‏ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YY‏ 


ونرى سيدنا أبا بكر الصدّيق هه يُمضي الجيش بقيادة أسامة بن زيد بعد 
وفاة النبي كله ويأبى أن يحتفظ به وهو في أشد الحاجة إليهء ويقول: ما كان لي 
أن أخلّ لواءاً عقده رسول الله کل . 
ثالثاً - الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علينا: 

بعد أن ادعى ذويب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجية السنة ‏ كما رأينا 
أنفاً - نجده یعود فینقض کلامه هذا في الصحيفة نفسها مباشرة ويعترف بإجماع 
الصحابة على الاحتجاج بالسنة» لكن إجماعهم برأيه ليس حجة علينا؛ لأن الصحابة 
كانوا يجهلون الاصطلاحات الفقهية!»ء يقول: 

«والاحتجاج بالسُنة غير حجة عليناء فالصحابة كانوا يجهلون الاصطلاحات 
الفقهية» فلا یمیزون بین ما نسمیه نحن الان سنة آو فرضاً آو مندوباً آو مستحبا). 

ثم يقلد محمد توفيق صدقي من القرآنیین بقوله : (إنه لم يرد في القرآن أن 
المؤمنین لا يخطئون أو أن طريقهم واحدء ولا يسيرون في طريق الباطل . . . والذي 
نعلمه أن المؤمنين يجوز عليهم جميعاً الخطأ ويجوز أن يسيروا في طريق الباطل» 
فمن خالفهم فيه أثابه الله» ومن لم یتبع سبیل الحق عذبه اله»۱. 

ثم يشيد بصدقي لأنه استعاد المواقف المندثرة لمنكري السنة» کالخوارج 
والمعتزلة» وفي ذلك خدمة للفكر العلماني» بقوله: «هكذا يستعيد صدقي موقف 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: /١‏ 777 . وللاستزادة والوقوف علی شدة تمسك الصحابة ور بالسنة 
والعمل بهاء انظر: أصول الحديث: 55 ٥٤ء‏ والمختصر الوجيز في علوم الحديث : 
۷۔ ۸ کلاھما للدکتور محمد عجاج الخطيب. 

(۲) السنة بین الاصول والتاریخ: ۱۳۰. 

(۳) مجلة المنار: ۰۹۲۰/۹ والسنة بین الأصول والتاریخ: ۱۳۰ . 
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المعتزلة مثلما استعاد موقف الخوارج» فيدعو إلى أن الإسلام هو القرآن وحده. 
الرد علی الادعاء : 

ان دعوی ذویب بعدم حجية (جماع الصحابة باطلة من وجوه كثيرة» منها : 

١‏ - إذا أجمعت الأمة على شيء لزم الأخذ به» فكيف إذا أجمع الصحابة 
وهم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل» وهم خير القرون؟! . 
لا يسمى جهلاً بل يسمى «شدة حرص الصحابة على تطبيق كل ما ورد عن النبي ملا 
ولا يهمّهم التسميات» فكل الفروض والستن بأنواعها عتدهم دين! وهذه مفخرة 
لهم وليست منقصة! . 

۳ ان ما ادعاه ذویب وقبله صدقي من «آن الممنین بجوز علیهم الخطأ 
جمیعاً» وآن یسیروا في طریق الباطل» : كلام باطل؛ لأن النبي بي قال: «يد الله مع 
الجماعة»(؟ . 

وقال 5ة : «إن الله لا يجمع آمتي - أو قال: آمة محمد بي - على ضلالت 


ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» . 
لکن المسلمین مقرّون بحجة سنة نبیهم یی فعلام يتكلم العلمانيون باسمهم» 


۰ : السنة بين الأصول والتاریخ‎ (١) 
. 548/5١55 جامع الترمذي» کتاب : الفتن» باب : لزوم الجماعةء‎ 69 
۰۹۸/۲۱۲۷2 المرجع نفسه؛ والموضع نفسب‎ (۳ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ق الفکر العلماني ۵ ۲۲ 


ومن خوّلهم ذلك؟!. 

ه - قول العلمانيين : إن الصحابة لا يميزون بين ما نسمّيه نحن الآن سنةً أو 
فرضاً آو مندوباً أو مستحبا» أقول: إن الذين أحدثوا هذه المصطلحات هم الفقهاء. 
وليس العلمانيون» والفقهاء مقرّون كباقي آمل الاسلام بحجية السنة! . 
رابعآ - الادعاء أن الشافعي هو الذي سس منزلة السنة وحجیتها : 

يدّعي العلمانيون آن الامام الشافعي هو الذي سس منزلة السنة ومشروعیتها . 

يقول حمزة: الم یبدا تأسیس منزلة السنة إلا مم الشافعي (ت؟ ۲۰ه) 
حيث عمل على حسم الصراع الفكري والديني وركز الأصول الفقهية في أربعة» 
هي : الکتاب والسنة والاجماع والقیاس» فخوّل له هذا الترتیب تثبيت مشروعية 
السنة . . .»۲۱۲ 

وآنکر نصر حامد آبو زید علی الامام الشافعي - رحمه الّه تعالی - تأویله 
الحكمة بأنها السنة» وأن هذا التأويل يفتقر إلى سند من القرآن الكريم» وأن السياق 
للآيات يأباه أيضاً!ء فيقول: «وكان على الشافعي أن يجد لمفهوم السنة سنداً من 
القرآن» فكان تأويله للحكمة إذ جاءت معطوفة على القرآن بأنها السنة هو تأويل يأباء 
السياق في كثير من الأحيان»" . 
الردود على هذا الادعاء: 

إن كل الآيات المتكاثرة في القرآن الكريم التي تحض على السنة لم تشکل 


سنداً بنظر أبى زيد! . 


. ۱ الحدیث النبوي:‎ )١( 
.۳۳ : الامام الشافعي وتأسیس الایدیولوجية الوسطية‎ )۲( 








۲۲٦‏ الاتجاد العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





ومن المعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو حجة في اللخةء وهو ابن 
بجدتهاء فكيف فاته اختلاف سياق الآيات حتى جاء من يكتشفه في هذا العصر مثل 
أبي زيد!. 

ويتهم أبو زيد الإمام الشافعيَّ صراحة بقوله: دمن الواضح آن السنة في عصر 
الشافعي كانت في حاجة إلى تأسيس مشروعيتها بوصفها مصدرا ثانياً من مصادر 
لتشریع»۱» وکآنها بنظره لم تس بعد! . 

وحذا حذوه حمادي ذويب في اتهام الإمام الشافعي بقوله: 

«وترجع إلى الشافعي سابقة إيجاد الرابطة بين دلالتي الوحي» وذلك بتأويله 
لمدلول الحكمة التي تصاحب الكتاب في آيات قرآنية متعددة» بمعنى السنة. . .»9©. 

ويقول أيضاً: «قد خكم على هذه اللفظة ‏ (أي: الحكمة) ‏ بداية من الشافعي 
بأن تأخذ مدلولاً يكاد يكون نهائياً للإسهام في تأسيس حجية السنة النبوية»©. 

ولم يكن الإنكار على الشافعي بخصوص حجيّة السنة أمراً جدیدا» فقد جاء 
في القرن الثاني الهجري من ينكر حجيّة السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي» 
وناظَرَ الإمام الشافعي» فبين له الإمامٌ بالأدلة والبراهين حجية السنة» فاعترف الخصم 
له بذلك . 

ويورد ذويب هذه المناظرة لکنه یجتزی؛ منها بصورة انتقائية لیوهم القاری» 
بضعف حجة الامام الشافعي آمام خصمه. ثم یغفل نتيجة المناظرق لكي لا یی 


(١)‏ المرجع نقسه : ۸۔ 
)٢(‏ السنة بین الأصول والتاریخ: 67 - ۰۶۷ وانظر آیضاً: 4۵ . 
۳( المرجع نفسه: 14» وانظر أيضاً: NY‏ ۶ ۰۷ ۷۵ . 
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رجوع الخصم ! فیقول : 

«ویبرر موسس المذهب الشافعي التأويل الذي مَبناه بأن الله افترض طاعتهء 
ثم طاعة رسوله وه وحقه علی الناس اتباع آمره. وتأسیاً على ذلك لا يجوز أن 
یقال لقول: فرض. الا کتاب اله ثم سنة رسوله. التي عبر عنها بلفظ الحکمة المتصل 
بالکتاب . 

کما یبرر موقفه التأويلي کذلك بأخذه بظاهر الخطاب نافیاً بذلك موقف 
مُحاوره الذي اعتبر الحكمة في البداية دالة علی آحکام الکتاب . . 6(۰. 

والحق أن الشافعي لم ينف موقف محاوره كما ادعى ذويب» وخير دليل لرد 
هذا الادعاء إيراد نص المناظرة نفسه الذي جاء فيه : 

قال الإمام الشافعي : 

«قال الله 35: < شر ای یمک ف لاعت ٹرلا مہم بوعرم خی وک 
مه کب وأ ليك وإ ن انكل نى لمن €[الجمعة : ۲]. 

قال (الخصم): فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله» فما الحكمة؟ . 

قلت : سنة رسول الله َل . 

قال (الخصم) : فيحتمل أن يكون: يعلّمهم الكتاب جملة» والحكمة خاصة 
وهی آحکامه؟ . 

قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله كك مثلَّ ما بین لھم في جملة الفراتض من 
الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه» وین 
كيف هي على لسان نبيه كَلة؟ . 


. ٤١ المرجع نفسه:‎ )١( 
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قال (الخصم) : : انه لیحتمل ذلك !»۲ . 

فنجد هنا أن الخصم بدأ يلين لبيان الامام الشافعي» بعد آن تلمّس الحق» 
وذلك بأن تفصيل أحكام القرآن من الفرائض» وهذا التفصيل يكون على لسان 

ثم يقول الإمام الشافعي : 

«قلت : فان ذهبت هذا المذهب فهي معنى الأول قبله» الذي لا تصل إليه 
إلا بخبر عن رسول الله ة. 

قال (الخصم): فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ . 

قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة: أن يكونا شيئين» أو شيئاً 
واحدا؟ . 

قلت: فاظهرهما آولاهماء وفي القرآن دلالةٌ على ما قلناء وخلاف ما ذهبت 
إليه . 

قال : وآین؟ . 

قلت : قول الله کن : و کرک ماس فى ون ال تال ومد 
نله کات لطیما ‏ را #[الاحزاب: ۰]۳4 

فأخبره أنه يُتلى في بیوتهن شیتان»0). 

ثم بِيّن الإمام أن معنى التلاوة هو أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن» ثم يتابع 
الإمام بقوله: 


)۱( الأم : ۸۷ ۲۰۰ 
(۲) المرجم السابق نفسه؛ الموضع نفسه. 


الفصل الرابع: مشروعیة السنة ق الفکر العلماني ۲۹ 


«وقلت : افترض الّه علینا اتباع نبیه و . 


قلت : قال الله كك : ٭ لا ورك لا زمنوت حى یحجمواد فیما شجسر بیتھے 
ثم لا مج دواف آنقیبهم ریما قصَیَت واسلموا شیم 14الساء: .]٦٦‏ 

وقال : ید رات با الو عن ارو أن توم م فة أو هم اب اي یگ 
[النور : ۰۲/۲1۳ 

«قال (الخصم) : ما من شيء آولی بنا آن نقوله في الحکمة من آنها سنة 
رسول الله ككل . 

قلت : لقد فرض اه 3 اتباع آمره : وما اتن الرسول ف دوه وماہ اک عنة 
پانٹھُوا 4[الحشر : ۰۲۷ 

قال (الخصم) : انه لبیْنْ في التنزيل أن علينا فرضاً أن نأحذ الذي أمرنا به 
وننتهي عما نهانا رسول 0 

وبهذا یکون الخصم قد رجع للحق» واعترف بصواب ما بیّنه الرمام الشافعي» 
وهو أن الله سبحانه فرض علينا الأخذ بأوامر النبي كَل والانتهاء عن نواهیه» آي: 
بسنته» وأن الحكمة هى السنة. 

وبذلك تبين ما هو ثابت قديما منذ زمن النبي بيا أن تأسيس السنة 
هو في كتاب الله تعالى بأمر منه سبحانه وكما ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة منها 
قوله ب : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 


(۱) المرجع نفسه» الموضع نفسه. 
(۲) المرجع نفسه» الموضع نفسه. 
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نبیته( وثبت آیضاً بالاجماع. 

فالشافعي لم یکن موسساً للسنق بل ناقلاً العلم بذلك» وإذا رجعنا للمناظرة 
نجد آن الاشکال قد انتهی عند الخصم منذ القرن الثاني الهجري» لکن العلمانیین 
لم یعجبهم رجوع الخصم عن خطته» ولا يريدون له أن يرجع؛ لأن العلة ليست في 
عدم وضوح الحق» بل في الهوى والعبث! . 

فنجد ذويب يقول بعد ذلك : 

«إن التأكيد على تأويل الحكمة في الایات القرآئية بالسنة يستحثنا على الحفر 
في جذور هذا الموقف لكشف دوافعه؛ وقد اخترنا أن نعود إلى بعض المعاجم 
والتفاسير لمعرفة الأصول اللغوية والتأويلات لهذه الكلمة في ترائنا التفسيري. ۰ ۳۷۰ . 

وحفر ذویب في الجذور لکشف الدوافع ۰ ۰۰۰ واختار منها تفسير الطبري» 
وخرح بنتيجة مفادها : «ٍن تأویل الحکمة بالسنة قد تکرر ست مرات منسوباً ای 
الطبري» مما يبرز أن الفکر السني قد تبنی تأویل الشافعي» بل زاده رسوخاًء وآهم 
ما یمیز هذا الموقف السني سمة الانتقائية . . ۲۳۰ 

فوصف الشافعيّ والطبريّ بالانتقائية لمعنی الحکمة بأنها السنق مع اعترافه 
بآن الطبري نقل الخبر عن قتادة التابعي (ت ۱۱۷ ه) وذلك يعني آن الشافعي (ت؟ ۲۰ه) 
والطبري (ت۳۱۰ه) بعده نقلا معنی (الحکمة آنها السنة)» عن التابعین» ولم یبتدعا 
ذلك! . 

ثم يصور خطورة تأويل الحكمة بالسنة» وأنه يؤدي إلى : 
)١١‏ الموطأ في القدرء في النهي عن القول بالقدرء ۳/ 144 . 


(۲) السنة بین الأصول والتاریخ: 4۸ . 
(۳) المرجع نفسه: ٤٩‏ . 








الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماتي ۲۳ 


(تفقیر دلالة الحكمة» وإغلاق باب الاجتهاد إزاء نص كان في الأساس منفتحا 
على مختلف القراءات . . .2300 . 

وهكذا نجد ذويب يتباكى على تفقير دلالة الحكمة لغوياً إذا ما فرت بالسنة 
ولم يتباكَ على تفقير الدين والشرع الإلهي إذا ما نسخت منه السنة النبوية. 

وهب أن كلمة «الحكمة» تتسع لمعانٍ كثيرة» وهي أعمّ من السنة» ألا تدخل 
السنة ضمن هذه المعاني» أو أحد معانيها على الأقل؟! . 

ولذا کانت آقوال الحکماء حکمة. آلیست آقوال الانبیاء والرسل - وهم 
المؤيّدون بالوحي ‏ حكمة من باب أولى» إن لم تكن عينَ الحکمة؟! . 

أمَا إذا أرادوا ما قيل قديماً: الو خرجت من جلدك لم آعرفك»» فهذا خارج 
عن حدود الموضوعية في البحث العلمي الذي یدعون! . 

والحق واضح لمن آراده» وکما قال الامام الشافعي : 

«وكتابٌ الله البیان الذي بُشفی به من العمی» وفیه الدلالة علی موضع 
رسول الله من کتاب الله ودینه» واتباعه له وقيامه بتبيينه عن الله" . 

ولكن العلمانيين يلجؤون إلى المراوغة لكا تعيبهم الحجة» فنجد محمد 
حمزة لا يعجبه تفسير الحكمة بالسنة من الشافعي ؛ لأن صدقي لا يُسلّم بذلك» 
(وأين صدقي من الشافعي!)» لذا يكثر من الاستشهاد بأقواله طالما لا يريد السنة"» 
فیقول : 
)١(‏ المرجع نفسه: ۵۰. 
(۲) الرسالة: ۰۱۱۳ 


۳( کمایتکرء فى أقواله على أبى ريّة» وأحمد آمین» وأضرابهماء فلا تکاد تخلو صحيفة فی 
كتابه من ذكر هؤلاء! . 
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55 ۶۴ خر رک اج مرج ۶ 


«آما تأویل الشافعي" للاية سنا فک رسولا منڪم سلوا 
کم ایکا کیک لمکم ال؟ کوک ر مک ما ووا وه 
[البقرة: ۰]۱1۵۱ 

فان صدقي لا یُسلّم به» فتعلیمهٌ الکتاب هو تحفیظه للناس ۰ . . وعطف 
القرآن على الحكمة يعني أن القرآن ذا حکمة. . .)9 . 

وهل تفسير الحكمة بالسنة يتفي الحكمة عن القرآن الكريم؟! . 

ثم يقول: «وعلى التسليم أن العطف يفيد المغايرة فليس المراد بالحكمة 
الشرائع والعبادات» وإنما المراد الحكم والمواعظ والاداب والفضائل وأنواع التهذيب 
والتأديب والتثقیف. التي قام بها النبي بي نحو الأمة العربية» حتى أخرجها من 
ظلمات الهمجية إلى نور العمل والمدنية»“ . 

والناظر في هذا الكلام يجد أن صاحبه يريد متا آن نفهم الاتي : 

١‏ - إن الحكمة لا علاقة لها بالشرائع والعبادات» وهذا مُجانبٌ للصواب» 
فإن الحكمة تدخل في العبادات والمعاملات وجميع السلوكيات. قال كك: #ومن 
+7 --ت] وق حَيْرَا کیا *[البقرة : ۹. 

وقال ية : «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو حى بها)22. 

- ان الحکم والمواعظ والاداب والفضائل» وآنواع التهذیب والتأدیب 


(۱) الرسالة: ۰۷۸ 

(؟) الحدیث البوي : ۱ 

(۳) المرجع نفسه: ۲۹۱. 

(8) جامع الترمذي کتاب: العلی» باب: (فضائل الفقه»» ۸۲۰۸۷ ۰۰۱۰ عن آبي 


هريرة وه 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YY‏ 


والتثقيف» ليست من السنة! . 
وکیف نصدّق مذا الکلام؛ والنبي ی بقول : «بعشت لا تمّم صالح الأخلاق)2, 


کر سے مر سے 


بعد أن قال الله کل عنه : وک علخ عظیم #[القلم: 4]؟! . 
وآمره سبحانه بقوله: اخ سرک اکم َال عطق اس [لنس: ۱۲۰]. 


بے 


و 


وآمرنا سبحانه بقوله : « لک لک في رَسُول أ الل اسو 
إذاً کل آنواع الاداب والفضائل والأخلاق نحن مأمورون بكتاب الله سبحانه 
أن یکون قدوتنا فیها رسول الله ِا فهو یأمرنا بالفضائل» وینهانا عن الفواحش؛ 
فاذا امتغلنا لذلك فقد آخذنا بالستة. 
إن الثبي بي بُعث الی الامة العربية فقط : 
وهذا مرفوض أيضاء فالنبي بي آرسل للناس کافة عربیتها وعجمیتها؛ 


کی سر مر ام 


ال لن : اک لات میرک شیه: ۱۰۷]. وقال ق2: « وم رسک 


إل اق اناس بشي نبا 74سبا: ۲۸]. 


حسنة َة €[الأحزاب: : [Y1‏ 


خامساً ‏ الادعاء بأن تأسيس حجية السنة کان لغایات : 

ادعى العلمانيون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - مؤسس السنة بنظرهم - 
أسس حجيتها لغايات» يمكن إجمالها بالآتي: 

. تأسيس حجية السنة كان هما من هموم مشروعه الفكري‎ ١ 

؟ ‏ للدفاع عن نقاء لغة قريش»› ولنصرة العباسيين . 

۳ لنصرة الخلافة الأموية. 


(۱) المستدرك كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر أخبار سيد المرسلين كَل 
ح۲۲۱٤‏ ص ۲/ CTY‏ وقال: على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 
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5 - لسبب أيديولوجي . 

© نتيجة مزايدة محاكاتية . 
عرض هذه الغايات والرد عليها: 
الأولى - دعوى تأسيس حجية السنة كمشروع فكري عند الإمام الشافعي : 

يقول محمد حمزة: «لقد کان تأسیس منزلة السنة هماً من هموم مشروع 
الشافعي الفكري» إن لم يكن بالفعل همه الأساسي» إلا أنه يجب ألا يغيب عن بالنا 
آن تلقیب الشافعي بناصر السنة یشیر ضمناً إلى تيار فكري آخر لا يولي السنة المركز 
الثاني في الاصول التشريعية والعقائدیة»). 

ويقتفي آثره حمادي ذویب» بعد اعترافه بآن موقف إنكار حجية السنة لم 
يُكتب له القبول فیقول : 

«وإذا كان جلياً أن موقف إنكار حجية السنة لم تكن له حظوظ في الانتشار 
والقبول. . . فما هي المستندات النظرية التي بني عليها موقف المدافع عند حجية 
السنة؟» ثم يخترع هذه المستندات فيقول: 

ایمکن آن ننطلق من موقف الشافعي» فالقاری' لکتاباته یکاد یجزم آن تأسیس 
المشروعية الدينية للسنة بوصفها مصدراً انب للتشریع. أَحذٌ الهموم المركزية لمشروعه 
الفكري إن لم يكن همّه الأساسي» لذا ينبغي أن نستحضر خفایا اللقب الذي آطلق 
علیه وهو «ناصر السنة»» فهو يوحي بحصول صراع بین منتصرین للسنة ومنکرین لها 
أو لأقسام منها» انحاز فیه الشافعي الی فریق مويدي السنة(. 


(۱) الحدیث النبوي: ۲۸۱ . 
(۷) السنة بین الأصول والتاریخ: ۷۱ 





الفصل الرایع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۳ 


رد الادعاء : 

هکذا صوّروا الامر علی آن صراعاً بین منتصرین ومنکرین للسنة» جعلوا من 
شرذمة قليلة ضالة آتکرت السنة مقابل سواد الامة من آمل الحق! . 

ثم جعلوا من دفاع الامام الشافعي لرد كيد تلك الشرذمة غايات» وهي الانتصار 
لتيار ضد آخرء فحصل بذلك على لقب «ناصر السنة»! . 

والمعلوم أن للإمام الشافعي ‏ عدا مكانته الفقهية ‏ مكانة ممتازة عند أهل 
الحديث» فهو الذي وضع قواعد الرواية» ودافع عن السنة دفاعاً مجیداء وأعلن رأيه 
الذي يخالف فيه مالكاً وأبا حنيفة» وهو أن الحديث متى صح بالسند المتصل إلى 
النبي ية یجب العمل به من غير تقيد بموافقة عمل أهل المدينة كما اشترط مالك» 
أو بالشروط المتعددة التي اشترطها آبو حنیفة(). .۰.۰ وبذلك كان في جانب أهل 


() شروط وجوب العمل بخبر الواحد عند السادة الحنفية» ثمانية وهي: 
١‏ آن لا یخالف الکتاب. 
" أن لا یخالف السنة المشهورة. 
۳ - آن لا یکون في حادثة تعم بها البلوی . 
٤‏ - آن لا یکون متروك المحاجَة عند ظهور الاختلاف . 
۵ العقل . 
- الضبط . 
۷- العدالة . 
۸ -الاسلام . 
ينظر: معنى قول الإمام المطّلبي إذا صم الحديث فهو مذهبي» للإمام السبكيء تحقيق : 
د. علي بقاعي: ۱5-۱۵۰ . 


۲۳ الاتجاہ العلمانی العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





الحدیث. مما جعلهم یطلقون علیه لقب : «ناصر السنة»". 

إذاً لم يكن للإمام الشافعي غايات غير الدفاع عن الحق وتبيينه» كما في 
رسالته . 

اولا ینکر کل من کتب في مصطلح الحدیث» وفی مباحث السنة والکتاب 
من علماء الاصول. آنه مدین للشافعي فیما کتب». 

قال الامام آحمد بن حنبل : 

«ما أحد مسنّ بيده محبرة ولا قلماً الا وللشافعي في رقبته من۳. 

وقال محمد بن الحسن: «إن تكلم أصحاب الحدیث یوماً فبلسان الشافعي)2). 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ركب الشافعئٌ حماره فسار أبي يمشي إلى 
جانبه وهو يذاكره» فبلغ ذلك يحيى بن معين» فبعث إلى أبي في ذلك» فبعث إليه 
أبي: إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار لکان خی را لك(٥.‏ 
الثانية - دعوى تأسيس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قريش ونصرة العباسيين : 

يقول نصر حامد أبو زيد: «دفاع الشافعي عن نقاء لغة القرآن من الأجنبي 
الدخيل لم يكن دفاعاً عن اللسان العربي كله فحسب» بل كان بالإضافة إلى ذلك 
دفاعاً عن نقاء لخة قريش» وتأكيداً لسيادتها وهیمنتها علی لغات اللسان العربي 


(۳) الاحتجاج بالشافعي» للخطيب البغدادي: .٠٠‏ 
42 تهذيب الأسماء: ۸,۱ 








الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني YY‏ 


والحقيقة إنَّ هذا الموقف لا يخلو من انحياز أيديولوجي للقرشية التي أطلَّت برأسها 
آول ما آطلت- بعد نزول الوحي - في الخلاف حول قيادة الامة في اجتماع السقیفة»۲). 

ويقتفي ذويب أثره بقوله: «لم يكن هذا التأسيس النظري لحجيّة السنة بمعزل 
عن الغايات المذهبية والعملية التي رمى |لیها الشافعي . ۰۰۰ فمما تنطق به الرسالة 
دفاع صاحبها عن نقاء لغة القرآن من الألفاظ غير العربية» وإذا علمنا أن اللغة العربية 
التي كانت سائدة في عصر الشافعي هي لغة قريش . . . أمكننا أن نفهم أن خلفيّة دفاع 
الشافعي عن اللغة العربية» رغبته في نقاء لغة قريش» وتأكيدٍ هيمنتها على اللسان 
العربی »۲ 

ویقول : «وآهم صور هذا الانحیاز آنه الفقیه الوحید من فقهاء عصره الذي 
تعاون مع العباسیین مختاراً راضیا»< . 

ويقول أيضاً: «وعلى غرار الشافعي ينحاز ابن حزم إلى القرشية» ويعتبر أن 
من شروط الإمام أن يكون قرشياً لا تحل الخلافة لغير قرشي...)9). 
الرد على أبي زيد وذويب: 

١‏ هذا الكلام في الحقيقة مجرد هراء؛ لأنه افتراض وتخیّل» وتقریر علی 
الامام الشافعي بما لم یفعله» ولم یخطر له علی بال! . 


وفساد رأي أبي زيد وذويب واضح من خلال تصویر مکانة قریش ۰ وکآنها 


۵ : الإمام الشافعي‎ (١) 

2 السنة بين الأصول والتاريخ : ۷۵ 
۳( المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 
(8) المرجع نفسه : ۷۷. 





۳۸ الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


مؤامرة بدأت باجتماع السقيفة لاختيار أبي بكر وه خليفة! ثم بالدفاع عن نقاء لغة _ 
القرآن. 

- إن ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي الظاهري 
105-65ه) فارسي الأصل20» ولم يكن قرشياً حتى ينحاز للقرشية . 

*- عندما يدافع الإمام الشافعي عن نقاء لغة القرآن إنما يداقع عن كتاب 
الله كب وليس عن لغة قريش . 

بل إِنَّ الذين قمّدوا اللغة العربية ليسوا من قريش ولا من العرب» كسيبويه مثلاً . 
الثالثة ‏ دعوى تأسيس حجية السنة لنصرة الخلافة الأموية : 

یتهم العلمانیون کل من یدافع عن السنة وحجيتهاء أن له من وراء ذلك 
انتماء‌ات وغایات فکرية وسياسية ودينية وغیر ذلك» خاصة الالمة والفقهاء الکبار 
من علماء الاسلام. 

فنجد أبا زيد یتهم الشافعي بانحیازه للقرشیة» ویری تعاونه مع الأمویین هو 
من آهم صور الانحیاز هذه» فیقول : «صور التعبیر عن انحیاز الشافعي للقرشیة: آنه 
الفقیه الوحید من فقهاء عصره الذي تعاون مع الأمویین مختاراً راضیا» . 

ويمشي ذویب على درب أبي زيد في اتهام الامام الشافعي» ويزيد عليه باتهام 
ابن حزم أيضاً لنصرة الخلافة الأموية» فيقول: 

إن بين ابن حزم والشافعي عدّة روابط» فابن حزم كان شافعياء ثم انتقل إلى 
الظاهرية» وكلاهما موالٍ للآمويين العرب. 


(۱) تذكرة الحفاظ: ٠١٤١/۳‏ . 
٠ )۲(‏ الإمام الشافعي: ٠١‏ . 








الفصل الرابع: مشروعية السنة ق الفکر العلماني ۷۳۹ 


وقد فعل الشافعي ذلك مواجهة للفرس والشعوبية المتصاعدة وفعل این 
حزم ذلك لمواجهة أخطار ملوك الطوائف والبربر والمسیحیین»؟. 

ويقول أيضاً: كما أن كليهما (الشافعي وابن حزم) يسعى إلى بلورة المشروع 
الفكري والثقافي للدولة الامویست فالانتصار للسنة هو في عمقه انتصار للرسول 
العربي القرشي الهاشمي» لذلك حمل الآمویون ومن دار في فلکهم لواء الذود عن 
حجيّة السنة)292 . 

ولم يسلم الغزالي والجويني من هذه الغايات المزعومة» فقد قال ذويب: 
«فالشافعي وابن حزم حاولا بلورة المشروع الفكري للخلافة الأموية» والجويني 
والغزالي سعيا إلى تشريع الخلافة السنّة وسلطة السلاجقة بتكريس العقيدة الأشعرية 
والمذهب الشافعی . ۳۷۰۰ 
الرد علی آکاذیب آبی زید وذویب: 

١‏ - إن ذويباً تارة يفتري على الشافعى بمناصرة العباسیین - کما فی الفقرة 
السابقة ‏ وتارة يفتري عليه بمناصرة الأمويين» وهما خصمان. فأيّ القولين نعتمد؟ ! 

؟ - قول ذويب: «(إنْ بين ابن حزم والشافعي عدة روابط فابن حزم كان 
شافعياء ثم انتقل إلى الظاهرية» . 

إن هذا الكلام حجة علی ذویب ولیس له أين الروابط بين الشافعي وابن 
حزم فيما ادعاه؟ . 


.۷۸-۷۷ : السنة بين الأصول والتاريخ‎ )١( 
.۷۸ المرجع نفسه:‎ )( 
.۳۰۲ المرجع السابق نقسه:‎ )۳( 








۲۶ الاتجاد العلماني العاصر ی دراسة انسنة اللبوية 





إن الإمام الشافعي عربي فرشي. وابن حزم أعجمي فارسي» وقد ترك ابن 
حزم مذهب الامام الشافعي وانتقل الی الظاهرية مخالفاً بذنك المذهب الشافعي . 

۴ -قول ذویب : «فَعَلَ الشافعي ذلك (أي: مناصرة الأمويين) مواجهة للفرس 
والشعوبية المتصاعدة» فكيف يتفق معه ابن حزم في ذلك » وابن حزم فارسي! . 

٤‏ - قول ذويب : «الجويني والغزالي سعيا إلى تشريع الخلافة السنيّة»: إن 
الخلافة السنية لم تنتظر عصر الجويني والغزالي حتی یکون لها نشریع» فهي مشرّعة 
منذ بداية عصر الصحابة #5 . 

ه ‏ أخيراًء إن كل ما قاله أبو زيد وذويب بالنسبة لنصرة الأمويين محض 
افتراء» كقول أبي زيد: (إن الإمام الشافعي تعاون مع الأمويين مختاراً راضياً». 
وقول ذويب: «الشافعي وابن حزم كليهما سعيا إلى بلوّرة المشروع الفكري الثقافي 
للدولة الاموية. . .). 

والدلیل على کذب آبي زید وذویب. هو آن الدولة الاموية انتهت في عام 
(۸۱۳۲). وقامت الدولة العباسية آنذاك» وولد الشافعي سنة (۸۱۵۰)» وهذا يعني 
أن الشافعي ولد بعد ذهاب الدولة الأموية بثمانية عشر عاماً! . 

وإذا كان الإمام الشافعي كذلك» فمن باب أولى ابن حزم» فقد ولد عام 
(۸ه)» وهذا يعني أنه ولد بعد ذهاب الدولة الأموية بمئتين واثنين وخمسين 
عاماً! . 

فالتاريخ خير شاهد على كذب العلمانيين . 
الرابعة ‏ تأسيس حجية السنة لسبب أيديولوجي : 

يعزو ذويب تأسيس حجية السنة هذه المرة لسبب أيديولوجي بُني على 
صراعات مذهبية وسياسية ودينية اختفى وراءهاء فيقول: «إن اعتماد الإجماع أصلاً 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۸ ۲ 


نظریاً یؤسس السنة» یرسخ الفعل الاأيديولوجي الذي يختفي وراء التأصیل الديني 
لحجیة السنةء فهذه الحجية التي دشنها الشافعي. أصبحت من المسّمات البديهة 
بالرغم من آنها ظهرت نتيجة مقتضیات تاريخية اتسمت بالصراع المذهبي والسياسي 
والديني». 
الرد علی ذویب : 

إن حجية السنة بعيدة كل البعد عن هذه الصراعات التي اخترعها ذویب من 
خياله» فلم يحدثنا التاريخ أن هناك صراعات نشبت من أجل تأسيس حجية السنةء 
فالسنة مقرّرة ومعمول بها منذ عهد النبي ی على مرآى ومسمع منه . 

ثم يعود ذويب ليقرر أن تأسيس السنة كان بسبب تفشي الوضع» وكردٌ فعل 
علی منکریها فیقول : 

«فهي إحدى نتائج ما شهده الفضاء الا٩سلامي‏ من تفشي ظاهرة الوضع في 
الحدیث وهي ایضاً رد فعل علی مواقف انکار السنق بعضها آو کلها» من الخوارج 
آو المعتزلة آو الروافض»۳ . 

والمعلوم آیضاً آن ظاهرة الوضع في الحدیث جعلت المحدئین یتشددون في 
قبول الرواية» ولا يقبلون إلا ما صح منهاء لا أن الوضع هو الذي دفع إلى تأسيس 
حجية السنة» فالسنة ليست بحاجة لذلك. 

ولم تكن حجيتها تأسست أيضا نتيجة ردود فعل على منكريهاء فهي مؤسسة 
قبل ظهور منکریها» وثابتة منذ نزول القرآن الکریم» الذي آمر بھاء وانکار بعض 
الفرق المنحرفة کالخوارج والمعتزلة والروافض للسنة کلها آو بعضها لا قيمة له . 


(۱) السنة بین الاصول والتاریخ: ۲۹۵ . 





4Y‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


الخامسة - تأسیس حجية السنة نتيجة مزايدة محاكاتية : 
والمزايدة المحاكاتية كما يقول ذويب هي : «مصطلح إنتروبولوجي حديث 
من اختراع رينيه جيرار» وهو يعني مزايدة عدة فئات داخل الأيديولوجيا نفسها على 
محاكاة النموذج الاأصلي الاعلی - النبي آو القائد الملهم - وادعاء کل واحد منها آنها 
أكثر إخلاصاً له من غيرهاء وأكثر تشبّهاً به ومحاكاة له»(۲. 
الرد على ذلك : 
وهذه العبارات المبهمة يستخدمها العلمانيون من قبيل الإرهاب الفكري! 
فبعد أن يقرر ذويب هذه المرة أن السنة تأسست لحاجة تاريخية» بقوله: «لقد 
أسسث حجیة السنة في عصر الشافعي استجابة لحاجة تاريخية مزدوجة: إيجاد 
مصدر آخر للتشريع من جهة» وتوحيد الشريعة من جهة آخرى»» يعود فيغير رأيهء 
فیعزوها لسبب آخر وهو احتکار ذروة السلطة بقوله : «إن تأسيس حجية السنة 
يهدف بالأساس إلى احتكار ذروة السيادة والمشروعية العليا»2 . 
فَرجَم حجية السنة لأسباب سياسية بحتة» وهي الاحتفاظ بالمناصب! . 
ثم يقول: «وقد أيقنت الفئات العرقية الثقافية ‏ القوميات ‏ المكوّنة للإمبراطورية 
العباسية أن عليها في نضالها من أجل السلطة أن تبرهن على أنها أكثر أرثوذكسية 
(أكثر صحة دينية) من الفئات المنافسة» وفي طليعتها الفئة الماسكة زمام السلطة . 
وقد نتج عن ذلك مزايدة محاكاتية على الدين الحق والقويم. 
۱( السنة بين الأصول والتاریخ : ۲۹۷. 


(۷) المرجع نفسه: ۰۲۹۲ 
(۳) المرجم نفسه؛ الموضع نفسه. 





الفصل الرابع؛ مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۳ ۲ 


وتعبر هذه الشعارات عن المزايدة بوضوح: لا حکم الا العمل بكتاب الله 
وسئة نبيه» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . ۲۰۰ 

إذا بنظر ذويب» حجية السنة وهذه الشعارات - كما يتخيّل - كانت نتيجة مزايدة 
من فئات عرقية في إمبراطورية (رأسمالية أو اشتراكية تحكمها قوانين ماركسية» أو 
وسائل إنتاج» كما في تلك المجتمعات التي يقدسها)! . 

والحقيقة أن السنة وحجيتها لم تسمع بهذا الهذیان قط! فالسنة فی وادء وذويب 
ومزايدته المحاكاتية في واد آخر! . 


2 مير کے ہم 


أين هراء ذويب ومزايدته المحاكاتية من قولہ پچ : ٭ڑوما ماناک ارو مخ دوه 


اکن هوأ #[الحشر : 7] . 

ومن فوله 5 : (علیکم بسنتي . ...$ 

وهذا لیس غریباً على ذويب» فهو من جملة (الباحثين عن عمامة لداروین 
ومارکس). 


(۱) المرجع تفسه: ۲۹۷. 
«الماركسلامية» أو «الباحثون عن عمامة لداروین ومارکس وزوجة النعمان» . 


و 
چا 


رح 
جں یی لی 
ھلم ین ازو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۔‎ ۱٢۰ ۰۹۸۷۰۵ ۲۲۔٦‎ 


رقم 
جى انيري اج ی 
ہے 2 ازو یی 


۲۱۳ جح ہت‎ ۲۳٤٤- 





مکانة السنة النبوية من القران الکریم 


من المعلوم آن بیان السنة الشريفة للقرآن الکریم علی ثلائة آوجه» وفي ذلك 
یقول الامام الشافعي رحمه ال تعالی : 

«فلم أعلمْ من أهلي العلم مخالفاً في أنَّ سنن النبي من ثلاثة وجوه» فاجتمعوا 
منها على وجهين» والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

آحدهما : ما آنزل الله“فيه نصّ كتاب» فبيّنَ رسولٌ الله مثلَ ما نص الكتاب . 

والآخر : ما أنزل اللهفيه جملة كتاب» فين عن الم معنی ما آراد. 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سنّ رسولٌ الله فیما لیس فیه کتاب»(). 

فمن كلام الإمام الشافعي نجد أن : 

الوجه الأول: ما كان مُرَكَداً أو موافقاً لما في القرآن الکریم كقوله كك : 
«استوصوا بالنساء خیر ۳ فقد جاء مؤكداً لقوله الله كك : لوَحَاثْرُومُيّ بالْمَعَرُوضٍ * 


[النساء: 19]. 


)١(‏ الرسالة: ۹۱ -۹۲۔ 
6 صحیح البخاري کتاب : آحادیث الأنبياء» باب : خلق آدم وفریته ۱ ۳ عن آيي 


هريرة لہ 





۲۶۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والثاني : ما كان بياناً لما ورد بالقرآن وتفسيراً له» من تقیید مطلق» أو تفصیل 
مجمل أو تخصيص عام . 

فقد آمر الله تعالی في القرآن الکریم بالصلاة والصوم والزكاة والحح دون آن 
يُفصّل الأحكام العملية» فجاءت السنة وت عدد الصلوات المفروضة وآوقاتها 
وأركانهاء وغير ذلك من الأحكام المجملة» وأغلب السنة من هذا القبيل . 

والثالث : ما دل علی حکم سکت عنه القرآن الكريم» كالأحاديث التي أثبتت 
حرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء وأحكام الشفعة» وغير ذلك من 
الأحكام التي زادتها السنة على الكتاب . 

وهذا الوجه حصل فیه اختلاف بین العلماء من حیث تسمیته : هل پسمی 
استقلالاً عن الکتاب آو لا؟ مع اتفاقهم علی وجوده ومشروعیته. 

هذه وجوه مكانة السنة من التشريع . 
ادعاءات العلمانيين في نفي دور السنة: 

ينفي العلمانیون دور السنة في التشریع» مرددین ما یقوله منکرو السنة - علی 
اختلاف أصنافهم وألوانهم ‏ من الحجج والأسباب الواهية التي لا تقوى على النهوض 


أمام الحقيقة . 
ویمکن (رجاع ادعاءات انکار دور السنة التشريعي وإجمالها في خمسة 
فقد فالوا: 


۱ - السنة لیست مصدراً للتشریع ؛ لاختلاف العلماء في استقلالها بالتشریع . 
۲ السنة لا تستقل بالتشریع عند الأحناف . 


۳ کون السنة تبعاً للقرآن» فلیس لها دور تشریعی. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۲:۷ 








؟ - ان الفقهاء لم یلتزموا باتباع السنة . 
- القرآن ین ومُفصّلٌ لا یحتاج إلى سواه. 
الادعاء الأول - قولهم : السنة لیست مصدرا للتشریع لاختلاف العلماء في استقلالها 
بالتشريع : 
لگا رأی العلمانیون آن السنة النبوية تمثل شمولية الاسلام بانضمامها إلى 
القرآن الکريم» حاولوا فصل السنة عن القرآن الکریم 
وإمعانآ في تجرید الشريعة الاسلامية من میزات شموليتها حاولوا أيضاً أن 
یوهموا القاری» آن حکام السنة النبوية لا تستقل بالحکم . 
وقد رأينا فيما سبق أن هذا الوجه (استقلال السنة بالحكم) فيه خلاف في 
تسميته» مع الإقرار بوجوده. 
وقد ذكره الإمام الشافعي عندما تكلم عن الأوجه الثلاثة للسنن» فقال: 
«والوجه الثالث : ما سَّنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب»'. 
۵ ثم ذکر آوجه الخلاف حول تسمية هذا الوجه فقال : 
- افمنهم من قال: جعل الّه له۰ بما افترض من طاعته» وسبق في علمه 
من توفیقه لرضاه» أن یس فيما ليس فيه نص کتاب . 
۲ - ومنهم من قال: لم یش س قط (لا ولها أصلّ في الكتاب» كما كانت 
سین عددلصلز رخا علی أصل ذل َْض الصلاقء راك ما سل 
من البیوع وغیرها من الشرائم ؛ لأن الله كك قال : #لا تا ڪلو! آمو کک بتڪم 


() الرسالة: ۹۲ . 





4۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة اللبوية 


کم ٹب 


بلط ؟14التساء :+0۲۹ #وأحلٌ أله لس وحم ار بأ € [البقرة: [vo‏ . 

فما أحلّ وحرّم فإنما بَيّنَّ فیه عن الله» كما بن الصلاة. 

٣۔‏ ومنھم من من قال: بل جاءَتة به رسالةٌ الله ء فأئبتَتْ ت سَدَتَةُ بفرض الله . 

4 ومنهم من قال: ألقي في رُوعه كل ما سل وسُتَّه الحکم الذي ألقي في 
روعه عن الله › فکان ما آلقي في ژوعه سنته»0. 

إذاً الخلاف في هذا الوجه (الثالث) خلاف لفظي أي: ليس الخلاف في 
وجود هذا الوجه من آوجه السنة» ولا في مشروعیته - فهم متفقون على وجوده 
ومشروعیته - ولکن في مخرجه. هل هو علی الاستقلال بالتشریع کما قال آصحاب 
القول الأول والثالث والرابع؟ أو بدخوله ضمن نصوص القرآن كما قال أصحاب 
القول الثاني؟«). 

فجاء أبو زید وتعلق بهذا الخلاف البسيط» ثم عظّمه وضحَّمهء ليوهم أن 
الخلاف هو حول مشروعية السنة نفسهاء ليخوّل لنفسه رفض السنة کمصدر للتشریع» 
وهي النتيجة التي طالما مهّدَ لها! . 

فبعد أن نقل أبو زید کلام الامام الشافعي السابی عَلّق قائلاً: «وإذا كان 
الوجهان الأوّلان ليسا محل خلاف» فإن الوجه الثالث محل الخلاف ‏ وهو استقلال 
السنة بالتشريع - يكشف عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا 
وفکرنا الديني» وطبقاً لهذا الموقف لیست السنة مصدرا للتشریع»< . 


(۱) المرجع نفسه: .۹۳-٩۲‏ 
(۲) انظر: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي د. مصطفی السباعي: 4۱۷ فما بعد. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني ۲۶۹ 


فادعى أبو زيد أنه اكتشف أمراً مهما أهيل عليه تراب النسيان! . 

ولم يكشف شيئاًء إنما نقل کلام الإمام الشافعي» وبنى عليه أوهاماً. 

والإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنما ذكر وجهات نظر العلماء بالنسبة للوجه 
الثالث» ولم يذكر أنه خلاف في مشروعیته آو عدمه. فالمشروعية متفق عليهاء 
ولذلك لم يُذْلِ فيه بدلوه؟ لأنه لم ير أثراً لهذا الخلاف. ولكن المهم ما اتفق عليه 
وهو طاعة الرسول كَلِ في هذا الوجه من السنئن هو طاعة لله كالوجهين الآخرين2؛ 
لأن كلاً من الفريقين يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن» ولكن 
أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً» والآخر يُسميه» والنتيجة واحدة. 

ومشروعية جميع السنن محل اتفاق عند العلماء - کما رآینا - وهم قبّل الامام 
الشافعي ؛ لأنه نقل ذلك منهم . 

وأصحاب رسول الله بيا لم يقرّقوا بين سنة وَرَدَ فيها نص من القرآن وسنّة 
لم یرد فیها نص ؛ لأن الله كك قال : وما ءاد اي مض دوه ومانبک عنهع هیا ٩‏ 
[الحشر: ۷]. 

وقال 85 : امن بط الرسول ففد۔ اطاع الله أ ٩‏ [الساء: ۲۸۰( . 
آمثلة علی استقلال السنة بالحکم : 

من أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء وتحریم لبس 


(۱) انظر: نقض کتاب : نصر آبو زید ودحض شبهانه» للدکتور رفعت فوزي عبد المطلب: ۵۸ . 
(۲) انظر: السنة ومکانتها في التشریع؛ د. السباعي: 4۱6 فما بعد. 
وانظر: السنة المفتری علیها. سالم علي البهنساوي: 4۱ فما بعد. واعلام الموقعین؛ لابن 


القیّم: ۲/ ۲۸. 
(۳) انظر: الرسالة : ۲۹ ٩۳‏ وانظر: السنة المفتری علیها: 1۵ . 








۷۵ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


الحریر» والذهب بالنسبة للرجال» وتحریم آکل لحوم الحْمر الاهلية» وكل ذي ناب 
من السباع ومخلب من الطیر» وجل ميتة البحر» وغیر ذلك(. 
آدلة من القرآن الکریم 

قال كك : ۶را طيخو سول ارو 14المائدة: 97]. 

قرن فيه طاعة رسول الله تكله بطاعة الله تعالى» فهو دال على طاعة الله تعالى 
ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من 
طاعة الله تعالى9 . 

وقال : در ال ار من آمپوه آن تمه رم مدا 
ليم 14النور: *5] . 

فقد اختص الرسول وه بشيء یطاع فیه» وذلك السنة التي لم تأت في القرآن 
الکریم ۳. 
آدلة من السنة الشريفة : 

أما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة منها 

ما رواه المقداد بن مَعْدي كرب أن رسول الله ول قال: «ألا إني أُوتيثُ الکتاب 
ومِْلهُ مَعهُ ألا يوشكٌ رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما 
وجدتم فيه من حلال فاحلوہ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه؛ ألا لا يَحلُ لكم 
الحمارٌ الأهلي» ولا كل ذي ناب من السّبُعء ولا لقطةٌ معاهدٍ إلا أن يستغني عنها 


() انظر: المستشرقون ومصادر التشریم الاسلامي: ۰۱۱۷ 
(۲) السنة ومکانتها في التشریع : 4۱۷. 
(۳) المرجم نفسه الصفحة نفسها. 











الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني 5١‏ 


صاحيهاء ومن نزلَ بقوم فعلیهم آن روم فإن لم يقروه فله أن يُحُقبهم بمثل قراه)9" . 
معنى الحديث : 
فال القرطبي : «قال الخطابي: قوله: أوتبثُ الكتاب ومثلَهُ مَعَه يحتمل 


وجهین من التأویل : 
آحدهما: ان معناه آنه آوتی من الوحی الباطن غیر المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلو . 


والثاني : أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى» وأوتي من البيان مثله؛ أي : أذن له 
أن يبين ما في الكتاب فيهم» ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الکتاب . 

فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن) . 

قوله: «يوشك رجل شبعان. . .»: يحذر بهذا القول من مخالفة السنة 
التي سنها مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» 
فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا. . . قال: وانما آراد بالاریکت أصحاب الترفه والدَعَة الذين لزموا البيوت 
ولم یطلبوا العلم من مظالہ۷ «وهذا الحديث دليل على أن في السنة ما ليس 
في الکتاب»۲۲ . 
الادعاء الثاني - فولهم : السنة لا تستقل بالتشریع عند الأحناف : 


(۱) سنن آبی داود» کتاب : السنة» باب : لزوم السنف 42 1۵۱/81۰ . 
(۲) الجامع لحکام القرآن للقرطبي : ۰۳۸/۱ 
(۳) انظر : الموافقات» للشاطبی : ۰۱۱/۶ 








YoY‏ الاتجاہ العلمانی المعاصر في دراسة السنة النبوية 


«إن دور السنة لا يتجاوز كونها نصا شارحا لا يستقل بالتشريع عند الأحناف». 

وقال أيضاً: 

«ويكون الخلاف بين الشافعي - ناصر السنة - وبين الأحناف - أهل الرأي - 
هو في حقيقته خلاف حول انفراد السنة بالتشریم». 

وعلی فَرْض صحة ما ذهب إليه أبو زيدء فإن الخلاف لفظي لا يؤثر على 
مشروعية السنة المُتَّمَقَ عليها كما مَرّ. 

ومع ذلك. فإنه ليس هناك خلاف بين الإمامين في كون السنة تستقل بالتشریع» 
فهناك كثير من الأحكام التي اتخذت أدلتها عند الأحناف من السنة التي انفردت 
بالتشريع» من أمثلة ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها". 
وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير©». . 

وكتب الأحناف الفقھیة ملیئة بذلك“. 

فذهب ما تعلّق به أبو زيد من حجج أدراج الرياح! . 
الادعاء الثالث - قولهم : كون السنة تبعاً للقرآن» فليس لها دور تشريعي : 

زعم هذا أبو زيد» متعلقاً بقشة من كلام الإمام الشافعي عندما قال: «. . . وأن 


() الامام الشافعي: ١١_٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه الموضع نفسه. 

(۳) الاختیار لتعلیل المختار؛ کتاب: النکاح ۰۱۱۲ واللباب في شرح الکتاب؛ کتاب : 
النکاح ۲/ ۰۱۶۱ 

(6) الاختبار لتعلیل المختار» کتاب: الذبائح 11۷ واللباب في شرح الکتاب ‏ کتاب : الصید 
والذئاب ۲/ ۹۵. 


(0) انظر : نقض کتاب نصر آبو زید: ۸۸ 
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السئة ليست ناسخة للكتاب» وإنما ھی تابعة للکتاب۲'۶۷. 
بناء على ذلك قرر أبو زيد أن السنة : «يختفي دورها التشريعي ي المستقل بوصفها 

ر 

لم یُرد الشافعي بقوله : |ٍن السنة تابعة للکتاب آن يختفي دورها في التشریع 
- كما أراد أبو زيد أن يفهم - بل قال ذلك من حيث إِنَّ القرآن هو المصدر الوحيد في 
الأصل للشريعة الإسلامية» والمصادر الأخرى فرع لهذا الأصل . 

فالأخذ بالسنة ليس واجبآ إلا من حيث إِنَّ القرآن أوجبهء وهذا ما عناه الامام 
الشافعى بقوله: «فمن قبل عن رسول الله ية فعن الله قبل“ . 

فمن هنا يتبوأ القرآن المرتبة الأولى بين مصادر التشريع» فهي تبع له لأنه هو 
الذي آعطاها حجیتها) . 

(ومعنی استقلال الستة بالتشریع» آنها کانت دلیل الحکم وآمارته. لا أن 
الرسول هو المشرع من غیر لذن من الّه سبحانه؛ فصاحب التشریع هو الّه سبحانه» 
سواء کان دلیل الحکم هو القرآن الکریم آو الحدیث النبوي الشریف . 

لکن منكري السنة يتعامون عن كل هذا مع وضوحهء ولا جرم فان الغاية 
عندھم تبرر الوسیلة ٭ویمکروں ونوا ال و هر منک رین #[الأنفال: .]7 . 


.١٠١5 الرسالة:‎ )١( 

(؟) الإمام الشافعي: 48 . 

(۳) الرسالة: ۷۸. 

(6) انظر: مباحث الکتاب والسنة د. محمد سعيد رمضان البوطي: ۲۲ . 

(0) الشبهات الثلائون المثارة لانکار السنة النبوية للدکتور عبد العظیم المطفي : ۱ 


٢٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وهنالك من أمثلة استقلال السنة بالحکم» منها ما هو مستقل» کتحریم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ومنها ما يمكن إرجاعه إلى نصوص في القرآن الكريم . 
فتحريم الخُمّر الأهلية والسّباع مرجعه إلى قوله فد: لوَيخِلٌ لهم لطبت وَيحرَم 
عم لت 146الاعراف: ۰۲۱۰۷ 

فالستة ألحقت هذه الأصناف بالخبائث . 

وألحقت الستة ميتة البحر في قوله : «هو الطهور ماه الحل میتته»۲) 
المنصوص على جله في قوله ۵5 : مل کہ سید لر ومام ما لک ویار ) 
[المائدة: ۲۲3۲۹5 . 

«ومن هذا یثبت آن الستة والقرآن یشکلان شمولية الشریعة وأن السنة قد 
تستقل بالحكم الشرعي وإن كان لهذا الحكم أصل في القرآن» على رأي من يقول 
به » إلا آنه حکم جدید في بابه في الجملت آو بمعنی آخر لا یخالف حکم السنة 
القرآن في أية حال»(۲). 


)١(‏ ستن آبو داود» کتاب: الطهارت باب: الوضوء بماء البحر ح۸۳/ ۲۳ عن أبي 
هريرة ول . 
وجامع الترمذي» کتاب: الطهارق باب: ما جاء في ماء البحر آنه طهور» ح0۹/ ۱٩‏ عن 
أبي هريرة ضيه . 
وسنن النسائيء کتاب: الصیدء ہاب : میتة البحرء ۱۰۵/4۳۵۵2 عن آبي هربرة ذف . 
وسنن ابن ماجه» کتاب: الطهارق باب: الوضوء بماء الب ح٦۳۸‏ و۳۸۷ و۳۸۸/ ۵۷ 
عن ثلاثة من الصحابة أبي هريرة وابن الفراسييٌ وجابر - على الترتيب - #5 . 

(۲) انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» للدکتور عجیل جاسم النشمي: ۰۱۱۷ 

(۳) المرجع نفسه؛ الصفحة تفسها. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماتي و ۲ 


الادعاء الرابع - قولهم : الفقهاء لم یلتزموا باتباع السنة: 

تذرّع العلماني محمد حمزة بما قاله القرآني توفیق صدقي(» من آنه 
یرفض الممائلة بین القرآن والسنة» ثم بنی علی ذلك آوهاماً» تقوّل فیها حمزة 
علی الفقهاء بأنهم لم يلتزموا السنة» بقوله: «وإذا كان صدقي یرفض الممائلة بین 
القرآن والسنة في التشريع» ويستدل على دونية منزلة السنة قياساً إلى القرآن» بتمييز 
أصحاب المذاهب بين أمر الله وأمر الرسول» وبين الواجب والسنةء وبين المفروض 
والمندوب. فلقد أقرٌ الفقهاء بالفرق الهائل بين الكتاب والسنة» ولم يلتزموا باتباع 
السنة. . . فلم يوجب أبو حنيفة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه لم يجد أمراً بذلك 
في القرآن. . .»2©0. 

وللرد أقول : 

١‏ - إن اتهام حمزة الفقهاء بآنهم لم يلتزموا باتباع السنة» قول باطل من 
اختراعاته ! . 

إذ كيف تقام الصلاة دون تفصيل لركعاتهاء أو كيف تؤدَّى الزكاة دون تبيين 
لمقاديرهاء أو كيف يكون الحج دون شرح لمناسكه؟! . 

لقد بيّن الفقهاء ذلك وغيره اعتمادا على السنة . 

وهل أحلّ الفقهاء ما جاء تحريمه في السنة - كنكاح المرأة على عمتها أو 
خالتھا ‏ أو أباحوا لبس الذهب والحرير للرجال لأنهم لم يجدوا أمراً بذلك في 
القرآن؟! لم يكن شيء من ذلك أبداً. 


(۱) مجلة المتار: ٩۱۱/۹‏ 
(۲) الحدیث النبوي: ۲۹۱ . 


۲ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


۲ - آما استدلاله علی الفقهاء آنهم قالوا بعدم وجوب آشپاء واظب علیها 
النبي بي لأن أبا حنيفة لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة فمردود؛ لأن (وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة هو موضع اتفاق بین المذاهب الأربعة من حیث الاجمال» 
لکن الاختلاف في توفف صحة الصلاة علیها . 

فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى ركنيتهاء وقال الحنفية 
بوجوبها . ۵ 

وتأوّل الحنفية حديث: ١لا‏ صلاة لمن يقرأ بأمٌ القرآن»() بأن المراد منه: 

«لا صلاة كاملة»» وذلك للتوفيق بينه وبين قوله للمسيء صلاته: «اقرأ 
ما تیسّر معك من القرآن». وقوله كك : #قافرء وما يسَرَوِنَ الْفدْءان #[المزمل: 0060© 
الادعاء الخامس - قولهم : القرآن بیْنْ ومفصّلٌ لا بحتاج لسواہ: 

بعد آن ادعی آبو زید آن السنة لا یتجاوز کونها نصا شارحاء جاء محمد حمزة 
لینقض رآي صاحبه. ویقرر آن السنة لیست پیاناً لمجمل الکتاب. فالکتاب بیتن 
لا يحتاج لذلك. 


. 177 صحيح البخاري كتاب : الآذان (باب: وجوب القراءة. . .)» م5 هلا/‎ )١( 
وصحیح مسلم کتاب: الصلاة (باب : وجوب قراءة الفاتحة)» ح٤۸۷/ ۱۲۷ کلاهما عن‎ 
. عبادة بن الصامت طط4‎ 

(۷) صحیح البخاري کتاب : الأذان (یاب : وجوب القراء. .)4 ۸۷۰۷2 ۱۲۳. 
وصحیح مسلم کتاب : الصلاة (باب : وجوب قراءة الفاتحة) ح۸۸۵/ ۱۰۸ کلاهما عن 
عبادة بن الصامت ذه . 

(۳) إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحکامء د. نور الدين عتر: 5٠0١ /١‏ ۵۰۲. 
وانظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني: ۲/ ۰۳۱۳ 


الفصل الرابع؛ مشروعیة السنة ی الفکر العلماني ۲'۷ 


ومن أجل أن يصل إلى هذه النتيجة طرح أربع قضاياء معتمداً بذلك آراء 
القرآنيين » حيث وجد بغيته في كلام توفيق صدقي - کعادته -» وهذه القضايا التي 
طرحها هي : 

- السنة ليست بیاناً لمجمل الکتاب وتفسیرا لمُشکله . 

* - لو كان ما ورد في السنة بياناً للقرآن الکریم» لکان القرآن في غاية 
الإجمال. 

۳ لو كان في القرآن الكريم إجمال» لما وصفه الله تعالى بكونه مفصّلاً وبيناً. 

5 الاكتفاء بالقرآن وحده. 

تبين ذلك من قول محمد حمزة الاتي : 

«قفي خصوص الزعم بأن السنة لا محيص عنها لتبيين الكتاب وتفصيل مجمله» 
وتقسیر مشکله» فان صدقي ينفي هذا الامر"۰ فلو کان جمیع ما ورد في کتب السنة 
من الاحادیث المَعتبرة تبیینً للقرآن لکان في غاية الاجمال ولما وصفه الله بكونه 


س ص س ام و 


مفصلا وبیاناً في قوله كك : # رکال رلته عالت بيت €[الحج : .1٦‏ 

وقوله : ویر کم لكب تب مُمَص لہ الانعام: ۰۲۱۱4 

وقوله لص أ کت ایند نم ات من عکر کي #[هود : ۱ 

ثم يعتمد النتيجة التي انتهی ٍلیها صدقي بقوله: «والخلاصة آن القرآن بیٹن 
ومفصّل تفصيلاً يفي بحاجة جميع البشر بدون احتياج إلى شيء سوا" . 


(۱) مجلة المنار: /٩‏ ۹۰۷. 
(۲) الحدیث النبوي: ۲۹۱-۲۹۰ 
(۳) المرجع نفسه: ۰۲۹۱ ومجلة المنار: ۹/ ۰۹۰۷ 





۳۸ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


الردود علی الادعاءات : 
۱ - قوله : السنة لیست بیاناً للکتاب وتفسیرا لمجمله : 
الرد: 

رآینا في بداية البحث كيف أن الإمام الشافعي سم السنة إلى ثلاثة وجوه» 
ورآینا أن الوجه الثاني منها - وهو آغلب السنة - هو من قبیل بیان الکتاب وتفسیر 
مجمله. وذلك «کالأحادیث الواردة في بیان ما آجمل ذکره من الأحكام» إما بحسب 
کیفیات العمل أو أسبابه أو شسروطه آو موانعه آو لواحقه آو ما آشبه ذلك. فبیانها 
الصلوات علی اختلافها في مواقیتها ورکوعها وسجودها وساثر آحکامها» وبیانها 
للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزکاق وبيانها لأحكام الصوم مما 
لا نص عليه في القرآن» وکذلك آحکام الحج والذبائح والانکحة» وما یتعلق بها؛ 
والبيوع وأحكامهاء والجنایات من القصاص وغیره؛ مما وقع بیان لما أجل في 
القرآن» وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله كلك : رلک الزکر شبن ناس ما 
ریم #[النحل : O‏ 

وقد كان النبي به بين تارة بالقول» وذلك عندما فر الظلم بالشرك 
في قوله كك: الین ءامَنوا ور یلیشوا إبعَدتَهُم بظلر أْلَتَكَ م اس وهم مهدو 4 
[الأنعام : [AY‏ . 

وفگر الحساب الیسیر بالعرض في قوله كك : فَأمَامَنَ أو و بت یم نے 


رو یی لا 


سوق اسب چسابا سرا( بلج هل مورا [الانشقاق : ۳۲۹-۷ . 


)۱( السنة ومکانتھاء د. مصطفی السباعی: ۲ 
(۲) انظر: دفاع عن السنة» د. محمد آبو شهبة : ۰۱۱ 








الفصل الرابع: مشروعية السنة ف الفكر العلماني ۲0۹ 





وتارة كان له ین بالفعل» وذلك عندما قال: «صلُوا کما رآيتموني آصليی»(. 

يقول جابر ذه : رآیت النبي و يرمي علی راحلته یوم النحر ویقول : 
«لتأخذوا مناسککم فاني لا آدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه»۱. 

وتارة يبين بالقول والفعل: کما في بیان قوله 5 : ٢او‏ مل الکن سیک 
[النساء: ۰۲۱۵ ۳ الله لُ قال : «حذوا عني» خذواعنی» خذوا عني» فقد 
والرجم»<. 

وعن عمران بن حصَیّن آنه قال لرجل : إنك امرؤٌ أحمق! أتجد في كتاب الله 
الظهر آربعاً لا یجهر فیها بالقراء؟ ثم عدّد علیه الصلاة والزكاة ونحو هذا. ثم قال : 
أتجد هذا في كتاب الله مفسرأ؟ إن كتاب الله أبهم هذاء ود السنة تفسر ذلك . 

وقیل لمُطورّف بن عبدالله بن الشخّير : لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له مُطَدف: 
والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله وَل 
ويحضره جبريل بالسنّة التي تفسر ذلك» قال الاوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة 
من السنة ٍلی الکتاب۲. 


(۱) صحیح البخاري» کتاب : الأذان» باب : الأذان للمسافرين» ۲۳۱/ ۱۰6 عن مالك ابن 
الحويرث ولك . 

(۷) صحيح مسلم» كتاب : الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة» ٥٤٩/۴١۴۷‏ . 

(۳) صحیح مسلمء کتاب : الحدود» باب : حد الزنى : ۷٤۹ /٤٤١٤‏ عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

(5) الموافقات» للشاطبي: ۲/۶ وجامع بیان العلم : ۰۱۹۱/۲ 








۰ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


پرید آنها تبین المراد منه . 
وقال آحمد بن حنبل : ان السنة تفسر الکتاب وتبیلنه(. 
مما تقدم من الادلة الساطعة یثبت أن السنة تبین القرآن الکریم وتفسره. 

؟ - قوله : لو كان ما ورد في كتب السنة بياناً للقرآن الکریم لکان في غاية الا جمال : 

الرد: ٠‏ 
في الحقيقة لم يقل أحد من أهل العام : إذ جمیع ما ورد في كتب السنة هر 

بيان وتفسير للقرآن» بل ن مهمة البیان والتفسیر - كما ذكرنا - تخص الوجه الثاني 

منهاء و آما الوجهان الاخران من السنة فالأول ما كان موافقاً القرآن الكريم» والاخر 
ماکان زائداً علیی أي: دل على حكم سكت عنه القرآن الکریم 

«فإذا كان مُنْزِل الکتاب قد کلّف نبيّه بتییین ما آنزل» فهل یجوز لمسلم آن 
يرفض ذلك ويستقل بفهم القرآن وتفسيره من عنده؛ ثم يضرب عرض الحائط يما 
جاء به النبي ت۱۹ آلا تصدّق علی هؤلاء الآية الكريمة : « هون ببَعضالکتب 

وککفروت ببَعض 3#البترن: ۸۵] . 

۲ قوله : لو کان في القرآن الکریم اجمال لما وصفه الله تعالى بكونه مفصلاً: 
يستشهدون لهذه الدعوۃ بقوله 8 : ٢‏ روکنک رنه ءایت کو شر و 
وقوله ك : و وی رل کم الکتب معصّاگ۹(الانمام: 64[ 
وقوله كبك : کب اتاد م ّت من لذن کر حير €[هود : .]١‏ 


(١)‏ المرجعاتن السابقان نفسيهماء الموضعان نفسيهما. 
(؟) دراسات في الحديث التبوي» للدكتور محمد مصطفی الأعظمي: .۳٣‏ 








الفصل الرابع: مشروعیة السنة فى الفكر العلماني ٦‏ 





وقوله كك : یک الک س٤‏ لا َي €[النحل : .]۸٩‏ 

استشهدوا بهذه الابات لاستبعاد السنة» طالما أن القرآن الكريم بیٹن مفصّل . 
الرد: 

إن لله تت یقول: رف ڪر لین لتاس مار لنم وکلهم یکرو » 
[اللحل: .]٤٤‏ 

فخلم آن البیان الذي في الابات السابقة الذکر» هو غير البيان الموكل إلى 
رسول الله يا «ففي القرآن الکريم - سوی البیان المفصل الوافي - بیان مجمل 
وهو ضربان : 

الأول: الأمر بالصلاة وال زكاة والحح والعدل والاحسان وایتاء ذي القربی 
والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي» وتحریم الخبائث وأکل آموال الناس بالباطل 
وغير ذلك . 

الثاني : الأمر باتباع الرسول وطاعته وأخمذ ما آتی؛ والانتھاء عما نهی 
ونحو ذلك»۲. 

وفي الصحيحين” عن عبدالله بن مسعود ذه قال: «لعنّ الّه الواشماتِ"؟ 


. 759 الأنوار الكاشفة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب: التفسير» باب: وما اتک ارول م ذو ۰€ ٤۸۸1‏ / ۸32 
واللفظ له. 
وصحیح مسلم کتاب: اللباس والینف باب : تحریم فعل الواصلة والمستوصلة. . .۰ 
ح0۷ 0/ 64 . 

() الواشمات: من (وّشُم) الجلد (يشمه) وشفاً: غرزه یابرة» ثم ذر علیه اليل حتى يزرق أثرةٌ 
آو یخضّ. فهو واشم (المعجم الوسیط : ۱۰۳۵). 


۲ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


والمُوتشمات» والمُتمصات” والمُتفلجات” للحُسْنٍ ء المغیراتِ خَلقِ الث فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسدٍ يقال لها: أم یعقوت. فجاءت فقالت؛ ِنَّهُ بلغني آنك لعَنْتَ 
كَبْتَ وكَيْتَء فقال: ومالي لا ألعنُ من لَعَنَ رسول الله با ومَنْ هو في كتاب الله 
تعالی؟ . 

فقالت : لقد قرات ما ب بين اللوحين فما وَجَدْت فيه ما تقول» فقال : لعن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأت: ##وما اه السول مخ دوه وماتبخ عنه 
وا [الحشر : 7] . 

قالت: بلی» قال: فانه قد نهى عنه» قالت: فإني ری أَهلكَ يفعلونه» قال : 
فاذهبي فانظري» فذهبث فنظرت فلم تر من حاجتها شيئء فقال: لو كانت كذلك 
ما جامعتّها». 
٤‏ - دعوی الاکتفاء بالقرآن الکریم وحده: 

ن هذه الدعوة تهدف ٍلی تعطیل القرآن الکریم؛ لان [همال السنن يؤدي إلى 
استعجام کثیر من القرآن الکریم؛ وعدم معرفة المراد من . 

والاقتصار علی القرآن الكريم في التشريع يستحيل أيضاء فلولا السنة لتعطلت 
آربعة آرکان عملية من آرکان الإسلام الخمسة؛ وهي : الصلاة والزكاة» والصیام؛ 
والحج. 


فليس في القرآن الکریم من آحکام الصلاة سوی تفریر وجوبها وحن آدائها. 


(۱) المتمصات: من (َمَصَ الشخر): تفه . (تتمصت المرأة): نتف شعر جبینها بخیط . (المعجم 
الوسیط : .)٩۹۵۵‏ 

(۲) المتفلجات: (الفلج) في الأسنان بفتحتین : تباّد ما بین الثنایا والرباعیات (مختار الصحاح : 
۳۷۸ 








الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ْ ۷ 


وليس فيه عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان جهات مصارفها . 

وليس فيه عن الصيام إلا بعض من أحكامه بعد بيان وجوبه على المكلفين. 

وليس فيه عن الحج إلا طائفة من أحكامه(©. 

فلا مناص من الأخذ بالسنة المطهرة» ودعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم کمصدر 
للتشريع باطلةٌ . 

وسنة رسول الله كله هي المفتاح الأول لفهم القرآن وتفسيره. «ذلك لأن 
القرآن إنما أنزل بمثابة دستور عام يتناول أكثر قضايا الحياة بشكل كلي تارکاً النظر 
في الجزئیات والتفاصیل لیبان رسول الله ية وشرحه . 

ولذلك فان آول مهمة قام بها الرسول وا بعد ابلاغ الوحي الالهي نما هو 
بیان معاني القرآن» وتفصیل مجملاته واتمام دلالاته» ويدخل في حكم ذلك 
معرفة آسباب النزول»( . 

وبالرغم من کثرة التفاصیل في السنة فانها لم تشتمل علی کل صغيرة وکبيرة 
مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم» لذلك هدى الله سبحانه الآمة من صدر الإسلام 
الأول إلى وساتل أخرى مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم يلو كالقياس 
والاجماع والاستحسان الشرعي» والاستصحاب» وس الذرائعء والمصالح 
المرسلةء وغير ذلك من الأدوات الفرعية لملاحقة الوقائع والاأحداث المستجدة 
للحیاة۲ . 
(۱) انظر: الشبهات الثلائون: ۰۱۳۵ ودفاع عن السنة : ۱۵. 
(۲) مباحث الکتاب والسنة» د. محمد سعید رمضان البوطي : ۱٩‏ - ۲۰ . 
(۳) انظر: الشبهات الثلائون: ۱۳۶ . 


“٤ 
۱ 
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* تمهید - الوحي وآنواعه : 
من المعلوم آن الکتب والشرائع السماوية نزلت على جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بواسطة الوحي الالهي. قال كك يخاطب سيدنا محمدا بلا بقوله : 


ابا یک که وتا لوح وال من بعرو واو تراهم و اسعویل 
میم مر مرو گم 


ولسَحق ویعموب وا لاسَباط وعیسی وآنوب ودوشن وهترون وسلبن وء 
[النساء: 15ل 


چ سر اسر و ہرس ر ہر وان و اکتا دا د را € 
فما هو الوحي؟ وما هي آنواعه؟ وما هو آصله و جوهره؟ . 
أولاً - تعریف الوحي لغة وشرعا: 
أ الوحي في اللغة : 
قال ابن فارس : «الواو والحاء والحرف المعتل صل یدل علی القاء علم في 
ٍخفاء آو غیره الی غيرك . فالوحي : الاشارة. والوحي: الکتاب والرسالة» وکل 
ما ألقیته إلی غيرك حتی عَلِمَهةُ فهو وحي کیف کان . 
وأوحى الله تعالى ووحى. . . وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل 
الذي ذکرناه». 


وقال الراغب الاصفهاني : «أصل الوحي: الاشارة السريعة» ولتضمن السرعة 


)۱( معجم مقاييس اللغة (وحي): ص٦/‏ ۹۳. 





٦‏ لاتجاه العلماني العاصر ی دراسة الستة النبوية 


قیل : أمرٌ وحیخ۷”". 

وقال این منظور : (الوحی : الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والکلام 
الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» يقال: وحيث إليه الكلام وأوحيت وحياً وأوحى 
آیضاً» آي: کتب . والوحي: المکتوب والکتاب آیضاً» وعلى ذلك جمعوا فقالوا: 
وحل مثل حَلی وحلیخ»(. 

مما سبق نستنتج آن الوحي بالمعنی اللغوي : هو اعلامٌ حفي سریع» سواء 
کان بالكتابة آم الاشارة آم الکلام الخفي . 
الاطلاق اللغوي للوحي في القرآن الکریم : 

لهذا المدلول اللغوي (الوحي. والایحاء) عدة معا في القرآن الکریم : 


۱ - فجاء الوحي بمعنی الالهام الفطري للانسان قال ق3: «روَع ار 
مومیتآن آزضعیه فد خشت مه صالقیه نی لیر ولا مان ولا رن 7التصص: 0۷ . 


سر د جح سر سے 


وقال كك : ل وَإِدْ أَوَحَيتٌ إِلَ الْسَوَاِبَحنَ أن َامِنُوا ب ی ورول قَالواءَامَنَا وَآشَبَدَ 
ینت مُسَلِمُونَ #[المائدة: ۱ 

۲ - وجاء الوحي بمعنی الالهام الغريزي للحیوان» کما في قوله كلك : * وای 
بی الل ن زى من مال بوا ون لمر ومسا عرشو [انتحل: ۰10۸ 
طلق الوحي مراداً به وسوسة الشيطان» كما في قوله كك: ولا تأسکلوا 
ما یگ اسم اہ عو وإ سی ود لیت لیوو اک اویه لجر لوم رن 
آطم موه کم شر 14الانعام: ۰]۱۲۱ 


1١ 


۲ 


e 


۳وا 


() مفودات آلفاظ القرآن (وحي) . 
00( لسان العرب (وحي): ص /١١‏ ۳۷۹ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۰۷ 


وقوله كك : ركرك جَعَلْنا ِكل بي عَدُوَا سملن لضن والجن نوج بَعَصُهُمَ 
إِكَ بحَْضٍ يُحَرفَالْقوَلِ حورا #[الأنعام : ۳۲. 

5 - ويُطلق الوحى أيضا مراداً به الإشارة على سبیل الرمز والایماء» کما 
قال ك في حق سیدنا زکریا 9 : فرع وم ِنَالمحَراپ فَأَوْحَۃِإلِمْ ان سَيَخُوا سیوا 
سکره عم 6 [مريم : ۱ 

- الوحي في الشرع : 

قال ابن خلدون فى تعريفه: «استغراق فى لقاء المَلَّك الروحانى بإدراك الأنبياء 
المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلّية» ثم يتنزل إلى المدارك البشرية. . 
كل ذلك في لحظة واحدة» بل هي في آفرب من لمح البصر»۲. 

ویعرّفه الدکتور محمد أبو شهبة بقوله: «. . .إعلام الله أنبياءه بما يريد أن 
يبلغه إليهم من شرع آو کتاب بواسطة أو بغير واسطة»" . 

ويطلق الوحي ويراد به المؤحى به» ويعتف بأنه : «ما أنزله الله على أنبيائه. 
وعرّفهم به من آنباء الغیب والشرائع والحکم؛ ومنهم من آعطاه کتابا ومنهم من لم 
رعحطه)(٩ ۲‏ 

وعرّفه آستاذنا الدکتور نور الدین عتر بقوله : اٍعلام الّه تعالی لمن اصطفاه 


(۱) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ۰۲-۱ مجموعة من العلماء باشراف: د. محمود 
حمدي زقزوق . والرسول والوحي» للدکتور محمد آحمد المسیر : ۰۲۰۵ ۲۰۷. 

(۲) مقدمة ابن خلدون: 7/۱ ۹۲. 

(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة: ۸6. 

(6) المرجع نفسه: ۸۶. 








۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





من عباده بطریق خفية سریعة»". 

فالمعنى الشرعي للوحي أخص من المعنی اللغوي» لخصوص مصدره 
ومورده. فقد خص المصدر باله تعالی وخص المورد بالانبیاء 
انا - آنواع الوحي : 

الأصل في معرفة أنواع لري تر له :وماکان لبر أن مكمه أ لوي 


ہے 


ر من ودی چ اپ او رل رسوا یوج باد ی منکن کی الشوری: ۵۱]. 


وديف 


فهذه الآية تشير إلى ثلاثة أنواع من الوحی: 

النوع الأول: أن يُلقي الله تعالى المعنى في قلب النبي مباشرة» ويكون ذلك 
في اليقظة آو المنام وآشار الیه قوله : لو . 

فهما ائنان : 

الأول: إلقاء الله المعنى في قلب النبي يقظةء ويتم ذلك من غير واسطة مَلّكِء 
مع خَلْقَ علم ضروري عند النبي بأنَّ هذا المعنى قد قذفه الله قطعا. 

الثاني : إلقاء الله المعنى في قلب النبي منامآ» وهو ما يُعرف بوحي الرؤيا 
الصادقة یں کی * ما لم مَعَةُ 
الم ایی إن أ نی الما ان آذك اظ ر مادا ر قال بابس فل ما وة 
سیف زد که €[الصافات : ۰۲۱۰۲ 


وکرژیا النبي و آنه یدخل المسجد الحرام» حيث قال يك : «لَقَدَ صَدَهَت 


(۱) علوم القرآن الكريم» د. نور الدین عتر: ٥‏ 
(۲) انظر: روح المعاني» للالوسي : ۵ 05 ووحي الله للدكتور حسن ضياء الدين عتر: 
۵. 








الفصل الرابع: مشروعية السنةه ‏ الفکر العلماني ۹ 


روآ لیا اح لالجد الحرم إن سا آله لَه منوت میں ره وسک ومقَ رن 
ا تاوت ممم مام موا سل من دون 5لک مَتحَافَربا 1۹الفتم: 1۲۷ . 
تقول السيدة عائشة 4#: «كان أول ما بُدىء به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فکان یخلو بغار حراء یتحتث فیه الليالي أولات العدد قبل أن 
يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» . 
النوع الثاني : آن یکلم لك النبع من وراء حجاب» وهو المراد بقوله : لأر 
من ورآی جاب ٩‏ . 
وذلك ما حصل لسيدنا موسى 4ا كما أخبرنا : # فلا آتهانودی من 
کی تیا الب رکه ماسح آن بلمومی ات له زتالع تیبرت ×٭ 
[القصص : ۳۰ 
وقوله : وکلم آله مُومیٰ تحككليمًا #[النساء: 28154 . 
النوع الثالث : أن يرسل اللهتعالى المَلْكَ إلى النبيّ فيلقي إليه ما أَمَره الله تعالى 
یف والمختص بذلك من الملائكة هو أمين الوحي جبريل © وينزل بصورته 
الملائكية أحياناًء وأحياناً أخرى بصورة بشر» وھذا الوحي یعرف ب (الوحي الجلي)؛ 
ويحصل للنبي علم ضروري بأنه ملك یبلّغه عن الله تعالی . 
وهو المشار إليه بقوله كك : ارد رل روا فیوی باذ نو مات ؟7لشوری: ۰۲0۱ 


۸ 


2۹ 


دز بو 


(۱) انظر: الکشاف للزمخشري: ۳/ 1۷۵ والموسوعة القرآنية المتخصصة: 4-۳. 

(۲) صحیح البخاري کتاب : بدء الوحيء باب: (کیف کان بدء الوحي)» ح۳/ ۲-۱ وصحیح 
مسلم کتاب : الایمان» باب : پدء الوحي» ۲۵۲/ ۸۰. 

(۳) انظر : المدخل لدراسة القرآن الکریم. د. محمد آبو شهبة: ۰۸۵ والموسوعة القرآنية 
المتخصصة: 4-۳ . 








۷۰ الاتجاه العلماني العاصر نی دراسة السته النبوية 


وقد حصل هذا لسیدنا محمد ی ولجمیع الرسل علیهم الصلاة والسلام من 


قبله» كما أنبأنا عن ذلك قوله يك : فلْ من کانک عدوا جربل نه رل ڪل فبك 


بدن اهضرا لما ب یه وَهُدَّى وَمُشْرَى للْمُؤْمِنِيت #لالبقرة: ۲۳]۹۷. 


۶ 2 


ومن الأحاديث ‏ وهي كثيرة أيضاً ‏ ما جاء عن جابر بن عبدالله مله أنه سمع 
النبي یه یقول : #ثم فتر الوحي عنه فترق» فبینما آنا آمشي سمعت صونتاً من السمای 
فرفعت بصري بل السمای فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين 
السماء والارض. ۰۰ »۲ . 
صل الوحي : 

فالوحي |ٍذن آساسه وجوهره الشرع ليس من وضع آحد من البشر» فلولا 
الشرع لما عرف الوحي . یقول الدکتور محمد سعید رمضان البوطي : «ٍن مصدر 
كلمة (الوحي) في حياة [سيدنا] محمد بي هو الخبر الذي نقل إلينا عن طريق القرآن 
وعن طریق السيرة وصحاح السنة. فلولا آن الکلمة وردت إلينا من هذه المصادر» 
لما کان لها وجود في آفکارنا ولا في آفکار آعداء الاسلام» ومن ثم لم يكن ليقوم 
حولها ی بحث. ولم تكن لتفسّر بأي نظرية من النظريات» أو معنىَ من المعاني» 
لا عندنا نحن المسلمين» ولا عند أولتك الآخرين»2. 

وبعد أن عرفنا الوحي» نتعرف على : 

. نظرة العلمانيين للوحي‎ - ١ 

۲ - خطر هذه النظرة . 
(۱) انظر: وحي الله» د. ضياء الدين عتر: 95 . والمدخل لدراسة القرآن الكريم: 87. 


.51١ صحیح البخاري  كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين» ح7778/‎ )٢( 
۰۱۸۸-۱۸۷ کبری الیقینیات الکونية:‎ )۳( 








الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني ۲۷۷۱ 


۳ الهدف من انکار شرعية الوحي . 

. ادعاءات انکار الوحي» والردود علیها‎ - ٤ 
: آولاً- نظرة العلمانیین للوحي‎ 

إن العلمانيين يريدون أن يصبغوا الوحي بصبغتهم. فادعوا آن الوحي علماني 
الأساس والجوهرء وذلك لتفريغ محتواه وتجریده من معنام محاولة منهم لجعل 
الدین من صنع ید البشر» ولیس سماویاً موحّى به من الله سبحانه . 

يقول أحد هؤلاء» وهو حسن حنفي : «والوحي لیس دینآً» بل هو البناء المثالي 
للعالم»۳) ویقول : «فالعلمانية ٍذن هي آساس الوحي» فالوحي علماني في جوهره؛ 
والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ ٠‏ تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها 
عن التطور»۲. 

ولا غرابة في ذلك عندما تعلم أنه تجرّأ على الله سبحانه فقال : «فالله [تعالى 
عن ذلك] يتحول إلى لفظة يُعبّرُ بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح» إنه تعبيرٌ 
أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خبريآ» فالله عند الجائع هو 
الرغیف » وعند المستعبّد هو الحريّة. وعند المظلوم هو العدل» . 
ثانیاً - خطر هذه النظرة : 

إن إرجاع جوهر الوحي إلى العلمانية يعني إلغاء معنى النبوة والرسالة؛ لأن 
الوحي هو منبع أخبار الغيب وأحكام التشريع كافة» وبالتالي يكون الوحي نتاج فكر 


. ۸٦ : التراث والتجديد» د. حسن حلفي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ١‏ . وانظر: القرآن من التفسير بالموروث إلى تحليل الخطاب الديني» 
لمحمد آرکون: ۰۷۷-۷۲ وانظر آیضاً: نقد الخطاب الديني لنصر حامد آبو زید : ۱۷۷ . 

(۳) المصدر نفسه: ۰٩۲‏ وانظر: الاسلام بین التنویر والتزویر للدکتور محمد عمارة: ۱۸۸ . 
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إنساني قابل للتبدل والتغير! . 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

«والوحي هو الأساس الأول الذي يقوم على حقيقته معنى النبوة والرسالة» 
ومن ثم فهو المنبع الاول لعامة الاخبارات الغييية وشوون العقيدة وأحکام التشریع» 
ذلك آن حقيقة (الوحي) هي الفیصل الوحد بین الانسان الذي یفکر من عنده ویشرع 
بواسطة رأيه وعقله» والإنسان الذي يبل عن ربه دون أن يغير أو ينقص آو یزید»۲). 

ولمّا كان الوحي بهذه الأهمية» قام العلمانيون بإثارة الشبهات حوله تبعاً 
لأسلافهم المستشرقين» من أجل التلبيس على حقيقته» والخلط بينه وبين الإلهام 
وحديث النفس والصّرّعء بالنسبة لوحي القرآن. 

أما بالنسبة لوحي السنة؛ فأنكروه جملة وتفصيلاً» «وذلك لعلمهم بأن موضوع 
الوحي هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به محمد ييه من عند الله » فلئن 
نیح تشکیك المسلمین بحقیقشه آمکن تکفیرهم بکل ما قد يتفرع عنه من عقائد 
وآحکام» وأمكنهم أن يحملوهم على الاستجابة لفكرة آن كل ما دعا إليه محمد گلا 
من المبادی؟ والأحكام الشرعية» ليس الا من تفکیره الذاتی»( . 
ثالثاً - مدف العلمانیین من نکار شرعية الوحي : 

وهدف العلمانیین معروف» وهو زحزحة مفهوم الوحي. وتفریخه من حقیقته 
كأمر مفاجی وإلزامي خارج عن إرادة الأنبياء يأتي بأنباء الغيب» وتحويله إلى أمر 
مادي محسوس» صرح بذلك أحد العلمانيين» وهو محمد أركون بقوله: «نحن 
نهدف من خلال هذه الدراسة كلها إلى زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه» أقصد: 
)١(‏ كيرى اليقينيات الكونية: ١85‏ . 
(؟) المرجع نفسه: ۱۸۲۔ ۱۸۷. 
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زحزحة وتجاوز التصور الساذج والتقليدي الذي قدمته الانظمة اللاهوتية عنه» نحن 
نرید أن نز حزحه بانجاه فهم آکثر محسوسية وموضوعیذ»). 
ونجدھم عندما يتكلمون عن الوحيء يتظاهرون وكأنَّ إنكاره حقيقةٌ مسلَّهُ 
بها. 
فنجد جعيط يقول: «وكلما تقدم الزمن» كلما تضخم دور الحديث في 
التشریعء وبالتالي مرجمية محمد 4 إنما اعتبروا أن النبي يتكلم عن وحي» 
واستفحل الأمر إلى أن وصل بعض المسلمين اٍلی تفویق السنة علی القرآن»۳. 
رابعاً ‏ ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي : 
لقد جمعت غثاء‌هم وسمومهم التي نفثوها عبر أقلامهم ‏ لانکار وحي السنة - 
في عشرة نقاط» أعرض كلاً منها على حدة» مع الرد المناسب علیها وذلك كالاتي : 
- إنكار حديث بدء الوحي (حديث الغار) . 
- الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً. 
۳ - لو کان الحدیث وحيا لتلي في الصلاة . 
6 الضمیر فی قوله كك : * إن هو إل وى يو لا بعود علی النبي کي . 
- القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوی الالوهية . 
5 - لو کانت السنة وحیاً لما شاور النبي بيه أصحابه . 
۷- عدم جمع الحدیث دلالة علی عدم وحیه . 
۸ - الخلاف علی استقلال السنة بالتشریع دلیل علی عدم وحیها. 


(۱) القرآن من التفسیر الموروت اٍلی تحلیل الخطاب الدینی: ۰۷۷۰-۷۲ 
(۲) الوحي والقرآن والتبوة: ٥٤‏ . 
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4 - قول معاذ أن یحکم ہما فی سنة رسول اللہ لُ لا یعني أنھا وحي . 

۰۔ عدم جواز نسخ السنة للكتاب عند الشافعي يعني أنها ليست وحياً. 
الردود على ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي : 
أولاً ‏ إنكار حديث بدء الوحي: 

ينكر العلمانيون حديث بدء الوحي؛ لأنه الأصل في الوحي» وتتعلق به قضايا 
الدين كله» وآساسه القرآن الکریم 

وقبل الخوض في مناقشة هذا الادعاء» سوق حدیث الوحي کما ورد في 
الصحيحين 27 : عن عائشة ة أم المؤمنين كيه آنها قالت : ول ما دیة به رسول الله وَل 

من الوحي الرؤيا الصالحةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلق الصبح» 

ثم حبسّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار جراءٍ فيتحنَّث فيه وهو التعيّدٌ - الليالي ذوات 
العَدَد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراي فجاءه الملّكُ فقال: اقرأء قال: «ما آنا بقاری»» 
قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قُلتُ: «ما أنا 
بقارى“ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلتُ: 
«ما أنا بقاریء» فأخذني فغطني الثالثة ؟ ثم آرسلني فقال : افا باس رك ای علق ا ی 
لاس مِنْ عكقٍ(2) أفرا ويك لكوم #[العلق : ۲۳-۱ فرجع بها رسول الله ب يرجف فؤاده» 
فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت له خديجة : 
كلا والله» ما يَحْرنك الله أبدا» إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسبٌ المعدومٌ 
(1) البخاري» كتاب: الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله كلو ۱/۳ ۲-۰ 

واللفظ له. وصحيح مسلم» كتاب: الإيمان» بدء الوحي» ح"50/ .8٠‏ 








الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني Yo‏ 


وتقري الضیف. وتعینٌ علی نوائب الحق . فانطلقت به خديجةٌ حتی أتت به ورقة 
اب نوفل بن آسد بن عبد العزی ۔ ابنَ عم خديجة ‏ وكان امرءا قد تنصّر في الجاهلية 
وکان یکتب الکتاب العبراني» فیکتب من الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وکان شیخاً کبیرا قد عمي» فقالت له خدیجة: يا بن عم! اسمع من ابن آخيك؛ 
فقال له ورقة: يا بن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله با خبر ما رآی» فقال له 
ورقة: هذا النامومئٌ الذي نرَّلَ اللهعلى موسى» يا لیتني فیھا جَذَعٌء ليتني أكون حي 
إذ يُخْرِجُكَ قومّك. فقال رسول الله يله: «أَوَ مُخرجيّ هم»؟ قال: نعمء لم يأت 
رجلٌ قط بمِثِلٍ ما جئت به إلا عُودیَء وإن يدركني يومُك أَنصُركَ نضرا مؤوّرك ثم 
لم ینشب ورقةٌ أن توفي وفتّر الوحی»(. 

هذا هو حدیت بدء الوحي الذي یبین اللقاء الأول بين النبي بيه وبين 
جبريل 4# أمين الوحي . إلا آن العلمانیین یطعنون بهذا الحدیث؛ لانه ‏ بنظرهم - 
باطل سنداً ومتنآء ومرسل» وآن جبریل لیس له ذکر في التوراة والانجیل» ون القرآن 
لم يتعرض لذكر هذا الحديث! . 
تعليق العلمانيين على الحديث : 
تفوّلات فوزي: 

یقول ابراهیم فوزي معلقاً علی هذا الحدیث : 

«هذه القصة يرويها عروة بن الزبير عن عائشة وهو ابن أختها بهذه اللغة 
الرکیکة» لحادثة وقعت قبل ولادة عائشة بسنین عدیدة. . . وقالت عن ورقة بن 
نوفل أنه كان نصرانيآء وقد مجَّدتَهُ وعظمته ورفعته إلى درجة النبوةء إذ تنبأ للنبي يل 
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أنَّ قومه سيخرجونه من مكةء وقال له إن الملك الذي جاءه في غار حراء هو 
الناموس» يعني جبریل حسب تفسیر النووي» وجبریل هذا لیس له ذکر في الانجیل 
آو التوراة»(6. 

هکذا نجد فوزي يشکك بالحدیث بهذه الطريقة فتارة يدعي أن لغة الحديث 
ركيكة! وأين الركاكة فيها؟ وصدق المتنبي إذ قال: 
ون یسك ذا ضم شش مریض یجذ مرا بے المساءَ الےُلالا 

وتارة يدعي آن السيدة عائشة 6# رفعت ورقة بن نوفل إلى درجة النبوة! وهي 
لم تقل ذلك ولم تزد على أنه تنصّر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية» 
وکان شیخاً کبیراً قد عَمِيٰ!. 

أما تنبؤ ورقة ‏ الذي لم يَرْقَ لفوزي - بأن قوم النبي ی سیخرجونہ من مکة؛ 
فقد وجد في الإنجيل قبل أن تأتي عليه يد التحريف والتبديل» وقد أخرج النبي يل 
من مكة فعلاً كما تنبأ» وهذا يدل على مصداقية الحديث لا العكس! وأخبر ورقةٌ 
أيضا بقوله : لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي؛ والأنبياء لا يأتون إلا بالحق 
من ربهم» وقد عودي النبي يكل قديمآ من الكمّار والمشركين» وحديثاً من العلمانيين 
وأعداء الدين! وهذا يؤكد مصداقية الحديث أيضاً. قال كك : يك جعلنا لکل تی 
عَدُوَامِنَ مین الفرقان ‏ ۳۱ 

أما عدم ذكر جبریل له في التوراة والإنجيل› فلا يعني عدم وجوده» 
وبالتالي عدم صحة حديث الغار؛ لأن التوراة والإنجيل لم تحفظ كما حُفظ القرآن 
الكريم» فتعرضت للتبديل والتحريف مرات ومرات» فلعله كان مذكوراً ثم أتت 


.۱۹۰ تدوین السنة:‎ )١( 
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عليه يد التحريف فمحته! . 

ووجود ذكر جبريل عليه السلام في القرآن الكريم يكفي لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فكلام الله تعالى لا يحتاج إلى تزكية . 

ولو آن العلمانیین وجدوا اسم جبریل نی في التوراة والانجیل - کما آرادوا - 
لقالوا: إن هذا الحديث مأخوذ من آمل الکتاب» فیکون وجوده في التوراة والانجیل 
دليلاً عندهم على بطلان الحديث أيضاً» لأن عادتهم في ذلك معروفة . 
تقوٴلات جعیط : 

ومع عدم وجوده» فقد وصفوا قصة بدء الوحي بأنها مشوبة بالمسيحية» والدلیل 
على ذلك ما تفرّه به هشام جعیط بقوله: ۰۰۸ .وهي قصة تعبر عن الأنتروبولوجیا!'؟ 
العربية بخصوص الخیر والشر؛ وعلاقة ذلك بالمرأة وجنس المرأة» الا آنها مشوبة 
بقسط من المسيحية» نجده بقوة عن ورقة بن نوفل الذي لا یمکن قبول حکمه حول 
البعخة»( . 
جعيط يناقض زميله فوزي: 

وهنا يبرز التناقض بين العلمانيين واضحاء فنرى جعيط يخالف فوزي الذي 
یری آن اسم جبریل عبري الأصل ولیس عربیاً» بل يعيب على المفسرين أنهم 

یتتَهوا لذلك بزعمه فيقول: .١‏ . . الحقيقة أن هذا الكيان لا يمكن أن نسميه 

ملک وصف في التكوير بأنه (ذو قوة)» وفي النجم بأنه (شديد القوى). ولم يتنبه 
المفسرون والمترجمون إلى أن هذا الوصف هو ترجمة عريية لاسم جبریل » وللاسم 


(۱) الانتروبولوجیا: هي علم دراسة الحضارة» ولکن جعیط استخدمها هنا للإرهاب الفكري . 
(۲) الوحي والقرآن والنبوة: ۳۹. 
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الاصلي العبري (جبرائیل)»۳. 

ها هو جعیط یشهد بوجود جذور لاسم جبريل بالعبرية» فهل يعترف الآن 
زميله فوزي - بناءً على هذه الشهادة ‏ بصحة حدیث الوحي؟! . 

ولكنّ دأب العلمانيين المراوغة» فعلى الرغم من اعتراف جعيط نفسه بذلك» 
ومع وجود ذكر جبريل عليه السلام في القرآن الكريم» یعود جعیط فیقول : 

الکن القرآن لا يشير البنّة إلى غار حراء وما جرى فيه حسب السّیر» وبالتالي 
يكون ذلك أمراً مثيراً للاستفهام والاستغراب»)20©. 

ولو ذکر القرآن ذلك لقالوا: لکنه لم یسرد القصة بتمامها!! یسیرون علی 
مبداً الو خَرَجْتَ من جلدك لم أعرفكَ»! فکان يكفي لصدق الحدیث صحته فکیف 
. وقد أيّده القرآن الكريم! لکنهم لا بریدون ذلك؛ لأنهم یشکُکون بالنبوة ذاتھاء بل 
بلفظ القرآن الکریم ومعناه - کما سيأتي -. 
جعیط يشکك بالنبوة وبلفظ القرآن الکریم : 

يقول: «وهكذا فقصة الغار وما حفتّ بها تريد أن تشير إلى أن النبوة فرضت 
على محمد ييه من الخارج» وتكاد تكون بنوع من الإجبار» وأنه لم يكن ليتوقع 
هذا أبداً حتى ظن بنفسه الجنون» لقد خبا دور محمد ی تماماً في الوحي» وهذا 
ما يتماشى مع المعتقد الإسلامي في أن القرآن كلام الله بحذافيره لفظاً ومعنى» وهذا 
ما منح الاسلام مصداقية وقوة»۳۱. 


(۱) الوحي والقرآن والنبوة: ٩۳‏ وانظر: ۵۳ ۵۵. 
(۲) المرجع نفسه: ۳۵. 
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فوزي يستشهد على بطلان الحديث بقول الشيعة: 

ويدعم فوزي رأيه ببطلان الحديث مستشهداً بقول بعض الروافض» فيقول : 
«وقد شکك بعضهم بقصة بدء الوحي التي روتها (السیدة) عائشة . يقول عبد الحسين 
العاملی الشیعی فی کتابه «النص والاجتهاد» عن هذا الحدیث : انه باطل من حيث 
متنه» وباطل من حیث سنده. ویقول: وحسبك من بطلانه أنه حديث مرسل . . 6۲»۰. 

أقول: وهل يُنتظر من عبد الحسين وأمثاله آن یصحح حدیثاً روته السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها وعن أبيها _؟! . 

وهل عدم تصحيح عبد الحسين هذا لحديث ورد في الصحيحين يضر 

فقد صدق عليهم قول المتنبي : 

إن الصحيحين ليس فيهما حديث باطل» والطعن فيهما ضربٌ من الأباطيل» 
ومراسیل الصحابة ور حجّة . 

ویناقض الصادق النیهوم نفسه بخصوص قصة الغار» فیثبتها مرةء وینفیها 
أخرى» فيقول: 

(مشكلة هذه القصة المريبة» أنها قصة يصعب إثبات رَيْفها بوسائل المنطق» 
فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الله على كل شيء قديرا0 . 
(؟) إسلام ضد اسلام: ۲۱. 
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ويقول في موطن آخر: «والثابت أن القصة المتداولة في كتب التفسيرء هي 
مجرد محاولة جاءت في وقت لاحق لتمریر الفكرة بأن الرسول محمداً ی كان 
أمياً. . .)20 , 

فنجده تارة یعترف بأنه يتعذر إثبات بطلانهاء فهي بذلك ثابتة! . 

وتارة يقول: إنها محاولة جاءت في وقت لاحق وهي بذلك منحولة! . 

فكيف استقام هذا في عقله! ونجده يقول: إِنَّ القصة تداولتها كتب التفسير» 
متجاهلاً رواياتها في الصحاح من كتب الحديث! . 
جعيط يصف قصة الغار بأنها مختلقة وسخيفة! . 

أما هشام جعيط فيقول: «إن المصدر الوحيد الوثيق للتجلي والوحي هو 
إذاً في سورتي التکویر والنجم وبالتالي فان قصة غار حراء وما تبعها اختلاق 
بیحت . ۰ ۲۲۲6۰ . 
ويقول أيضاً: «. . . فإن قصة الغار لیست مختلقة فقط» بل هي سخيفة لم تع 
شيئاً من الأمور»2 . ٠‏ 1 

ثم يؤكد أن ما قاله بحق قصة الغار - من الاختلاق والسخف -هو محض عناد 
ومكابرة عندما يقول: «ولئن كانت الأسانيد لا تعتمد بالنسبة للمؤرخ» بل فقط متن 
الرواية» فقصة الغار ثم رؤية الملك فيما بعد» وإن كانت غير مستحيلة طبعاً لتواتر 
المصادر لديناء فإني شخصياً أرفضها. . .»0 . 


(۱) المصدر نفسه: 77. 
(۲) الوحي والقرآن والنبوة: ۰-۳۹ . 
(۳) المصدر ثفسه : ٦١‏ . 
(۶) المصدر ثفسه ۳۵. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفكر العلماني ۲۸۱ 


إذن رفض الحديث عند جعيط ‏ مع تواتر المصادر - یعود لاأمر شخصي منشوه 
التعامي عن الحق» بعيداً عن أصول البحث العلمي» والموضوعية التي يدعيها! . 

ونراه یتابع المستشرقین في استهانته بالأسانيد (وقع الحافر على الحافر)» 
فالمستشرق مونتغمري وات يرى: «أنه لا فائدة من مناقشة السند»(2. وذلك عند 
حديثه عن قصة الغار! . 

ومعلوم أنه لا قيمة للمتون بلا أسانيد صحيحة في منهج النقد الحديثي . ولکن 
هؤلاء انطبق عليهم قول المتنبي أيضاً: 
وليس يصحٌ في الأفهام شي إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 
الخلاصة : 

إن حديث بدء الوحي في الصحيحين» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى» ولا يشك أحد ممن عرف منهج النقد الحديثي في صحة هذه الرواية وثبوتهاء 
فقد استوفت شروط الصحة في السند والمتن . 

فما السند» فمتصل بالعدول الضابطين . 

وأما المتن» فخال من الشذوذ والعلة القادحة» كما خلى السند منها أيضا . 

وأما قولهم : الحديث باطل؛ لأنه مرسل . فمراسيلٌ الصحابة وم حجّةء 
وحدیث بدء الوحي لا مجال للرآي فیه» فله حکم المرفوع . 


(۱) انظر: مناهج المستشرقین في الدراسات العربية الاسلامية: ۱/ ۲۱۵ وما بعدها مقال 
ف جعفر شيخ |دریس (منهج مونتغمري وات في دراسة نبوة محمد)» ومقال د. عماد الدین 
خلیل : (المستشرقین والسيرة النبویة): ۸ 2 

(۷) انظر ترجمة رجال الاسناد في : فتح الباري: ۰۱۰7/۱ 








YAY‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


انیا - قولهم : الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً: 

آسند العلمانیون تأسیس وحي السنة للامام الشافعي رحمه الّه تعالی؛ لكي 
یجعل السنة من درجة القرآن والمعلوم آن وحي السنة مقررٌ في كتاب الله تعالى 
بقوله : ل وماینطی عن اوی )ن هو لوی رو #[النجم : 14 . 

یقول نصر حامد آبو زید : 

«. . . وكان عليه (أي: الشافعي) أن يجعل مفهوم الإلقاء في الرّوع الوارد في 
بعض الأحاديث مساوياً لمفهوم الوحي» وذلك لكي يجعل السنة وحياً من درجة 
القرآن نفسها»۱ . 

ویتبعه حمادي ذویب بقوله : «وأوّل من أنجز هذا العمل الشافعیٌ في رسالته» 
حیث اعتبر السنة وحیاً من نمط مغایر لوحي الکتاب» انه الالقاء في الرُوع»۳ 
يقول: «ومنهم قال : ألقي في زوعه کل ما سي وسُنّہ الحکم الذي أَلقیَ فی رُوعہ 
عن اللہ فكان ما لقي في رُوعه ستّه. 

ثم يقول: «وقد أسّس الشافعي أطروحته على حديثِ مسن إلى الرسول كَل 
يبلور غموض معنى الإلقاء في الرُوع . . . لقد كان الشافعي يحس أن أطروحته تقوم 
على أساس لا يرتقي إلى اليقين القاطع» لذا لم يسند إلى النص القرآني» بل إلى 
حديث نبوي لا يُعَدَ من الأحاديث الصحيحة لعدة اعتبارات توقّفَ عندها محققٌ 
رسالة الشافعي وقفةً مطولة». 


(۱) الامام الشافعي: ۰۳۳ 

(۲) السنة بین الاصول والتاریخ : ۵۵-۵۶ . 
(۳) الرسالة الامام الشافعي: ٩۳‏ . 

(4) السنة بين الأصول والتاريخ : ٠١‏ . 








الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني YAY‏ 


والحديث الذي قصده ذويب ذكره في حاشية کتابه( وهو: آخبرنا عبد العزيز 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المُطّلب قال : قال رسول الله : «إن الروح الأمين قد 
ألقى في رُوعي أنه لن تموت نفسٌ حتى تستوفيّ رزقهاء فأجملوا في الطلّب)2©. 


مناقشة الشبهة : 
معنی الرٌوع بضم الرّاء: القلب؛ ویفتحها: الفزع والخوف. والمراد: 
الأول" . 


والإلقاء ذ في الرُوع هو نوع من آنواع الوحي الوارد في الآية: 

وما کان لک آن یلم اہ و أو من ورای ماپ أو برل رسوا وی 
باذنه زو ما کته تعن حَحكيمٌ #[الشوری : ۰]۵۱ 

وهو داخل في فوله اتا وقد آبان الامام البيضاوي معنی تلاو که 
بقوله : «کلاماً خفیا یُدرك بسرعة؛ لأنه تمثیل» لیس في ذاته مرکباً من حروف مقطعة 
تتوقف علی تموجات متعاقبة»"*. 

وصفة هذا النوع من الوحي «(الالقاء في الرُوع): هو أنه يأتي الملك فيلقي 
في قلب النبي كَل ما أمره الله تعالى به من غير أن يراه© . 


وقد قال 6: «آلا نی آوتیت القرآن ومثله معه» أي : أن القرآن الكريم 


وی 


(۱) المرجع نفسه: ۵۵. 
(۲) الرسالة: ۹۳. 

(۳) انظر : القاموس المحیط (روع) ص ۱/ ۰۹۳۵ وفتح الباري: ۱/ ۳۳. 

(8) تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأویل) للمام القاضي البيضاوي : ۵/ ۱۳۵ . 
(5) انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا د. نور الدین عتر : ۱۷. 

. 19۱/4۲۰ سنن أبي داودء کتاب : السنةء باب: لزوم السنةظء ح6‎ )٦( 








۲۸ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





والستة المطهرة من عند الله سبحانه . 

فأين الغموض في معنى الإلقاء في الرُوع الذي ادعاه العلمانیون؟! ما آراه الا 
في عقولهم! . 

وأما قول حمادي ذويب: إن الشافعي أسس أطروحته ‏ الإلقاء في الرُوع - 
(علی أساس لا يرتقي إلى اليقين» بل اٍلی حدیث نبوي لا ید من الاحادیث 
الصحيحة لعدة اعتبارات توقف عندها محقق رسالة الشافعي وقفة مطولة) فقد بعد 
عن الصواب ولم يستظل بظل الحقيقة ؛ لأن محقق رسالة الامام الشافعي وهو آحمد 
محمد شاكر» لم يطل الوقوف ليؤكد عدم صحة الحديث» بل لیسوق روایات 
للحديث من طرق أخرى صحيحة أيضاً تؤكد صحة الحديث المذکور» ثم جعل 
يتحقق من راوي الحديث : «المُطَلِبٍ بن حنطب»؛ لانه يوجد أربعة بهذا الاسم ؛ 
يريد على من قال بارسال الحدیث» والحدیث المذکور مجموع مع حدیث آخر بالسند 
نفسه وهو : «ما ترکت شین مما أمركم اللّه'به إلا وقد آمرتکم به» ولا تركث شيئاً مما 
نهاکم الله عنه الا وقد نهیتکم عنه» آلا وان الروح امین . ۰ ۰») الحدیث . 

يقول محقق الرسالة في معرض تحقیقه للحدیث : 

«وقد تتبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حدیث «المطلب بن 
حنطب» من مسنده الذي جمعه آبو العباس الاصم من کتب الشافعي . . . وهذه 
الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بها. ولم يعلل أي واحد منها 
بالإرسال» وما أظنه يدعها من غير بيان إن كانت عنده من الأحاديث المرسلة»2 . 


(۱) الرسالة: ۰۸۷ و۳٩‏ فى الحاشية . 
(۲) المرجع نفسه: ۰۹۹-۹۸ 








الفصل الرابع: مشروعية السنةه ‏ الفکر العلماني ۲۸۵ 


وقال أيضاً مرجحاً: «إن المطلب بن حنطب الذي يروي له الشافعي» والذي 
يروي عنه مولاه اعمرو بن أبي عمرو» وامحمد بن عَبّاد بن جعفر»: كان رجلاً 
في عصر عمر» واٍنه من المحتمل جداً بل من الراجح القریب من الیقین : آنه 
من صغار الصحابة» من طبقة ابن عمر وجابر وأن من اليقين ‏ الذي لا یدخله 
الشك ‏ أنه إن لم يكن صحابياً فهو من كبار التابعینء وأن المحدثین الذین اعلوا 
رواياته بالإرسال. . . إنما شبئّه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبين المتأخرين عن 
عصره»(۲. 

وقال في موضع آخر: «ومعنی الحدیئین مشهور کما قال ابن الأثير» بل معلوم 
من الدین بالضرورة». 

هذا الذي انتهى إليه محقق الرسالة في الوقفة المطولة» ومنه هي الاعتبارات 
التي وقف عندهاء وکلها تکد صحة حدیث «الالقاء في الروع» . 

فأين ما ادعاه ذویب من أن الحديث لا ید صحیحاً لعدة اعتبارات وقف 
عندها محقق الرسالة وقفة مطولة۱۴ . 

لقد تعمّد هذا العلماني تزویر کلام المحقق» وتعمّد طمس الحقيقة التي 
توصل إليها المحقق» وهي : (صحة الحديث وعدم إرساله). أين نزاهة الباحث 
التي تلزم صاحبها باتباع القاعدة العلمية المعروفة : (إذا كنت مدعياً فالدليلء وإذا 


(۱) الرسالة: ۱۰۳. 

(۲) المرجع نفسه: . والحدیثان هما: الأول: «ماتركت شيئآ مما أمركم الله به إلا وقد آمرتکم 
به» ولا ترکت شيئاً مما نهاكم الّه عنه الا وقد نهیتکم عنه"» الرسالة : ۸۷. والثاني : هو 
الحديث الذي نحن بصدده: «إن الروح الأمين قد ألقى في روعي . ۰ والحدیثان رواهما 
الامام الشافعي بنفس السند الرسالة: ٩۳‏ . 





۲۸۹ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


كنت ناقلاً فالصحة)؟! . 
ثالثاً - قولهم : لو کان الحدیث وحياً لتلي في الصلاة : 

يدعي أحد العلمانيين وهو زكريا أوزون أن الحديث ليس وحيآء استدل على 
ادعائه هذا بدليل عجيب» یحسب آنه آصاب مقتلا؛ يقول: «الحديث النبوي ليس 
وحياً منزلاً» ولو كان كذلك لأصبح متنه نصه ‏ قرآناً يقرؤه المسلم عند أداء فروض 
صلاته؛ وهو ظنِنٌ الثبوت» نقل بالمعنى وإن حاول البعض إقناعنا بدقة الرواة في 
نقل عين لفظ الحديث» وما اختلاف متون - نصوص - روایاته الصادرة عن راو 
واحد واعتمادها؛ الا دلیل علی ذلك»"). 

والرد علی هذا الادعاء من السهولة بمکان : 

- الصلاة توقيفية في الافعال والاقوال» فالنبي ی قال : اصلوا کما رأيتموني 
صلی»۲۲) . 

۲ - ليس كل شيء في الصلاة هو قرآن! ومع ذلك» فأركان الصلاة ‏ وهي 
اني توف صسحة الصصلاة عليه منها مأ هی دوه من اقا ون داه من 
الحديث» فمثلا: الركوع والسجود دليله من القرآن لقوله كيك : «کانها الب 
اس نوا رسڪ غو راسج دوا 14السم : ۷۷]. 

والنبّة دليلها حديث : نما الااعمال بالنیات»(. 


(۱) جناية البخاري: ۱6. 
(۲) صحیح البخاري کتاب: الأذان باب: الاذان للمسافرین ۱۰۸/۳۱2 عن مالك بن 


)۳( صحیح البخاري کتاب : بدء الوحی» باب : كيف كان بدء الوحي» ح۱/ ۱ و صحیح 
مسلم کتاب : الامارق باب: قوله انما الأعمال بالیات 4۹۲۷ ۸۵۳ کلاهما < 











الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني YAY‏ 


وقراءة التشهد أيضاً دليلها من الحديث الذي يرويه ابن عباس #5 فيقول : 
كان رسول الله ب يعلمنا التشهد کما یعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 
(التحیات المبارکات» الصلوات الطیبات له . .۰ الحدیث۲» وغير ذلك من 
الواجبات دلیله الحدیث ولیس القرآن . 

ولربما قال العلمانیون: نحن نقصد قراءة شيء من الحدیث بدلاً من الفاتحة 
في الصلاة! . 

أقول: حتى إن الفاتحة ‏ وهي واجبة في كل ركعة من الصلاة ‏ دليلها ما رواه 
الشیخان: آن النبي و قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۳. وهذا حدیث 
ولیس قرآناً! . 

ولربما قالوا : لکنه لم یأمر بقراءة حدیث بدلاً من الفات تحة» فالحديث ليس 
وحیا!. 

أقول: فكيف أقمتم الحجة اعتماداً على الحديث؟! . 

فإذا اعتمدتم الحديث فهو حجة إِذَا ولا إشكال بيننا وبينكم! . 

وإذا لم تعتمدوه فليس لكم أن تقر تقيموا علينا حجة؛ إنما تقوم الحجة بما هو 
حجهة! ودعوتکم عندئذ باطلة! . 
- وأما قولهم : إن الحديث ظني الثبوت» نقل بالمعنی. فمتی صَحَتْ نسبة 


= عن عمر بن الخطاب ذه . 
(۱) صحیح مسلم» كتاب : الصلاة» باب: التشهد» ح۱۷۱//۹۰۲. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب : الأذان» باب : وجوب القراءة» ح۷۵۲/ ۰۱۲۳ 
وصحیح مسلم. کتاب : الصلاق باب : وجوب قراءة الفاتح ح۸۷/ ۰۱۲۷ کلاهما 
عن عبادة بن الصامت #5 . 











۸۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الحديث للنبى كلل بالطرق العلمية المعتمدة عند علماء الحديث» وجب العمل 


و . 


رابعاً - قولهم : الضمير في قوله 5 : # إن هول وى يو لا یمود علی النبي يا : 

زعم ذلك آبو زید. بقوله: «غير أن أخطر ما قام به الشافعي. . . توسيع مفهوم 
السنة. . . فصار کل قول قاله النبي ی وحیا. . . اعتماداً على تأويل قوله قَكَ: # و 
طق عاو )إن هو إلا وی يو #[النجم: "- 4] وهو تأويل لا يستقيم للشافعي 
ولا لغيره؛ لأن الضمير (هو) لا يعود إلى الضمير المستتر في الفعل (ينطق). . . 
بل يعود إلى القرآن»” . 

وزعم ذلك على غراره أيضاً محمد شحرور بقوله : (. . .قال ر بعضهم : إن 
ما كان يقوم به النبي كله هو وحي كلهء لقوله كك : مومَايطِقُ عن الموكة (2) إن هر 
وی ؟4[النجم: ٣-٤]ء‏ والاستناد إلی هذه الآية الكريمة لا مسوغ له البتة هناء 
فالضمير (هر) لا يعود إلى النبي كل وإنما يعود بوضوح وحصراً إلى الكتاب 
المنزل» ولا علاقة للضمير هنا بالضمير قبله المستتر فى الفعل (ينطق) العائد إلى 
النبی ہلاو . . . )20 . 

وهذه مغالطة واضحة» الهدف منها فصل سنة رسول الله ية عن الوحى› 
والقول بعدم حجیتها . 
الرد علی ما زعمه آبو زید و شحرور : 

وألخص الرد على هذه المغالطة فى ثلاث نقاط : 


)١(‏ سيأتي تفصيل في ذلك عند الكلام على حجية خبر الأحاد. 
(؟) الإمام الشافعي: ۳۳. 
(۳) الكتاب والقرآن: ٠٤١‏ . 
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۱ -من المعروف في اللغة آن الضمير يعود على أقرب مذكور» وأقرب مذكور 
هو النبي إل من خلال سياق الاية وسباقهاء قال 5ك : وَج ری (2) مَاصَلَّ 
صاجک وما عوی © وَمَا بط عن اهموی ز) إن ھو لاف يوي #[النجم: ١‏ - 14]. 

فالقرآن لم يِرِدْ له ذكر في الآيات حتى يعود عليه الضمير المنفصل (هو) في 
قوله كك : «ن موی ؛ لآن مرجع الضمیر في الآية قبله وهو (النطق) 
المفهوم من الفعل (ينطق)ء والتقدیر : وما نقه إلا وحی پوحی» سواء کان قرآناً 
أو سئة . 

؟ - إن مقام الآيات مقام ثناء وتزكية لرسول الله كلد من الرشد والاستقامة 
والسداد. 

فاکد اله سبحانه هذا الثناء بالتوکید القسمي ولج إِذَامَوَ * . 

ثم نره اله سبحانه رسوله یا عن الغواية ومشابهة أهل الضلال - والخطاب 
لقریش - بقولہ : ٭ماضَل صاحبہروماغویٰ ۹۴ . 

ثم نفی تأثیر آهواء النفس وآغراضها في (نطقه) بقوله : مایق عن لو ۹ 
أي : ما يقول قولاً عن هوى وغرض . 

ثم حصر سبحانه نطق نبيه يه في كونه وحياً بقولہ: لان مُو لا وی أي : 
إنما يقول ما آمر به» يبلغه إلى الناس كاملاً موفراً من غير زيادة ولا نقصان0©. 

روى عبدالله بن عمرو قال: كنت أكتب كلّ شيءٍ أسمعةٌ من رسول الله وَل 
آرید حفظه» فنهتني قریش» وقالوا: أتكتبُ کل شيء تسمعه ورسول الله کو 
بشر يتكلم في الغضب والرضی!۰ فأمسكث عن الكتاب» فذکرت ذلك إلى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم : (ابن کثیر) ۷/ ٦٤٤‏ . 
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رسول الله بء فأوماً باصبعه الی فیه فقال : «اکتب» فوالذي نفسي بیده ما یخرج 
منه الا حق»۲. 

۳ لو آن البیان القرآني اکتفی بقوله 2 : «وَمَایطقْ عَن اموي »» ولم يُتبعه 
بقوله كك : هر وي © لکفانا آن نفهم من الاية آن النبي یاو ما تقول قولا 
عن هوى وغرض» بل يقول كلامآ في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد والاية 
موحى بها قطعاًء فهذا الوحي يزكي كلام رسول الله بي وكلامٌ بهذه المرتبة أحقٌ 
أن ہم . 

لذا جاء الوحي ليأمرنا بقوله: وما ءات اول د ڈو یمام که 
هو 14الحشر: ۷]. 
خامساً ‏ قولهم : القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوی الالوهية : 

يقول أبو زيد: (إن تأسيس السنة وحيآ لم يكن يتم بمعزل عن الموقف 
الأيديولوجي الذي أسهبنا في شرحه وتحلیله» موقف العصبية العربية القرشية» التي 
كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد بي وإلباسه صفات قدسية» 
تتجعل منه مشرّعاً. . .)00 . 

ويقول حمادي ذويب : «والخلاصة: إن من أهم نتائج تأويل السنة بأنها وحي 
من الله» وَضع حياة النبي في عالم المطلق» وتجاهل بشريتد» وبالتالي نسبيته باعتبارہ 
إنساناً عاش في القرن السابع الميلادي. ۰ .»۲ . 


3 
e 


(۱) سنن أبي داود في العلم (كتابة العلم)» ح۳۹4۲/ ۵۲6-۵۲۳ . 
(۲) الامام الشافعي: ۹۷. 
(۳) السنة بین الاصول والتاریخ: ٥۷‏ . 





الفصل الرابع؛ مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۹۲ 


الرد على الدعوى : 

وللرد على ما ادعاه أبو زيد وذويب أقول: 

١‏ - إن الموقف الأيديولوجي» وموقف العصبية العربية القرشية» ليس لها 
وجود إلا في رأس أبي زيد» فهي من تخيلاته . 

۲ - إن القول بوحي السنة؛ معناه أن الرسول و ليس هو المشرّع» وإنما 
المشرّع هو الله كنك وهذا يؤكد على بشرية الرسول بيه وليس العكس كما يقولون. 
فالشارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» وما يأتي به الرسول یه بأي صورة من 
صور الوحي» إنما هو من الله سبحانه”©. 
سادساً - قولهم : لو كانت السنة وحيآ لما شاور النبي ی آصحابه : 

يقول الطيّب تيزيني: «. . تبقى مسألة تحتاج بعض التناول» وتتصل بالعلاقة 
ہین الوحي - القرآن - والسنة المحمدية . 

فلقد درج المسلمون الاوائل علی التمییز بین النسقین الدینیین المذکورین» 
وفي سبیل ذلك کانوا يطرحون على الرسول بيه سژالاً یتصل بانتماء اجتهاداته التي 
ُعلمهم بها: آهو الوحي. آم الرآي والمشورة؟ وعلى هذاء فقد كان هناك - في نظر 
آولئك - نمطان من السنة» واحد ينتمي إلى الحياة اليومية . . ٠».‏ . 

ويقول أبو زيد بن النبي ئي كان : «يرى الرأي ثم یستشیر أصحابه يشيع 
رأیهہ»" . 

(۱) انظر: نقض کتاب : نصر آبو زید» للدکتور رفعت فوزي عبد المطلب: ٩۰-۸٩‏ . 


(۲) النص القرآنی : ۸۲. 
(۳) نقض کتاب نصر آپو زید: ۰.۸4 
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الرد علی الدعوی: 

ویتلخص الرد علی هذا الادعاء في ثلائة آمور : 

١‏ - إن استشارة النبي يَللةِ لأصحابه - باعتباره رآس الجماعة ورسولهم - هي 
تطبيق لأمر الله كلك : لو کاو رھم ف الک إا عت کت وکل عل اد €[ آل عمران: 6۲۱۵۹ 
لتکون الشوری مبداً ین الحاکم والمحکومین في الجماعة المسلمة اقتداء برسولهم 
الکریم 0٦‏ 

۲ - لم یکن النبي ی بشاور آصحابه في کل الأمور» انما کان ذلك في 
أمور متفرقة» كالنزول في بدرء وفداء أسرى بدرء والخروج إلى أُحْدء وبذلك 
لا يجوز التعميم على كل ما ورد في السنةء كما ادعى تيزيني أن هناك نمطان من 
السنة» واحد ينتمي للحياة اليومية» يعني يريد أن يقول: كل ما يتصل بالحياة اليومية 
ليس وحياً! . 

وهل سيرة النبي يل وسنته إلا تطبيق للشريعة في الحياة اليومية؟! . 

۳۔ مع أن النبي ي كان يشاور أصحابه» لكن الحسم والفصل في الأمر هو 
بالنهاية للنبي بء وفي ذلك يقول الله ك : ودا عرم تت وکل عل ال فإذا عزم 
النبي كلل انحصرت مهمة الصحابة زر عند ذلك بالامتثال والتطبيق» وليس كما 
ادعى أبو زید: (یری الرأي ثم یستشیر آصحابه ویتبع رآیهم)؛ لان النبي تا بالنسبة 
لأصحابه 4# - ولاأمته عموماً- متبوع ولیس تابعاً لهم وهو قدوتهمء وله آن 
يخالف رأيهم ولا يأخذ به. 


و 
مثال ذلك : عندما شاور النبي ی أصحابه يوم أحدِ في المقام والخروج فرأوا 


(۱) انظر: المرجع نفسه الموضع نفسه. 
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له الخروج» فلما لبس لأْمَتَهُ وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العّزم وقال : 
الا ینبغي لنبىٌ یلبس لَأَمتَة''' فیضعھا حتی یحکم اللہ۷('". 
سابعاً - قولهم : عدم جمع الحديث دلالة على عدم وحيه: 

صاحب هذا الادعاء شحرور» یقول : 

«ٍن النبي یا والصحابة نم لم یعتبروا في وقت من الاوقات آن الأحادیث 
النبوية هي وحي» فهو علیه السلام من جهته لم یأمر بجمعها کما فعل مع الوحي 
(الکتاب)» وکذك الامر مع الخلفاء الراشدین» فقد فهموا آنها کانت نتيجة تعامل 
مع واقع معين في ظروف معينة عاشها النبي مَك وجابه فیها عالم الحقيقة المكاني 
والزمانی»۳. 
الرد على افتراء شحرور : 

١‏ - قوله: إن النبي بيه والصحابة له لم يعتبروا في وقت من الاوقات آن 
الأحاديث النبوية وحى : 

ومذا محض افتراء علی النبي یل وعلى أصحابه وَل . 
على رسول الله ي ویخبره جبریل له بالسنة التي تفسر ذلك»۲. 

وكان النبي ي پنتظر الوحي فیما ُسأل عنه» فینزل علیه بما لیس بقرآن. من 
)١(‏ لأمَةُ: أداة الحرب كلَّها من رمح وبیضة وسیف ودرع. (ج) لام ول . المعجم الوسیط : 

رت ۰۸۱۱/۲ 
)۲( مسند الامام آحمد : ۰۳۵۱/۳ 
(۳) الکتاب والقرآن: ۵47. وانظر آیضاً: الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲۹۸. 
(4) جامع بیان العلم وفضله: ۰۱۹۱/۲ 
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ذلك ما في الصحيحين”“ عن أبي سعيد الخدري هه : أن النبي يا جلس ذات يوم 
على المنير وجلسنا حوله فقال: 

«إني ممًا أخاف عليكم من بعدي ما يُفتَحُ عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» . 
فقال رجل: یا رسول الله! أويأتي الخينُ بالشر؟ فسَكت النبينٌ كَل فقيل له: ما شأنك 
تلم اللبع يل ولا يُكلّمكَ؟ فرأينا أنّه يُدْرَكُ عليه قال: فِمَسَح عنه الوُحَضَاء©. 
فقال: «أين السائل؟» وکا حمده» فقال: ته لايأتي الخیر بالشن . . .») الحديث . 

۲ - قوله : النبي بيه لم يأمر بجمع السنة كما فعل مع الوحي (الکتاب) . 

وهذا السبب واه أيضا؛ لأن النبي بي لم يأمر بجمع القرآن الكريم فضلاً عن 
السنة المطهرةء بل أمر بكتابة القرآن الكريم حين نزوله» والسورة من القرآن لا يتكرر 
نزولهاء والصحابة الكرام حفظوه في صدورهم سواء من كان مكتوباً عنده ومن 
لم يكن. وما تم جمعه بين دفتي مصحف إلا في عهد عثمان #5 عندما خشي 
ذهاب القراء . 

كذلك السنة كانت في صدور الصحابة وم وتتکرر بتکرر المناسبة وعندما 
آن آوان تدوینها للتداول بین الناس + دوّنت . 

ولو کان کما آراد العلمانیون آن تب السنة - مع أن هناك من الصحابة مَنْ 
کان یکتبها - للزم النبي کل ما يلفظ من قول. آو یقوم بفعل» آو یسکت عن آمر ؛ 
لا لدیه رقباء من الکتّاب برقبون حرکاته وسکناته. لا یترکونه ساعة من لبل آو نها 


)١(‏ صحیح البخاري, کتاب : الزکاق باب : الصدقة علی الیتامی» ۸۱4۵ ۲۳۷ واللفظ 
له. وصحیح مسلم؛ کتاب: الزکاق باب: التحذیر من الاغترار بزينة الدنیا وما یسط منها؛ 
ح ۸۲۹۲۳ ۰4۲۳ وفیه : «فصَمَتَ ساعة» بدلا من رل علیه» . 

(۲) الحَضاء: العرق الکثیر یخسل الجلد . المعجم الوسیط : (رحَفن): ۰۳۳۶/۱ 








الفصل الرابع: مشروعية السناة ‏ الفکر العلماني ۲۹ 


يحملون معهم أحمالاً من الکتب! ومع ذلك فقد حفظ الصحابة چم عن نبيهم يكل 
کل ذلكء ولکن في صدورهم . 
امن - قولهم : الخلاف علی استقلال السنة بالتشریع دلیل على عدم وحيها: 
صاحب هذا الادعاء آبو زید. یقول : «السنة التي لیس فیها نصٌ كتاب محل 
الخلاف - وهو استقلال السنة بالتشريع ‏ يكشف عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه 
تراب النسيان في ثقافتنا وفكرنا الديني» وطبقاً لهذا الموقف: ليست السنة مصدراً 
للتشریع» ولیست وحيا»(©. 
وهذا الادعاء مردود؛ لائه ليس هناك خلاف حول وجود هذا النوع من السنة 
- الذي ليس فيه نص كتاب -» بل الخلاف حول تسمیته» فالخلاف لفظي لیس ال 
وقد مر تفصیل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
تاسعاً ‏ قولهم : قول معاذ آن بحکم بما في سنة رسول اله کل لا يعني أنها وحي : 
صاحب هذا الادعاء أبو زيد» وهو يحاول أن يُلبّس على القارى؟ بأن سنة 
النبي بيه هي نفسها العادة المتبعة في المجتمع !» یقول : «ٍن كلمة السنة كلمة موجودة 
في اللغة العربية» لکن انتقالها من حیتز الدلالة اللخوية إلى حير المصطلح الأصولي 
لم يحدث في عصر النبي كل. . . وعلى ذلك فقول معاذ أن يحكم أو يقضي بما في 
سنة رسول الله بي إن لم يجد في كتاب الله حكماًء لا يعني أن سنة النبي بي وحي 
بقدر ما يعني أن ما کان يقضي به الرسول هو السنة والعادة المتبعة المقبولة». 
الرد علی دعوی آبي زید : 
١‏ - لا يريد أبو زيد أن يخرج كلمة (سنة) عن دلالتها اللغوية التي تعني : 


(۱) الامام الشافعي: ۸۳. 
(۲) الامام الشافعي: ۳6. 
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الطريقة والعادة المتبعة» إلى حيمّز الاصطلاح الشرعي التي تعني : كل ما أثر عن 

ولو كان حقآ ما قاله أبو زيد إن سنة النبي ب تعني العادة التي كانت سائدة 
في المجتمع ؛ ذالم وقف المشركون في وجه الدين الجديد الذي جاء به النبي بيا 
طالما أنه يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع آنذاك؟ ! ۱ 

وما وقف المشرکون في وجه هذا الدین وصدّوه الا لأنه خالف عاداتھمء 
وخرج علی تقالید آبائهم وآجدادهم! . 

۲ ادعاء آبي زید بأن انتقال كلمة سنة من حيّز الدلالة اللغوية الی حیتز 
المصطلح الاصولي لم یحدث في عصر النبي ی ادعاء باطل» والادلة علی بطلانه 
کثیرق منها: قوله 25: ۰ . .علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. ۰ ٩۲».‏ 
الحديث» فأضاف كلمة سنة إليه كله وإلى الخلفاء الراشدين #5 . 

فمصطلح السنة ‏ اللأصولي» كما يسميه أبو زيد ‏ موجود في عهد النبي كَل 
كما هو واضح» وليس كما ادعى أبو زيد. 
عاشرا- قولهم : عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للكتاب يعني أنها ليست وحياً: 

ادعى ذلك أبو زيد بقوله: «وما دام القرآن والسئة بمثابة نص واحد ‏ كما 
ذهب الشافعي ‏ فقد كان من المتوقع أن يجعلهما متناسخين» أي: ينسخ أحدهما 
الآخرء فتنسخ السنة القرآن كما ينسخ القرآن السنة. . . ولا يتنبه الشافعي إلى أن 
مثل هذا الاستناد يعني أن السنة ليست وحيآء وإنما هي اجتهادات النبي يل لفهم 


)۱( سئن آبی داود کتاب : الستة باب: لزوم الستة 0107 / ١‏ . ومسنن الترمذي فی 
العلم (ما جاء في الأخذ بالسنة) ۲۳۷۲/ ۰۱۷ وقال: حسن صحیح. کلاهما عن العرباض 
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الوحي؛ وهي اجتهادات لا يصح أن تتناقض مع منطوق الوحي» ناهيك بأحكامه». 

وآما نص الامام الشافعي فهو : «وآنزل علیهم الکتاب تبياناً لكل شيء وهدىّ 
ورحمة» وفرض فیه فراتضن أثبتهاء وآخری نسخها رحمة لخلقه بالتخفیف عنهی 
وبالتوسعة علیهم» زيادة فیما ابتدآهم به من نعمه. ۰۰۰ وآبان ال لهم أنه إنما نسخ 
ما نسخ من الکتاب بالکتاب» وآن السنة لا ناسخة للکتاب؛ وإنما هي تبَمٌ للکتاب 
بمثل ما نزل نصّاٌ» ومفسرة معنی ما آنزل له منه جملاً. . .»20. 
الرد علی ادعاء آبي زید : 

والرد عليه يكون من خلال أمرين : 

الأمر الأول: تذرّع أبي زيد بعدم جواز نسخ السنة للقرآن الكريم عند 
الشافعي : 

من المعلوم أن كتاب الله تعالى هو الأصل» وهو قطعي الثبوت» نزل به الوحي 
لفظاً ومعنی» فمرتبته آعلی آما السنة وان کان المعنی وحیاً بصورة من صور الوحي 
لکن اللفظ من عند رسول الله كي لذا لم تکن السنة لتنسخ القرآن الكريم عند 
الشافعي رحمه الله تعالی» وعند غیره من آهل العلم. 

قال أبو داود السجستاني : سمعت أحمد بن حنبل وقد سّئل عن حديث: 
السنة قاضية على الكتاب» فقال: لا أجرؤ أن اقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن» 
ولا ينسخ القرآن إلا القرآن" . 
(۱) الامام الشافعي: ۰۹۰-۸۹ 


(۲) الرسالة: ٠١١‏ . 
(۳) اعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر الحازمي: ۲۹. 





۹۸۶ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة اللبوية 


وقد صرّح ابن تيميه بأنه يذهب إلى امتناع نسخ القرآن بالسنةء وأن ذلك 
مقتضى حرمة القرآن . وقال الشوكاني : وبه جزم الصيرفي والخفاف» بل نقل بعضهم 
إجماع الشافعية عليه“ . 

الأمر الثاني : قول أبي زيد بأن السنة ليست وحياًء لكنها اجتهادات لفهم 
الوحي : 

آقول : القول بأن السنة کلّھا اجتهادات هو من قبیل التهویل والافتراء على الله 
تعالى» ورسوله كَل وإلا فما معنی قوله 2 : نم ای یو 1#النجم : ۰۱۴۲4 

أما في بعض الأمور التي لم يَنْزِلُ بها وحي بعد فمن واجب النبي يك أن 


کر سے ہم اس 
ہم سر ہر ہے سے رم مر رو 


یجتهد فیها. عملاًبقوله تعالی : و اراتا لك ڪر لين لاس ما رل َو 
کرو 1#التحل : 4 کیف وقد آمر آصحابه بذلك - معاذاًمثلاً» فان قو على 
الاجتهاد فهو بمنزلة الوحي» وإن لم يُقَ عليه بأن نزل تصويب لهذا الاجتهاد. 
فالتصویب هو الوحي عینه . 

فالسنة لا تکون الا وحيآ أو بمنزلة الوحي» يؤيد ذلك جملةٌ من الأحادیث 
أذكر منها : 

١‏ ۔ قال 5 : «آيحسب آحدكم متكا على أريكة قد يظن أن الله لم يحرّم شيئاً 
إلا ما في هذا القرآن. ألا وإني والله! قد وعظث وأمرث ونهيث عن أشياءً إنها لمثل 
القرآن أو أكثر . . .70" الحديث . 


(۱) آفعال الرسول ی ودلالتها علی الأحکام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر: 
۳۳/۱ 

(۲) سنن آبي داود» کتاب: الخراح» باب: تعشیر آهل الذمة» ح۳۰۵۰/ 4470 عن العرباض ابن 
سارية ذلك . 








الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۹ 


۲- آصاب الناس على عهد رسول الله كَِِ سَنْهَ فقالوا: سَّعّر لنا يا رسول اللہ 
فقال 44 : «لا يسألني الله تعالى عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بهاء ولكن سلوا الله 
من فضله»(). 

۳ - وعن أبي هريرة طب أن رسول الله بيا قال : الم سَالَمَها اله وغقار 
غفر ال لهاء أما إني لم أقلهاء ولكن قالها اكك . 

فقوله يِه : «ولكن قالها الله كك» دل على أنه بأمر الله ووحیه . 

5 - وقوله ہلا : «ففرض الله على أُمتي خمسين صلاة. . .» الحديث» وذلك 
عندما عرح به جبريل عليه السلام إلى السماء . 

وهذا الحديث يبين أن عدد الصلوات هو وحىٌ من الله تعالى» وليس اجتهاداً 
من النبي كيه مع أن الأمر بإقامة الصلاة في القرآن الكريم . 

© وقوله پل : ٥‏ اَمٌني جبریل عند البيت مرتين» فصلّی بي الظهر حين زالت 
الشمس. . ٠.‏ الحديث” . وهذا يدل على أنه يَكةِ سَنَّ سُنئاً وبين أحكاماً ليست في 
القرآنء فدلٌ ذلك على أنها بأمر الله تعالى ووحيه. ` 


¥ د 


(۱) الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر» ترجمة طلحة بن نضَيْلة عه : ۳/ ۵۳۰. وأسد 
الغابة» لابن الأثير» ترجمة طلحة بن نَضَيْلة: ۳/ ۹١‏ . ومعجم الصحابة» لابن قانع» 
ترجمة علقمة بن نضلة: ۳/ 10۹ . 

(؟) صحیح مسل کتاب : فضائل الصحابةء باب : دعاء النبي با لغفار وأسْلّم» ح۳۳٤1/ ٠٠٠١‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب : الصلاة» باب : كيف فرضت الصلاة: 2537/7549 عن أبي 
ذر طلله . 
وصحیح مسلم. کتاب : الإيمان» باب: الإسراءء ح١41/‏ ۰۸۲ عن أنس بن مالك ضيه . 
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راون ا 


قبل الشروع في عرض اختلاقات العلمانيين الطاعنة في العصمة وكشف زيفها 
وعوارهاء وبيان الهدف منها؛ لا بد من معرفة معنى العصمة . 

فالبحث يدور على ثلاث نقاط : 

۱-معنی العصمة. 

۲ - مطاعن العلمانیین في العصمة وتفنیدها. 

۳- الهدف من الطعن في العصمة. 

وفي الصفحات الاتية تفصیل هذه النقاط . 
آولاً - معنی العصمة في اللغة وفي الاصطلاح : 
۱ العصمة في اللغة : ۱ 

قال صاحب لسان العرب : العِصّمةٌ في كلام العرب: المّنع. وعِصّمَةٌ الله 
عَبْدَه: أن يَحْصِمّه مما يُوبِقه. عَصَّمه يَخْصِمُهِ عَضْماً: مَنَعَه ووقاه. 

وفي التنزيل : لأدَالَ لاعَاصم لیم من مر الَو لام جع 14مود: .]٠٢‏ أي : 
لا معصوم الا المرحوم(. 
۲ - العصمة في الاصطلاح : 

ذکر شهاب الدین الخفاجي العصمة بآنها: «لطف من الله تعالى يحمل النبي 


(۱) محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري؛ (عصم): ۱۲/ ۰۳ . 





۳۰۲ الاتجاہ العلمانی امعاصر ‏ دراسة السنه النبویة 


على فعل الخير» ویمنعه عن الشٹ مع بقاء الاختبار تتحقبقاً للابتلاء»() . 

وورد في تعريفها أيضاً: «هي حفظ الله كل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من 
التلبسس بمنهیخ عنه ولو نهيَ كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختیار تحقيقاً 
للابتلاع»(۳. 
ثانياً - مطاعن العلمانيين في عصمة النبي كي وتفنيدها: 

لم یغفل العلمانیون عن الطعن في عصمة النبي بيا شأنها في ذلك شأن 
الوحي» فضلاً عن الطعن بکل جزئية من السنة. 

إن ما يؤرّقهم هو القول بحجيئّة السنة» فهم یزعمون آن ذلك مضاهاة للنص 
القرآني» وقع تثبيتها بواسطة مُسَلُمات ‏ بحسب تعبيرهم -. 

وإن ما يقضّ مضاجعهم هو القول بھذہ المُسّلمات: وحي السنةء وعصمة 
النبي وي . 

ولولا رسوخ هذه المسلمات في الضمیر الاسلامي عبر الزمن» لم یکن للسنة 
حجيّة- حسب زعمهم -۳. ۱ 
)۱( نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عیاض بتصرف پسیں ۰۲٤‏ 

وینظر : التعریفات » للجرجاني : ٥١ء‏ وشرح العفائدء للسعد التفتازاني : ۵٥‏ وفتح 


الباري شرح صحیح البخاري» باب : (المعصوم من عصم ال ح۰10۱۱ ص 1۱۰7/۱۱ - 
۱ 

)۲( شرح الخرّيدة البهية» للدردير مع حاشية الصاوي على شرح الخريدة: ٠١5‏ بتصرف . 
وينظر: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد بهامش حاشية محمد الأمير على جوهرة 
التوحید : ٤ء‏ وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة محمد علي التهانوي: 
۸۲۷۲ ۸ 

(۳( انظر : الحديث النبوي » لمحمد حمزة: ٣۳‏ 








الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفكر العلماني ۳٣‏ 


وینظر العلمانیون إلى العصمة على أنها من وضع البشرء آوجدها هل السنة 
والجماعة في فترة متأخرة من تاریخ الاسلام» وآن آصلها ايراني زرادشتي(۱» اتخذث 
کسلاح سياسي من أجل الوصول إلى السلطة”" . 

كما يَحُدُونَ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس هذه العصمة 
للنبی عل . 

وآن القرآن الکریم لم یعتبره ی معصوما. 

لذلك فهم يذهبون إلى عدم عصمة الانبیاء من الخطاً والنسیان» والصغاتر 
والکبائر والکفر آیضا(! 

إلى غير ذلك من التزهات والاختلاقات . 

ویمکن |جمال ادعاءاتهم بخصوص الطعن بعصمة النبي ی في ثمانیت 
فقد قالوا: 

۱ - العصمة مبداً آوجده آهل السنة کمستند نظري لتأسیس حجية السنة . 

۲- العصمة مبداً اعتمده آهل السنة لتضخیم صورة النبي یاو . 

۳ العصمة ذات آصل ايراني زرادشتي . 


4 - العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول إلى السلطة . 


.594 ينظر: السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذویب: ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۷ء‎ )١( 

(۲) من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي : ۲١١ /٤‏ . 

(۳) ینظر: الامام الشافعي آبو زید: ۸6 والسنة بین الااصول والتاریخ : ۸۲. 

(8) ینظر: الاسلام السياسي؛ محمد سعید العشماوي: ۳۱. 

(0) ینظر: السنة بین الاصول والتاریخ: ۸۱ فما بعد. الحدیث النبوي: ۹٩‏ فما بعد. والامام 
الشاقعي: ۰۳۳-۳۲ ۰۸۵-۸6 ومن العقيدة الی الثورة حسن حنفي : 6/ ۰۲۱۹-۲۱۷ 








۳٣٣‏ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 





٥۔‏ الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة النبي ہل . 

7 - القرآن الکریم لم یعتبر النبي کل معصوماً. 

۷- عصمة النبي ی عند آمل السنة نشأت کرد فعل على عصمة الأئمة عند 
الشيعة . 

8 - الأنبياء غير معصومين حتی من الکفر . 
عرض الادعاءات بشكل تفصيلي والرد عليها: 

إن الادعاءات السابقة التي قالها العلمانيون بخصوص الطعن بعصمة النبي كلل 
" هي مجرد اختلاقات عارية عن الصحة؛ يتبين ذلك من خلال عرضها بشکل تفصيلي؛ _ 
والرد عليها كما يأتي: ۱ 
الادعاء الأول - قولهم: العصمة مبدأ أوجده أهل السنة كمستند نظري لتأسيس 
ححية السنة : 

صاحب هذا الادعاء حمادي ذويب» فهو ينظر إلى حجية السنة أنها أسّمَتْ 
بناء علی مستندات نظرية منها العصمة. ولم تکن واقعية في الاصل» فیقول : 

۱ -(تعتبر العصمة آحد المستندات النظرية العقلية الرئيسية التي سس بواسطتها 
الاصولیون حجیّةٍ السنة)۱). 

قلت : إن العصمة ليست نظرية عقلية محضة» فهناك آيات في القرآن 
الکریم تدل علی العصمة إضافة إلى ما ورد في السنة وإجماع الأمة» كما سيأتي 
في الرد على الادعاءين الرابع والخامس . ۰ 

وأما حجية السنة فليست بحاجة إلى مستندات نظرية عقلية لإثباتها كما يدعي ' 


۱ السنة بين الاصول والتاریخ : ۸۱ 











الفصل الرابع: مشروعیة السنة ق الفکر العلماني و ۳۰ 


ذویب» بل هي مر بده عند عقلاء المسلمين» وهناك آيات كثيرة تدل على حجية 
السنة. أذكر منها: 
قوله 5 : ياي اين اموا ليشأ له طاول ولخ ینگ 14النساء: .]٥۹‏ 
وقوله : # قَلْإِن كنس تيبحف که ویر کح دوبک #[آل عمران: 18١‏ . 
وقوله : ل 2 لک في رشول شوه کس می کان یرواه الوم اکر وکر 
له کبرا 46 لاحزاب : ۳۱]. 


[النور : ۰]1۳ 

؟ - ويقول أيضاً: «العصمة مبدأ أوجده المسلمون. وتليّس بالظروف 
السياسية. . . ساهم الضمير الأسطوري للمسلمين في بلورته» مثل اعتبار النبي 
معصوماً لا في أقواله وأفعاله فحسب. بل كذلك في خياله ورؤياه أثناء النوم» استناداً 
إلى حديث : «من رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل بي». ٠٠»‏ . 

آقول : من المعلوم أن هذا الحديث في الصحاح» وقد نصنّ بعض العلماء 
علی تواتره(۲۳. وقد عنی ذویب بالمسلمین آهل السنة؛ لانهم آهل الحق؛ وهم 
المستهدفون من قبل العلمانیین وغیرهم؛ لاآن الفرق الاخری منحرفة توافق 
هواهم . 


(۱) المرجع السایق: ۰۸۱ وانظر : ۲۹6 

(۷) صحیح البخاري» کتاب: العلم باب: إثم من كذب على النبي كلل 0۲4/۱۱۰2 
وصحیح مسلم کتاب : الرژیا باب : قول النبي 4 : «من رآني في المنام فقد رآنيا 
۱۰۰/۵۹۱۹ . من رواية أبي هريرة ط . ونظم المتناثر من الحدیث المتواتر» محمد 
ابن جعفر الكتاني» ۰۷۹2 ص718. 





۳۰ الاتجاه العلماني المعاصر ق دراسة السنة النبوية 


آما قوله: «مثل اعتبار النبي معصوماً. . . في خباله ورژیاه آثناء النوم)» 
أ کل ما عند النبی گل حق ولیس خيالاً كما يُخيّل للعلمانيين» لأنه يُوحى 


ب - رؤيا الأنبياء حق» ودلیل ذلك من القرآن الکریم في قصة رژیا سیدنا 
ابراهیم یو عنلما مر في الرؤيا أن يذبح ولدہ إسماعیل ‏ للا فصدّق الرژیا لانه 
يعلم أن رؤيا الأنبياء حقا حًا - وهو ني - فبادر لامتثال الأمر في الرژیا لذبح ولده» ولو 
کن ارو س ا فلت بقع سسع یہ 

اما يلع مَعَة اَی فسال: ی اف أرئ ف الْمََا أي ا نز 
ام تج إن نیرت -- بجی 
کات آل کت بتر لخي 3۹سانت: + ۱۰-۲]. 
فلو لم تكن الرؤيا حقاً وصدقا ما ناداه 3 وأننى علیه بقوله : وه آن 
هیر تقد صتَفت لیات کل يحرَى الْمُحسيينَ 4 . 
فالقرآن الكريم هو الذي حكم على رؤيا الأنبياء علیهم الصلاة والسلام جمیعاً 
بأنها صادقة . 
الادعاء الثاني قولهم : العصمة مبدأ اعتمده أهل السنة لتضخيم صورة النبي يله 
صاحب هذا الادعاء ذویب أيضاً حيث يقول : 
(فالستيُون اعتمدوه (أي مبدأ العصمة) لتضخيم صورة النبي ی وتأسيس 
حجية السنة. . .)0 . 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ: ۲۹٤‏ . 











الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۰۷۷ 


۳۹ 


اقول : 

آما بالتسبة لتأسيس حجية السنة فهي مؤسّسة مقرّرة في كتاب الله تعالی - كما 
سبق القول بذلك -. ْ ْ 

وآما بالنسبة لتضخیم صورة النبي وه فان النبي یا غَنینٌ عن (تضخيم) صورته 
من قبل الناس - وان وجب علیهم ذلك بأن ینظروا البه بصورة الکمال - لآن الله 
سبحانه وتعالی وصفه باعظم وأکمل وصف لمخلوق بقولہ 5: ۶ وک ال خی 
عَظِيوٍ #[القلم : 4]. 

فهل ينتظر كل بعد كلام الله تعالى كلام َحدٍ من المخلوقات لیضحُم صورته 
كما ادعى هذا العلماني؟! والنبي كل يعرف قَدْرَ نفسه. فقد قال بل : «أنا سيد الاس 
يوم القيامة . . .» الحدیتث". 

وهو ی حبيب الله تعالى» وأكرم مخلوق عندهء وسيد الأنبياء والرسل» 
وأول من تنْشَقٌ عنه الأرض يوم القيامة» وأول من يدخل الجنةء والأحاديث في 
ذلك كثيرة جداً. ۱ 
الادعاء الثالث - قولهم : فکرة العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي : 

ومن ترّهات ذويب هذا الادعاء أيضاًء حيث یقول : (ولو رمُنا البحث في 
أصول مبدأ عصمة الأنبياء أو الائمة آو الجماعة» لخرجنا باستنتاج غيابها من التوراة 
أو العهد القديم الذي يحفل في المقابل بذكر ذنوب الأنبياء. أما الأناجيل فإنها 


صو تس وس 


(۱) صحيح البخاري» کتاب: : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله كك: # وقد اسلا وال 
ود 4 [مود: ٥۷ء‏ ہ٤٣‏ ٣۳آ‏ ۵85۰۰ . وصحیح مسلم » كتاب : الإيمان» پاب : اد آم 
الجنة منزلة فیها: ۸۸۱ 5 ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة 5ه 





۳۰۸ الاتجاہ العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


تسب العصمة الی المسیح فحسب. والملاحظ آن مفهوم عصمة البابا ورجال الكنيسة 
ظهر في الديانة المسيحية في وقت متأخر. ۰ . لذا اعتبرت فکرة العصمة ذات أصل 
إيراني زرادشتي» فقد كان الإيرانيون القدامى يؤلّهون ملوکهم ویعتبرونهم معصومین 
مما يقع فيه البشر من أخطاء) . 

آقول : ان اللاجماع انعقد علی عصمة الانبیاء فقط دون الائمة» ولم يقل بعصمة 
الأئمة إلا الشيعة» وأما عصمة الجماعة» فالأمة معصومة أيضاً من حيث الإجمال» 
فهي لا تجتمع على ضلالة . 

والقول بعدم عصمة الأنبياء لأن التوراة خلت من ذكرها؛ استنتاج باطل» 
لأنه من المعلوم أن التوراة والإنجيل تعرضا للتبديل والتحريف مرات عديدة» 
وهي شرائع وقتية لم يتكفل المولى سبحانه بحفظهاء بعكس القرآن الكريم الذي 
تولی حفظه . 

ومع ذلك فإنه لو وجد ذکرٌ للعصمة في الکتب السابقة» لزعم العلمانیون آنها 
مأخوذة عن أهل الكتاب . 

ولا تقارن عصمة الأنبياء بالعصمة المُدّعاة للبابا ولرجال الكنيسة» فهذا 
هراء!؛ لأن العصمة وهبيّة يهبها الله سبحانه وتعالى للأنبياء فقط . إذ هي ملک إلهية 
تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليه" . 

ولا يقاس الدين الإسلامي الحنيف بديانة خرافية وضعية من صنع البشر 


کالزرادشیة وغیرھا ممن تَوَلَهُ فيها الملوك . 


() السنة بين الأصول والتاریخ : ۸۲. 
(۲) المعجم الوسیط (عصم): ۰۲ 





الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۰۹ 


فالانبیاء اصطفاهم الله سبحانه من الناس ليكونوا رسله إلى عباده» ولم يقل 
آحد من الناس یوماً ان النبي إله وإن كان معصوماً. 
الادعاء الرابع - قولهم : العصمة دخلت کسلاح سياسي في الصراع للوصول الی 
السلطة : 

صاحب هذا الادعاء حسن حنفي الذي یصوّر المجتمع الاسلامي کانه مجتمع 
رآسمالي آو اشتراكي فيه حزبان متناحران متخاصمان من آجل الوصول الی السلطت 
هما: «دعاة النبوة ‏ مجتمع التسلط» من جهة. ویقصد بذلك آهل السنة والجماعة 
القائلین بعصمة النبي لا و(دعاۃ الامامة - مجتمع الاضطهاد» من جهة آخری ویقصد 
بذلك الشيعة القائلین بعصمة الائمة . 

وهذان المجتمعان کل منهما ادعی العصمة لصاحبه - النبي آو الامام - 
لاتخاذها کسلاح سياسي في الصراع من أجل الوصول إلى السلطة» فيقول: 

«العصمة إذن سلاح سياسي لزعزعة الثقة في القيادة المعارضة» أي: النبوة 
آو الخلافت ولزرعها في قيادة جديدة هي الإمامة. فكل زعيم يدعي قومه أنه أولى 
بالعصمة من الاخر. وبالتالي آولی بالطاعة لأمره والانتصار له» وبالتالي بتنازع 
الخصمان دعاة النبوة ودعاة الامامة» مجتمع التسلط ومجتمع الاضطهاد. کل 
منهما یبغیه دفاعاً عن ذاته» فدخلت العصمة کسلاح سياسي في الصراع من آجل 
السلطة»(۱). 

آقول : هذا کلام عجیب؛ لاه محض خیال. ففي حياة النبي ی لم یکن 
هناك أئمةء فھم لم یکونوا قد ولدوا بعد حتی ینافسوا جدهم الرسول ِا في القيادة 


.۲۱۷ /٤ من العقيدة إلى الثورة:‎ )١( 











۳۱۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والزعامة» ویشکلوا جبهة معارضة؛ لأن الأئمة الذین یقصدهم حنفي هم من 
آل البيت» الذین یعتقد الشيعة فیهم العصمة ولولا النبي ی لما كان هناك أئمة ؛ 
لأنه الأصل وهم الفروع . 
الادعاء الخامس - قولهم : الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة النبي 155 : 

مثلما اتهم العلمانيون الإمام الشافعي رحمه الله بأنه مؤسس للسنة وحجيتها 
ووحيهاء اتهموه أيضاً بأنه مؤوسس عصمة النبي كَل . 

قال ذويب: «لقد وردت لفظة العصمة في رسالة الشافعي تفسيراً لإحدى 
الایات: (فاعلم ال رسولة منَّهُ عليه بما سبق في علمه من عصمته یاه من خلقه)؛ 
وقد خلق تقسيم الشافعي للوحي الإلهي إلى وحي القرآن» ووحي السنة أو الإلقاء 
في الرُوع؛ مصدراً للشرع معصوماً على شاكلة عصمة القرآن»0©. 

أورد ذويب كلام الإمام الشافعي مبتوراً عن الآية الكريمة التي كان الكلام 
تفسیرا لها وكأن الإمام الشافعي قام بجناية كبرى عندما أورد لفظة العصمة في 
کلامه واعتبر بصنیعه هذا مؤسساً لعصمة النبي 4ة - علی حدٌ زعم ذويب -. 

وسیاق کلام الامام کان كالاتي : 

قال: «فأعلم الله رسولَة مَنَهُ عليه بما سبق في علمه من عصمته لاه من خلقه» 
فقال : 

رولب ما رل دک من ریک وان گر تقمل بت مات الیو هرک 
مالاس © [المائدة : “1Y‏ . 
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فلفظة العصمة وردت في الآية كما رأيناء وما صنيع الإمام الشافعي إلا تفسير 


(۱) السنة بین الاصول والتاریخ: ۸۲. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني املك 





لقوله تك : لوَآمَه يتملك م ألا . 

فقال : «فأغلم الله رسولة . . . من عصمته یاه من خحلقه»() فلم یت الامام 
الشافعي بشيء من عنده حتی تشیٌ عليه هذه الحرب الشعواء؛ لأنه والحالة هذه؛ 
يكون اتهام الشافعي هو في حقيقته اتهاما للآية! مع أن الآية وردت لتُطْمْيْنَ النبيئ كلل 
أن الله تعالی حفظه من آن یختاله المشرکون» لا لتقرر عصمته هنا کما فهم ذویب» 
فعصمته مقررة في آیات آخری کما سبق» منها : #وماینطق عن اوی )إن هو اوي 
بو ؟*[النجم : 5-۳]. 

وفي الحديث عن عائشة يي قالت : کان النبي و يُحرَسُ حتى نزلت هذه 
الایة: «#واَه َو مک ی اناد 
الق فقال لهم : «يا أيها الناس ! انصرفوا» فقد عصمتي الله تعالى» . 

واتهم حمزة الاماع الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالی - بتجاهل بشرية الرسول 6 
لقوله بوحي السنة. وایراده کلمة العصمة فقال: «إن الشافعي يعود إليه فضل 
تأسیس منزلة السنة» وحصوصاً استقلالها بلتشریم. ۰ ۰۰ ومثلما أُوّلتْ الحكمةٌ بأنها 
السنة؛ أُوّلتْ العصمةٌ بآنهاانعدام الخطاً مطلقً. فکاد الشافعي آن یتجاهل بشرية 
الرسول للا تجاهلاً شبه تام وکادت تختفي من نسقه الفكري: آنتم اعلم بشوون 


دنیاکم»۲ ۱ 


(1) الرسالة: ۰۸۰ 

. ۱۸۱/۳۰2 جامع الترمذي» کتاب : التفسیر» سورة المائدة»‎ (٢) 

(۳) الحدیث النبوي: ۰.۳۱۷ یقصد بذلك : «حدیث تآأبیر النخل» وهو في صحیح مسلم» 
کتاب : الفضائل» باب : وجوب امتثال ما قاله ی شرعا» ۰۱۰۳۹/۱۲۸ عن آأنس 
ابن مالك ط4 . 


۶۰ و ™ ع 
لماندة: ۰۲-۷ فآخرج رسول ال رأسَهُ من 








۳۲ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


وحمزة بذلك ردّد کلام زميله أبي زيد إذ قال: «. . .إذ يلجأ الشافعي إلى 
فكرة العصمة التي يتمتع بها الأنبياء جمیعاء ومحمد بيا خاصة. لیزیل مثل هذا 
الاعتراض . . . هکذا یکاد الشافعي یتجاهل بشرية الرسول تجاملاً شبه تام وتکاد 
تختفي من نسقه الفكري : آنتم آعلم بشوژون دنیاکم»۲؟. 

ومثل هذا نجده كثيراً عند العلمانیین في آخذ بعضهم آفکار بعض . 

والحقیقة : إن القول بعصمة النبي كَل ليس تجاهلاً لبشريته» بل هو آکبر دلیل 
على بشريته؛ لأن البشرَ هم الذين يحتاجون للتسديد عن طريق الوحي والعصمة» 
والإله سبحانه لا يحتاج لذلك» فهو العليم الحكيم عالم الغيب والشهادة. 

والامام الشافعي لم یتجاهل بشرية الرسول ی؛ بل آثبتها! والله ك هو الذي 
وهب العصمة لنبيه يَكلِةِ وليس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 
الادعاء السادس - قولهم: القرآن الكريم لم يذكر عصمة النبي كل: 

قال بهذا الادعاء العشماوي» وهو يريد من القرآن الكريم أن يصرّح بعصمة 
النبي كلِةِ تمامآء ولو صرّح البيان القرآني بذلك لوجد العلمانيون له تأويلاً وحصروا 
العصمة في أمر ما واستثنوا أموراً؛ لأنه يوجد أدلة من القرآن الكريم تدل على عصمة 
النبي ُء ولو کانت مستنبطة بالعقل لا منصوصاً علیها بالنقل . 

يقول العشماوي : 

(إن القرآن الكريم لم یعتبر النبي ی معصوماً)”" . 

أقول: إِنَّ الرد على العشماوي هو بیان آدلة العصمة من القرآن الکریم؛ وهذه 


(۲) الاسلام السياسي : .۳٩‏ 





الفصل الرابع: مشروعية السنه ق الفکر العلماني ۳ 


الأدلة أسوقها للرد على هذا الادعاء» والادعاء الاتي - السابع - تحت عنوان : آدلة 
العصمة من القرآن الکریم . 
الادعاء السابع - قولهم : عصمة النبي ی عند أهل السنة نشأت كرد فعل على 
عصمة الأئمة عند الشيعة ونمذجة حياة النبي كلا : 

برجم العلمانیون نشوء مفهوم العصمة إلى فترة متأخرة من تاریخ الاسلام 
تصل إلى القرن الثاني الهجري . 

ويعللون نشوء مفهوم العصمة بأمرين : 

الأول: كرد فعل علی القول بعصمة الأئمة. 

الثاني : (لنمذجة)(2 حياة النبي وَل - حسب تعبیرهم -. 

وأصحاب هذا الادعاء کل من ذویب وحمزة وحنفي» وتفصیل ذلك کالاتي : 
الأمر الأول - قولهم : مفهوم العصمة نشأ کرد فعل على القول بعصمة الآئمة: 

من العلمانيين من قال: إن نشوء مفهوم العصمة لم يكن إلا بعد استعمال 
الشيعة له عندما أسبغوا صفة العصمة على جمیع آئمتهم» وذلك في القرن الثاني 
الهجري . 

يقول حمّادي ذويب: 

(إن مبدأ عصمة النبي أو الأنبياء كل لم يتبلور إلا بعد القرن الثاني)”" . 

ویتبعه محمد حمزة بقوله : 

(إن مفهوم العصمة هذا قد نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الإسلام. . . ولم 


)١(‏ أي: جعْل حياة النبي و أنموذجاً؛ أي : قدوة. 
(؟) السنة بين الاصول والتاریخ: ۸۲. 





۶ الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية 


يتأسس هذا المفهوم إلا بعد استعمال الشيعة له في القرن الثاني الھجريء عندما 
آسبغوا صفة العصمة علی کل آئمتهم)۲). 

فکان تأسیس مبداً عصمة النبي ئي عند هل السنة کرد فعل علی القول بعصمة 
الأئمة عند الشیعةء على حد زعم حسن حنفي» حيث قال: (والحقيقة آن القول 
بعصمة الانبیاء هو رد فعل على القول بعصمة الأئمة» فإذا كان هناك عصمة كتعبير 
عن التبجیل والتعظیم للقائد والزعيم فالنبي آولی بها من الامام)). 
الأمر الثاني - قولهم : تأسست العصمة لنمذجة حیاة النبي کل : 

أرجع العلمانيون أصل العصمة إلى أمر وضعي» وقع في العصور المتأخرت 
لجعل ستة النبي بي من أقوالٍ وأفعالٍ وسيرة قدوة للناس. والعلمانيون لا يريدون 
أن يكون النبي بل قدوة ومثالاً بُحتذى؛ لأن ذلك يؤدي إلى رفعه ية إلى مستوى 
الإله ‏ حسب زعمهم -! 

يقول حمادي ذویب : 

«القد وقع التأكيد على عصمة النبي بيا في العصور المتأخرة؛ لنمذجة حياة 
النبي بيه وأقواله وأفعاله وسيرته» لكن المبالغة في ذلك آدى إلى رفع الرسول باز 
إلى مستوى الإله والسكوت عن بشريته التي تطرَق إليها القرآن» ووردت في 
الأحادیث مثل حدیث: نما آنسّی آو انسی ۔ کما تنسون» فاذا نسیٹ فذکروني». 
الردٌ على هذا الادعاء والذي قبله : 


تضمنت هذه الشبهة عدة ادعاءات اخترعها العلمانیون للطعن بالعصمة ۰ 


(۱) الحديث النبوي: 505. 


)۲( من العقيدة الی الثورت حسن حنفی : 7/8 ؟. 
(۳) السنة بين الأصول والتاریخ: ۸۷. 








الفصل الرابع: مشروعية السنة فل الفکر العلمانی ۳10 


وخير دليل على بطلان هذه الادعاءات كلها هو بيان آدلة العصمة من : 
١‏ - القرآن الکریم . 
۲ -السئة المطهرة . 
۳ - اجماع الامة. 


أولاً ‏ من أدلة العصمة في القرآن الكريم : 


5 كام , سیم م صر ر ام ہے ث٤‏ رق ہے ریگ کے ی ہے و ٥‏ یر رر 
١-قوله‏ 5 : # فد ن فى رسول اللو أسوة حسَتة لمن ن برجوأ أ والیوم 


مم وم 


ا خر ودک له گرا 17لا حزاب: ۰۲۲۱ 

هذه الآية أصل كبير في الاقتداء برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله 
- الا ما اختص به يكل والاقتداء إنما يكون بالإنسان الكامل» ولا يكمل الإنسان 
الا إذا كان معصومآء لذلك أمر الله تعالى المؤمنين الاقتداء به بي بعد أن عصمهء 
فنحن ‏ والحالة هذه مأمورون (بالدمذجة) ‏ كما يعبّر العلمانيون ‏ بأمر من الله 
تعالى» وهو أن يكون الرسول كَل قدوة تؤتسى» ومثالاً بُحتذى» وهو ما عير عنه 
البيان القرآني (بالأسوة الحسنة) . 

۲- قوله ‏ : #وماینطق عن افو )ن هو لا وی بو 4[النجم : ۰14-۳ 

فالاية نص في عصمة لسانه من كل هوى وغرضء فهو لا ينطق إلا 
بما يُوحى إليه من ربه كك ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس من غير زيادة 
ولا نقصان. 0 

وهذه الآية تزكية من الله سبحانه لكلام النبي كل الذي يبلّْهُ للناس . 

۳ قوله : وو تقو ]لول )رنه 


ما مسکرین مه حجزن؟ [الحاقة: ٤‏ ]. 


مر 
ےک زر و هس مس 


ہے مہ سے سس 


۳۱۰ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فالایات نصّت علی آن الّه سبحانه لا يؤيد من يكذب عليه» بل لا بد أن يُظهر 
كذبه وأن ينتقم منه. 

ولو کان النبي ی كما زعم الكافرون فيما حكاه الله تعالى عنهم : ا # ون 
مرك عَلَ أن كذبا 4 [الشورى : ٤‏ - وحاشاه بيه من ذلك لأنزل الله تعالى به من العقوبة 
ما ذكره في هذه الآيات . ٠‏ 

وحیث ان الرسول تاد لم یقع له شيء من ذلك فلم هلكه اللهتعالى ولم يعذبه» 
فهو على هذا لم يتقوّل على الله تعالى ما لم یقله. ولم یفتر شیناً من عند نفسه 
وبهذا تثبت عصمة النبي كَكةٍ. 

قال ابن كثير بعد تفسیر الایات السایقات : (والمعنی في هذا: بل هو صادق» 
بار» راشدء لأن الله كبك مقر له ما يبلغه عنه» ومؤيد له بالمعجزات الباهرات 
والدلالات القاطعات)(۱). 

- قوله کت : ون کادوا نوناک عن ال وا یلک للفتری ءا 


ل ص لصم ع سا 


موه و دوک لیک ت ولول أن جنك لکد رن ہر سا تید ر 
إِذا کک ضع ىالحيزة وضِعف المماتِ * 2 شر لاد اکتا سرا €[الإسر 4 : ۷۵-۷۳]. 
وهذه الآيات دالة على عصمة الله تعالى لنبيه بيا قال ابن كثير في تفسيرها: 
(يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته 
من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا كله 
لی آحد من خلقه» بل هو ولیه وحافظه وناصره ومژیده ومظفره؛ ومظهر دينه على 
مَن عاداہ وخالفه وناوأء فی مشارق الأرض ومغاربها صلی الله عليه وسلم تسلیماً 


. ٦١۷ /٤ تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۳۷ 


كثيراً إلى يوم الدين)”©. 
ثانياً ‏ أدلة العصمة من السّنة الشريفة : 

من هذه الأدلة : 

١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء قال: كنت 
أكتبُ کل شيء آسمعه من رسول اله و آرید حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتبُ 
کل شيء تسمعه ورسول الّه و بش يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن 
الكتاب» فذكرت ذلك إلى رسول الله بي فأوما بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتث 
فوالذي نفسي بیده ما يخرج منه إلا حنٌ»(. 

۲ - حديث أبي هريرة طب عن رسول الله بي آنه قال : قالوا: يا رسول الله ! 
إنك تداعينا! قال : «إني لا آقول 1 حقآ۱6. 

ومعنى قولهم : إنك تداعيّناء إنما يعنون: أنكَ تمازحنا. 

۳ - حدیث جابر یه : ان رسول الّه 9 كان ينقل معهم الحجارة للکعبة 
وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا بن أخي! لو حللت إزارك فجعلته على 
منكبيك دون الحجارة» قال: فحلّه فجعله على منكبيه» فسقط مغشياً عليه» فما 


٠‏ و 
رُئیَ بعد ذلك عریانا»). 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: ۳/ ۵۳. 
(۷) سنن آبي داود» کتاب : العلم» باب : في کتاب العلی ۳۹۶۷2/ ۵۲۳ ۵۲۶. 
(۳) ستن الترمذي کتاب: البر والصلة باب : ما جاء في المزاح: ۱۹۹۰/ 4۰ وقال: حسن 


(4) صحیح البخاري کتاب: الصلات باب: كراهية التعري في الصلاة وغیرها: 16/۳۹4 . 





۳۱۸ لانجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


ھھ 


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : (إنه و كان مصوناً عما يُسْتقبَحُ قبل 
النبوة وبعدها) . 
ثالثاً - إجماع الأمة على عصمة النبي كله : 
قال القاضي عياض : «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم 
فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف مأ هو فيه؛ لا قصداولا عمدا ولاسهواً 
ولا غلط. وبذلك ڈث ثبتت عصمة النبي يل بالکتاب والسنة وإجماع الأمةء وما ادعاه 
العلمانيون من أن العصمة جاءت متأخرة قول باطل . 
الادعاء الثامن ‏ قولهم : الأنبياء غير معصومین البتة حتی من الکفر : 
ادعى العلمانيون أن الأنبياء غير معصومين» حتى يَسْهَلَ الطعن بالسنة الشريفة . 
فمنهم من قال بعدم عصمة الانبیاء من الخطاً والنسیان وارتکاب الصغائر ۳ . 
ومنهم من جوز على الانساء ارتکاب المعاصى والكبائر» والکفر آیضا!). 
وعلى ذلك یمکن تقسیم مطاعن العلمانیین في العصمة ٍلی قسمین : 
۱ - الخطاً والتسیان وارتکاب الصفغایر . 
- الکفر والعصیان وارتکاب الکبائر. 
وتفصيل ذلك 
)۱( فتح الباري شرح صحیح البخاري : ١٥١٥(۱‏ 
(۲) الشفا. للقاضي عیاض : ۲/ ۰۷۰ 
(۳) انظر: السنة بین الأصول والتاریخ» حمادي ذويب: ۸۱ فما بعد. وانظر: الحدیث النبوي؛ 
محمد حمزة: 44 فما بعل. 
وانظر : الامام الشافعي» نصر حامد أبو زيد: ۰۳۲ ۰۳۳ ۸4 ۸۵. 


. ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰6 : انظر: من العقيدة [لی الثورة حسن حنفی‎ )٤( 








الفصل الرابع: مشروعية السنة ی الفکر العلماني ۳1۹ 


ولا - الخطاً والنسیان وارتکاب الصغائر : 

يرى محمد حمزة عدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان والصغائرء معتمداً 
بذلك ‏ كعادته ‏ علی آقوال محمود آبي ریت مستدلاً بعدم العصمة على بعض 
القضایا مثل : آسری بدر وتأبیر النخل» واستثذان المنافقین» وغیر ذلك . 

ويقول أيضاً: (فالأنبياء ليسوا بمعصومين من الخطأ والنسيان) وقد ثبت أن 
النبي ل كان يُصَدَّقُ بعض ما كان يدَّعيه المنافقون» كما وقع في غزوة تبوك» وكان 
يصدّق بعض أزواجه» وتردَّد في حديث الإفك وضاق به صدره حتى نزلت آية براءة» 
فكشفت له الحقيقة» ويدعم أبو ريّة رأيه كذلك بحديث تأبير النخل» وبرجوع 
النبي و عن رآیه وآخذه بمشورة الصحابة في غزوة بدر. . .)20. 
الرد على هذه الادعاءات: 

هذه الأمثلة التي استشهد بها ليس فيها دليل واحد على عدم عصمة النبي یاه 
فهو لم يخطئء فيها أو ينسى» ولم يرتكب صغيرة أو كبيرة» وهي : 

. قضية استئذان المنافقين في غزوة تبوك‎ - ١ 

۲ - قصته کل مع بعض آزواجه . 

۳ - قصة الافك . 

. قصة تأبیر النخل‎ - ٤ 

6 - مشورة اباب یوم بدر . 

7 - قضية آسری بدر . 


وبیان ذلك بالتفصیل کالاتی : 


۰۳۰۲ الحدیث النبوي:‎ )١( 





٣٢‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 





: قضية استتذان المنافقین‎ ١ 

وهي استتذان المنافقين النبيّ يل بعدم الخروج للجهاد عندما أمر الاس بالتهيق 
نخزوة تبوك27. 

في هذه القضية لم يصدق النبنٌ كك المنافقين كما ادعى العلمانيون» لاسیما 
أن الله تعالى أعلمه بالمنافقين وأسماءهم» وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال» 
ولهذا عاتبه الله 2 علی الاذن لهم" بقوله : عقا أله عنلک لم آذنت همع 


سر سم و رر 


يک لاک الس صعفوا وتعار الگزیرک 4 اسربد: 06۳ . 

قال ابن كثير في تفسيره : 

قال عون: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» 
فقال : اعت ا عَنلك لم آونت هر 4 . 

وقال قتادة: عاتبه کما تسمعون» ثم آنزل التي في سورة النور» فرخَصَ 
له في آن یآذن لهم ان شاء: «د سوک لعض شاآنهم فأذن من هشک 
عِنْهُم #[النور : ۲ 

إذن استقر الأمر على موافقة فعل النبي ی في الاذن لمن شاء. 

وقال النسفي في تفسیر : اما اک ناک لم انت لہ ©[التوبة: ۳ «قیل : 
شیان فَعلَهْمَا رسول الل تفه ولم يُؤْمَرْ بهما: إِذَنهُ للمنافقين» وأَحْذْهُ الفدية من 
الأسارى» فعاتبه الله كلد وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام؛ لأنہ گا 


(۱) انظر : السيرة النبویة» عبد الملك بن هشام: ۰۱۰۲۲۰۱۰۲۳ 
(۲) انظر : الانوار الکاشفة» عبد الرحمن المعلمی الیمانی : .۳٩‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم : ۶ -۱۵۹. 





الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۲٩‏ 


إنما فعل ذلك بالاجتهاد» وانما عوتب - مع آن له ذلك - لترکه الافضل» وهم 
معاتبون على ترك الأفضل)2 . 

فإذا تبين ذلك أنه من قبيل الاجتهاد» فلا يسمى خطأًء ومن جوز الخطأء 
قال: بشرط أن لا يُقََ عليه» فإذا كان كذلك كان اجتهاده ورأيه صواباً بلا شبهة”" . 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

«والخطأ في الاجتهاد ليس داخلاً في شيء من الذنوب التي ثبتت عصمة 
الأنبياء عنهاء إذ الاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد أصاب أو أخطأء ولكن ثبت 
أن الأنبياء لا يُمَدُون على الخطأ في الاجتهاد» بل لابد أن يأتيهم الوحي ببيان ما هو 
الاتمٌ والأصوبُ أو الأكملّ في علم الله )2 . 

فالمقصود بالخطاً ‏ ٍن جازت تسمیته - هو عدم مطابقته لما هو الکمال في 
علم الله كب والنامن لا یسعهم الا اتباعه في جمیع الاحوال؛ لانه صحیح في 
حقهم وهم مأمورون باتباعه» إذ لا سبيل لهم للاطلاع على الخفي الثابت في 
علم الله ۵ . 
۲ - قصة النبي ي مع بعض آزواجه: 

القصة في الصحيحين» عن عائشة ييه قالت : «كان رسول الله يِه یشرب 
عسلاً عند زينب ابنة جحش ویمکث عندهاء فواطأث أنا وحفصة: أيّتنا دخل 


."87 7/١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 

(۲) انظر: مباحث الكتاب والسنة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: 48 . 
(۳) كبرى اليقينيات الكونية : .7١ 4 5٠7‏ 

. ٦۹ : انظر: مباحث الکتاب والسنة‎ )٤( 





YY‏ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





ل فلتقل له : أکلت مغافیر إني آجد منك ریح مغافیر قال: لاء ولکنی کنت 
آشرث عند زینب ابنة ج 1 » فلن أعود له وقد حلفت › لا تخبري بذلك 


حدا)(۲. 


۳ 
ری 


فنزل قولے 5: ٣یا‏ یا یلم رضم ما سل آنه لك نی مریتات آزوکیک وان عقوو 
رح [التحريم: ۱ 
الرد في هذه القصة : 

إن سياق الآية لا يدل على أن النبي بي صدّق بعض آزواجه. عائشة وحفصة 
رضي الله تعالى عنهماء بل كان تطييباً لخاطرهما وإطفاء لغیرتھماء «ولو أن النبي كَل 
صدّق المرأة في أن لذاك العسل رائحة؛ لكان امتناعه لكراهيتهاء وکذلك کان له 
الکریم المطلوب منه شرعاً» وسیاق الاية یخالف ذلك کما هو واضح فالذي يظهر 
أنه ب فطن للحیلةء وعلم أَنّ قائلة ذلك إنما غارت لطول مکنه عند ضرتها وانفرادها 
بسقیه العسل الذي بحبه. فحملتها شدة الغیرة» فتکرّم فلم يكاشفهاء وامتنع من 
شرب العسل عند ضرتها تطييباً لنفسها» . 
۳- خبر الافك(۳: 

وهو تلك الأذية التي ألحقها المنافقون بالنبي ول حيث تولى كبْرَ هذا الافك 


مآ 


(۱) بخاري في کتاب: التفسیر» باب: لاا لی ررم املا ك € ح۹۱۲٤‏ / ۸۷۲ 
واثلفظ له . 
ومسلم في کتاب : الطلاق. باب : وجوب الکفارت ۱۳۱/۳۱۷۸ . 

(۲) الأنوار الکاشفة عبد الرحمن المعلمي اليماني: ۳۷. 

(۳) البخاري» کتاب: المغاژي باب: حدیث الافك» ۰۷۰۱/۱4۱2 ومسلم کتاب: 
التوب» باب : في حدیث الافك» ۰۱۲۰۵۷۰۲۰ کلاهما عن عائشة 2 











الفصل الرابع: مشروعية السنة ف الفكر العلماني YY‏ 





رأس المنافقين عبدالله بن أَبَىٌ ابن سلول» عندما أشاع خبراً يطعن بطهارة السيدة 
عائشة #» فأنزل الله تعالى براءتها قرآنآ يُتلى إلى يوم القيامة» بقوله كك : «إإنًا 


سی ہے ر گ مر و ری ورن ور سرود مرف رو ر ہو ۔ مت 
جاو بالك صب نک لا کیو شرا کم بل هو خر کر کار ینم ما کب من 
َه وَل کار مب له ۰ لور : ۲-۱۱]. 


۱ پگ 8 
$ ہج 


۰ 


الرد في هذه القضية : 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز: (ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن 
زوجه عائشة » وأبطأ الوحي. وطال الأمر والناس يخوضونء حتى بلغت القلوب 
الحناجر» ومو لا یستطیم الا آن یقول بکل تحفظ واحتراس: (إني لا أعلم عنها إلا 
خيراً)» ثم إنه بعد آن بذل جهده في التحري والسژال واستشارة الأصحاب. ومضی 
شهر بأکمله والکل یقولون: «ما علمنا علیها من سوء» لم يزد على أن قال لها آخر 
الأمر: «يا عائشة! أما إنه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري ال . 

فهو ب لم يتبع الظن» ولم یقل ما لیس له به علم» ولیس في القصة ما بوهم 

إذن ليس في ذكر هذه القصة شاهد للعلمانيين على أن النبي يكل ارتکب خطاً 
أو صغيرة أو غير ذلك» بل كانت هذه القصة دليلاً على أنه لا يأتي بشيءٍ من عنده» 
ولو كان يأتي بشيء من عنده لأعلن براءة السيدة عائشة 4# من أول سماعه بحادثة 

الافك۱ . 


(۱) النباً العظيم: ۱۷ . 
( انظر : فقه السيرة الثبویت» د. محمد سعید رمضان البوطی : ۳۱۰. 





۳۶ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


: قضية تأبير النخل‎ - ٤ 
روى مسلم عن طلحة قال: مررت مع رسول الله يه بقوم على رؤوس النخل»‎ 
فقال : «ما یصنع هولاء؟» فقالوا: یلقحونه» يجعلون الذَّكرَ في الأنثى فتلقح» فقال‎ 
و وو‎ 
رسول الله كلهِ: «ما أظنٌ يغني ذلك شيئا» قال : فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر‎ 
رسول الله ب بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننث ظناء‎ 
فلا تواخذوني بالظن؛ ولکن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به. فإني لن أكذب‎ 
.۲۱»25 على الله‎ 
وأَتْبَعَهُ مسلمٌ برواية ثانية عن رافع بن خَدِيحء وثالثة عن أنس بألفاظٍ متقاربة»‎ 
وفيه فقال: «لو لم تفعلوا لَصَّلحَ) قال: فخرج شیصا"» فمر بهم فقال : «ما لنخلکم»؟‎ 
. قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»‎ 
هذا الحديث جعجع من أجله أعداء السئة» لاسیما العلمانیون منهم وجعلوه‎ 
: الرد على هذه الدعوى‎ 
ان النبي و عصم من الخطاً کما عصم من الخطيشة؛ فهو لم يخطوء‎ - ١ 
و‎ 
عندما قال: «ما أظن يغني ذلك شيئا» ولو لم تفعلوا لصَّلحَ»: فهو كلام حق» وقول‎ 
صدقء وقد خرج منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالى هو‎ 
. الفاعل بالإطلاق‎ 


.۱۰۳۸ صحيح مسلم» كتاب : الفضائلء باب: وجوب امٹٹال ما قاله شرعآء ح٦٦٦٦ ۔‎ (١) 
(الشيص) بالكسر: التمر الذي لا يَشْتَدٌ نواه» وانما (يتشیّصسُ) إذا لم تلقح النخل . مختار‎ )٢( 
۲۲۹ الصحاح (ش ي ص):‎ 
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۲ - إن النبي ب نش وتربى بين قوم یعلمون زرع النخیل» ولم یف علیه مر 
أن النخيل يحتاج بمقتضى العادة في علم الزراعة إلى تلقيح» ولكنه 4ي آراد آمراً 
معجزا فيه الإكرام وفيه البرهان» يعلّمهم من خلاله التوكل واليقين على الله سبحانه» 
ولكنهم تردّدوا لأنهم تعودوا الأخذ بالأسباب» فتركوا للآسباب. 

ویشهد لهذه الحادئة: حدیث : «ناولني الذراع لأبي رافع ل4 لأن أقوال 
النبي بي وآفعاله یفسر بعضها بعضاً» ویشبه بعضها بعضاً. 

وتفصيل ذلك كالاتي : 

عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله يل قال : صُنع لرمسول اللہ پل شاة 
مصلیت فأتي بها فقال : «يا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته فقال: «يا أبا رافع ناولني 
الذراع» فناولته ثم قال : «يا أبا رافع ناولني الذراع» فقال: يا رسول الله َا هل 
للشاة الا ذراعان؟! فقال كَلِِ: «لو سكت لناولتني منها ما دعوث به) . 

قال: وكان رسول الله كَل یعجبه الذراع(). 

ففي هذا الحديث أراد النبي كلِ أن يظهر أمراً معجزاًء لکنه تلقاه المناول 
بصورة الإنكار فانقطع المدد. إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة إلا لمن 

وهكذا في حادثة تأبير النخل» لكا لم یستسلموا لقوله و : «لو لم تفعلوا 
ْصَلْمّ» ووقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المطردة في زراعة النخیل» لم یلق الکرم 


(۱) مسند الامام حمد» حديث أبي رافع» ۰۲۳۹۱۰ ص*۰ ۸. ومسند الدارمي باب: 
ما آکرم به النيي یل في بركة طعامه : ۰۳۹-۱ والطبراني في الکبیر من طرق: ۱/ ۳۲ - 
۵ وء 7/۲ ۳۰۰. 
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الإلهي محلا قابلاً فرجع”. 

مما سبق يتبين لنا آن قصة تأبیر النخل لا تمس العصمة بشيء. 
ه ‏ مشورة الحُبّاب على رسول الله كل : 

أما قضية الحُباب بن المنذر يوم بدرء فقد روى ابن إسحاق فقال: (إن الححباب 
ابن المنذر بن الجموح قال: یا رسول الله! أرأيت هذا المنزلء أفمنزلاً أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل» فانهض 
بالناس حتی نأتي آدنی ماء من القوم؛ فننزله» ثم نغوّر ما وراءه من القلب» ثم نبني 
عليه حوضاً فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله وك : 
لقد أشرت بالرأي» فنھض رسول الله ُ ومن معه من الناسء فسار حتی إذا آتی 
أدنى ماه من القوم نرل علیه. ثم آمر اللب ففوّرت وبنى حوضا على القليب الذي 
نزل علیه» فملی» ماءٌ» ثم قذفوا فيه الآنية»0©. 

وفي رواية ابن سعد : فنزل جبریل فقال : «الرآي ما آشار به الحباب»۳۳. 
الرد في هذه القضية : ٠‏ 

هذه القضية أيضاًء ليس فيها ما يدل على آن النبي بي کان مخطناً في رأيهء 
إنما هي من قبيل عرض القضية» ليس فيها إلزام» لذلك أبدى أهل الرأي والخبرة 
رأيهم» فاستحسنه النبي یل فقال: «أشرت بالرأي»» ثم نهض بالناس . والقرار 
الاخیر - من جهة الناس - للنبي ی سواء كان بمشورة» أو امتثال لوحي كما في 


لق انظر کتاب : سیدنا محمد رسول الّه وق للشیخ عبدالّه سراج الدین : ۶ ۳ ۵۲۳۲۸ . 
)۲( السيرة النبوية» لابن هشام : oY‏ 
)۳ الطبقات الکیری» لابن سعد: ۲/ ٠١‏ . 
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رواية ابن سعد . وواضح تماما كيف أن الصحابة أنفسهم كانوا یمیٹزون بين ما هو 
وحيٌ فلا يتجاوزونه» وبين ما هو من قبيل الرآي» فيبدون رأيهم إذا دعت الحاجت 
يدل على ذلك قول الخباب: (آفمتزلاًآنزلکه اله) آي: آهو وحي. أم هو الرأي. . .؟ . 
والنبي و كان عوّد آصحابه المشورة فیما لم ينزل به وحي» عملاً بقوله كلك : 
لواو هم ف ال €[آل عمران : ۹ء 
- قضية أسرى بدر: 

وهي عندما استشار النبي و الناس في أسرى المشركين» فمنهم من آشار 
بقتلهم» ومنهم من آشار بقبول الفداء دون قتلهم» فاختار النبي و الفداء . 

والقصة كما في مسلم: قال ابن عباس (فیما حدثه عمر بن الخطاب): فلما 
أسروا الأسارى. قال رسول الله بك لابي بکر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟؛ 
فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون 
لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله يَلِْ: «ما ترى 
یا ابن الخطاب؟» قلت : لاء والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني 
آری آن تمکتا فتضرب آعناقهم فَتْمَكّن علياً من عقيل فیضرب عنقه وتمکتي 
من فلان - نسیباً لعمر - فأضرب عنقه» فان هولاء آتمة الکفر وصنادیدها» فهوي 
رسول اله ی ما قاله أبو بكرء ولم يهو ما قلت» فلما کان من الغد جت فإذا 
رسول الله ِا وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان» قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي 
شيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدث بكاء بكيث» وإن لم أجد بكاء تباكيث 
لبکائکماء فقال رسول اللہ لا : «أبكي للذي عرض علي أصحايّك من أخذهم 


(۱) انظر : کتاب سپدنا محمد رسول الّه 15: 1۳-۵1۲ ۵. 
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الفداء لقد عرضّ علي عذابهم آدنی من هذه الشجرة؟ - شجرة قريبة من نبي الله كلخ - 
وأنزل الله وك : « ماما لي أن يكو آدری ‏ ضف نی لر 4 الی قوله كلل : 
لامَكُلوأِمًا يمحم لاطنب 4[الأنفال: 14-77] فأحلّ الله كك الغنيمة لهم . 
الرد في هذه القضية : 

وهذه القصة ليست شاهداً للعلمانيين على عدم عصمة الب لاق لعدة 
أسباب : 


اط 


١۔‏ إِن النبي پل عمل بقوله يبك: لوََاورْهُمَ في الا دا عرقت متو عل 
ا . .€ الاية [آل عمران: .]٠١۹‏ 

۲ - کان فعله ور موافقاً لما سبق في الكتاب الأول» الذي قضى الله تعالى فيه 
حل الغناتم له خاصةء یقول ابن کثیر") في تفسیر قولہ 5 : ٭ لوا تب او سَبَقَ 
کک یعدم عدَابٌ عَظِيك 4 [الأنفال IA:‏ 


قال ابن عباس 45 في قوله كك : كدب لَه سَبَيَّ 4 يعني في أم الكتاب 
الاول» آن المغانم والأساری حلال لکم. لمکم تس الأساری ان 
وی ویستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين: «أعطيثُ حمسا لم يُعْطَهنَ 
أحدٌّ من الأنبياء قبلي : نصرث بالرعب مسيرة شهر» وجعلث لي الأرض مسجد 
وطهورا» وأيّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةٌ فلیصلّ» وأحلّت لي الغنائم» وكان 
النبي يُبْعثُ إلى قومه خاصة ويُعدتُ 1 تُ إلى الناس کافةء وأعطيتٌ الشفاعة»©. 


.۷۸۱ / ٥۸۸ح صحیح مسلمء کتاب : الجهاد باب : الإمداد بالملائكة في غزوۃ بدر‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۹۰. 

() صحیح البخاري» کتاب: الصلاةء باب : قول النبي 4ي : «جعلت لي الأرض . . 1 
ح۸٣٦‏ / ۷٦‏ واللفظ له . : 
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وافق فعلہ بل الشرع اللاحق» وهو قوله ت: علوامتا ینش كلا 
طِيَبًا . . . #[الأثفال: ۰۲54 قال این کثیر: روی الامام آبو داود في «سننه») عن ابن 
عباس : أن رسول الله لا جعل فداء آهل الجاهلية یوم بدر أربع مائة». وقد استمر 
الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فیهم» إن شاء قتل» كما فعل 
ببني قريظة» وإن شاء فادى بمال» كما فعل بأسرى بدرء أو بمن أُسرَ من المسلمين» 
کما فعل رسول الب بتلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الاکوع» 
حین ردهما وآخذ في مقابلتهما من المسلمین الذین کانوا عند المشرکین» وان شاء 
استرق من مر 
وروى الترمذي عن عمران بن حصين #5 » «آن النبي ی فدی رجلین من 
المسلمين برجل من المشركين» . وقال: هذا حديث حسن صحيح . . . والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم : أن للإمام أن يَمْنَّ على 
من شاء من الأسارى» ويقتل من شاء منهم»ء ويفدي من شاء. 
4 - روى الترمذي” والنّائي”» عن علي ذف قال: إن رسول الله يل قال: 
(ٍن جبریل هبط عليه فقال له: خيتّرهم ‏ يعني أصحابك ‏ في أسارى بدرء 


= وصحيح مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : المساجد ومواضع الصلاق 
۱۱۲۳2 ۲۱۳ عن جایر بن عبدالله الأنصاري #5 . 

.۳۹۰ /۲٦۹۱ح کتاب : الجھادء باب : فداء الأسیر بالمالء‎ )١( 

(۷) تفسیر القرآن العظیم : ۰۹۱-۱ 

(۳) الجامم» کتاب: السیر» باب: ما جاء في قتل الأساری والفداء» ۰۳۸۱/۱۵۲۸ 

(6) الجامع. کتاب الشیر» باب: ما جاء في قتل الأساری والفداء» ح۱۵۲۷/ ۳۸۱ واللفظ له 


() الستن الکبری: ۲۰۰7/۵ . 
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القتل أو الفداء على أن يُقتل منهم قابلاً مئلّهم» قالوا: الفداء ويقتل مناه . 

وفيه دليل على أنه لم يفعل يل إلا ما أذن به. 

٥‏ ۔ قول چ: ‏ ماکاک ایی آن کد رین یقرت ق الا وت 
عر لاه رید اضر هزیر کیٹ 14لانفال: .٦٢۷‏ 

العتاب في هذه الآية لمن أشار على النبي بالفداء بُّغية عَرَض الدنيا ‏ وهو 
المال المفدى به حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم» وليس فيها 
معاتبة للنبي ڳل . 

" - إن النبي ئ4 فادى سريّة عبدالله بن جحش(۰ عندما بعثه ليعترض عير 
قريش» فقتلوا عمرو بن الحضرمي» وآسروا عثمان بن عبدالله» والحكم بن كيسان . 
وبعثت قريش إلى رسول الله ب في فداء الأسيرين: عثمان بن عبدالله» والحكم بن 
كيسان . 

وكانت هذه السريّة قبل غزوة بدرء فما عتب الله سبحانه على أخذ الفداء 

مما سبق نستنتج آن النبي ی معصوم من الخطاً والنسیان وارتکاب الصغائر 
والكبائرُ من باب أَوْلَى . 
ثانياً - الكفر والعصيان وارتكاب الكبائر: 

من العلمانيين من جوّز ارتكاب المعاصي والكبائر والكفر ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ حاشاهم من ذلك - ولم یجوّز ذلك 


)۱( انظر : سیدنا ممحمد رسول اله» للشیخ عبداله سراج الدین : ۳۰" 
() انظر: السيرة النبوية» لابن هشام: ۵۱۰-۰۰۸ 
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على الأئمة» بحجة أن النبي له وحيٌ يصحح لهء وليس للإمام ذلك» فهو أحوج إلى 
العصمة من النبي! . 

یقول حسن حنفي : إن النبي يجوز أن يكفر ويعصي ويرتكب الكبائر» في 
حين لا يجوز ذلك على الإمام» وأن حاجة الإمام إلى العصمة أكثر من حاجة النبي» 
فذا کان للنبي وحی یعصمه فان الامام لیس له الا العصمة»۲. 
الرد علی حنفي : 

- العصمة لا تكون إلا للأنبياء» والإمام مهما علا شأنه فهو غیر معصوم؛ 

ويمكن أن يكون محفوظأء أمّا النبي ی فهو آعلی مقاماً من آي [مام کان» ومقامه 
لا يدانيه مقای فکیف یکون صاحبٌ المقام الأدنى التابع لمقام النبي بيه معصوماًء 
وصاحب آعلی مقام عند له سبحانه لا یکون معصوماً مع كونه مكلفا بأداء شرع؟! 
ثم كيف يجوز عليه المعاصي والكبائر والكفر؟ ! والله 5ك يقول: 

الع یل ماد 4[الأنعام: 174]. ووَضمٌ الرسالةٍ فيمن يكفر 
تجبيلٌ ث فك المليم الحكيم خی 

استنتج حنفي نفي العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على مقدمات 
فاسدة» طعن فيها بمكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتقريرٌ العصمة للإمام 
ونفيها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو من قبيل المزاج» ولا يُستغرب من 
حنفي مثل هذا الكلام» فهذا ديدنه» ذ یقول: ۰۸ . .والحقيقة آن موضوع العصمة 
لدى الأنبياء السابقين مرتبط بتاريخ النبوة» فکان لا یعیر النبي السابق آفعال العصیان( 


۲۱۷/4 من العقيدة الی الثورة:‎ )١( 
لم يتم معنى الجملة» فهناك کلمة ناقصة بعد کلمة: (العصیان) لعلها: (آهمیة) فتصير‎ )۲( ۰ 
. الجملة : فکان لا یعیر النبي السابق آفعال العصیان آهمية‎ 
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لآنها مظهر من مظاهر القوة والعظمت مثل داود وسليمان في علاقاتهم النسائية» 
ومثل موسی في القوة والتشییع لقومه علی حساب الحق وشمول المبادی" وعموم 
القیم»۲۳. 

فقد جرد حنفي الانبیاء علیهم الصلاة والسلام من اتباع الحق» والتزامهم 
بالمبادی" وعموم القیم» وحاشاهم من ذلك ؛ لآن ذلك لو حصل لكانت بعثتهم إلى 

ثم يقول: «وكل نبي يعبر عن مرحلة نبوته» فهناك أنبياء لهم صفة المّلكِ 
دون الفضيلة» مثل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» وأنبياء لهم صفة القوة 
دون الحق مثل موسى عليه الصلاة والسلام» أما محمد ذف خاتم الأنبياء؛ أي : 
النبوة في مرحلتها الأخيرة» فقد بُعث ليتم مكارم الأخلاق» ففي المراحل السابقة: 
النبوة ‏ الملك» أو: النبوة ‏ القوة» التي یجوز فیها العصیان وبالتالي تنتفي 
العصمة۲۲9۷. 

فبعد أن جردهم من القيم والأخلاق؛ نفی عنھم العصمةء فصاروا کأنهم شرار 

۲ - دلائل وجوب عصمة الأنيياء من الكفر والشرك ودون ذلك : 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك والكفر قبل البعثة 
وبعدها. 


وقد نقل الجرجاني إجماع الآمة على ذلك» فقال: 


2751١94 271١4 /5 من العقيدة إلى الثورة:‎ )١( 
۰۲۱۹/6 المصدر السابق نقسه:‎ )۲( 








الفصل الرابع: مشرؤعية السنة فى الفكر العلماني YY‏ 


(وأما الكفرء فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء ولا خلاف 
لأحد منهم في ذلك)2 . 

ويدل على وجوب عصمة الأنبياء خمسة وجوه: 

١‏ -إنهم لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاًء أشد من حال عصاة الأمةء ومذا باطل» فصدور الذنب باطل(. 


؟ - لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله كك : يكيب اين 


موان جاک اقب هوا ٠‏ . . [الحجرات: 17 . 
ت 0 
ولکن الأمر لیس کذلك حیث یقول اللہ 5  :‏ وديك جَعَلَتَک اة وَسَمَلا 


سل ابر رد ھ 
1 


انڪو وا شد اء عل الاس وکوت الرسول یک هید 4 البقرة: ۰۲۱14۳ 

۳ لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم لأن الدلائل دالة علی وجوب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» لکن زجر الأنبیاء علیهم السلام غير جائز لقوله كك : 
رَد وه سوه مت لیاوا کج رو و ام ماهبا 14لاسزاب: 0۷]. 

ولقوله 5 : ٭. ۰ . ورین ودوت رسود ار هم عدا ألم 6التوبة: 31]. 

٤‏ - لو صدر الذنب عن سيدنا محمد ي لکنا مأمورین بالاقتداء به وهذا 


الو ھچ 


5 کا 4 . ہو سرص ی ۳ کو رہم ہے ع رم يي 2 
باطل» لقوله 3 : « فل ن کنر تجوت اله یعون یتک له وف لک دوک ونه عمو 
يحم 1#آل عمران: ۳۱]. 

ولقوله 5ك : طوََتَہنٰہ کم هدر #االأعراف: 158]. 


ولگا کان صدور الفسق يفضي إلى الباطل فهو باطل . 


. 174 شرح المواقف:‎ )١( 
. ٠١ عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي:‎ )۲( 





۳٣‏ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسه السنه النبوية 


ہپس و وو وس چ چس وی 
7 پ- - کیٹ 04ت 1€[ 

وهذا بإجماع الأمة باطل» فکان صدور المعصية باطلاً . 

فعصمة الأنبیاء والرسل في التبلیغ آصل من آصول الاسلام» شهد به الکتاب» 
وأيدته السنة» وأجمعث عليه الأمة» وذلك الذي اعتمدت عليه الأديان حتى لا يرتاب 
فيه أحد يفهم ما معنى الدين» وأحد يتلو قوله كك : راطق عن هری )ن هو 
وى يوك ؟*1النجم : ۳- ۱]4. 

والصفات الضرورية للانبیاء علیهم الصلاة والسلام تتفي عنهم آن یقعوا بمثل 
ذلك . 

فمن صفاتهم : الأمانة» والعصمة عن الوقوع في الذنوب» وكمال العقل 
والضبط والعدالة» إضافة إلى الذكورة. وهذه الصفات التى يجب توفرها فى الرسول 
والنبي دلٌ علیها کل من برهاني السمع والعقل . 

آما السمع: فما سمعناه في القرآن الکریم» والسنة المطهرة. 

وآما العقل : فما تقتر من استلزام آداء الرسالة الموكولة اٍلیهم لهذه الصفات 
وارتباطه بها" . 


لذلك أمرنا الله سبحانه بطاعة الرسول الكريم بء في آيات كثيرة» منها 


١ عصمة الأنبياء:‎ )١( 
. انظر: افتراءات العشماوي في کتابه : الخلافة الإسلامية» للدكتور أحمد عبد وطبان الجنابي‎ )۳( 
. ۲۰ : انظر: کبری الیقینیات الكونية‎ )۳( 
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قوله ك : امد کان ل ی سول سا سو حَستة €[الأحزاب: .]۲١‏ 
ومحال أن يكون الإخبار غير مطابق للواقع؛ لأنه حينئظٍ يكون الخبر كاذباً 
- فيما لو تلبس الرسول أو الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام بشيء مما يقوله 


ے47 


العلمانيون بحقهم ۔ وکلام الله كك صدق کله» قال ڳك: 'وَمَن أَصدَق من اللہ 
قلا #[النساء: 2081377 . 

وهل يُعقل أن تصدر قب ئح ومعاص لله تعالى ممن في رتبة النبوة» وممن يلهى 
الناس عن ارتكابهاء كما يقول كك: #أتَأْمرُونَ آَلنَاس يار وتَسَوْنَ أنضْسكُ وَأنسُمْ تَتلُونَ 
الكتب أَملا تَعَقَلُونَ #[البقرة: 55]؟ ! . 

ما يريده العلمانيون من وراء نفى العصمة : 

لقد تبين بعد استعراض اختلاقات العلمانيين في نفي عصمة النبي يا أن 
غرضهم تشكيك المسلمین بصحة ما جاء به نبیهم چگ إذ التشكيك ثمرة من ثمرات 
نفي العصمة. ۱ 

پقول محمد حمرة: 

«إن مواقف هؤلاء الباحثين من عصمة النبي ی طغی علیها البحث في مدی 
التسلیم بحمل کل آفعال النبي تا وأقواله على.التشريع» فلم يكن للقضايا التعبدية 
دور پذکر في مشاغلهم؛ بقذر ما انصب اهتمامهم علی مدی قبول المسلم المعاصر 
(لنمذجة) حیاته وفق جزئیات حياة النبی ۰۲۲۲۷36 


ويسير على خطاه ذويب» وَقَم الحافر على الحافرء فیقول : 


. ٩٤ انظر: الشبهات الثلاثون» عبد العظيم المطعني:‎ )١( 
.۳۰۶ الحدیث النبوي:‎ )( 








۳٢‏ الاتحاه العلماني العاصر ف دراسة السنة النبوية 


القد وقع التأكيد على عصمة النبي بي في العصور المتأخرة (لنمذجة) حياة 
النبي بي وآقواله وأفعاله وسیرتہ)". 

فهم لا يريدون للمسلمين أن تاوا باقوال نبهم وآفماله وسیرت ای مصادمین 
بذلك قول الله كك الذي أمرنا بالتأسي به الَمَدْكَانَ َي فی رشول اه اسوه حسكةٌ 4 
[الاحزاب : ۱۲۲۱ مُتذرّعين بقصة «تأبير النخل» التي ما برحوا يسبتّحون بها! . 

فما من آحد منهم الا ویسوقها شاهداً أو دليلاً على عدم عصمة النبي يك . 

يقول محمد حمزة مستدلاً بها : 

«وآبرز مثال . .۰ . حدیث تأبير النخل» فقد عد المصلحون المعاصرون هذا 
الحديث دليلاً على ما كان يتمتع به التشريع الإسلامي في عصور حیویته من تغيّر 
مستمر ونمو مُطّردا0©. 

وفي الحقيقة لم يكن هناك أي تغير (مطرد أم غير مطرد) بالنسبة للتشريع 
الإسلامي بسبب حديث تأبير النخل؛ لأن تأبير النخل ليس من التشريع» وليس فيه 
دليل على العصمة أو عدمها . 

ولم يكن خصوم الإسلام «من المبشرين الحاقدين» والمستشرقين الحاسدين» 
والعلمانیین الجاهلین»(۰ یوماً هم المصلحون . 

فهم آرادوا الدعوة لی التحلل من داترة الشريعة الاسلامية بناء على حديث 


(۱) السنة بین الاصول والتاریخ: ۸۷. 

(۲) الحدیث النبوي: ۰۳۰۵ وانظر: السنة بین الاصول والتاریخ ذویب: ۲۹6. وانظر: الامام 
الشافعي» نصر حامد آبو زید : ۸6 وانظر: الکتاب والقرآن» محمد شحرور. 

(۳) عبارة للدکتور عبد العظیم المطعني. الشبهات الثلائون : ۹۵. 
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تأبير النخل» الذي لم يرد به النبي ‏ التبليغ عن الله تعالی» آو بیان حکم شرعي 
لكن العلمانيين سحبوا ذلك على الشريعة كلها. 

ويقول محمد النويهي : 

«.. .فإذا كنا أعلم بأمور دنيانا من الرسول یه نفسه آفلا نکون اعلم ایضاً 
من الصحابة والتابعین والفقھاء والعلماء الذین انقضی على آرائهم وحلولهم وإجاباتهم 
ما يزيد على ألف من السنين» . . .بلی نحن آعلم بآمور دنیانا. . 6»۰. 

إن الذين تطاول عليهم ‏ وهو لا يساوي قلامة ظفر آحدهم - لم یتدخلوا بدنیا 
أحدٍ من الناس» فضلاً عن النويهي وأمثاله!» بل أخذ الصحابة 4# عن النبي بيا هذا 
الدين» وبلّغوه إلى من بعدهم من التابعين» الذين أخذ عنهم العلماء والفقهاء» وهم 
ليسوا أهل دنيا أصلاً! . 

ويصف النويهي كلّ من مثشسى على نهج السلف الصالح بأنه كاذبٌ مُدَ 2 
جامد العقل! بقوله: 

«. . . صدق الرسول العظيم» وكذب كل مدع جامد العقل يريد أن يقيدنا في 
هذه الأمور بحدود الأقدمين» . 

كلمة حق» لكنها بحق النويهي نفسه فهو أولى بها! . 

وصدق القائل : 


OTO 


.۵۹ ۰۸۵ نحو ثورة في الفکر الديني:‎ )١( 
.۵4 : المصدر نفسه‎ )۲( 
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حجيّة السُنّة القوليّة فى الفکر العلماني 


وفیه تمهید وآربعة مباحث : 
# تمهید : حدیث الأحاد وأقسامه وموقف العلمانیین من 
الستة القولية. 


* المبحث الأوّل: تعریف حديث الآحاد عند العلمانيين. 


# المبحث الثانی : ححيّة حديث الاحاد. 


1۳ 


۳ ٭ المبحث الثالث : حححيّة الحدیث المتواتر ووجوده. 
والنحو . 
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حديث الاحاد وأقسامه 
وموقف العلمانیین من السنة القولية 


قسّم الاصولیّون الاحادیث من ناحية ورودها لینا باعتبار عدد الرواة إلى : 
حدیثِ متواتر وحديث آحاد. وهذا التقسيم لم يكن في عصر الصحابة ه4 أو 
التابعین» إِنَّما دعت إليه الحاجة عند بدء تمحيص السنّة . 

وفي هذا التمهيد أعرض تعریف حدیث الاحادء وأقسامه عند المحدثين» 
کما آعرض موقف العلمانیین من السنة القولية التي یعتبرونها من الاحاد. 
أولاً- تعريف حديث الآحاد اصطلاحاً: - ) 

عرّفوا حدیث الاحاد بقولهم: هو ما لم يجمع شروط التواتر". 

وشروط التواتر یمکن ملاحظتها من تعریف المتواتر وهو: «الحدیث الذي 
يرويه جمع غيرُ محصور بعدد یستحیل تواطوهم آو توافقهم علی الکذب. عن مثلهم 
من أوّل السند إلى منتهاه» وکان مستندهم الحسنّ»۲. فتبین آن شروط المتواتر هي : 


)۱( شرح النخبة» لابن حجر» تحقیق: د. نور الدین عتر: .٢٥- ٠٥‏ 
(۲) المرجع السابق: ۱ ۳ . وسیأتی مزید تفصیل فى المتواتر في المبحث الثالث (حجيّة 
المتواتر ووجوده). 





EY‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنه النہویة 


١-العدد‏ الكثير من الرواة الذي يستحيل معه التواطؤ علی الکذب . 

۲ استمرار هذا العدد فى طبقات الرواة. 

۳- آن یکون مستندهم الحسّ. 
انیا - آقسام خبر الاحاد عند المحدئین"): 

١‏ - المشهور (عند غير الحنفيّة) : وهو الذي كثر رواته ولم يتواتر» ولا يقل 
رواته فى أيّ طبقة عن ثلاثة . 

۲ العزیز : وهو ما رواه ائنان. 

۳ الغریب آو الفرد: هو ما رواه راو منفرداً بروایته» بحيث لم يروه غيره» 
أو انفرد بزيادة في متنه أو في إسنادہ سواء انفرد به مطلق آو بقید کونه عن مام 
شأنه أن يُجمع حديثه لثقته وزمامته وعدالته» کالامام الزهري وفتادة ونحوهما). 
ثالثاً - موقف العلمانيين من السنّة القوليّة : 

أنكر العلمانيُون حجيّة السنة عموماً لكن على مراحل» فطرحوا السنّة القولية 
أولاً بحبَّة أنَا ليست من السنن» وقبلوا السنّة العمليّة المتواترة التي لا تتعدّى بنظرهم 
بضعة أحاديث» ككيفيّة الصلاة والحج. 

يقول محمد حمزة: «ٍن جعل الأحاديث القوليّة من السنن» اصطلاح لعلماء 
توسعوا فیه» فجعلوه عم مما كان يريده الصحابة» في حين أنَّ السنّة لا تعني الا 
الطريقة المتّبعة التى جرى عليها العمل»0©. وعلل رفضه للسنّة القوليّة بأنَّ الله تعالى 


(۱) انظر: المرجع السابق: 46. 

(۲) انظر: (فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث للعراقي) للسخاوي: ۰4/۵۲ وشرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحدیث » للشیخ عبداله سراج الدین : ۰۹۲ 

(۲) الحدیث النبوی: ۰۲۱ وانظر: ۰۳۰۹ 





الفصل الخامس: حجيّة السثنة القوليّة في الفكر العلماني ۳۶:۳ 


أراد زوالهاء بقوله: «. . . لأنَّ الله أراد أن تكون سئن الأقوال شريعة زائلة» أما سنّة 
الأعمال المتواترة فقد أراد الله أن تبقى. . . ككيفيّة الصلاة والحح»۱. 
فافترى على الله تعالى الكذب» كما افترى على الصحابة و! . 
ولو أنَّ الله سبحانه أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة ‏ كما افترى حمزة - 
لزالت الشريعة بالفعل! . 
ولو أن الصحابة نم فتطوا بها أيضاًء لَمَا وصلت إلینا! ولكنّ الله سبحانه 
أراد لشريعته البقاء فحفظهاء وأَنَمَنَ عليها الصحابة الكرام يه ليكونوا تقّلتها من 
الرسول و إلى من بعدهم. لكن العلمانيين يريدون زوالهاء والله كك يقول: ومن 
ار من فرع ان كذ َوهو بج إل )الي وا ابی ال لی رو روا ور کے 
یمهم هم رد ولو صكرةالكدزرن(2) مرا ىَأرَسَلَ رَسُوله ,امد ورین يطو ر لین 
سور کلمت €[المف : ۰۲۹-۷ 
وعندما تظاهروا بقبول الأخبار المتواترة» طرحوا آخبار الاحاد بحجّة أنها 
ظنية» ثم سرعان ما جحدوا وجود الاحادیث المتواترة في السنة!() فلم یبق شيء 
من الستة يُحتحٌ به! . 
وتجلّى إنكار العلمانيين للسنّة القولية من خلال أربع قضاياء ستکون موضوع 
المباحث القادمة» وهي : 
١‏ - تعريف حديث الاحاد عند العلمانیین . 


7 حجبّة حدیث الاحاد . 


(۱) المرجع نفسه: ۳۱۱. 
(۲) انظر: المرجع السابق نفسه: ۲ وحقيقة الحجاب وحجیته» للعشماوي: ۰۱۱۵ والسنة 


بين الاأصول والتاریخ» لذویپ: ۰۱۳۱ 





۳ 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۳ حجّة الحدیث المتواتر ووجوده. 
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تعریف حدیث الاحاد عند العلمانیین 


ذكرنا في التمهيد أَنَّ حديث الاحاد هو الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر. 
إلا أنَّ العلمانيين عّفوه تعريفا يغاير ما اصطلح عليه أهل العلم من المحدثين 
وغيرهم . 

۱ - فعرّف فوزي أحاديث الأحاد بقوله: «وهي الأحاديث التي رواها صحابىٌ 
واحد. قال : انه سمعها من النبّ َل علی انفراد»۲. 

وعر‌فها أیضاً بقوله : «الحديث الاحادي : هو الحدیث الذي رواه صحابىٌ 
واحد عن النبي بي ونقله عنه تابعيٌ واحد» ثم تتابع بالرواية والنقل من راو إلى 
آخرء من دون أن تتوافر فيه شروط التواتر»۱. 

۲ - وعرّفها العشماويّ بقوله: «وأحاديث ‏ السنة - الاحاد: هي تلك التي 
رواها عن النبی ی عدد لم يبلغ حدّ التواتر فی عصور الصحابة وتابعي التابعین ؛ 
أي : إِنَّهُ الحديث الذي رواه واحد عن واحد عن واحد. .. وھکڈا۸. 
مناقشة تعاريف العلمانيين للحديث الآحادي : 

۱ -قولهما: «دون آن تتوافر شروط التواترا» و : «لم یبلغ حدّ التواتر»» 
)١(‏ تدوین السنة: ۲۳۰-۲۲. 


)۲۳( المصدر نقسه : ٣٦٣۔‏ 
(۳) حقبقة الحجاب وحجيّة الستة : ۰۱۱٩‏ 


٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة الستة النبوية 


صحیحء لکنھما یفسران ذلك تفسیراً سقیماء فَهُمَا یؤگدان على أن حدیث الاحاد 
هو الحديث الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد. . . وهكذا. 

وهذا التعريف يخالف ما اصطلح عليه المحدثون والأصوليُون والفقهاء! فهو 
بهذه الصورة لا يمثّل كل أحاديث الاحاد» إِنّما يمثل صورة من صور أحد أقسامه. 
وهي : «الغريب سنداً ومتناً»» لتفرد راویه من کل الوجوه» وهو أيضاً «فردٌ مطلق» . 
مع أله يمكن أن يزيد في طبقة من طبقاته عن الراوي الواحد. 

فلا يفيد وصفه بالاحاد أنه خبر الواحد دائمآء الذي من أقسامه أيضاً: 

- المشهور : (عند غیر الحنفیة) ومو الذي كثر رواته ولم يتواتر» ولا يقل رواته 
في أي طبقة عن ثلاثة.. 

- العزيز: وهو الذي لا يقل رواته في أي طبقة عن اثنين. 

إذن فتعريف العلمانيين كان صورة مشوهة لحديث الاحاد. 

فعندما يطّلع القارى“ على تعريفهم للآحاد بهذا الشكل؛ يداخله الشكٌ في 
السنّة الشريفة» ويظر أنَّهها رواية واحد عن واحد من أول الستد إلى متتهاه. كلها على 
هذه الشاكلة . 

والعلمانيّون يريدون أن يسحبوا هذه الصورة أو هذا التعريف أو هذه المغالطة 
في الأصحٌء على جميع السنّة! وهذا ما فعله العشماوي بعد أن أورد تعريفه» قال: 
(وأغلب الأحادیث ۔ السنّة ‏ أحاديث آحادء وهذه الأحاديث ‏ السئّة - تقوم على 
الظن بنسبتها إلى النبي كُلِِ. . .)20 . 

رأيت كيف يحرص على تفسير کلمة الأحادیث : (بالسنَة)ء لینسب الظنٌ للسنَة 


(۱) حقيقة الحجاب وحجة السنّة: ۰.۱۱۹ وانظر أیضاً: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۲۰. 








الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۶۷ 


كلّها! . صحيح أن السنّ أكثرها آحاد إذا ما قيست بالمتواتر» لكن ليست آحاداً بالصورة 
التي أرادها العلمانيون!» فالآحاد تشمل المشهور (عند غير الحتفيّة) والعزيز والفرد 
كما مرّء أي : ما يقابل المتواتر. 

وعلى العموم. فحتّى الحديث بهذه الصورة التي ذكروها من صور الحديث 
الفرد» منه الصحيح والحسن والضعيف» يختلف بحسب استيفاء شروط القبول 
واختلالها فيه . 

فمثال الصحیح» ما آخرجه البخاریْ(): عن شيخه قتيية بن سعید» ومسلم(: 
عن أربعة من شيوخه» كلهم قالوا: حدَّئنا محمد بن فضيل» عن عُمارة بن القعقاع 
عن آبي زَرعة عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله يلهِ: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظیم) . 


(فهذا حدیث غریب سند ومتن وهو أيضاً فرد مطلق» لتفرد راویه به من كل 


الو جوه». 
رف عشماوي للسنة الاحاد كلها بأنها رواية واحد عن واحد عن واحد. . . 
وهکذا؛ باطل . 


ومع ۳ یعترف بوجود آحادیث مشهورة لکنه قصَرها علی حدیئین بقوله : 
«والأحاديث - السنّة ‏ المشهورة هي ما وراه عن النبي ييه صحَابي أو جمع لم يبلغ 


(۱) الصحیح کتاب: الأَْمان والنذور» باب: إذا قال: والله لا تكلم الوم . ۰۰۰ ۱۱۵۹/۹۸۲2 

(۲) الصحیح کتاب: الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: فضل التهلیل والتسبیح والدعای 
AT‏ ۸۲ : 

(۳) مناهج المحدثين (دراسة أسانيد الحدیث الشریف)ء د. علي نايف بقاعي : ٠١١‏ . 


۳۶۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


حل التواتر» ثم رواها في عصر التابعین وعصر تابعي التابعین جمع بلغ حد التواتر . 
وهذه الأحادیث مقصورة علی حدیثین هما: (بني الاسلام علی خمس 6۰۰۰ 
وحدیث : (الّما الأعمال بالنگات. . .))0 . 

وكلام عشماوي هذا غير صحيح» فالحديث المشهور عند المحدثين : 
«ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين». أي: ما رواه جماعة عن جماعة ولم يبلغ 
حدٌ التواتر». والحديثان اللذان ذكرهما ليسا من الأحاديث المشهورة عند الجمهورء 
بل هما من الأحاديث المُشْتَهرة على الألسنة . 

۲ - قول فوزي : ال - أي : الصحایی - سمعها من النبى ية على انفراد» : 
لم يقل أحد من آهل العلم ٍن آحادیث الاحاد هي تلك التي سمعها صحابی واحد 
من النبي بيا على انفراد! بل یمکن آن یسمعها جمع من الصحابة في آن واحد» 
ولكن لم يبلغ هذا الجمع حد التواترء آو لم یتسنٌ للتابعین آن یسمعوا الحدیث نفسه 


(۱) صحیح البخاري کتاب: الایمان باب: دعاؤكم إيمانكم» ح۸/ ۵ . وصحيح مسلم» 
کتاب: الایمان» باب: بیان آرکان الاسلام ۰۲۹/۱۳2 كلاهما عن عبدالله بن 

(۲) صحیح البخاري کتاب: بدء الوحي. باب: کیف کان بدء الوحي. ۰۰۰ ۰۱/۱2 
وصحیح مسلم کتاب: الامارق باب: قوله كَلِ: (نما الاعمال. ۰.۰ ۸8۹۲۷ ۸۵۳ 
كلاهما عن عمر بن الخطّاب 5ه . 

۰۱۱٩ حقیقة.الحجاب:‎ )۳( 

(4) شرح النخبة (نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر): ٥٦٤‏ . 

(۵) منهج النقد في علوم الحدیث للدکتور نور الدین عتر : ٦٦٤‏ . 

)٦(‏ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسئة الناس» لإسماعيل محمد 
العجلوني: ۱/ ۲۹۱ و۱/ ۱۱ علی الترتیب . 








الفصل الخامس: حجيّة السْنة القولیٔة ؿ الفكر العلمانی ۳۹ 
عن هذا الجمع كلهء فقد استشهد كثير من الصحابة ه4 قبل أن يلقى التابعين» ومنهم 
من لم يحدّث إلا عند الضرورة» فبقي الحديث في هذه الحالة ضمن داثرة الاحاد 
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حجيّة حديث الأحاد 


لاشلكٌ أنَّ السنّة الشريفة غالبها من أحاديث الحاد» فإذا ما تم للعلمانيين الطعن 
بهذا النوع من الأحاديث» فذلك يعني الطعن بمعظم السنّةء وهذا ما يصبو إليه العلمائيُون. 

ولقد جَمَعْتْ هذه المطاعن في ثلاث دعاوی : 

الأولى : أحاديث الأحاد ظنيّة» والظرٌ لا فاندة منه. 

الثانية: أحاديث حجيّة خبر الآحاد ليست مرويّة في الصحيحين. 

الثالثة : وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الآحاد والسنّة عموماً. 

ولمناقشة هذه الدعاوى وكشف زيفهاء لابدّ من عرضها كلاً على حدة. 
الدعوى الأولى ‏ أحاديث الآحاد ظنيّة» والظن لا فائدة منه: 

نسج العلمانیون هذه الدعوی من مقولات عدّة. فقد قالوا: 

. الاحاد لا تفید اليقین‎ ١ 

الاحاد ظیّة والقرآن يذمٌ الظن. 

۳ الحنفيّة قدّموا القياس على الأحاد. 

٤‏ - هناك خلاف في الفكر الإسلاميّ في وجوب التعبّد يخبر الواحد. 

وتفصيل هذه الأقوال مع الردود عليها كالاتي : 
المقولة الأولى ‏ الآحاد لا تفيد اليقين: 

يُلقي محمد حمزة باللوم على الصحابة 8 وذلك بأنّهُم لم يجمعوا الأحاديث 


eo‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





ويبلُُوها إلى غيرهم بالتواتر» مع علمهم بأنَّ اتباع الظنْ غير جائزء ثم يبدي استغرابه 
من قبول المسلمين لهذه الأحاديث التي لا فائدة منها تْجى بقوله: «وإذا كان خبر 
الواحد لا يفيد اليقين لقيام الدليل والزيادة والنقصانء وبأنَّ الصحابة لم يجمعوها 
ولم يبلّغوها إلى غيرهم بالتواترء مع علمهم بأنَّ اتباع الظنّ غيرُ جائز في الإسلام 
الا لضرورة. فأَیٌ فائدة منها ترجی؟ وکیف یقبلها المسلمون؟»(۲. 

بهذه البساطة يتهم هذا العلمانيَ الصحابة الكرام وك بالتقصير في جمع السنّة 
وتبلیغها متواترق مما تَسَيّب باتباع الظنٌ - حسب زعمه - وکأنه یتحّم عليهم نقلها 
متواترة» مع أنَّ مصطلح التواتر لم یکن معروفاً في زمنهم أصلاً! . 

وبحسب رأي حمزة هذا كان على الصحابة وإه, كلّما سمعوا حديثا من الي يلل 
جمعوا أنفسهم جمعاً يبلغ حَدَّ التواتر ليبلّغوه جمعا آخر (غيرهم) يبلغ حدّ التواتر 
أيضاء وهذا الجمع (غيرهم) لابدّ أن يكون من التابعين» وهكذا. لكن هنا تواجه 
حمزة مشكلةٌ عويصة وهي عدم وجود تابعين في المدينة في عهد النبيّ كل فكلهم 
صحابة! وبعد وفاته 385 لم یفطنوا لما فطن إليه حمزة! . 

أما العشماوي فلم يكن أحسن حالاً من سابقه» فقد قال : «متی استقام الأمر 
إلى حقيقة أحاديث ‏ سئة ‏ الأحادء وحجّیتھاء وأنها أحاديث ظنيّة لا يؤخذ بها في 
المسائل الاعتقاديّة. .  .‏ فلا هي تتصل بالدين» ولا هي تتعلّق بالشريعة. وإِنَّه يمكن 
إنكار استقلالها بفرض الفروض الديئيّة» أو بإيجاب الواجبات الديئيّة دون أن يؤخذ 
على المنكر شيء. ..200©. 
)١(‏ الحديث النبويّ: ۳۱۲ء وانظر : حقیقة الحجاب : ۱۱۹. 


۲( حقیقة الحجاب : ٥‏ وانظر أيضاً: السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذویب : ۱۳۱ 
فما بعد ۔ 








الفصل الخامس: حجيّة السّنة القوليّة فى الفكر العلماني o‏ 


ترى ما الذي يريده عشماوي من هذا الکلام؟ ! . 

إل الجواب یکمن في متابعة کلامه السابق» حیث یقول : «متی استقام کل 
ذلك» فان السیاق يقتضي تطبیق النتانج علی موضوع الحجاب بالمعنی الدارج حالاً 
حالياً - والذي يعني وضع غطاء الرآس لبيان حجيّة الحديث الذي يقيم عليه 
الداعون إلى هذا الحجاب دعواهم . . ۰»(. 

إذن فمراد عشماوي هو إلغاء غطاء الرأس للمرأة المسلمة! . 

هكذا تمخّض كلامه عن شرع للمسلمين يلغي الحجاب الشرعيّ لنسائهم. 
بعد أن جَوَرٌ لنفسه إنكار استقلال سن الآحاد بفرض الفروض والواجبات الديئيّة؛ 
دون أن يُوخذ على المُنْكر شيء على حدّ زعمه! مع أنَّ أقلّ حكم عند أهل الإسلام 
لمنكر الأحاد أنه فاسق» وعند بعضهم - الذین يقولون بقطعيّة خبر الآحاد أله كافر 
ليس له حظ في الإسلام! . 

هذا بالنسبة لسنّة الاحاد» فكيف الحال إذا كان الإنكار لحكم في القرآن 
الكريم؟! وما هو موقف عشماوي إذن من قوله 3 : وَلْسسَرِققَ برهن عل بوي ة 4 
[النور : ۰۲۳۱ آلیس هذا آمرا بالحجاب؟! . 

وأمًا إبراهيم فوزي» فيعدٌ أحاديث الأحاد هي تلك الأحاديث التي سمعها 
رواتها من النبي يل على انفراد» وبذلك تكون أحاديث الأحاد أفراداً أو غريبة بنظره» 
ولا تصلح للتشريع» مع أنَّ هذا النوع هو أحد أقسام الآحاد ‏ كما مر يقول: (إنَّ 
أحاديث الآحاد التى قبل: إِنَّ النئ يل أفضى بها إلى بعض أصحابه على انفراد 
لا تشكل من وجهة القواعد التشريعيّة تشريعاً عام لجميع المسلمين؛ لأنَّ من بسط 


. ٠٠١ حقيقة الحجاب:‎ )١( 


ع وم الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبویة 


الشروط في كل تشریع قدیماً وحديثآ هو إعلانه على الناس لكي يلتزموا به ويعملوا 
بأحكامة)2 . 

يُفهم من كلامه هذا؛ أنّه كان يجب على جميع الناس في عهد النبي 4لا 
- آي : کل الصحابة 4 - أن یکونوا دائماً في حضور معه كي یسمعوا کل ما یتلفْظ 
به + ولو تعطلت ضیعاتهم وآعمالهم وتجاراتهم وزراعاتهم وکلٌ دنياهم لكي 
لا يطعن العلمائيُون بخبر الحاد» ویقووا بجمیع ما ورد عن النبي ۱6 . 

واسمح ما یقوله الصحابة الکرام آنفسهم ور في هذا الموضوع : یقول البراء 
ابن عازب ذه : اليس كلنا سمع حديث رسول الله يكل كانت لنا ضيعة وأشغال» 
وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئلٍ فَيُحدَّتُ الشاهدٌ الغائت»0؟. 

وكذا حديث أنس بن مالك ذه قال: اليس كل ما نحدّئكم عن رسول الله ول 
سمعناه منه» ولکن حدثنا أصحايناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضاً» © . 

ومن حديث عمر َيه أنه قال: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
ابن زید» وهي من عوالي المدينة» وكنًا نتناوب النزول على رسول الله كله ينزل 
یوما وأنزل يومآء فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل 
مثل ذلك . . .)0 . 

ومع ذلك لما قام البعض من الصحابة الكرام بمهمة التفرغ التام لمصاحبة 


.۲۰۳ ۰۲۰۲ وانظر آیضا:‎ .7١ تدوين السئّة:‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي : ۰۳۳۶ 

(۳) المرجع السابق نفسهء الموضع نفسه. وقد أخرج الخطيب البغدادي هذا الحديث والذي 
قبله بالسند مستدلا على قبول مراسيل الصحابة . 

(5) صحيح البخاري» كتاب: العلمء باب: التناوب في العلی ۲۰/۸۹ ۲۱ . 








الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة ف الفکر العلمانی oo‏ 


ومرافقة النبي بي ؛ لرؤية وسماع كل ما يصدر عن النبي بي ؛ كأبي هريرة 5إنه» طعن 
به العلمانیون وبعدالته» جریاً وراء الالسنة الخبيثة التي تناولته! . 

والذي نخلص الیه: لكا كان الرسول بي مبعوثاً إلى الناس عامّة؛ فمُشافهتهم 
وابلاغهم بالتواتر متعذر؛ فتعیّت الاحاد . 
افتراء علی الفقهاء والمتکلمین : 

يقول محمد حمزة : 

. . . وذهب سائر الفقهاء والمتكلّمِين إلى أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلمء 
ولكن يوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً. ويقصدون بذلك أَنَّهُ لا يوجب الاعتقاد 
الذي تسكن النفس إليهء بل يفيد الظنّ فقط. لكن الاختلاف فيما إذا كان يبجب 
التعیّد بخبر الواحد» وفيما إذا كان يجوز ترتيب الحلال والحرام عليه واعتماده في 
الأحکام الشرعیةء في العبادات والمعاملات»(). 

نجد حمزة یناقض نفسه فبعد آن قال: «ولكن يوجب العمل إذا كان ناقله 
عدلاً»ء يعود ليقرر خلافا لا وجود له بخصوص وجوب التعيّد بخبر الواحد وترتيب 
الحلال والحرام. . . مع أنَّ ذلك داخل في العمل الذي صرح حمزة بوجوبه. 

والسؤال الآن: هل قال سائر الفقهاء والمتكدّمِين: إِنَّ خبر الواحد لا يوجب 
العلی کما زعم؟ . 

وهل اختلفوا في وجوب التعبّد بخبر الواحد وترتیب الحلال والحرام عليه 
واعتماده في الأحكام الشرعيّة؛ كما زعم أيضا؟ . 

والجواب: إنَّ کلام حمزة غير صحيح» فلم یذهب سائر الفقهاء والمتکلمین 


(۱) الحدیث النبوی: ۳۰۸. 








دوم الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


إلى أنَّ خبر الواحد لا یوجب العلم» بل منهم من قالل: یفید العلم» ومنهم قال : 
یفید الظنٌء یبیٹن ذلك أقوال العلماء فيما يأتي 

قال ابن حزم : «. . . عن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي 
وغيرهم أنَّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله اة يوجب العلم والعمل معآء 
وبهذا نقول. وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن 
مالك بن آنس»). 

ولم يكن خلاف في خبر الثقة بين أهل الإسلام إلى أن جاء المعتزلة في القرن 
الثاني الهجريّ فخالفوا. 

قال ابن حزم: «فإِنََ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة 
عن النبخ ی يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنّة والخوارج والشيعة 
والقدرّة» حتَّى حدث متكلّمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ» فخالفوا في ذلك۷'''. 

ويبيتّن الشوكانيّ أنَّ الخلاف من إفادة خبر الواحد الظنّ أو اليقينَ مقيّد 
لم ینضم الیه ما یقوّیه أو لم يكن مشهورا أو مستفيضاء و ام مر 
العمل بمقتضاه أو تلقته الأمّة گة بالقبول ولا فِته يفيد العلم» » فیقول : «واعلم أنَ 
الخلاف الذي ذکرناه في أوّل هذا البحث من افادة خبر الاحاد الظنٌ أو العلم مقیّد 
بما إذا كان خبر واحد لم ينضح إليه ما يقوّيه» وأما إذا انضمٌ الیه ما یقرّیه» آو کان 
مشهوراً أو مستفيضاء فلا يجري فيه الخلاف المذكورء ولا نزاع في أنَّ خبر الواحد 
إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضا. فإنَهُ یفید العلم؛ لاد الإجماع عليه قد صيّره 

من المعلوم صِذقه وهكذا خبر الواحد إذا تلقّته الأمّة بالقبول» فكانوا بين عامل 


(۱) الاحکام: ۱/ ۰۱۱۲ 
(۲) المرجع نفسه: ۰۱۰۸/۱ 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني oY‏ 


۵ به ومتأوّل له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلمء فا الأمّة تلقّت 
ما فیهما بالقبول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد تأؤله . والتأویل فرع عن 
القبول»۱. 

ووجوب العمل بخبر الاحاد دك عليه الدليل السمعيّ من الكتاب والسئّة وعمل 
الصحابة . 

يقول في «شرح الكوكب المنير» : «والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب 
سمعاً في الأمور الدينيّة عندنا وعند آکثر العلماء» 

قال القاضي أبو يعلى : «يجب عندنا سمعا» . 

وقاله عائّة الفقهاء والمتكلمين» وهو الصحيح المعتمد عتد جماهير العلماء 
من السلف والخلف . 

قال ابن القاصٌ : «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد» فأصحاب 
هذا القول اتّفقوا على أنَّ الدليل السمعي دلَّ عليه الكتاب والسنّه وعمل الصحابة 
ورجوعهم. کما ثبت ذلك بالتواتر»۹۹. 

وقال أيضا: «ومنع قوم من قبول آخبار الاحاد مطلقاء ۔ . . وبعض المعتزلةء 
وبعض القدريّة والظاهريّة» وكذلك الرافضة» وناقضوا فأئبتوا تصَلّقَ علي له بخاتمه 
في الصلاة» ونکاح المتعة» والنقض بأکل لحم الابل» وکلها تما ثبتت بالاحاد»۳. 

والحاصل : سل ی لاد عم اد له سم نف 
بعدهم . 
(۱) (رشاد الفحول: ۹4 


(۲) ابن النجار: (محمد پن آحمد الفتوحی الحنبلی ت۹۷۰ھ)ء ۱/ ۵۷ . 
(۳) المرجم نفسه: 1۵۸/۱ . 


۳۵۸ الاتجاه العلماني امعاصر ی دراسة السنة النبوية 


قال الخطیب البغدادي : «وعلی العمل بخبر الواحد کان كافة التابعین» ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفین في سائر آمصار المسلمین ٍلی وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه» فثبت أن من دین جمیعهم وجویه إذ لو 
كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه». 

ومن العلماء من رأى أنَّ خبر الآحاد يفيد الظنّ ولا يفيد العلم» قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمقدّمة مسلم : «نبّه مسلم رحمه الله على القاعدة 
العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع وهي وجوب العمل بخبر الواحدء إلى 

أن قال: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 

المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول؛ أنَّ خبر الواحد الثقة حجَّة من حجج الشرع 
يلزم العمل بهاء ويفيد الظنّ ولا يفيد العلم» وأنَّ وجوب العمل به عرفناه بالشرع 
لا بالعقل. 

وذهبت القدريّة والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بە ثم 
منهم من يقول: مَنّع من العمل به دليلٌ العقل» ومنهم من يقول: منع دليل الشرع»©. 

والنتيجة التي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية والذين قالوا بالظنيّة مي وجوب 
العمل بحديث الاحاد. 

قال ابن القيكم : «والذي ندين لله بهء ولا يسعنا غيره ‏ وهو القصد في هذا 
الباب ‏ أن الحديث إذا صحّ عن رسول الله يك ولم یصح عنه حدیث آخر ینسخه 
أنَّ الفرض علينا وعلى الأمّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه. ولا نتركه لخلاف 


.77 الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 
شرح النووي علی صحيح مسلم» باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعتعن إذا أمكن لقاء‎ )۲( 
. ۱ المعنعن ولم يكن فیهم مدلس»‎ 





الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳۵۹ 


آحد من الناس کائناً من کان»). 
المقولة الثانية - الآحاد ظنية والقرآن یذمٌ الط 

يقول محكد حمزة بِأنَّ خبر الواحد لا يفيد اليقين» وأنَّ اتباع الظئٌ غير جائز 
في الاسلام( «وأنَّ القرآن يذمٌ العمل بالظنٌّ» فلا يمكن أن يزم الله عباده المؤمنين 
بالعمل بما لا يوجب عندهم الیقین» ولا يتوجّب الأخذ في الدين بحديث غير 
متواتر»۳. 
الردٌ علی هذا الادعاء: 

قصد حمزة بقوله : إِنَّ القرآن يذمٌ العمل بالظنٌ؛ قوله كك: “إن يَيَُونَ اس 
وَإِكَ لن لا یىی مِنَ اَلَق شا 14النجم: 1۲۸. 

ما معنى (الظنّ) الذي يرد في قول بعض الأمّة: إن خبر الاحاد يفيد الظنّ؛ 
بعيدٌ كلّ البعد عن الظنٌّ الوارد في الاية المذکورة؛ لها نزلت بحقّ الكمّار الذين 
يتبعون الهوى الذي لا دليل عليه» ويتركون الحم الثابت باليقين. 

لذا فان الاعتراض باتباع الظنّ لا يَرِدُ على من يعمل بالأحاديث النبويّة» لما 
يأتي : 

أولاً ‏ ما ذمّه الله كك هو اتَباع الظنٌ المقابل للدلیل القطعیع؛ لا المذموم هو 
اتباع الظنٌ في مخالفة الحقٌ الصريح الثابت» وليس الأمر هنا کذلك بل نتّبع الظنَّ 


AM ¢ 


. ٤١ /۳ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) انظر: الحدیث النبويِ: ۳۱۲. 

(۳) المرجم نفسه: ۳۱6 وقد تبّی بذلك ما قاله آحد القرآنیین وهو - توفیق صدقي - مجلة 
المنار : ۸/۱۱ ۷۷۲. 





۳٠‏ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


حیث أمرنا الله باتباعه» ولیس یعارضه آمر قاطع وحق صریح ثابت . 

ثانيً ‏ لأنَّ آخبار الاحاد ولو أَنّها ظنيّة» فإِنَّ من القرآن ما هو ظتیٌ الدلالق 
فلا فرق إذن من ناحية الظكة0©. 

لذلك قال آبو الحسین البصریٌ المعتزليْ في جواب المعارضين للعمل 
بخبر الاحاد : (إنَا بعملنا علی خبر الواحد متّبعون الدلیل القاطع الدال على اتباع خبر 
الواحد»(۲). 

ومثله إقرار منكر السنّة علی الامام الشافعی في الحکم بالظنٌ على محل اليقين» 
عندما سأل الامامٌ بقوله: «هل من حجَة في آن تبیح المحوم باحاطة (آي : بدلیل 
يقين) بغیر إحاطةء (آي: بدلیل ظنی)؟» قلت: (آي الشافعی): نعم. قال: ما هو؟ 
قلت: ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي أَمُحَرمٌ الدم والمال؟ قال : نعم . قلت: فإن 
شهد عليه شاهدان بِأنَه قل رجلاً وأخذ مالهء وهو هذا الذي في بدیه! قال: له 
قوّداً وآدفع ماله الذي في يديه إلى وَرشة المشھود له» قال: قلت: أرّیمکن في 
الشاهدين أن يشهدا بالکذب والغلط؟ قال : نعم . قلت : فکیف اَبَحْتَ الاّمٌ والمال 
المُحَرَمَين بإحاطة ؛ بشاهدين وليسا بإحاطة؟! قال : أُمروْتُ بقَبول الشهادة»۱. 
توضيح معنى قول الأتمّة: يفيد الظنّ ولا يفيد العلم : 

لتوضيح هذا المعنى لابدٌ من معرفة المصطلحات الآتية: 

الظنٌ» اليقين» العلم النظريٌ» العلم الضروریء کالاتی : 
)١(‏ دراسات في الحديث النبويٌ» د. محمد مصطفى الأعظميّ: ٠١/١‏ (بتصرّف). 


(۲) المعتمد: ۲/ ۱۲۶. 
۳( الام : ۷/ ٦‏ 





الفصل ا حخامس: حجیّْة السّنة القولیّة ف الفكر العلماني ٢‏ 


۱- معنی الظن : 

هو إدراك الشيء مع ترجيحه» وقد يكون مع اليقين. 

وقد يرد بمعنى اليقين كما في قوله كذ : #مَالَ أل يوس أنَهُم مُلَهُوا 
الله کم ین وک لوعت َة رة بدن اسه ©[البقرة: 144 . 

وقوله : اسر راکو وربا لک الاعل یت ق َي شر 
مار وم رون لبره: 40 -45]. ۵ 
۲- معنی الیقین : 

هو العلم الذي لاشكٌ معه(. 

إذاً معنى الظنّ: الإدراك مع الترجیح» وقد یصل الی الیقین» ولیسس معناه 
الشكَ أو الكذب كما يدّعي ذويب بقوله: «إنَّ خبر الآحاد لا يوجب العلم» ومعنى 
هذا آنه يكون كذباً أو مشكوكا فيه»0". فأنزل الظنّ منزلة الشلكٌّ الذي يقابل اليقين» 
والفرق شاسع بينهماء فالشكٌ: حالة نفسيّة يتردّد معها الذهن بين الإثبات والنفي» 
ویتوقّف عن الحکم". 

وقول بعض الأئمّة بظئية الاحاد؛ رید به جواز الخطاً والنسیان علی الراوي 
لثقة۳). «فان لم یکن َذلاً؛ لم یذ علماً ولا ظناء لكن إذا انض الیه قرينة آو 


.۵۷۸ /۲ المعجم الوسیط , باب: الظاء:‎ )١( 
۱۰۱۱/۲ المرجع نفسه باب: الیاء:‎ )۷( 
. ٠١١ السنة بين الأصول والتاريخ:‎ )۳( 

(8) المعجم الوسیط, باب: الشين: ٤۹١ /١‏ . 
(0) انظر: التقریب للنووي: 4۱ . 





۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


أكثر تفيد شيئاً منھما؛ حصل هذا الشيء» وإن كان عدلاً فالإجماع منعقد على أنه 
لا تسلب عنه الإفادة» إلا أنَّهُم احتلفوا في المفاد : العلم» أم الظنٌ؟)ء وفي كلا 
الحالتين أوجبوا العمل . 
۳ معنی العلم النظريّ : 

«هو علم یقینی لا یتوصّل إليه إلا بالبحث والاستدلال . 

وهو هنا (في آحادیث الاحاد) النظر في آحوال الرواة والدلائل والقرائن التي 
تفید الباحث العلم البقین» لذلك لا یَصّل الا لمن فیه أمليّة النظر؛ آي: البحث 
في الأدلّة» واستخراج النتائج منها»(. ) 
4 - معنی العلم الضروري : 

هو العلم الذي یحصل دون بحث واستدلال . 

لذلك قالوا في المتواتر : لیس من مباحث علم الاسناد بل هو من مباحث 
آصول الفقه؛ لاد العلم بالتواتر حاصل لمن لیس له آهليّة النظر کالعامی". 

من هنا فاد معنی قول بعض العلماء: ان خبر الواحد الثقة يفيد الظنً ولا يفيد 
العلم؛ آي: لا یفید العلم الضروري الذي یحصل دون بحث واستدلال» بل لابد 
من النظر في السند والمتن والدلائل والقرائن واستخراج النتائج» وهذا ما هو 
عليه علماء الحدیث. 


(۱) حبجيّة السنّة: د. عبد الغنىّ عبد الخالق: ۰4۱۱ 

() شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) في الحاشية رقم : 
۶ للؤمام ابن حجر العسقلانيٌ» تحقيق: د. نور الدين عتر: 55 - ٥٤‏ . 

۳۱ المرجع نفسه : 50 . 





الفصل ا خامس؛ حجيّة السّنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳۳ 


المقولة الثالئة - تقديم الحنفيّة القياس على خبر الآحاد : 

يقول أبو زيد: 

«موقف أهل الرأي بصفة عامّة عدم الاعتداد بخر الاحاد» وتقديم القياس 
علیها»۲۱7. 
الردٌ علی هذا الاذعاء : 

پقول الدکتور صبحي الصالح : 

«. . .على أَنَّ أصحاب المذاهب المشهورة ‏ مهما یزعم الباحئون من تفاوتهم 
في حفظ الحديث والعلم به - قد أجمعوا كلهم على أن الحديث إذا صح؛ يقدّم على 
القياس والنظر». 

ثم ينقل كلامآ للشعران ني" فيقول : : «وقد فسر الشعرانيٌ وجهة نظر آبي حنيفة 
دق التفسير حين ٠‏ قال: ویحتمل ن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه دم القیاس 
علی النصنٌ» ظفر بذلك في کلام مقلّديه الذین یلزمون العمل بما وجدوه عن [مامهم 
من القياس» ویترکون اللحدیث الذي صم بعد موت الإمام» فالإمام معذور. وأتباعه 
غير معذورين» وقولهم: إِنَّ إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث؛ لا بنهض حّة» لاحتمال 
أنه لم يظفر بهء أو ظفر به لكن لم يصمّ عنده» 29 . 

وعذر الدکتور صبحي الصالح الامام أبا حنيفة في تشدّده في قبول الأحاديث؛ 


(۱) الامام الشافعي: ۱ 

(۲) علوم الحدیث ومصطلحه: ۳۰۷. 
(۳) المیزان: ۰۷۱ 

(64) علوم الحدیث ومصطلحه: ۰.۳۰۸ 











ب الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


لآنّ زمنه فشا فيه الوضع» فکان لزاماً عليه أن يتشدّد في قبول الأحاديث» ويشتر ترط 
للعمل به شروطاً عسيرة”" . 

ويقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب : (وقد انبری أئگتھم ‏ أي : الحنفية - 
كغيرهم لإثبات خبر الأحاد. . .)20. 

ومن هؤلاء الأئمة: السرخسيّ والبزدوي 

يقول السرخسيئٌ”": «ونقول: حاجنا إلى معرفة أحكام الدين وحقوق الله 
تعالى علينا لنعمل به مثلُ حاجة من كان في زمن رسول الله يك بحضرته وكانوا 
يسمعون منه. ومعلوم أنَّ بعد تطاول الزمان لا يوجد مثل هذا الخبر (أي: الذي يبلغ 
حدٌ التواتر) في كل حكم من أحكام الشرع» فوجب أن يُجعل خبر الواحد فيه حجّة 
للعمل باعتبار الظاهرء لح الحاجة إليه» كما جُعل مثل هذه الحاجة مُعْتِبراً في 
وجوب القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال»2). 


ويقول البزدوي" : 


ن الإجماع قد انعقد منهم (أي : الأمّة) على قبول خبر الواحد فى المعاملات» 


(۱) انظر: المرجع نفسه: ۰۳۰۸ 

(۲) نقض کتاب نصر آبو زید: .۹٩‏ 

(۳) آبو بکر محمد بن آحمد بن سهل السرحسي» شمس الائمة» قاض مجتهد من کبار الأحناف؛ 
من آشهر کنبه : المبسوط (في الفقه والتشریع والأصول) (ت۸۳؛ه). [الاعلام: ۰/ ۰۲۳۱۵ 

(8) آصول السرخسي: ۱/ ۳۲۷. 

(0) فخر الاسلام آبو الحسن علي بن محمد البزدوي» فقيه أصولي» من أكابر الحنفيه» من 
مصنفاته: کنز الوصول (في آصول الفقه). (ت۸۲ه). [الاعلام: 6/ ۰۳۲۸ سیر آعلام 
الثبلاء : ۱۸/ 71۰۲ ]. 
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فإنَّ العقود كلها بنيت على أخبار الآحاد» مع أنّه قد یترئب علی خبر الواحد في 
المعاملات ما هو حق الله تعالى» كما في الإخبار بطهارة الماء ونجاسته» والاخبار 
بأنّ هذا الشيء أو هذه الجارية أَمْدَى إليك فلان» وأنَّ فلانآ وكلني ببيع هذه الجارية 
أو بيع هذا الشيء»۲. 

ويقول الدكتور رفعت: 

«وآمل الرأي» وعلى رأسهم أبو حنيفة وصاحباه؛ يقدّمون خبر الآحاد 
على القياس مطلقاً» فقد عملوا جميعاً بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسیاً؛ وان کان مخالفاً للقیاس» حتی قال آبر حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت 
بالقياس» . ) 

وینقل الإمام الشعرانی في كتابه «الميزان»» أن الإمام با حنيفة قال: «کذب 
والله وافترى علينا من يقول إلا نقدّم القياس على النصٌ» وهل بُحتاج بعد النصّ إلى 
القياس؟ !)22 , 

ويقول ابن تيمية“ : 


«ومن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من ئة المسلمين أنّهم يتعكدون مخالفة الحديث 


. ٥٤١ /۲ كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعبد العزيز البخاري:‎ )١( 

(۲) نقض کتاب نصر آبو زید: .۹٩‏ 

(۳) الستة المفتری علیها» سالم البهنساوي: ٠٤١١‏ . 

(8) آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام آبو العباس الحراني الدمشقي الحنبلي مات معتفلا 
في قلعة دمشق» کثیر البحث في التفسیر والاصول» له مؤلفات منهاء الفتاوی» مقدمة 
في التفسیر» منهاج السنة» رفع الملام عن الائمة الاعلام» وغیرها. ینظر : [الاعلام: 
.]١ 85 ۱‏ 





۳٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الصحيح لقياس أو غيره؛ فقد أخطأ وتكلّم إگا بظنٌ وا بهوی. فهذا أبو حنيفة يعمل 
بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة في الصلاة مع 
مخالفة القياس» لاعتقاده صحتهماء وإن كان أئمّة الحديث لم يصخُحوها» . 

وبهذا یتبیّن بطلان ما ذهب الیه العلمانیون» لاسیّما آبو زید عندما قال: «موقف 
أهل الرأي بصفة عامّة عدم الاعتداد بخبر الاحاد. وتقدیم القیاس علیها»۳. 
المقولة الرابعة - هناك خلاف في الفكر الإسلاميّ في وجوب التعبّد بخبر الواحد: 

ومع أنه لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء والمتكلمين من علماء الأمّة من أهل 
الس والجماعة في إيجاب التعبّد بخبر الواحدء فإنَّ العلمانيين يحاولون تسليط 
الضوء على آراء وأقوال الفرق المنحرفة» التي لا يُعتدٌ بمخالفتها لإجماع الأمّةء 
ويجعلون من هذه الاراء الشادّة فكراً إسلامياً - كما يصفونها - ثم يجعلون من هذا 
الشذوذ خلافاً عظیماً حصل في الفکر الاسلامی! . 

من هولاء. العشماوي» حيث قال : «ونظرا لا هذه الأحاديث كلها أحاديث 
آحاد؛ فقد ثار في الفکر الاسلامی جدل کبیر حول هذه الأحادیث» . 

وتبعه ذویب بقوله : «لقد کانت الاخبار عموماً» وأخبار الاحاد خصوصاً؛ 
من آکثر المواضیع الخلافيّة والمتنازع علی حجیتها بین مذاهب المسلمین وعلمائهم 
وبينهم وبين العلماء غير المسلمين»©». وكأنَ العلماء غير المسلمين أصبحوا 


)١(‏ صحّة أصول مذهب أهل المدينة: 14؟. 

(۲) الإمام الشافعي: 1١‏ . 

(۳) حقيقة الحجاب: ٠١١‏ . 

.۱۶۱ ۰۱۳۷ : السنة بین الاصول والتاریخ: ۰۱۳4 وانظر‎ )٤( 
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حجّة على المسلمين! . 

وقال العشماوييٌ أيضا: «ولأنَّ أحاديث ‏ سنّة ‏ الآحاد ظنيّة ليست قطعيّة» 
ولا قريبة من القطعيّة؛ فإِنَّ بعض المذاهب والفرق الإسلاميّة» انتهت منذ وقت 
مبگر في تاریخ الإسلام إلى رفضها وإنكار حجيّتها وعدم العمل بهاء من هذه 
المذاهب والفرق : الشيعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج». 

وحتّی مذه الفرق التي تدّعي عدم الاعتداد بخبر الاحاد نجدها تستدل به فیما 
تذهب إليه» يبين ذلك ابن القيتّم بقوله : «يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب 
إليه بالخبر الواحد» نرى أصحاب القدر يستدلُون بقوله ي : كل مولود يولد على 
الفطرة» وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإتهم اهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دینهم»(۲۳ . 

ونری أهل الارجاء یستدلون بقوله : «من قال : لا إله إلا اللہء دخل 
الجكّةاء قیل : وان زنی وان سرق؟ قال : «وان زنی وان سرق». 


ونری الرانضة یحتجون بقوله 6 : «يجاء بقوم من آصحابي» فبقال : انگ 


. ٠٠۹ حقيقة الحجاب:‎ )١( 
۳۲ صحح البخاري. کتاب: الجنائز» باب: ما قیل في آولاد المشرکین» ح۱۳۸۵/‎ )۲( 
. ۱۱۵۷ ۸۹۷۵۹۵ وصحیح مسلی کتاب: القدر» باب: معنی کل مولود یولد علی الفطرق‎ 

كلاهما عن آبي هريرة له . 
(۳( صحیح مسلم» کتاب : الجنة ونعیمها» باب : الصفات التي یعرف بها فی الدنیا هل الجنة 
وأهل النار» ۱۲۱/۷۲۰۷ عن عياض بن حمار ذه . 

)٤(‏ صحيح البخاري» کتاب: الجنائز» باب: ومن کان آخر کلامه لا له الا ال ح۱۲۳۷. 

وصحيح مسلمء كتاب : الإيمان» باب: الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئاء 





ظ۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لا تدري ما آحدئوا بعدك إنهم لم یزالوا مرتدین علی آعقابهم»۳). 
ونری الخوارج یستدلون بقوله ی : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»( 
وبقوله 4ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)"» إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى يستدل بها أهل الفرق . 
وقال ابن عبد البّر: «وكلهم يروي خبر الواحد العدل فی الاعتقادات» 
ويعادي» ویوالی علیها؛ ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً فى معتقذه » على ذلك جماعة 
أهل الستّة» ولهم في الاحکام ما ذكرنا»©. 
ومن المذاهب المندثرة التی یتباکی العلمانیون علیها مذهب المعتزلة الذي 
یستشهد به العلمانیون علی رد خبر الاحاد. 
(۱) صحبح البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله كك رَد َو تیک 
[النساء: ٢٤٦]ء‏ ح۹٣‏ ۳۳/ 4 عن ابن عباس ذه . 
وصحيح مسلم» کتاب : الفضائل باب : [ثبات حوض نبینا کل 04¥ / ۵٥‏ عن 
)۲( صحیح البخاري» کتاب : الایمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 
2 ۱ 
وصحیح مسلم» کتاب : الایمان» باب : بیان قول النبي . .۰۰.۰ ۲۲۱/ 4۸ کلاهما عن 
۳( صحیح البخاري » کتاب : المظالم» باب : النهي بغير إذن صاحبه» ۷۵ ۲/ ٣۰ء‏ 
وصحیح مسلم کتاب : الایمان» باب : بیان نقصان الایمان بالمعاصي. .۰۰.۰ ح۲۰۲/ 1۵ 
كلاهما عن أبي هريرة 5 . 
(4) مختصر الصواعق المرسلة: ۲/ .۵۵٩-۵۵۸‏ 
(۵) المسودة لال تیمیة: ۲۲۰. 
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ولقد ذكر الإمام السيوطيئٌ 2١‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الحجج فقال: 
«وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج : منها: قصّة ذي الیدین وكون 


النبي و توقف في خبره حتی تابعه علیه غیره» وقصّة أبي بكر حين توقف في خبر 
۱ لمغيرة فى ميراث الجدّة حتى تابعه محمد بن مَدْ مَسُلمة9 , وقصة عمر حين توقف عن 


(۱) عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي» عاش في آواخر عصر المماليك. تتلمذ علی صفوة من 


علماء عصره |مام حافظ مورخ آدیب فقیه. له نحو 1۰۰ مصنف بین کتاب کبیر ورسالة 
صغيرة» يعد خاتمة الحفاظ. من كتبه المشهورة: الإتقان في علوم القرآن» والجامع 
الصغیر » وژوائده» والجامع الكبير» والأشباه والنظائر» وألفية الحديث» حسن المحاضرة 
في آخبار مصر والقاهرة (ت: ۰)٩۱۱‏ [الاعلام: ۳/ ۰۳۰۱ الامام السيوطي : د 
السید اللحام]. 1 


(۲) صحیح البخاري» کتاب : الصلاة» باب: تشبيك الاصابع في المسجد وغیره» ح4۸۷/ ۸۳. 


(۳ 


وصحیح مسلمء کتاب المساجدء باب : السھو في الصلاة والسجود له ح۱۲۸۸/ ۲۳۲ 

کلاهما عن أبي هريرة ذه - وخلاصة القصّة: أنَّ النبئّ 2 سلّم في صلاة الظهر و العصر 
من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله أقَصّرتْ الصلاة أم نسیت؟ فقال بل 

«ما يقول ذو اليدين؟» فقالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين . فصلّى گل ركعتين وسلّم . 

سنن آبي داود؛ کتاب : الفراتض» باب: في الجَدّق ۲۸۹62/ ۰4۲۱ 

وجامع الترمذي» کتاب: الفرائض باب: ما جاء في میراث الجدة» ۲۱۰۰و 

۱ 4۸۲ وصححه . 

وسئن ابن ماجهء كتاب : الفرائتض»ء باب : میراث الجدق 7۲۷۲ ۳۹۲. 

جميعهم عن قبيصة بن دُؤيْبِء وأوّل الحديث : (جاءت الجدة) . 

ولفظ أبي داود: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق 5ك تسأل ميراثهاء فقال: ما لك 

في کتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنّة بني الله يله شيئاء فارجعي حتى أسأل 

الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله 4ة أعطاها السدس»› 

فقال آبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» - 
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خبر آبي موسی في الاستتذان حتی تابعه آبو سعید»۱. 

وذکر السیوطی "۲ آیضاً الاجابات عن هذه الحجج.» فقال : 

«فأكًا قصة ذي الیدین. فانما حصل التوفّف في خبره؛ لانه آخبره عن 
فعله ي وم الصلاة لا یرجع المصلي فيه إلى خبر غيره» بل ولو بلغوا حدّ التواتر» 
فلعلّه (نما تذکر عند |خبارغیره. 

وقد بعث كَل رُسُلّه واحداً واحداً إلى الملوك» ووفد عليه الآحاد من القبائل 
فأرسلهم إلى قبائلهم » وكانت الحجّة قائمة بإخبارهم عنه مع اشتراط عدم التعدد. 

وأگا قصة أبي بكر 5ك فإنما توقفف إرادة الزيادة في التوثق . 

وقد بل خبرٌ عائشة رضي الله تعالى عنها وحُدَها في قَدْرٍ كفن النبي 096 . 


32 


وأا قصة عمر ول قإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه 

= فأنفذہ لھا أبو بكر 5ك . 

.۱۰۸۷ /٦٦ ٤٦٤0ح صحيح البخاري» کتاب: الاستتذان باب: التسليم والاستتذان ثلاثاء‎ )١( 
وصحیح مسلم» کتاب : الاداب باب : الاستذان» ح01۲1 / ۹۸ كلاهما عن أبي‎ 
وخلاصة القصّة أنَّ أبا موسى الأشعري ذه استأذن على عمر كه فوجده مشغولاً فانصرف»‎ 
فأرسل عمر خلفه وسأله: ما حملك على صنعك؟ قال أبو موسى : كنا نؤمر بهذا. فطلب‎ 
منه عمر شاهدا علی ذلك» فشهد له آبو سعید الخدري له فقال عمر: خفى على هذا‎ 

)۲( تدریب الراوي في شرح تقریب النووي : ۸ 2 0( 

() تدریب الراويی: ۱/ 1۷-1۵ . 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب: الجنائز» باب: موتٍ يوم الإثنين» ح۱۳۸۷/ ۲۲۳ عن 
عائشة رضى الله تعالى عتها . 
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رجوعه. فآراد ات في ذلك . 

وقد قبل خبر ابن عوف َك وَحْدَهُ في أَحَذٍ الجزية من المجوس وفي 
الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت الخبر بالواحد2 . 
الدعوى الثانية ‏ قولهم : حجيّة أحاديث الآحاد ليست مروية في الصحيحين : 

هذه الحجّة مردودة لأسباب عدّة: 

أولاً - إن العلمانيين لا يعترفون بصكّة الصحيحين حتى يطالبونا أن تكون 
حبجيّة أحاديث الأحاد مروية فيهما؟! فإذا وجدت ‏ کما سيأتي فیما بعد - فهذا مُلْزمهم 
بالاعتراف بحجيّة الآحاد. وبصحة الصحيحين؛ لأنَّ أحاديث الصحيحين هي آحاد! . 

انياً- الصحيحان لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة ‏ کما هو معلوم - 
وهناك روايات صحيحة في غير الصحيحين» منها متواتر» تثبت حجيّة الاحاد. ومع 
ذلك انتقدها العلمانيّون» منها: 

حديث أول: 

«نضْراللعبداً سمع مقالتي فحفظها وَوَعَاها وأدّاهاء فرْبٌ حاملٍ فقه غير 
فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه. ثلاث لا یل علیهن قلبُ مسلم : 


)١(‏ صحیح البخاري» کتاب : الجزية والموادعة باب : الجزية والموادعة مع آهل الم 
٩۲۵ ۷۱۷‏ عن عبد الرحمن بن عوف ذه . 

(؟) صحیح البخاري» کتاب : الطب. باب : ما یذکر في الطاعون؛ -۵۷۲۹/ ۱۰۱۲ . 
وصحیح مسلم. کتاب: السلام» باب: الطاعون والطْیرة والکهانت. ح۰۷۸4/ ۹۸۳ - 
. كلاهما عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنهما . 

(۳) انظر: تدریب الراوي: ۱/ ۰1۷ وانظر آیضاً: الرسالة: 4۷۱-4۰۱ 
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إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم» . 


وهذا الحدیث رواية الامام الشافعي"۰ کما رواه الإمام آحمد وآبو 


داود والترمذی). 


(١) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


(5) 


(0 


(۷) 


(A) 


ورواه أيضاً: ابسن ماج4 » والدارمی ٦‏ والحاکم "۰ وابن حبان» 


. ٤١١ الرسالة:‎ 

المسند: مسند عبداللہ بن مسعود ٤١١ / ١4‏ . ومسند أنس بن مالك ظل ۳/ ۰۲۲۵ 
وحديث جبير بن مطعم وله ۰۸۰ ۰۸۲ وحديث زيد بن ثابت رك 0/ ”187 . 

سنن آبي داود؛ باب : فضل نشر العلم» ح٠755/‏ 050 عن زيد بن ثابت 5ك . 

جامع الترمذي: باب: ما جاء في الحثٌ علی تبلیغ السماع : ۲۲۵/ 1۰۳ عن زيد بن 
وقال: حدیث حسن. وح۲۱۵۷ وقال: حسن صحیح و۲۱۵۸/ ۲۰۳ عن عبداله بن 
سنن ابن ماجه. كتاب: السنّة. باب: من بلغ علمآء ۲۳۰/ ۳۵ عن زید بن ثابت طف . 
وح5/775” عن أنس ذله» وفي أبواب المناسك» باب: خطبة یوم النحر حج٣٥٣۳۰/ ٤٤٤‏ 
المسند الدارمي» پاب : الاقتداء بالعلمای ۲۲۸/ كم عن جبير بن مطعم ذلك وح۰۲۲۹ 
ص۸۱ ۸۷ عن زید بن ثابت هه . 

المستدرك» كتاب: العلم» ح٤۰۳۹‏ ص۱/ ١١٦۱ء‏ وح۰۲۹۵ ص۱/ ١١٦۱ء‏ وح۰۲۹۲ 
ص۱/ ۰۱۰۳ وح۰۲۹۷ ص۱/ ۱۱۶ عن جير بن مطعم ط4 قال : على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبی . 

صحیح ابن حیّان» کتاب : العلم» ذکر دعاء المصطفی ی لمن دی من آمته حدیثاً سمعهء 
ح١١‏ ص۱ / ۲۹۸ عن عبدالله بن مسعود ضيه . وذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من = 
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والطبرانيی( والبيهقي ۰ وغیرهی عن عدد من الصحابة 5 . 

بقول الإمام الشافعي بعد رواية هذا الحدیث : 

«فلما ندب رسول الله يل (لی استماع مقالته وحفظها وأداتها امرأً" يؤديهاء 
والامْوؤ واحدّء دل على أَنَهُ لا يأمر أن يؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحبّة على من أدّي 
إليهء لاه انم يُؤْدّى عنه حلال يؤتى» وحرامٌ جتنب وحدّ يُقام» ومالٌ بُوخذ 
ويُعطى» ونصيحة في دين ودنيا“ . وذكر الإمام الشافعي أحاديث أخرى وأطال في 
ذلك» كلها تنبت حجيّة خبر الواحد©. 

ومع وضوح هذا الحديث وغيره» وتوضيح الإمام الشافعي للحديث؛ نجد 
أن العلمانيين لم یذعنوا للحق؛ وهم بذلك یذکروننا بما قيل قديما في المثل: «لو 
حرجت من جلدك لم أغرفك» . 

فهذا ذويب يعلق على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » فیقول: (استمدً 
الشافعي أولى الحجج النصيّة لإضفاء المشروعيّة الدينية على خبر الواحد من السنّة 


=> بلغ للمصطفی یس صحيحة کما سمعها؛ ح1۹) ص۱/ ۲۷۱ عن عبداله بن مسعود ط . 

وذکر وصف الغتی الذي وصفناه قبل» ۰1۸۰ ص7 / 9۵ عن زيد بن ثابت 5ك . 

(۱) المعجم الکییر» ۰۱۵۱2 ص۲/ ۱۲۰ وح۱۵۳ و۰۱۵4 ص٢‏ / ۱۲۷ عن جبیر بن 
ورواه في مواضع آخری عن صحابة آخرین کما رواه في المعجم الأوسط أيضاً. 

(۲) معرفة السنن والائار» للبيهقي: المقدمة الحجة في تثبیت خر الواحد: ۱/ 11 

(۳) ذکر الإمام هنا (امرأ) بدلاً من (عبدا) الواردة في روايته» لورودها في روايات أخرى كثيرة 
بلفظ (امرع۱)» والمقصود: الخطاب للفرد وهو الواحد. 

. ٥١٤-٦٤٤ الرسالة:‎ )6( 

(0) انظر: المرجع نفسه: 1۷-40۱ حیث ابتداً ذکر الادلة بالحدیث المذکور . 
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القولية. . . حديث: (نضّر الله عبداً. . .) الحديث» والملاحظ من تخريج هذا 
الحديث عدم ورود اسمي البخاري ومسلم» فهل يعني هذا عدم اعتبارهما الحديث 
من صنف الأحاديث الصحيحة؟ لا يمكن أن يعد هذا الخبر حجّة صريحة ومباشرة 
على حجيّة خبر الواحد» وإِنَّما كان التأويل مسلك الشافعي . . .)20. 
الرد على ذويب : 

لم يعتبر ذويب هذا الحديث حجّة؛ لعدم وروده في البخاري ومسلم! . 

وهذا جهل واضح بعلوم الحديثء. وتعدٌ على أهل الاختصاصء فكم من 
حديث صحيح مروي في غير الصحيحين! وكم حديث في الصحيحين أو أحدهما 
شارك في روايته كتب أخرى من كتب السة! فالبخاري ومسلم لم يقولا: إن 
الأحاديث الصحيحة مقصورة على كتابيهما! إلا أنهما اقتصرا في كتابيهما على إخراج 
أحاديث صحيحة» أما بقية الأحاديث الصحيحة فقد تفرّقت في بقية کتب الحدیث» 
فعدم رواية الحديث في الصحيحين ليس دليلاً على عدم صحته أبداً! ولم يقل ذلك 
أَحدٌ من علماء الحدیث. وبالتالي فإن كلام ذويب بهذا الخصوص مردود. 

ويعود ذويب ثانية لانتقاد الحديث» ولكنْ هذه المرّة على لسان علماء أصول 
الفقه - كما يزعم فيقول : 

اويظهر أنَّ هذا الحديث لم يجد قبولاً لدى الأصوليين باعتباره دليلاً على 
حجيّة خبر الأحادء فسكتوا عنه» بل إِنَّ بعضهم انتقده» وهو الموقف الذي عبر عنه 
الغزالي: وهذا الاعتراض هو الذي يضعف التمسك بقوله كلك . . . وبقوله كَل : 


(نضر الله امرءاً سمع مقالتي. ۰ ۸6۰ . 


.۱۵6 السنَة بین الأصول والتاریخ:‎ )١( 
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الرد على الزعم السابق : 

والحقيقة ليس كما ذكر ذويب؛ لأنه أورد كلام الإمام الغزالي مبتوراً عن أصله؛ 
ليوهم القارى؟ أن الإمام الغزالي ساقه كشاهد على عدم حجيّة خبر الاحاد! والعكس 
هو الصحيح» فقد ساقه الغزالي كدليل رابع من أدلة حجيّة خبر الاحاد. 

وذويب اجتزأ من هذا الدليل مقطعاً هو: وهذا الاعتراض هو الذي يضعف 
التمسك بقوله كك . . . وبقوله كلا : (نضر الله امرءاً. اک وعلق على هذا الكلام 
بآن الغزالي انتقد الحدیث المذکور» واعترض عليهء بقوله: وهذا الاعتراض .. . 

بينما لم يقصد ذلك الغزالي البتة بل انتقد الاعتراض علی حجيّة الاحاد؛ 
لأن هذا الاعتراض - ان خذ به - یضعٌّف التمسك بالاية والحدیث المذکورین . 

ولتوضیح الأمر آکثر؛ آسوق کلام الامام الغزالي من بدایته : كما هوء قال: 
«الصحيح الذي ذهب إليه الجماهیر من سلف الأمّة من الصحابة والتابعین والفقهاء 
والمتکلمین أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاًء ولا يجب التعبد به عقلاً» وأَنَّ 
التعبّد به واقع سمعا»۲۲. 

فهو بهذا الكلام يثبت مسألة التعبد بخبر الواحد سمعاً. 

ثم يتابع كلامهء فيذكر المخالفين» بقوله : 

«وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل 
به سمعآء ويدلٌ على بطلان مذهبهم مسلکان قاطعان : 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد. 

والثاني : تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله بي الولاة والرسل إلى البلادء وتكليفه 


(۱) المستصفی من علم الأصول: 7/۱ 4۰ . 
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۱ (0¢ 


إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع . 

ثم شرح هذين الدليلين» وجاء بشواهد كثيرة من السئة تؤيّد قبول خبر 
الواحد» ثم جاء بدلیل ثالث» ثم برابع فقال: 

«الدليل الرابع : قوله كك : #وَمَا کار سے شب اروا کانه ولتت رل 
َم اة مهوا ف اليْسِنِوَؤِوأ رمه مَإِدَامَجَعْوَأ ليوح له روت > 
[التوبة: ؟17]. 

فالطائفة نفر يسير كالثلاثة» ولا يحصل العلم بقولهم؟! وهذا فيه نظر؛ لأنه 
إن كان قاطعاً فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد 
المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة؛ لا ليعمل بها وحدها؛ لكن إذا 
انضم غيرها إليهاء وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضاً التمسك بقوله ك3 : 


72 
۲ 


الِي یکشوم ما رلا مى اليتَنَتِ وَأَطْدَئ #[البقرة: 159] وبقوله لل: (نضر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاها فادها کما سمعها) الحدیث. وآمثالها. . .»۲ 
فكلام الإمام الغزالي واضح ‏ كما رأيت ‏ في قبول الحديث كدليل على حجيّة 
خبر الآحادء وليس كما زعم ذويب في كلامه الذي كان ينقصه الأمانة في النقل! . 
وزبدة القول : إذا لم یق یقتنع ذویب بصحَة الحدیث لعدم وروده ذ في الصحيحين» 
بعد أن فشلت محاولة تزوير كلام الإمام الغزالى» أقول : إن حدیث : (نضر الله 
امرءاً. . .) هو حديث متواتر©» أي : فى أعلى درجات الصحةء فهل يسعه إنكاره؟! 


(۷) المرجع نفسه: 40۲ 407 . 
۳( نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» محمد جعفر الكتاني : ٦5٦۰ء‏ ۳۳ وقال: من رواية 
نحو ثلاثين صحابياً. وقطف الأزهار المتناثرة» فقد آورده السيوطي من حدیث = 
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قال السيوطي : وقد استدل البيهقي في «المدخل» على ثبوت الخبر بالواحد 
بحدیث : (نضَر الله عبد سمع مقالتي فوعاها فاد اها)۲). 

حدیث ان: «لا أَلَفِيَنَ أَحَدَكَمْ متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري. . . » : 

ینتقل ذویب إلی دحض الحديث الثاني الذي رواه الإمام الشافعي كدليل على 
حجيّة خبر الاحاد» فيقول: 

«أما الحديث الثاني الذي اعتمده صاحب «الرسالة» فهو : (لا یت أحدكم 
متکثاً علی آریکته يأنیه الأمر مما نهيتٌ عنه أو أمرث بهء فیقول : لا ندري» 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)» وهذه الحجّة كذلك لا تعتبر قوية لعدة اعتبارات» 
منها غياب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم» وكذلك من مستد أحمد» فان 
كان أبو داود قد رواه عن أحمد بن حتبل وعبدالله بن محمد النفيليى» كلاهما عن 
سفيان بن أبي التضر؛ فانه لا یوجد في مسند آحمد عن سفیان»(. 

ويقول متابعاً: «. . . وفضلاً عن ذلك فإن هذا الحديث يُروى مرسلاً» قال 
ابن عبينة : «وأخبرني ابن المنكدر عن النبي بمثله مرسلاً»» والمرسل مختلف في 
بیچکته»(). ۱ 
الرد علی هذا الادعاء : 

والرد علی کلام ذویب من السهولة بمکان؛ وما علینا ٍلا آن نعید الكلام إلى 
= (۱۰) صحابیاً» ۲۸ . 
)١(‏ تدریب الراوي: ۰۲7/۱ 
() الستّة بين الأصول والتاريخ: ٠١١‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ۱۵۵ . 





۳/۸ الاتجاه العلماتي العاصر ‏ دراسة السته النبوية 


أصله الذي اقتبسه منه؛ لنعلم آنه کان یجتزی" أبعاضاً من الكلام» ثم يلوي آعناقها 
لصالحه! . 

والحقيقة : إن ذويب لم يكن عالما بعلم الحديث حتى يأتي بهذا التفصیل 
الذي ذکره. لکنه آخذه من تعلیق الشیخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمہ الله تعالی - في 
تحقیقه وشرحه للحديث كما سيأتي . 

ولكشف تلاعب ذويب وتزويره للحقائق» ورد رواية الامام الشافعي للحدیث» 
ثم تعليق المحقق أحمد شاكر عليها كما يأتي : 

قال الامام الشافعي": «آخبرنا سفیان عن سالم آبو اضر مولی عُمَرَ بن 
عبيدائ» سمع عبيدالله بن أبي رافع يحدّثُ عن أبيه أن رسول الله يكل قال : (لا ی 
آحذکم متکتاً علی آریکته: يأتيه الام من آنري» مما مرت به آو نهیث عنه فيقول : 
لا أدري» ما وجذنا في كتاب الله اتبعناه2 . 

قال سفیان : «وحدئنیه محمد بن المتکدر عن النبي ية مرسل»" . 

فعلّق المحقق آحمد شاکر - في الحاشية - علی رواية سفیان المرسلة بقوله: 
«الحدیث رواه آبو داود عن آحمد بن حنبل وعبداله بن محمد الفيلي» کلاهما عن 


.۸٩ الرسالة:‎ )۱( 

(۲) سنن أبي داودء کتاب : السنّة باب : في لزوم السّف ح41۰۵/ 1۵۱ . 
وجامع الترمذي؛ کتاب: العلم» باب: ما نهی عنه آن بُقال عند حدیث رسول اله پا 
ح٢٦٦۲/‏ ۰4 وقال: حسن صحیح. وسنن ابن ماجه في المقدمة» باب: تعظيم 
حدیث رسول اللہ و والتغلیظ على من عارضه ح۱۳/ ۲. جمیعهم عن آبي رافع واسمه 
(اسلم) ی مولی رسول ال 

(۳) الرسالة: ۹۰. 
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سفيان عن أبي التضر› ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. 

ورواه أيضاً ابن ماجه. . . ورواه أيضاً الترمذي . . . ورواه أيضاً الحاكم من 
طريق الحميدي عن سفيان عن أبي النضر عن عبيدالله عن أبيه . وقال: «قد أقام 
سفيان بن عبينة هذا الإسناد» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يُخْرِجاهء والذي 
عندي آنهما ترکاه لاختلاف المصریین في هذا الاسناد»(. 

ثم قال آحمد شاکر : «ومذا الاختلاف لا یضر؛ لان رواية سفیان عرفنا منها 
أن الحديث عند أبي النضر عن عبيدالله» وکذلك رواية مالك . ۲».۰. لی آخر 
التحقيق ‏ وكان طويلاً ‏ يأتي بعضه في حينه . 

ولم يعتبر ذويب الحديث حجّة قويّة لعدّة اعتبارات - حسب زعمه -: 

- منها غیاب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم . 

وکذلك من مسند آحمد . 

- وھذا الحدیث رُوي مرسلاً» والمرسل مختلف في حجیته . 

مناقشة هذه النقاط : ) 
أ غياب الخبر من الصحيحين : 

من المعلوم أن عدم رواية الشيخين لحديث ما؛ لا يعني عدم صحَّته؛ لأن 
الشيخين لم يرويا كل ما صح من الأحاديث في كتابيهماء ولم يصرحا باستيعابهاء 
ولكن الصحيحين تميزا عن غيرهما من كتب الحديث؛ بأنهما اقتصرا على إخراج 
الأحاديث الصحيحة فقطء وقد تلقتهما الأمة بالقبول. فيكفي إخراج الحديث في 


3 : المرجع نفسهء الموضع نفسه الحاشية رقم‎ (0١) 
. المرجع نفسه » الموضع نفسه‎ (۲) 
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[حدهما للحکم عليه بالصحة . 
فهما أصح كتب الحديث من حیث الجملت وهذا لا یمنع آن یکون الصحیح 

في غيرهماء وذلك عندما تتوفر فیه شروط الصحة المعروفة بین علماء هذا 
الفن . 

لذا لا مبرر لذویب بالحکم علی الحدیث بعدم حجٌیته لغیابه عن الصحیحین . 

وهذا من عجیب ما یصنعون. فانهم یطعنون بصحيحي البخاري ومسلم» ثم 
ذا أرادوا رد حديث صحيح ليس فيهما تراهم يقولون: هذا ليس صحيحاء ألا ترى 
نَّ البخاري ومسلم أعرضا عن إدخاله فيهما؟! فما الصحيحان عندهم إلا مشجب 
يعلّقون عليه ما يوافق أهواءهم . 


ب - قوله : ان الحدیث غاب عن مسند أحمد كذلك : 


۱ 
| 


تعلق ذويب ببداية كلام المحقق أحمد شاكر في تحقيقه للحديث المذكور 
حين قال: ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. ولم يقصد أحمد شاكر غياب 
الحديث عن المسند بالكلية؛ بل لم يجده عن سفيان! فأخذ ذويب الكلام على 
العموم وقرر أنه غاب من المسند؛ فالحديث ليس حجّة عنده! . 

وکان کلام المحقق واضحاً للغایة» لكن ليس لمصلحة ذويب» لذا أغفل 
ذويب بقية كلام المحقق حين قال : 

وقد وجدث متابعة صحيحة لسفيان فيه أيضاًء ترفع احتمال التعلیل آو 
الخطاً من سفیان . فقد رواه آحمد في المسند (۸۱) عن علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك عن ابن لهيعة: حدثني أبو النضر أن عبيدالله بن أبي رافع حدث عن أبيه عن 
النبي يل وابن لهيعة ثقة» وقد صرح بالسماع من أبي النضرء وهذا إسناد ليس له 








الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۸۱ 


علة. وقد روى الحاكم شاهدين له بإسنادين صحيحين . ٩۰۰‏ . 

قلت: للحديث روايات أخترى في المسند بلفظ قريب عن غير أبي رافع ضيه . 
فقد رُوي عن أبي هريرة نه من طريقين2©. 

ومن حديث المقدام بن معدي كرب من طريقين أيضا" . 

وقد روته كتب كثيرة من السئن والمعاجم والمسانيد. 
ج ۔ قوله: إن هذا الحديث مرسل: 

لو رجعنا إلى الرواية الأولى للإمام الشافعي لهذا الحديث لوجدنا أنها متصلة 
وليست مرسلةء ولكن الإمام أورد بعدها الرواية المرسلت وكلاهما عن سفيان» 
وهذا يدل على مدى الدقة والأمانة العلمية التي يتمتع بها الأئمة كالشافعي رحمه الله 


تعالی . 
وهذا الارسال لا یضر؛ لانه اعتضد بعاضد» وهی الرواية المتصلة» التی 
آغفل ذکرها ذویب . 


(ضافة لذلك فقد آورد المحقق کلام الحاکم» قال: «قد آقام سفیان بن عيينة 
هذا الاسناد» وهو صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» . ومعنی آقام هذا 
الاسناد؛ أي: وصله. فأين هي المشكلة في الحديث؟! . 

إضافة لما سبق» فإن ذويب لم يذكر الحديث كما هوء فلم يلتزم بالأمانة 
العلمية» فقد تلاعب بألفاظ الحديث» حذفاء وتقديماً» وتأخيراً. فلفظ الحديث: 


.۲ حاشية رقم‎ 4١-9٠ الرسالة:‎ )١( 
. 4۸۳ ۰۳۰۷ /۲ مسند آبی هريرة و‎ (۲) 
.۱۳۲ ۰۱۳۰ /۶ حديث المقدام بن معدي كرب الكندي آيي کريمة عن النبي َو‎ )۳( 
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قال ية : «يأتيه الأمر من أمري»› ممّا آمرت به آو نهیت عنه). 

فحذف ذويب جملة: «من أمري»» ثم قدم النهي على الأمرء لتصبح: «يأتيه 
الأمر مما نهيث عنه أو أمرث به"» وهذا لخط!. 

والنتيجة : لقد فشلت محاولة ذويب في المراوغة والتزوير والخيانة العلمية 
في إضعاف هذا الحديث الصحيح . 

ثالثاً - يوجد بالفعل أحاديث مروية في الصحيحين تدل على حجيّة خبر 
الأحاد: 

لقد رفض العلمائيُون حجية أحاديث الاحاد لعدم ورودها في الصحيحين كما 
زعمواء مع أنها صحيحة» وبعضها متواتر كما رأينا. ومع ذلك فإنه يوجد أحاديث 
أخرى مروية في الصحيحين تدل على حجية خبر الاحاد» منها: 

أ- الحديث الذي ذكره الإمام الشافعي من جملة الأحاديث التي استدلٌ بها 
على حجيّة الأحاد» قال: «وأمّرَ رسول الله ولِ أنيسا أن یغدوَ على امرأة رجلٍ ذكر 
أنها زنت «فإن اعترفث فارجمھا) فاعترفت فَرَجُمّهًا)20. 

فقد روى هذا الحديث الشيخان في صحیحیهما آیضا . 

ب - حدیث آبي بکرة في خطبة النبي ی بمنی یوم النحر» الذي قال فیە: 
«. . .لیبلّغ الشاهٌ الغاتب» فان الشاهدٌ عسی أن يبلّعَ من هو أوعى له منه» . 


(۱) الرسالة: ۰4۱۰ 

)۲( البخاري : وقد رواه في مواضع كثيرة» آولها کتاب : الحدود» باب : الوكالة في الحدود» 
۰۱۳۱۶2 ۰۵ ,+ ومسلم» کتاب : الحدود باب: من اعترف علی نفسه بالزنی» 
ح٤٤٥٤‏ / ۷۵۳. کلاهما عن زید بن خالد الجهني» وأبي هريرة رضي الله تعالی عنهما . 
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فالشاهد واحد» والغائب واحد» فلما حت النبي بي على تبليغ أحاديثه؛ دل 
على أنه لا يأمر أن یودّی عنه ٍلا ما تقوم به الحجّة على من آدّي إليه» حیث بین عليه 
الصلاة والسلام حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 
وهذا الحديث مروي في الصحیحین قال البيهقي": ولولا بوت الحجة 
بالستة لما قال بيا في خطبته بعد تعليم من شَهدة أمْرَ دينهم : «ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائت...) الحديث. 
فما موقف العلمانيين من حجيّة خبر الأحاد بعد ثبوتها في الصحيحين؟! . 
رابعاً - إن في القرآن الكريم من الآيات ما يدل على قبول خبر الواحد إن كان 
ہس سس وہ م رر ر 


5 ۳ عن . روید مک نے کر صر e‏ 2 1 
عدلا: كقوله كك : #يتأيها لين ءامنواان جاه ھ فایق پا سیوا آن تییبوا قوما بجاو 


. 


رد وھ سے سے سرت رو 
1 


أ ل ما عم تدم €[الحجرات: ]١‏ . 
قال الامام القرطبي : 
(في هذه الآية دليل علی قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه إنما أمر فیها 
بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لان 
الخبر أمانة» والفسق قرينة يبطلها»)2 . 

وكقوله فلك : لا قرم نگل َة م ايك پستنگهرا ی نوشزا 


فو مهم لدا رجعو أل لمم لعلهر ید رورت ؟*3التربة: ۰۲۱۲۲ 


ۓگ 


سط 


(1) البخاري» کتاب: العلم» باب: قول النبي قل: (رت مُبَلُْ اأوعی من سامع)ء ح۷٦/‏ ٦۱ء‏ 
ومسلمء کتاب : القسامة والمحاربینء باب: تغلیط تحریم الدماء والاعراض والاموال؛ 
۷۳/۳۸۳۲ 

(۲) دلائل النبوة» فصل في قبول الأخبار: ۱/ ۰۲۳ وتدریب الراوي: ۲/ ۲۰ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن: ۰۳۲/۲ 


م الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


يقول الإمام القرطبي : 

- الفرقة: هي الثلاثة من أيّ نوع» والطائفة هي الواحد أو الاثنان. . . 

۲ - الانذار في الآية: مراد منه الخبر المخوّف مطلقاً. . . 

۳ - لعل : لفظ معناه الترجي» . ۰ .المراد به لازم الترجّي وهو الطلب» 
والمراد من الطلب لازم الحتم والوجوب. . 

٤‏ - الضمير في قوله: (لیتفقهوا)» و(لینذروا) راجع إلى الطائفة المتفقهة 
والمنذرة»۲۲. 

ثم ينتهي بقوله : 

(ومما تقدم یتبین آن الّه تعالی آوجب الحذر وعدم الاقدام علی ما یوجب 
العقاب بقبول الطائفة المتفقهة» والطائفة واحد آو اثنان» فکان خبر الواحد واجب 
القبول» وهو المدّعی»۲. 

يقول البزدوي : «الدليل على قبول خبر الواحد في كتاب الله أكثر من أن 
بحصی» منه قوله 5ك : ل سلوا آهل الد وإ نتر ل تامو €[النحل : .]٤۳‏ 

أَمرَ بسؤال أهل الذكر» ولم يفرّق بين المجتهد وغيره» وسؤال المجتهد لغیره 
منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى» ولو لم يكن القبول واجباً لما كان 
السوال واجباً)2 . 


وفى هذه الأدلة الكفاية لمن كان ينشد الحق! فماذا بعد الحق إلا الضلال! . 


.۲۲ /۳ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
المرجع نفسه الموضع نفسه.‎ (٢) 
.۵1۲ /۲ کشف الاسرار شرح آصول البزدوي:‎ )۳( 
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الدعوى الثالثة ‏ وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الآحاد والسنّة عموماً: 
يقتفي محمد حمزة أقوال توفيق صدقي حذو النعل بالنعل فيقول: «إن رفض 
إجماع الصحابة على حجيّة السنّة يتفق مع الوقائع التاريخية» ومع نصوص الحديث 
ذاتهاء فحديث الرسول حیث سئل عن وجوب الوضوء من القيء فأجاب : (لو کان 
واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى) لا يمكن تعليل ظهوره حتى وإن كان موضوعاً. . . 
والذي نعلمه: ان المومنین یجوز علیهم جمیعاً الخطأ ويجوز أن يسيروا في طريق 
الباطل » فمن خالفهم فیه آثابه له ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذبه الله(" . 
ومن سيلقي سمعاً لهذا الافتراء؟! بل إن الوقائع التاريخية ونصوص الحديث 
هي التي تؤكد إجماع الصحابة ويك على حجيّة السنّة الشريفة! وما شدة تمسكهم 
بالاقتداء بالنبي 4ة الا تعبير عن هذا الإجماع! كيف وقد نقلوا إلينا أدق تفاصيلها؟! . 
ويقول فوزي: «. . . ولذلك كانت أحاديث الأحاد» وحول جواز الأخذ بها 
منذ عهد الصحابة؛ موضع خلاف بین الفقهاء» وقد كان الخليفة أبو بكر يرفض 
الحکم بالحدیث ان لم یشهد اثنان علی الأقل آنهما سمعاه من النبي بي وقد نحا 
هذا المنحی الخلفاء الثلاثة الذین جاووا بعده»۲۲. 
تحقیق القول : وفي الواقع لم یکن هناك آَیْ خلاف بين الصحابة 44 في 
الأخذ بخبر الواحدء بل لم يخطر على بالهم هذا المصطلح أصلاً؛ ليقولوا: هذا 
آحاد فيتركونه وذاك متواتر فيأخذونه! المهم أن يُخْبَرَ أحدّهم أن رسول الله كله قال 
كذاء آو فعل کذاء فیبادرون للامتثال» سواء کان الخبر آحاداً أو غير آحادء ویعتبرون 


)۱ الحدیث النبوي : ۳۳ ومجلة المنار : توفیق صدفی » م۹ ص٩٥۱٩‏ . 
(۲) تدوین السنة: ۰۲۷ وانظر آیضا: ۲۰۲. 
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الأخذ به فرضاً بحقهم» لا جاتزا کما یتقوّل العلمانیون. ولم یکونوا لیکذبوا بعضهم 

ولو لم یقبل الصحابة بخبر الاحاد» لما آغذوا ولا عملوا بستة نبّهم یی 
فغالبية السنّة الشريفة أخبار آحاد! ولخالفوا إذاً وصيّة المصطفى بي : (أوصيكم . . . 
فعليكم بسئَّي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدیین» عَضوا عليها بالنواج. . .)0©. 

وإجماع الصحابة على الأخذ بالآحاد متواتر عنهم» والأمثلة على ذلك كثيرة 
جداء وقد ساق الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أربعة وثلائین خبراً تثبت حجيّة 
خبر الاحاد وإجماع الصحابة على ذلك0©. 

ويكفي من ذلك كلّه حديثٌ ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال الإمام 
الشافعي : 

«أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : بينما اناس بقباء في 
صلاة الصبح إِذْ أتاهم آتِ فقال: إِنَّ رسول الله يك قد أَنزِلَ عليه قرآنٌ» وقد أُمَِ أنْ 
يستقبل القبلة ؛ فاستقبلوها! وكانت وجوهُهم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة»©. 

يقول الامام الشافعي بعد ذلك كلاما في غاية الدقّة والروعة: «ولم یکن لهم 
أن يدعوا فرض الله في القبلة الا بما تقوم علیهم الحجَّة» ولم يَلْقَوا رسول الله يله 
ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فیکونون مستقبلین بکتاب الله وس 


)١(‏ سنن آبي داود» كتاب: السنة» باب: لزوم السنة» ح/701/571. وستن الترمذي» 
کتاب : العلم» باب : ما جاء في الأآخذ بالستة واجتناب البدعء ٣٦۷ /۲٦۷٦‏ كلاهما عن 
العرباض بن سارية ذه وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) انظر : الرسالة: ۷۱۰-۶۰۱ . 

(۳) المصدر السابق نفسه: 1۰7 . 





الفصل ا خامس: حجيّة السّنة القوليّة فى الفكر العلماني FAY‏ 





نييته سماعاً من رسول الله يكو ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحدٍء . . . ولم يكونوا 
ليفْعَلُوه - إن شاء الله تعالی - بخبر الا عن علم بان الحجّة تتيْتٌ بمثله إذا كان من أهل 
الصدق)" . 

وأما ما روي عن بعض الصحابة كه من التوقف في خبر الاحاد؛ فلم يكن 
ذلك دليلاً على عدم عملهم به؛ إنما دفعاً للريست أو رغبة في اليقين» أو تواصياً 

من ذلك قول سيدنا عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما: «أَمَا إني لم 
اهنت ولکنه الحدیث عن رسول اللہ 7د 

فأخذ سيدنا عمر َك بالحيطة» لا أنه خبر آحاد فردّه! ولو انضم إلى الصحابي 
الأول واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر ؛ ما لم يبلغ حدّ التواتر؛ لم تخرج الأخبار عن 
صفة الاحادية کما هو معلوم۳! . 

وقد ثبت عن الصحابة الكرا م ور رجوعهم عن آراتهم إذا نقل لهم خبر عن 
رسول اللہ و منهم سیدنا عمر نفسه وله فقد رجع عن رأيه في عدة قضايا عندما 
أخبر بقضاء رسول الله كَكلْةِ فيهاء وکانت أخبارَ آحاد» منها: 


(۱) المصدر السایق نقسه: 1۰۷ . 

(۲) الرسالة ۰۶۳۵ وأآحرجه البخاري: کتاب: الاعتصام یالکتاب والسنة باب : الحجة علی 
من قال : إن أحكام النبي ي كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي ككل 
وأمور الإسلام» ۷۳۵۳/ ۱۲۹6 . 
ومسلم. کتاب: الاأدب» باب : الاستیذان» ۵۲۳۱ ۹۱۹. 

(۳) انظر: علوم الحدیث ومصطلحه. للدکتور صبحي الصالح: ۰۳۰ والسة ومکانتها. للدکتور 
السباعي: ۱۹۳ - ۰۱۹6 





۳۸۸ الاتجاہ العلمانی العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


١‏ -(إن عمر بن الخطاب ذه كان يقول : الدَّيةٌ للعاقلة» ولا ترثٌ المرأة من 
دية زوجها شيئآء حتى أخبره الضَّكَاك بن سفيان أن رسول الله كَلِهِ كتب إليه: أن 
پُورٹ امرأة آشیم الضتبابی من دیِّه» فرجع |لیه عمر»۲۳. 

۲ - «إن عمر ضيه قال: أَدْكٌدُ الله امرءاً سمع من النبي بيا في الجنین شبیئا؟ 
فقام حَمَل بن مالكِ بن النابغة» خا کت من ار ينف ریت 
إحداهما الأخرى بیط 7 نی الله ڳل بغ . فقال 
عمر : لو لم آسمع فیه لقضینا بغيره». 

- «ولم یکن عمر آخذ الجزية من المجوس حتی آخبره عبد الرحمن بن 
عوف آن النبي وا آخذها من مجوس هجر »۰۳ 

وغير ذلك من الأخبار» التي تثبت حجيّة خبر الواحد. 

ويقرر حمزة النتيجة التي توصل إليها بقوله: (إن النظرية الكلاسيكية التي 
تثبت الستة بوصفها الأصل الثاني للتشريع ؛ بدأت تفقد الكثير من تماسكها في الفكر 
الاسلامي المعاصر» وأبرز وجه هذا التصدع ؛ موقف الدارسين المُحُدَثين من أخبار 
الاحاد»() . 

لكن الواقع يثبت أن السنّة المطهّرة ازدادت تماسکاً (لی تماسکها» حیث أخذ 
العلماء منذ عصر الشافعي رحمه الّه تعالی بالرد على أعدائهاء وتبيين وجه الحق 
لمن التبس عليه شيء منهء وما عَرَفْتٍ الستهٌ التصدع یوم بل الذي تصدع هو 


. 1۲ 1 الرسالة:‎ )١( 

(۷) الرسالة : ۰1۲۷ و«الفرة» : العبد آو ال . 
(۳) المرجع نفسه: 4۳۱. 

.۳۰۹ الحدیث النبوي:‎ )٤( 








الفصل الخامس: حجيّة السّنة القونيّة فى الفكر العلمانی ۸۹ 
موقف أعدائها قديمآ وحديثاًء فما من طاعن بالستة الا ورد عليه العلماء» وكشفوا 
زيفه ونواياه. 


ومن هؤلاء الدارسون الذين أفقدوا السنّةَ تماسكها وأحدثوا تصدعاً فيها؟! . 
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ا حدیث التواتر ووجوده 


قبل الشروع في عرض دعاوی العلمانیین بخصوص المتواتر» آورد تعریف 
الحدیث المتواتر» وشروطه وأقسامه كالاتي : 
أولاً ‏ تعریف الحدیث المتواتر : 

هو الحديث الذي يرويه جمع غير محصور بعددء يستحيل تواطؤهم آو 
توافقهم على الكذب» عن مثلهم من أول الستد إلى منتهاه» وكان مستندهم 
الحی(. 

وقال البزدوي : «الخبر المتواتر : الذي اتصل بك من رسول الله مر اتصالا 
بلا شبهة» حتی صار کالمعایّن المسموع منه وذلك أن يرويه قومٌ لا يحصى عددهم؛ 
ولا یتوص تواطوهم علی الکذب لکثرتهم وعدالتهم(" وتباین آماکنهم ویدوم هذا 
الحلٌ فیکون ره کاوّله. وأوسطه کطرفیه. وذلك مثل نقل القرآن والصلوات 
الخمس» وآعداد الرکعات. ومقادیر الزکوات وما آشبه ذلك وهذا القسم یوجب 
علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً»”". يتبيّن من شروط التواتر. 


(۱) انظر: شرح النخبة» لابن حجرء تحقيق: أستاذنا د. نور الدين عتر: 5١‏ - 57 . 
)٢(‏ مع أن العدالة لیست شرطاً للتواتر» فكيف بمن كانوا عدولاً كالصحابة رضي الله تعالى 


رو شرح النخبة : ٢۔‏ 


۳۹۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ثانياً - شروط الحدیث المتواتر : 

۱ - عدد کثیر أحالت العادة تواطؤّهم أو توافقهم على الكذب . 

؟ - رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء .. 

٣‏ وکان مستند انتهائهم الحس (من مشاهدة أو سماع» فخرج بذلك ما كان 
مستنده العقل» كالقول مثلاً: إن الواحد نصف الاثنين) . 

٤‏ - وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 
ثالثاً - أقسام المتواتر : 

ینقسم الحدیث المتواتر الی قسمین : متواتر لفظي» ومتواتر معنوي . 

۱- المتواتسر اللفظي : «وهو ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً ‏ وفي 
معناه»(۹. کحدیث: (من کذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار)» فقد رواه آکثر 
من سبعین صحابیاً بهذا اللفظ. 

وحديث : (أنزل القرآن على سبعة أحرف). رواه سبع وعشرون صحاییآ"». 

۲ المتواتر المعنوي: «هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه؛ مع رجوعه لمحتی 
كلّيء وذلك بأن يُخبروا عن وقائم مختلفة تشترك کلها في آمر واحد» فالأمر المشترك 
عليه بين الكل هو المتواتر. وذلك كحديث رفع اليدين في الدعاء فإنه روي فيه مته 
حدیث» ولکنها في قضایا مختلفة کل قضية منها لم تتواتر» غير أن القدر المشترك 
فيها - وهو رفع اليدين - تواتر باعتبار المجموع»"*. 


. ٠١١ شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحدیث. للشيخ عبدالله سراج الدين:‎ )١( 
. ۲-۲۰ نظم المتناثر في الحدیث المتواتر:‎ )۲( 

(۳) منهج النقد في علوم الحدیث. دکتور ور الدین عتر : 4۰۵ . 

(8) شرح المنظومة الببقونية في مصطلح الحدیث : ۰۱۰۷ 








الفصل اخامس: حجیّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳ 

وبعد ذكر تعريف الحديث المتواتر» وشروطه وأقسامه» أذكر الشّبه والادعاءات 
التي أثارها العلمانيون بخصوص حجيّة المتواتر ووجوده وأهميّته . 

دعاوى العلمانيين بخصوص الحديث المتواتر: 

إن قضية التواتر تأتي بعد دعوى عدم حجية الآحاد» لتصب في دعوى عريضة 
وهي عدم حجية الستة القولية . فقد أنكر العلمانيون حجية الآحاد بقولهم : ظنيةء 
وعندما تحدثوا عن التواتر» قالوا: إن السنّة لم تنقل إلينا بالتواتر» ولمًا ثبت آن 
فیها من المتواتر؛ قالوا: انه لیس تواترا لفظياً! ولمّا كان منها ما تواتر لفظه؛ آنکروا 
وجوده! . 

واذا آثبست لهم وجوده» قالوا: هو غير مهم ولا شيء فيه من آحکام الدین! 
وإذا أرغمتهم بأهميته قالوا: إنه حصل اتفاقاًء وليس من الصعب آن یکون من قبیل 
الإشاعات! . 

ویتلخص ما ادعاه العلمانیون مما سبق في سبع نقاط کالاتي : 

۱ المتواتر قليل» ولا شيء فيه من أحكام الدين. 

۲ - التواتر اللفظي حصل اتفاقً» لا قصدا. 

۳ - آراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة . 

٤‏ - عدم نقل الصحابة السنّة بالتواتر أدى إلى تحريفها. 

۵ - عدم عصمة المتواتر من الغلط . 

5 - ليس من الصعب أن يكون المتواتر إشاعات . 

۷ ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك بداهته . 

وأناقش الآن الشبهات والدعاوى السابقة بالتفصيل : 


۳۹ الا تجاه العلماني العاصر ی دراسة الستة النبوية 





۱- قولهم : المتواتر قلیل» ولا شيء فیه من آحکام الدین : 

یقول حمزة: «لم یتواتر عن النبي کل من آقواله الا القلیل الذي لا شيء به 
من آحکام الدین»(۲. 

ویقول : «ٍن الصحابة لم ینقلوا السَة بالتواتر اللفظي» وما تواتر لفظه یکاد 
یکون لا وجود له وهو غير هام في الدين. . . فلا داعي إلى القول: إن السنّة 
مقطوع بها كالكتاب»”". 
الرد: 

أما القول بأن المتواتر قليل» فلا يَصدُقٌ علی جمیع المتواتر» بل علی اللفظي 
آما المتواتر المعنوي فهو کثیر بالنسبة للمتواتر اللفظي» وحمزة لم يعد التواتر المعنوي 
من المتواتر» وقال: المتواتر اللفظي غیر هام في الدين» ليتوصّل إلى القول بأن 
الستَة غیر هامة . 

لکن المتواتر في الحقيقة یمثل شحاثر الاسلام وفراتض الدین» فهو کثیر وفي 
غاية الأهمية. يقول الدكتور نور الدين عتر: «والحدیث المتواتر کثیر الوجود» 
وحسبنا في ذلك أن ننظر إلى شعاتر الإسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم» 
فقد نقل صفات ذلك عن النبي وا عدذ التواتر من الصحابة» ونقله عن الصحابة 
عدد التواتر من التابعین وهکذا» وغير ذلك کثیر نقلته الآمّة وأجمعت عليه من 
الأقوال والافعال»۲. 

فالأحاديث المتواترة تتعلق إذاً بشعاتر الاسلام وفرائضه» فکیف یصحٌ هراء 


(۱) الحدیث النبوي: ۰۳۱۱ 
(۲) المصدر نفسه: ۳۱۲. 
)۳( منهج النقد : ا 





الفصل ا حخامس: حجیّة السّنة القوليّة فى الفکر العلمانی هوم 





حمزة بعدم أهميتها في الدين» وأنه لیس فیها شيء من آحکامه؟۱ . 

وقد بت الحافظ ابن حجر کثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة ميسرة فقال): 
دومن آحسن ما بر به کون المتواتر موجوداً وجود کثرة في الأحاديث أن الکتب 
المشهورة المتداولة بايدي آهل العلم شرقاً وغربآ» المقطوع عندهم بصحهة نسبتها 
إلى مُصتفيهاء إذا اجتمعت على إخراح حديث تعددت طرقه تعدّداً تحیل العادة 
تواطّهم علی الکذب. |لی آخر الشروط (شروط المتواتر) آفادالعلم اليقيني بصحته 
إلى قائله» ومثل ذلك في الکتب المشهورة کثیر»۲. 

والمؤلفات في الحدیث المتواتر اللفظي والمعنوي کثيرة منها: 

۱- قطف الازهار المتناشرة في الاخبار المتواترة: للامام جلال الدین 
السيوطي . 

۲ -نظم المتتاثر في الحدیث المتواتر : للسید محمد جعفر الكتاني (ت: ۱۳60ه) 
بلغ (۳۱۰) من الاحادیث . 

- إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة علی الازهار المتناثرة 
في الأحاديث المتواترة: لعبد العزیز الغماري". 
۲- قولهم : التواتر اللفظي حصل اتفاقاً لا قصدا: 

ويَقَصدٌ بذلك العلمانيون أنَّ التواتر اللفظي حصل من قبیل الصدفة! . 

یقول حمزة : «وما تواتر لفظه یکاد یکون لا وجود له. .. وتواتره حصل 


(۱) المصدر نفسة: ۰۷ . 

)۲( شرح النخبة: 81-80 . 

)۳( انظر : منهج النقد: 1۰۷ 5٠8‏ . والإيضاح» للدكتور مصطفى الخن» ود. بديع السيد 
اللحام : ۱۱" 








۳۹۹ الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





اتفاقاً لا قصداً منهم»۳). 
الرد: 

قوله: حصل اتفاقا لا قصداً: ممنوع» للشروط التي يجب أن تتوافر في الخبر 
حتى يكون متواتراً. 

فلو نظرنا إلى الشرط الأول: وهو أن یرویه جمع کثیر تحیل العادة تواطوّهم 
أو توافقهم على الكذب» نجد أن هذا الجمع الكثير لا يمكن له أن يخبر ‏ كل واحد 
على جِدّة ‏ عن أمر أو حادثة من قبيل فراغ وتخيّل» ثم تجتمع كلمتهم على حرف 
واحد! 

ومعنی : «تحیل العادة تواطوّهم آو توافقهم علی الکذب» أي : «استحالة 
اتفاق جمیع الرُواة علی الکذب» وکذلك استحالة وقوع الکذب دون قصد منهم› 
والمراد إحالة العادة آن یتفقوا علی الکذب عمدا آو سهو/۲. 

فالذي ادعاه العلمانیون باطل ؛ لانه من محترزات تعریف التواتر . 
- قولهم : أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة : 

تألَى العلمانيون على الله سبحانه وتعالى» وقالوا: لم يتواتر من سنن الأقوال 
ٍلا القلیل : «لأن الله سبحانه أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة» وأما سنن 
الأعمال فأرادها اللہ سبحانه آن تبقی ؛ لایضاح الکتاب» ولتصویر ما آراد بالفعل 
کكيفية الصلاة والحج»۲؟ . 


.۳۱۲ الحدیث النبوي:‎ )١( 

)۲( الایضاح : ۸ - ۰.44 

۳( الحديث النبوي : 1۱ وهذا الکلام للقرآنیین» انظر: مجلة المنار» توفیق صدقی : 
۱ 2-2 





الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۹۷ 


الرد: 

هذا الزعم واه جد فالله سبحانه لم يُرد لشريعته الخاتمة الزوالَ ‏ كما قالوا - 
ولولا سنن الاقوال لم يكن هناك سنن أفعال» فالفعل يسبقه أو يعقبه قولٌ من أجلٍ 
الِعْلٍ أو النّرْك. ولو أن سنن الأقوال شريعةٌ زائلةٌ» لزالت الشريعة كما يتمنّى 
العلمانیون» مروت لطتتوآنور ابا یاهوم ره مت ورد و کرد[ رو ؟*[الصف : ۸] ۰ 

ثم إن سنن الأفعال التي حصروها في أحاديث الصلاة والحج» كحديث: 
١صلُوا‏ کما رآيتموني صلّي». وحدیث : «لتأخذوا مناسککم. فاني لا آدري لعلي 
لا أحجّ بعد حجتي هذه»( لا تكفي لایضاح الکتاب - کما یدّعون - دون بقية 
السة. ومذا الکلام في الحقيقة لا يؤيده عقلٌ ولا نقل . 
> - قولهم : عدم نقل الصحابة السنّةَ بالتواتر أدى الی تحریفها : 

بعد آن رآینا في الفقرة السابقة ة آن العلمانیین آرجعوا سبب قلة تواتر سنن 
الأقوال إلى إرادة الله سبحانه - حسب زعمهم - عادوا لیحمّلوا الصحابة الکرام رضي 
الله تعالى عنهم مسؤولية عدم نقلهم السنّة بالتواتر» ویتهمونهم بالتقصیر الذي آدی 
إلى جميع أنواع التحريف في السنة. 

يقول حمزة: إن الصحابة لم ينقلوا الستة بالتواتر اللفظي؛ لأنه مع عناية 
المسلمين بها؛ قد تطرق إليها جميع أنواع التحريف بالزيادة والنقص والتبديل» فهي 
أشبه شيء بكتب أهل الكتاب» وما نشأ ذلك إلا من عدم كتابتها. . . ؛ وعدم حصر 


(۱) صحيح البخاري» كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» ۱۱۵۱/۹۰۰۸ عن 
مالك بن الحویرث طلہ ۔ 

(۲) صحیح مسلم کتاب: الحج باب: استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راکب 
۳ معن جابر طلہ ۔ 


۳۹۸ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





الصحابة لها في كتاب» وعدم تبلیغها للناس بالتواتر»*. 
الرد: 

لقد نقل الصحابة یل السئة علی آکمل وجه. حتی تتبعوا في ذلك آدق 
التفصیلات. ولا یشترط آن یکون جمیع ما أَدّوه متواتراً» والسنّة بفضل الله تعالى 
حفظت» وقد حاول أعداء الاسلام الدسنّ فيها كما یتمنی العلمانیون؛ لکن علماء 
الآمّة نخلوها کما پُنخل الدقیق» فنفوا عنها تحریف الغالین وانتحال المبطلین . 

آما جمع الستة وحصرها في کتاب» وتبلیغها متواترة - كما تفوّه حمزة ‏ في 
زمن النبي بي فهذا لا یقوله عاقل أصلاً؛ لأن الناس جمیعهم لا یستطیعون ترك 
آعمالهم حتی بسمعوا جمیع ما یقوله النبي ی ليؤدوه متواتر» ویمشون وراءه 
بالقراطیس لیّسجَلوا کل ما بصدر عنه 1 . 

إن القرآن الكريم نفسه لم بُجمع بين دقتي كتاب ‏ مع أنه كان مجموعاً في 
الصدور وفي صحف متفرقة - الا في عهد سیدنا عثمان طيهء ومع ذلك لم يَسْلَمْ 
من افتراءات العلمانیین» فهم یعون |ٍلی قراءته قراءة معاصرة؛ لانه حمّال آوجه 
وآنه یتصف بالتاريخية» وإلى غير ذلك من الترّهات”2©. 
۵ قولهم : عدم عصمة المثواتر من الغلط : 

پطعن العلمانیون بصحة الحدیث المتواتر مع العلم آنه مقطوع بصحته. 
وهم يريدون في النهاية الطعن بالقرآن الکریم - فضلاً عن الستة المطهرة - لان القرآن 


: انظر مثل هذه الكتب: الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة) » محمد شحرور. النص القرآني‎ (Y۲) 
. طیب تيزيني . مفهوم النص : نصر حامد آبو زید» وغیرها کثیر‎ 





الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة في الفكر العلماني ۳۹۹ 


الكريم نقل إلينا بالتواتر» والطعن بالتواتر طعن بالقرآن؛ فالقضية خطيرة! . 

يقول ذويب: «إن السيادة العليا التي اكتسبها الخبر المتواتر جعلته ينص على 
أنه فوق الخطأ؛ أي: أنه معصومء ويُقصد بذلك أن طريقة النقل لا يمكن فيها الغلطء 
لكنْ من یصنع الطریقة؟ . . .)37 . 
الرد: 

ان الخبر المتواتر بمنزلة العیان» ومنکره کمنکر الشمس في رابعة النهار . 

یقول البزدوي: «ومن الناس من آنکر العلم بطريق الخبر أصلاًء وعذا رجل 
سفيه لم یعرف نس ولا دیته ولادنیاه» ولا لیم ولا باه مثل من آلکر العیان»(0. 

ویقول آیضاً: «المتواتر یوجب علم اليقین ضرورة بمنزلة العیان بالبصر 
والسمع بالأذن وضعاً وتحقیقا»۳. ثم یوضتح ذلك بالامقلة قائلا: 

(آما الوضع : فإنا نجد المعرفة بابائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عیانا. . ۰۰ 
ونجد المعرفة بجهة الکعبة خبرا مثل معرفتنا بجهة منازلنا سواء . 

وآما التحقیق : فلأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة» وطبائع متباينة» لا تکاد 
تقع أمورهم إلا مختلفةء فلما وقع الاتفاق ؛ كان ذلك لداع إليه» وهو سماع أو 
اختراع» وبطل الاختراع ؛ لأن تباين الأماكن وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة 
يقطع الاعتراع فتعین الوجه الاحر»). 


.۱۲۵ السنة بین الأصول والتاریخ:‎ )١( 
.۱۵۰ آصول البزدوي:‎ )۲( 

(۳) المرجم نفسه؛ الموضع نفسه. 
)٤(‏ المرجع نفسه» الموضع نفسه . 





٤٠‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


إذاً لا یمکن إنکار صحة الخبر المتواتر بأيّ حال» فتعین عصمة الخبر المتواتر . 
" - قولهم : لیس من الصعب آن یکون المتواتر من قبیل الاشاعات : 

يشكك ذويب بمصداقية المتواتر فيقول: «. . . هل من الصعب إشاعة أخبار 
لا أساس لها من الصحة» يريد لها أصحاب النفوذ أن تنتشر؟). 
الرد: 

هذا الادعاء مستحیل آیضا؛ لانه من محترزات تعریف الحدیث المتواتر . إذ 
يشترط أن يكون مس الطبقة الأولى الحمنّ: الرؤية فيما تَرْوَى مشاهدثه؛ والسماغ 
فيما يُرِوَى سماعه. من أمثلة ذلك : ما عرفناه من ولادة النبي بيه في مكة» وهجرته 
إلى المدينة» ووفاته ودفنه فيهاء وما عرفناه من وجود بلد اسمها الصین وغير 
ذلك . 

فمستند الحسّ يخرج القضايا العقلية والإشاعات. 

ولو أخبر آهل الصين بألوهية بوذا؛ لم يكن هذا الخبر متواتراً؛ لأن مستنده 
العقل وليس الحسنٌ! . 

فالإشاعات لا ترقى إلى مستوى إمكانية تصديقهاء فكيف ترقى إلى التواتر؟ ! 
فمحترزات التعريف حارس أمين على قضية التواتر. 

والعدالة ليست شرطاأً للتواتر» فلو أخبر أهل قرية كافرة بأن انفجاراً حصل 
في قريتهم ؛ عدٌ هذا الخبر متواتراً» فكيف بمن شهد الله سبحانه بعدالتهم وهم 
الصحابة وككر! . ۱ 


يقول البزدوي : 


.۱۲۵ السئة بين الأصول والتاریخ:‎ )١( 








الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة فى الفكر العلماني ٤*١‏ 


اوصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قومآ عدولاً 
أئمة لا يحصى عددهم» ولا يتفق أماكنهم» طالت صحبتهم» واتفقت كلمتهم بعدما 
تفرقوا شرقاً وغرباًء وھذا یقطع الاختراعء ولا تَصُوّر الخفاءٌ مع بُعْدٍ الزمان. . .» 
فکان خبرهم في نهاية البیان قاطعاً احتمال الوضع يقيناً بلا شبهة» إذ لو كان شبهةٌ 
وضع لما حَفيَ مع کثرة الأعداء واختلاط أهل النفاق» قال الله كك: #وفيكة 
سرد ل 4[التوية: [ev‏ 

إذاً لو كانت الأخبار المتواترة من قبيل الإشاعات لكُشْف أمزهاء فدعوى 
العلمانيين باطلة قولاً واحداً. 
۷- قولهم : ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك مفهوم بداهته : 

يقول ذويب: «فإن عرض الخبر المتواتر على العقل ضروري ضرورته بالنسبة 
إلى غيره من الأخبار» حتی نستطيع تفكيك بداهة مفهوم التواتر» التي تأتت نتيجة 
عمل بشري تاريخي» نجح في الإيهام بسیادته التي ترقی عن کل شك»(. 
الرد : 

هذا الكلام من الغباء بمكان» إذ لا دخل للعقل بالمتواتر حتى يُستدل به 
عليه» فالمتواتر شيء محسوس یختلف عن القضایا العقلية. كالواحد نصف الاثنين 
مثلاً» وبالتالي لا یمکن دفعه ویحصل للعالم والعامي علی حدّ سواء إذ لا یحتاج 
إلى نظر واستدلال. 

قال في «شرح النخبة»: «المعتمّد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري» وهو: 


() آصول البزدوي: ٠١١‏ . 
49 السنة بين الأصول والتاريخ : ° 





۲٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الذي يضطر الإنسان إليه بحیث لا یمکن دفّه» وقیل : لا يفيد العلم إلا نظرياً. 
وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي)0©. 

فمنکر المتواتر کأنه ینکر وجود ذاته المحسوس ويلزمه أن يستدل على 
وجوده بادلة عقلیة! . 

وهكذا فقد رأينا مما سبق أن العلمانيين قسموا السنّة إلى قولية وعملية» 
فطرحوا القولية» وتظاهروا بقبول العملية» فأخذوا منها حديثين فقط (في الصلاة 
والحج) . 

ونظروا إلى الأحاد والمتواتر» فطرحوا الأحاد» وتظاهروا بقبول المتواتر. 

ثم نظروا إلى التواتر؛ فطرحوا المتواتر المعنوي» وآبقوا علی اللفظي . ثم 
قالوا: ٍن التواتر اللفظي غیر مهم في الدین وغیر معصوم من الغلط» ولیس صعباً 
آن یکون من قبیل الإشاعات! فبقي من السنّة كلها حديثا (الصلاة والحج) فقط ! . 

وآختم البحث بقول الشوكاني حين قال : 

٠‏ «واعلم أنه لم يخالف أحدٌّ من أهل الإسلام»ء ولا من العقلاء في أن خبر 
التواتر يفيد العلم . وما روي من الخلاف في ذلك عن السّمْنية والبراهمة؛ فهو خلاف 
باطل لا یستحق قائله الجوات عليه» . 

قلت: یلتحق بهم العلمانيون وجميع من لف لقّھم . 


. ٠١١ ابن حجر العسقلاني: ٤١ء وشرح المنظومة البيقونية» للشيخ عبدالله سراج الدين:‎ )١( 
إرشاد الفحول: ۹۰۔‎ )٢( 





رق 
جں ا سے دن ںی 
ہے و | رو یی 





دب العلمانیون على الجري وراء کل ما من شأنه أن يسعفهم ‏ فیما یرون - 
في الطعن بالسنة والتشکيك بها. 


من ذلك ما وجدوه من موقف بعض النحاة الذین منعوا الاستشهاد بالحدیث 
الشريف» كابن اشن (ت٦۸٦ھ)ء‏ وتلميذه أبي حیّان (ت۷۵ه) اللذین بکرا 
هذا الموقف بأمرين : 

أحدهما: إن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى . 

ثانيهما: إنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا 
غیر عرب بالطبع". 

فیما يأتي آعرض شبهة العلمانیین وآقوالهم بخصوصها والفاية منها» ثم 
الرد عليها من خلال عرض الأساليب التي اتبعوها بتعاملهم مع النصوص لدعم 


٠. 


سبهتهم . 
أولا - شبهة العلمانيين : 


أجاز معظم أهل اللغة والنحو الاستشهاد بالحديث الشريف» ومنعه قلة قليلة 


)١(‏ ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. للبخدادي: 4/۱ -۵. والاقتراح في آصول 
التحو» جلال الدین السيوطي : 45 . وموقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف : 
الدکتورة حديجة الحديلي : ۲۱-۲۰ . والحدیث النبوي في النحو العربي؛ د. محمود 
فجال : ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۱ 


€ لاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 





منهم فجاء العلمانیون وتعلّقوا بموقف المانعين - على قلتهم ‏ لأنه يخدم هواهم . 

ومع أن العلماء قدیماً وحدیثاً روا على موقف المانعين ‏ كما سنری - فقد 
أخذ العلمانيون هذا الموقف. وعظموا أمره» فزعموا ضياع معالم النص الصحيح 
للحدیث الشریف ودخول التحریف عليهء لاحتمال رواية الحديث بالمعنى» واللحن 
فيهاء وجعلوه مطعناً في الستّة(. 

وقد أخذ العلمانيون شبهتهم هذه عن محمود أبي ريّة وأحمد أمين . 

فنرى ذويب يدعي ضياع معالم النص الصحيح للحديث الشريف مردّدا بذلك 
ما قاله أبو رية: «فأئمة النحو لم يجعلوا الحديث من النصوص التي يستشهدون بها 
على قواعدهم في اللغة والنحوء لأنهم تيقنوا أن النص الصحيح للحديث قد ضاعث 
معالمّه» وأن ما يُروى عن النبي كَلهِ لم يأتِ على حقيقة لفظه» ولا يعلم أحد على 
اليقين ما هي الصورة الصحيحة التي نطق بها النبي بي . 

ویحذو حذوه حمزق فیزعم أن رواية الحديث بالمعنى أدخلت تحريفاً كبيراً 
على نص الحديث» معتمداً في ذلك أيضاً على أبي ريّة ‏ الذي اتخذه العلمانيون 
مرجعاً في الطعن بالسئّة ورواتها - على أنه «يرفض حجج المدافعين عن أمانة الصحابة 
في النقل» ذلك آن آحادیث عديدة تروي واقعة بعينهاء يُفترض أن النبي بُ تحدث 
فیها بلفظ واحد» فلا مناص اٍذن من الاعتراف بأن نقلها تم بالمعنی» وآن المنهج 
الذي اتبعه رواة الحدیث آدخل تحریفاً کبیرا"علی نص الحدیث النبوي»۱. 


(۱) انظر: النص القرآني» طیب تيزيني: ۰۷۵ والستة بين الأصول والتاریخ» حمادي ذویب: 
۸ . والحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲۷۱۲ . 

(۲) الستة بین الاصول والتاریخ: ۰۲۹۸ وأضواء على الستة المحمدية» محمود أبو رية: ٠١١‏ . 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۲۰۲ وأضواء على السنة المحمدية: ٠١١‏ . 








الفصل النامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۶۰۰ 





ويقول أيضاً: ايعقد كل من أحمد أمين“ ومحمود أبو ريّة2" الصلة بين رواة 
الحديث بالمعنى وعدم حجيتها في اللغة» فعدم تقيد رواة الحدیث بألفاظ الرسول تا 
هو الذي دفع النحاة إلى عدم الاحتجاج بالحديث»”". 

لكنهما لم يأتيا بجديد» إنما ردّدوا ما قاله ابن الضائع وبعدہ أبو حيان. 
ثانياً ‏ الغاية من هذه الشبهة : 

إن غرض العلمانيين من هذه الشبهة هو إنكار صلاحية الحديث الشريف في 
مجال اللغة والنحو والصرفء وبالتالي إنكار صلاحية السنّة في الهداية والتشريع! . 

(ومما يؤكد سوء نياتهم؛ آنهم اهتموا بعرْضٍ وجهة نظر من يرى عدم 
الاحتجاج بالحديث النبوي في قضايا اللغة» وهوّلوا من شأنهم. ولم يقيموا وزناً 
للكثرة الكاثرة من اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجاً في الاستشهاد بالحديث 
النبوي علی ثبوت اللغة» واللهجات العربية» وقضایا النحو والصرف٠‏ ولو كانوا 
طلاب حقٌ لعرضوا وجهتى النظر بحيدة وإنصاف» ولكن فاقد الشىء لا يعطيه) 2 . 

نلحظ ذلك جلياً من خلال عرض آسألیب العلمانیین في التعامل مع النصوص؛ 
فى الفقرة الاتية . 
ثالثاً الأساليب التى اتبعها العلمانيون فى هذه الشبهة : 

لم يَخْفَ على العلمانيين أن رأي المانعين من الاحتجاج بالحديث الشريف 


(۱) ضح الاسلام: ۷/ ۱۳۳ . 
(؟) أضواء على السنّة المحمديّة: ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) الحديث النبوي: ۲۹۸ . 

)٤(‏ الشبھات الثلاثونء عبد العظیم المطعنی : ۱۳۸ ۔ ۱۳۹۔ 








٢‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة الستة النبوية 





في النحو هو رأي مرجوح؛ قد تناولته ردود العلماء قدیماً وحديثاً بنصوص واضحة 
بیثنة ومع ذلك فقد تجاهلوا تلك الردود متّبعين في ذلك ثلاثة أساليب» تَوصِلٌ 
جميعها إلى نتيجة واحدة» وهي طمس الحقيقة! . 

وفيما يأتي أذكر هذه الأساليب» مع إيراد أمثلة عليها من أقوال العلمانيين» 
آلقي من خلالها الضوء على ردود العلماء على الرأي المانع للاستشهاد بالحديث» 
وهي ردود على العلمانيين في الوقت نفسه. 
الأسلوب الأول اجتزاء النتصوص: 

ينظر العلمانيون بعين واحدة» فيعرضون الرأي الذي يخدم مصلحتهم على 
أنه الرأي الوحيد في المسألة ولو كان مرجوحاء كإظهار رأي المانعين من الاستشهاد 
بالحديث» ويحذفون الآراء الأخرى ولو کانت هي الراجحة كآراء المُجيزين 
للاستشهاد» بل یزیدون کلاماً من عند أنفسهم يؤيد مذهبهم! . 
المثال على هذا الأسلوب: 

ناخذ مثالاً علی ذلك من دعاوی العلماني طیلب تيزيني . 

شکك تيزيني بصحة نسبة الأحاديث إلى النبي يل لغوياً» مما جعله یعید النظر 
في هذا الموقف برمته - علی حَدٌ زعمه -» حیث قال : 

(إن ما اعتّبِرَ صحيحاً من الأحاديث المحمديّة على صعيد المتن» جری 
التشكيك من حيث الهيكل - اللفظ - من قبل مجموعة من النحويين واللغويين» فقد 
أبدى هؤلاء آراء حول صحة نسبة الأحاديث الصحيحة لفظياً لخوياً إلى الرسول بلا 
قد يكون من شأنها أن تجعلنا نعيد النظر في الموقف برمته»۳). 


() النص القرآني: ۷۰. 
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ثم استشهد تيزيني'' لكلامه هذا بكلام عبد القادر البغدادي( الذي قال: 
«وأما الاستدلال بحديث النبي كلِ. . . فقد منعه ابن الضائع وأبو حيّان» وسندهما 
أمران : 

أحدهما: إن الأحاديث لم تنقل كما سُّمعت من النبي يكل وإنما يُويتْ 
بالمعنى . 

وثانيهما: إِنَّ أئمة النحو المتقدمين من المصريْن لم یحتجوا بشيء منه. . 
لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله . 
تحقيق ما استشهد به تيزيني : 

إذا ألقينا الضوء على كلام البغدادي الآنف الذكر الذي استشهد به تيزيني على 
عدم الاستشهاد بالحدیث؛ نجد آن تيزيني بتر الکلام عن آصله وأنه قد أسقط كلامآ 
مهماً وتجاوزه. ووضع مكانه نقاط (. . .) - كما رأينا ‏ وکآن الکلام المحذوف غیر 
ذي بال! فأصبح المفهوم من كلام البغدادي أن الاستدلال بحديث النبي بي منعه 
ابن الضائع وآبر حیّان» بل ويشاطرهما البغدادىٌ الرأيّ؛ لأنه لم يذكر أحداً من 
المجيزين» ولم يذكر رأيه هو أيضاء بل سكتء وبذلك یتَمٌ المعنی لتيزيني بعدم 
صلاحية الحديث النبوي للاستشهاد. 

وبالرجوع إلى المرجع الأصل (خزانة الأدب) ‏ الذي نقل منه تيزيني - وجدت 
أن البغداديّ قد ذكر رأي المجيزين للاستشهاد بالحديث قبل أن يذكر رأي المانعين 


(۱) المرجع نفسه: ۰۷۵ وانظر: الحدیث النبوي؛ محمد حمزة: ۰۲۷۰۰-۲۹۹ 

(۲) عبد القادر بن عمر البغدادي» علامة بالادب والتاریخ والأخبار» آولع بالاسفار وجمع مکتبة 
نفيسة» صاحب خزانة الادب ولب لباب لسان العرب . (ت۱۰۹۳ه). انظر : [الاعلام: 
۹. 
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له ولکن تيزيني حذفه ووضع مکانه النقاط عندما استشهد به . ووجدت آن البغدادي 
ذکر رد العلماء علی المانعین بل نی علیهم ووافقهم في جواز الاستشهاد بالحدیث! . 

وها أنا ذا آورد نصنّ البغدادي كما ورد في خزانته» وآضم الکلام الذي حذفه 
تيزيني بين معقوفتين [ ] كما يأتي : 

قال البغدادي : 

«وآما الاستدلال بحدیث النبي 4ي [فقد جوّزه ابن مالك وتبعه الشارح 
المحقق «(الدّمامينی) في ذلك» وزاد علیه بالاحتجاج بكلام أهل الببت و#,]. وقد 
منعه ابن الضائع(؟) وآبو حیّان۳» وسندهما آمران: 

أحدهما: إن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي ی انما رویت 
بالمعنی . 


وثانيهما: إن أئمة النحو المتقدمين من المصريّن”؟ لم یحتجوا بشيء منه»(۲. 


)1١(.‏ محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجيكاني أبو عبدالله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم 
العربية» والقراآت وعللهاء صاحب التصانيف السائرة. أشهر كتبه: الألفية في النحوء 
وشرحها. انظر : [تاریخ الاسلام : 0°/ 11۰[ . 

() ابن الضائع : علي بن محمد الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الضائع» عالم بالعربيق 
عاش نحو سبعین سنة. من آشهر کتبه : شرح کتاب سیبویه» وشرح الجمل, للزجاجي. 
(ت۱۸۰ه) . انظر : [الاعلام: ۶/ ۳۳۳]. 

(۳) آبو حیان: محمد بن یوسف الغرناطي الاندلسي. آثیر الدین آبو حیان» من کبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. اشتهرت كتبه في حياته وقرئت عليه» منها: 
(البحر المحیط) في تفسیر القرآن. (ت۷۵ه). انظر : [الأعلام : ۷/ ۱۵۲]. 

() الخزانت للبخدادي: ۰۹/۱ 

(۵) البصرة والکوفة. 
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إلى هنا ينتهي كلام البغدادي تماماً من بیان سندي المانعين» ثم يبدأ مباشرة 
یرد بفسه علیهما. بقوله : «ورد الأول. ۰۰" - کما سيأتي -. 

فتبيّن أيضاً أن تيزيني قد زاد من كيسه على كلام البغدادي الذي ينتهي عند 
قوله : «وثانيهما: إن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه»» زاد 
عليه عبارة: «لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله بي » ووضع قبلها نقاط إيهاماً 
للقارى أن هناك كلاماً قد تجاوزه لا داعي لذکره! زاد هذه الزيادة لت فکرته في 
ذهن القاریی ویشککه بصحة لفظ الاحادیث ونسبتها للنبي ی وبالتالي عدم 
صلاحیتها للاستشهاد والاسترشاد . 

وبصنيعه هذاء قوّل البغدادي ما لم یقل» وییدو آن العلمانیین اتخذوا التزویر 
والتحریف والزيادة والتقصان في التصوص مهنة لهم؛ لتسویق آفکارهم فآصبحوا 
مَهْرَة في هذا الفن! . 

وفيما يأتي أذكر ردود القدماء والمحدثين على هذه القضية : 
ولا - ردود القدماء: 
۱- رد البغدادي علی المانعین : 

بعد آن یذکر البغدادي المانعین للاحتجاج - ابن الضائع وآبا حیّان - ویذکر 
سيبي امتناعهما وهما رواية الحدیث بالمعنی» وعدم استشهاد آئمة النحو من 
المصرین یتابع قوله برد السیبین فیقول : 

«وردٌ الأول: ‏ على تقدير تسليمه ‏ بأن النقل بالمعنی نما کان في الصدر 
الأول قبل تدوینه في الکتب» وقبل فساد اللغت وغایته تبدیل لفظ بلفظ یصح 
الاحتجاج به ؛ فلا فرق» على أن اليقين غير شرطء بل الظن كاف . 


٠‏ الاتجاه العلماني العاصر و دراسة الستة النبوية 


ورد الثاني : بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال 
به) . 

والصواب : جواز الاحتجاح بالحدیث للنحوي في ضبط الفاظه . ویلحق به 
ما روي عن الصحابة وأهل البیت(. 

وبهذا دفع البغدادیٌ رأي المانعین» وید رأيّ المجوزين . 
۲رد الدماميني(" علی المانعین : 

وقد نقل البغدادي رد البدر الدماميني علی مذهب المانعین (ابن الضائع» 
وأبي حیّان» والسيوطي) وآثنی علیه بقوله : «ولله درّه! فانه قد أجاد في الرَذا . 

قال البغدادي ناقلاً رد الدماميني : 

«وردٌ هذا المذهب”" الذي ذهبوا إليه» البدرٌ الدماميني في «شرح التسهيل»» 
وله دره! فانه آجاد في الرد. قال : وقد آکثر المصنف") من الاستدلال بالأحادیث 
لنبویة» وشتع آبو حیّان علیه وقال: إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له» لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى» فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه ل حتى تقوم به الحبّة) . 


وقد أجريثٌ ذلك لبعض مشايخنا»» فصوّب رأي ابن مالك فيما فعله» بناءً 


(۱) خزانة الأدب: ۱/ ۹ ۔ .٠١‏ 

(۲) سراج الدین البلقيني : عمر بن رسلان بن نصیر الكناني العسقلاني الاصل. ثم البلقيني 
المصري الشافعي آبو حفص سراج الدین» مجتهد حافظ للحدیث. من آشهر مولفانه: 
محاسن الاصطلاح . انظر : [الاعلام : ۵/ 41]. 

(۳) آي: مذهب المانعین. 

() ابن مالك في (تسهیل الفوائد). 

(0) هو سراج الدين البلقيني» كما سيأتي. 
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على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب» وإنما المطلوب غلبةٌ الظن الذي هو 
مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين 
الاعراب» فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى أنه یغلب علی الظن آن ذلك المتقول 
المحتحٌ به لم ییدل؛ لأن الأصل عدم التبدیل» لاسیما والتشدید في الضبط والتحري 
في نقل الاحادیث شائع بین النقلة والمحدئین . 

ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب» وأما 
ما دُوّنَ وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : «إن هذا 
الخلاف لا نراه جارياً ولا آجراه الناس - فیما نعلم - فیما تضمنته بطون الکتب؛ 
فلیس لاحد آن یغیر لفظ شيء من کتاب مصلف ویثبت فيه لفظاً آخر» . 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولئك المبدّلين ‏ على تقدیر تبدیلهم - يَسُوعْ 
الاحتجاج به» وغايته يومئلٍ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج بە فلا فرق بين الجميع 
في صحة الاستدلال؛ ثم دُوّن ذلك المُبَدّل ‏ على تقدير التبديل - ومنع من تغيره 
ونقله بالمعنى ‏ كما قال ابن الصلاح ‏ فبقي حجة في بابه» ولا يضرٌ توهم ذلك 
السابق في شيء من استدلالهم المتأخر» واله علم بالصواب. کلام الدماميني(» . 
انتهى كلام البغدادي . ٠‏ 

وبذلك یکون الدماميني قد دفع رأي المانعين» وأيِّد رأي المجوّزين 


ایضا. 


(۱) خزانة الأدب: ۱۶7/۱ -۱۵. 
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ويُعدٌ رذ الدماميني هذا علی آبي حیّان نواة لردود القدماء والمحدئین علی 
رأي المانعین"). وفیما يأتي أذكر نص المكاتبة بين الدماميني وشيخه البُلقيني: 
نص المكاتبة بين البدر الدماميني وسراج الدين البلقيني : 

قال الدماميني في معرض رده على أبي حيّان: «وقد أجريت ذلك لبعض 
مشايخناء فصوب رأي ابن مالك فيما فعله. . .20»2؛ أي: فيما ذهب إليه ابن 
مالك من الاستشهاد بالحديث . . 

وهذه المكاتبة جرت بين بدر الدين الدماميني (ت411ه)» وشيخه سراج 
الدین البلقيني (ت۸۰۵ه) رحمهما الّه تعالى» بخصوص الاستدلال بالأحاديث 
النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية» وهذا نصّها: 

قال العلمة بدر الدين الدماميني : «وقد كنت عام ثلاثة وتسعين وسبع مئة 
كتبثُ سؤالاً نصه: 

ما جوابکم رضي الّه عنکم في الاستدلال بالأحادیث النبوية علی [ثبات 
القواعد النحوية» هل هو صحيحٌ أو لا؟ فقد منم ذلك بعضهم مستدلا بآن الحدیث 
یجوز نقله بالمعنی۰ فلا پُجزم بآن هذا لفظه ی . 


وقد آشار الشیخ آثیر الدین آبو حیّان لی هذا المعنی(*۲» وخالف في ذلك 


(۱) الاستدلال بالاحادیث النبوية الشريفة علی [ثبات القواعد النحوية» د. ریاض بن حسن 
الخوّام : ۱۶ . وهو کتیبٌ نافع أفدت منه» وهو عبارة عن دراسة وتحقیق لنص المکانبة 
التي جرت بین البدر الدماميني وشیخه سراج الدین البلقيني . 

(۲) الخزانة: ۰۱۶7/۱ 

(۳) کابن الضائم (ت ۸1۸۰ وأبو حيّان (ت۵؟ ۷ه). الخزانة: ۰۹/۱ 

۰۱۰/۱ نص مطول لأبي حيّانء ذکره البغدادي في الخزانة:‎ )٤( 
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بعضهم() محتجا بان تق الاحتمال الذي یوجب سقوط الاستدلال بالحدیث 
ثابت في أشعار العرب وکلامھم: فیجب أن لا يستدل بها أيضا» وهو خلاف 
الإجماع» وزعم هذا القائل أن الاستدلال بالحديث إنما يسقط إذا أثبت المنكِرٌ أن 
الحدیث المستَدل به لیس من لفظه علیه الصلاة والسلام وأن لفظه كان كذاء وأن 
الناقل غیرّه إلى كذاء فأييٌ الرأيين أصمٌ؟ بيسّنوا لنا الحجة علی ذلك مثابین مأجورین . 

قکتب مولانا شیخ الاسلام سراج الدین البلقيني رحمه الّه ما صورته ومنْ 
خَطهِ نقلثٌ : ۵ 

«اللهم آرشد للصواب. اثبات القواعد النحوية یحتاج ٍلی استقراء تام من 
کلام العرب» ومجرد وجود لفظة في حدیث لا تثبت ت به قاعدة نحویة» وکذا مجرد 
وجود لفظة في کلام العرب. والذي وقع للشيخ ابن مالك في ذلك في : «یتعاقبون 
فیکم» وفي: «من یقم ليلة القدر إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»(۰۲ وغیر 
ذلك : فالشيخ ابن مالك یجد الشواهد من کلام العرب لذلك الذي في الحديث» 
فيأني به کالاعتضاد؛ لا لاثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك» وشیخنا آبو حیان یتوقف 
في ذلك من جهة ما دخله من تغییر الرواة . 

وأما ما نقل عن العرب من منظوم ومنثور مع الاستقراء» فذلك هو الذي تثبت 


)١(‏ كابن مالك (ت575ه)» والرضي الاسترباذي (ت588ه)» وابن هشام (ت۷۱۱ه). 

(۲) قطعة من حديث. وتمامه: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذين بانوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلُون» وأتيناهم وهم یصلون؛ . رواه البخاري في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 7900 47 عن أبي هريرة طفله . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الایمان» باب: قیام ليلة القدر من الایمان ٩/۳۵‏ عن أبي 
هريرة وه 


"١٤‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


به قواعد أبواب النحوء والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حَسَنٌ راجح» 
والله سبحانه أعلم بالصواب»'. 

ولعل قول سراج الدين البلقيني في نهاية جوابه: «والذي ذهب إليه الشيخ ابن 
مالك من الاستشهاد حسن راجح» قد فتح باباً كبيراً للبدر الدماميني في رده» ثم 
توالت الردود» وقويت المرجحات» إلى أن وصل الأمر إلى المحدثين الذين لا تكاد 
تجد بينهم من يتبنى فكرة رأي المانعين . 

۳ رد ابن الطیّب المغربيی" علی المانعین : 

کان من آشد المتحمسین لرآي المجوّزین والمدافعین عنه آمام آبي حیّان» ابن 
الطیب المغربي» وقد آورد دفاعه هذا في شرحه لاقتراح السيوطي وکان من آبرز 
ما بنی علیه دفاعه في هذا ما يأتي : 

۱ إن القول بأن القدامی لم یستدلوا بالحديث ولا أثبتوا القواعد الكلية» 
لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه. 

۲ - ان القول بأن الأحاديث بأسرها ليس موثوقا بأنها من كلام النبي بء قول 
باطل ؛ لان المتواتر - وإن كان قليلاً مجزوم بأنه من كلامه» وما صح أنه من كلامه 
لاشك في كونه في إثبات القواعد كالقرآن. 

۳ آما القول بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنی؛ فاحتمل نقل المعاني دون 


(۱) الاستدلال بالاأحادیث النبوية الشريفة علی اثبات القواعد النحوية : ۰۲۲ ۰۲۹ 

(۲) المرجع نفسه: ۰۱6 

(۳) ابن الطيب المغربي: محمد بن الطيب الفاسي المالكي» نزیل المدينة المنورق أبو عبدالله . 
محدّث. علمة باللغة والأدب . انظر : [الأعلام : /٦‏ ۱۷۷]. 








الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة في الفکر العلماني 4\0 


الألفاظ ؛ فالخلاف فیه مشهور» وكما أجازه قوم منعه آخرون» بل ذهب إلى المنع 
کثیر من المُحَدثین والفقھاء والأصولیین ۔ 

٤‏ - وأما القول بتعدد رواية القصة الواحدة فالرد علیه بآن ورود القصة الواحدة 
بالعبارات المختلفة صحیح موجود في كثير من الأحاديث» فقد كان النبي بي یعید 
الکلام المرتین وآکثر لقصد البیان وٍزالة الابهام . 

ٍن صحیح البخاري مع آنه مشتمل علی سبعة آلاف ومتتین وخمسة 
وسبعین حدیثاً بالمکرر» فان التراکیب المخالفة لظاهر الاعراب فیه لا تکاد تبلغ 
أربعين» ومع ذلك بسطها شراحه. وآزال التقاب عن وجوه |شکالها ابن مالك في 
ما کتبه علی صحیح البخاري» بحیث لم یعد فیها زشکال ولا غرابة۲۳. 

وهو في النهاية یجیز الاحتجاح بالحدیث لكن ليس على إطلاقه» فقد اختار 
المتواتر منه» وهو في الحجيّة کالقرآن الکریم 
5 - رد الشاطبي”": 

وذکر البغدادي آن الشاطبي وقف موقفاً وسطاً بين المانعین مطلقاً والمجوزین 
مطلقاًء إذ جوّز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى رواتها بنقل آلفاظها» ککتابه 
لهَمْدانء وكتابه لوائل بن حَجّرء والأمثال النبوية0». 


(1) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف» الدكتورة خحديجة الحديثي : ٢٢‏ ۔ 

(؟) ینظر : المرجع نفسه: ۲۵ . 

(۳) الشاطبي: ابراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالكي الشهیر بالشاطبي . آصولي حافظ . 
من آشهر کتبه : الموافقات في آصول الفقه. والاعتصام. (ت۷۹۰ه). انظر : [العلام: 
26/١‏ ]. 

(4) الخزانة: ۱/ ۰۱۲ 





٦ء‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ٹانیاً۔ ردود المُحُدثین : 
ردود الشیخ محمد الخضر حسین : 

أما الشيخ محمد الخضر حسين» فقد رد على قول أبي حيّان يعدم احتجاج 
المتقدمين بقوله : «أما قول أبي حيّان: «إن المتقدّمين من علماء العربية لا يحتجون 
بالحديث»» فأجاب عنه المجيزون بأن علماء العربية في العهد الأول لم يتعاطوا 
رواية الحدیث» فعلماء الحديث غير علماء العربية» ثم إن دواوين الحديث لم 
تكن مشتهرة في ذلك العهد» ولم يتناولها علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن 
الكريم. . . » فان سلّمنا عدم احتجاجهم بالحدیث ؛ فلعدم انتشاره بینهم» لا لأنهم 
یمنعون الاحتجاج به . علی آن کتب الأقدمین الموضوعة في اللغة لا تاد تخلو من 
الاستدلال على إثبات الکلمات بألفاظ الحديث» واللغة آخت النحو کما صرحوا 
به . 

واستشهد لذلك بالإمام الأزهري من اللغويين فقال: 

«وكذلك نرى الإمام اللغوي أبا منصور الأزهري المولود سنة (۲۸۲ه) یعتمد 
في كتابه «التهذيب» على الأحاديث» ويكثر من الاستشهاد بها»(©. 

ورد آیضاً على قول أبي حيّان بأن المتأخرين تابعوا المتقدم بعدم الاحتجاج 
بقوله : «وآما ما ادعاه آبو حیّان من أن المتأخرين من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمين 
في عدم الاحتجاج بالحدیث؛ فمردود بآن کتب النحاة من آندلسیین وغیرهم مملوءة 
بالااستشهاد بالحدیث . 


(۱) دراسات فی العربية وتاریخها: ۱۷۲. 
(۲) المرجع نفسه: ٠۷١‏ . 





الفصل الخامس: حجبّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني ۷ 


وقد استدل بالحديث الشريف الصقلي» والشريف» والغرناطي في شرحيهما 
لكتاب سيبويه» وابن الحاج في شرح المقرب» وابن الخباز في شرح ألفية ابن 
معطي » وأبو علي الشلوبين في كثير من مسائله . وكذلك استشهد بالحديث السيرافي 
والصمًار في شرحيهما لكتاب سيبويه . وقال ابن الطيب: «بل رأيت الاستدلال 
بالحديث في كلام ابي حكان نفسه200230) , 

ثم رأى الشيخ الخضر حسين أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في 
الاحتجاج به» وهو ستة أنواع : 

أحدها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته َه کقوله : «حمي 
الوطيس»» وقوله: «مات حتف أنفه» وقوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

ثانيها: ما يُروى من الأقوال التي كان يتعبد بهاء أو ما أمر بالتعبد بهاء كألفاظ 
القنوت» والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة . 

ثالئها: ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. . . 

رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها. . . 

خامسها: الأحاديث التي دوَّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة» 
كمالك بن أنس» وعبد الملك بن جریج. والامام الشافعي. 


سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» 


(۱) المرجع نفسه: ۰۱۷٩‏ وتحریر الرواية في تقریر الکفاية : ۰۹٩‏ والحدیث النبوي في النحو 
العربی : ۱۰۲ 

: دراسات فی العربیة وتاریخها: ۱۷۹ - ۰۱۷۷ وانظر : الحدیث النبوي في النحو العربی‎ )٢( 
۱۰۷ ۔٤‎ 





۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


مثل : ابن سیرین» والقاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة»ء وعلي بن المديني "۲ 
قرار مَجمَم اللغة العربية : 

آما مجمع اللغة العربية في القاهرة» فقد ناقش بحث الشیخ محمد الخضر 
حسین : «الاستشهاد بالحدیث في اللغة»» ودرس أنواع الحديث التي ذكرها فيه 
والشروط التى وضعها لما يصح الاحتجاج به منهاء ولما لا يصح الاحتجاج بهء 
ووضع قراره الآتي : 

أ- لا يُحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدوّنة في الصدر الأول» 
كالكتب الصحاح”" السنّة فما قبلها. 

ب بُحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الانفة الذكر على الوجه الآتي : 

١‏ الأحادیث المتواترة المشهورة. 

۲ - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . 

۳ الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 

. كتب النبي ڳلا‎ ٤ 

5 الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم . 

؟ ‏ الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنی» مثل : القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة» وابن سیرین. 

۷- الاحادیث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة۳. 
)١(‏ دراسات في اللغة العربية وتاریخها: ۱۷۷ ۱۷۸ . 


(۲) هذا الكلام تغليبي. 
(۳) مجموعة القرارات العلمية ۳ مجمع اللغة العربية في ثلائین عاماً ۱۹۳۲ - 1957م 24-1 = 





الفصل النامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۶۱۹ 


وأضاف الدكتور عبد الرحمن السيد إلى الأنواع السابقة» نوعين آخرين هما : 

- الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت 
ألفاظهاء فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشاتهم أم كان منسوباً 
إلى النبي که . 

الأحاديث التي يُطمأن فيها إلى عدالة رواتها والتي يَغلبُ على الظن تعدد 
مواطن الاستفهام فيهاء وأن اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الاجابة). 

كما أضافت الدكتورة خديجة الحديثي نوعاً ثالثاً من الأحاديث هو : 

٠‏ -كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على أدائه كما قيل» 
لمقصود بلاغي أو أدبي أو ديني 2 . 

وقد تتابع المُحْدَئُون على تأييد الاحتجاج بالحديث النبوي مع بيان القضيتين : 
الرواية بالمعنی» واللحن في المروي. 
أولاً - قضية الرواية بالمعنی : 

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني : «ومعنی تجویز الرواية بالمعنی : أن ذلك احتمالٌ 
عقلي فحسب» لا يقين بالوقوع؛ وعلى فرض وقوعه؛ فالمغير لفظأ بلفظ في معناه 
عربٌ مطبوع» يُحتج بكلامه في اللغة» ونحن نعرف مقدار تحرّي علماء الحديث 
وضبطهم لألفاظهء حتی |ذا شك راو عربي بین قوله مه : «على وجوههم»؛ وبين 


= عن موقف النحاة من الاحتجاح بالحدیث للدکتورة خديجة الحديثي : ۰۱۸-4۱۷ 
)١(‏ مدرسة البصرة النحوية: 7٠١-759‏ عن موقف النحاة» للدکتورة خديجة الحديثي : 
44 . 


(؟) موقف النحاة: .١57‏ 





٠‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


قوله: «على مناخرهم»20؛ أثبتوا شكّهء ودوّنوه مبالغة في التحري والدقة)(". 

ويقول الدكتور صبحي صالح: «وما أكثر الأمثلة التي تشير إلى تردد الراوي 
بين لفظين حرص الراوي نفسه على التصريح بكل منهما مخافة أن يلفظ بغیر لفظ 
النبی کلف“ . 

قلت من أمثلة ذلك: حديث سعد بن أبي وقاص ذه : قال ي : «الثلث» 
والثلث كثير ‏ أو كبير 490 فالراوي لشکه؛ آثبت اللفظين احتياطاً . 

وحديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعريء أن النبي بي قال: «الطَهُور 
شطرٌ الإيمان» والحمدٌ لله تملا الميزانَء وسبحان الله والحمدُ لله تملآن ‏ أو تمل - 
ما بين السموات والأرض . . .22 الحديث . 

فقد شك الراوي هل العبارتان كلتاهما تماآن ‏ بالتثنية ‏ أم تعدّان عبارة واحدة 
«تملا»» فأثبت الراوي اللفظين ورعاً واحتياطاً. 

وبوجز الردٌ علی قضية الرواية بالمعنی الدکتور نور الدین عتر فیقول"): 

١‏ - إن الرواية بالمعنی لم تجُز إلا لعالم باللغة لا یحیل المعاني عن وجههاء 


(۱) جامع الترمذي في آپواب الایمان باب: ما جاء في حرمة الصلاة ١۹٥ - ١۹٥ /۲٦٦٦‏ . 
وقال: هذا حديث صحيح . والحديث: (... وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
- أو على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم). 

0) في آصول النحو: ۵۰. 

(۳) علوم الحدیث ومصطلحه: ۰۳۳۰-۳۲۹ 

(8) صحیح البخاري کتاب : الوصایا» باب : الوصية بالثلث 46 ۲۷/ 0۲ . 

. ۱۱6 ۸۵۳6 صحیح مسلم؛ في کتاب : الطهارة باب : فضل الوضوء‎ )٥( 

() منهج النقد: ۲۳۰. 
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وهذا بالنسبة للصحابة متوفرء فهم أرباب الفصاحة. . . 

١‏ - هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروی الحديث على الخطأء 
أفيذهب الخطأ على العلماء؟! هذا ما لا يمكن» فإنهم يشترطون في الحديث الصحیح 
والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه؛ أي: أن حديث الثقة لا يقبل حتى يعرض على 
روايات الثقات» ويتبين أنه موافق لهاء سالم من القوادح الخفيّة. 
انیا - قضية اللحن في الرواية : 

وأما بالنسبة لقضية اللحن في الرواية» القضية التي یوکد علیها العلمانیون؛ 
والتي تأتي بعد قضية الرواية بالمعنی للاحادیث» ويحتجون لذلك بأن اللحن دخل 
على الأحاديث من الرواة الأعاجم لها. 

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في الرد على هذه الشبهة: «وأما المانع الثاني» 
وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية» فهو شيء ‏ إن وقع ‏ قليل جداً» 
لا ينبني عليه حكم» وقد تنبه إليه الناس وتحاموه» ولم يحتج به آحد» ولا يصح أن 
يُمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح؛ إلا إن جاز 
إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه !)“. 

والقول بأن في رواة الحديث أعاجم باطل؛ لأن ذلك يقال في رواة الشعر 
والتثر أيضآء اللذَيْنَ یحتج بهماء فإن فيهما الكثير من الأعاجم . 

وانتهى إلى القول: «لا آدري لم ترفْ التحویون عما ارتضاه من اللغویین من 
الانتفاع بهذا الشأن والاستقاء من ینبوعه الفیاض العذب الزلال فآصبح رتم اللغة 
به حصیباً بر ما صار ربع النحو فیه جدیبا»). 


(۱) في أصول النحوء سعيد الأفغاني: 67 . 
)¥( المرجع نفسه : ۳ ۵ . 











۲۲ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


أما الدکتور محمود فجّال فقال: ‏ «آما اللحن في المتن» فقد وردت نصوص 
مرفوعة للنبي ی تخالف تعابیرها ما شاع من استعمال البصریین» ۰ . . فتوهُم من 
لا دراية له بلهجات العرب ولغاتها آنه لحن»۲۲. 

نفهم من هذاء أن مثل هذه النصوص لها وجه من وجوه التخريج عند آهل 
النحو . 

وفیما يأتي آذکر الذین استشهدوا بالحدیث من آمل اللخة والنحو . 

الاستشهاد بالحدیث عند اللغویین : من اللغویین الذین استشهدوا بالحدیث 
ما یطول ذکرهم منهم: «آبو عمرو بن العلاء» والخلیل» والكسائي والفرًاءء 
والاصمعي وأبو عبيد» وابن الاعرايي وابن السکیت. وأبو حاتم» وابن قتيبة» 
والمبرد» وابن درید» وآبو جعفر النحاس» وابن خالويه» والأزهري» والفارابي» 
والصاحب بن عباد» وابن فارس» والجوهري» وابن برّي» وابن منظور وابن 
سید والفيروزابادي» وغیرهم»۲۲. 
الاستشهاد بالحدیث عند النحویین : 

وقد ذهب جمع من النحاة أيضاً إلى الاحتجاج والاستدلال بألفاظ الحدیث 
وتراكيبه» منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها: ابنا مالك وهشامء والصفّارء 
والسيرافي» والشريف الغرناطي» والشريف الصقلي» والزمخشري» وعز الدین 
الزنجاني» وناظر الجيش» وأبو علي الشلوبين» وابن الشجريء وابن يعيش» وعلم 
الدین السخاويء والأشموني: والکافیجيء والوّضيء» وابن عقینلء والشیخ 
الأزهري» وغیرهم ممن استشهد بالحدیث» وقد شید آرکانه المحققون کالامام 


() الحدیث النبوي في النحو العريى: ١77‏ . 
هم المرجع السایق نفسه : ۰۱۰۰ وانظر: دراسات فى العربية وتاريخها: “١٠١_لا١٠١.‏ 





الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني رھ 


النووي في شرح مسلم وغيرهء والبدر الدماميني في شرح التسهيل”". 

كل هذا العدد الكبير من أهل اللغة والنحو الذين احتجوا بالحديث الشريف؛ 
أغمض عنهم العلمانيون ‏ وأمثالهم كأحمد أمين وأبي ريّة - آعينهم ونظروا (لی ابن 
الضائع وأبي حيّان اللذيْنِ تحمّلا تبعة شيوع هذه القضية والترويج لها بعدم الاستشهاد 
بالحدیث. اعتماداً علی استنتاج خطاً! 
القدامی من آهل اللغة والتحو لم یصرّحوا بمنع الاستشهاد : 

وجد الباحشون آذ القدامی من آهل اللغة والنحو - الذین لم پستشهدوا 
بالحدیث - «لم یثیروا هذه القضية ولم یناقشوا مبداً الاحتجاج بالحدیث» وبالتالي 
لم يصرّحوا برفض الاستشهاد به» وانما هو استنتاج من المتأخرین الذین لاحظوا 
- خطأً - أن القدامى لم یستشهدوا بالحدیث» فبنوا علیه آنهم پرفضون الاستشهاد به» 
ثم حاولوا تعليل ذلك)0"©. وهذه قضية مهمة يجب ملاحظتها. 

اہل إن ابن الضائع (1۸۰ه) وآبا حيّان (54/اه) وهما على رأسُ من رفض 
الاستشهاد بالحديثء لم تخل کتبهما من بعض الأحاديث» وقد فطن إلى هذا 
ابن الطیب الفاسي فقال : بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيّان نفسه 
مرات» ولاسيما في مسائل الصرف. إلا أنه لا يَقَرُ له عمادء فهو في كل حين في 


اجتهاد !)2 . 
وقد علل عدم استشهاد فریق من النحویین بالحدیث النبوي في مسائل النحو» 
بآمرین : 


() انظر: المرجع السابق نفسه: ۰۱۰۱-۱۰۵ 





> ۶۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


«الأمر الأول: عدم خبرتهم بفن الحديث رواية ودراية. . . وعلْم الحدیث 
بعید مرمی الطرّف . . 

الأمر الثاني: خحوف فریق منهم من الوعید الشدید في الكذب على 
رسول اللہ گلا . ..۶”۷. 

يقول الدكتور عبد العظيم المطعني : «وفي الذَّرَ المصون للسمين الحلبي» 
وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي» يقع في عشرة أجزاءً غير جزء الفهارس . في 
هذا السّفْر العظيم ساق المؤلف واحداً وستين ومئتي حديث» وبعضها كرره مرات . 
ساقها شواهد علی مسائل نحوية وصرفية ولغویة»۲۳. 
الأسلوب الثاني تحریف النصوص : 

یذکر العلمانیون الاراء الواردة في المسأَلة (آراء المانعین للاستشهاد بالحدیث 
والمجوّزین) مع اختلاف في طريقة العرض . 

فیعرضون رآي المانعین - الذي یوافق هواهم - علی آنه الاقوی والسائد؛ 
ويعظّمون من شأنه» بینما یعرضون رأي المجوّزین - الذي یخالف هواهم - بطريقة 
تومي بضعف هذا الرأي؛ بل وتسخر منه آحیاناً» فان لم يكفهم ذلك وأعيتهم 
الحجة؛ عمدوا الی تحریفه لیوافق هواهم! 
المثال على هذا الأسلوب: 

نجد هذا الأسلوب عند محمد حمزة عند تناوله عرض آراء القائلين بمسألة 
الاستشهاد بالحديث» المانعين له والمجوّزين . فبدأ بعرض رأي المانعين بقوله: 


.۹-۸ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي» د. محمود فجال:‎ )١ 
. ٠١١ الشبهات الثلائون:‎ )۲( 








الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني f0‏ 


«ترعم هذا الاتجاه آبو حیّان النحوي» ورفض مسلك ابن مالك في اعتماد 
الحدیث حجة لغوية. . . وقد آيّد هذا الاتجاه علماء آخرون منهم الحسن بن الضائع 
والسيوطي في کتاب «الاقتراح»۲) الذي آنکر علی ابن مالك (ثباته القواعد النحوية 
بالألفاظ الواردة في الحدیث»۱. 

بعد ذلك عرض رآي المجوّزین للاستشهاد بالحدیث من المعاصرین» منهم : 
الأفغاني» وصبحي الصالح» وخديجة الحديثي» ومحمد الخضر حسین . 

ثم ذكر قرار مجمع اللغة العربية» وموقفه من هذا القرار. 

لکنه حرف كلام بعض الباحثين» وسخر من بعضهم الآخر» وضرب بقرار 
المجمع عرض الحائط» وسخر من أعضائه بأن الحداثة لم تصل إليهم! ومجّد أبا 
ريّة -!. 

وتفصیل ذلك کالاتي : 
۱ - تحریف کلام الباحئین بشکل یر المعنی جذریاً لصالح العلمانیین : 
أ تحريف حمزة لكلام سعيد الأفغاني : 

لقد حرّف محمد حمزة كلام الأفغاني» القاضي بالاحتجاج بالحديث 
الشريف» بقوله : (أما المانع الذي احتج به أبو حيّان وهو وقوع اللحن في بعض 
الأحاديث المرويّة فهو في نظر الأفغاني قليل لا يُبنى عليه حكم «ولا يصح من أجله 
الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقرآن الكريم ؛ لأن بعض الناس يلحن فيه»)27 . 
(1) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي : ٤١‏ . 


(۲) الحدیث النبوي: محمد حمزة: ۲۱۹ ۲۷۰ . 
(۳) الحدیث النبوي: ۲۷۲ . 


£٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





زرد حمزة کلام سعيد الأفغاني بصورته التي مرت وهي : «ولا یصح من 
آجله الاحتجاج . . ٠١‏ يُفهم من هذا الكلام: عدم صحة الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر 
من الحديث الصحيح من أجل وقوع اللحن في بعضه؛ إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقرآن الکریم - کما هو واضح من کلامه -! فامتنع الاحتجاج بالحديث لامتناع 
إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم! . 

أما كلام الأفغاني في صورته الأصل› فهو: 

«ولا يصح أن يُمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث . 
الصحيح ؛ إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن بعض الناس يلحن 
فیه»(۲۱. 

فأسقط جملة [آن یُمنع] فتغیر معنی الکلام رأساً علی عقب! 

فمعنى كلام الأفغاني في صورته الحقيقية : لا يصح أن يُمنع من الاحتجاج 
بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح بسبب وقوع لحن في بعض الأحاديث ؛ 
إلا إن جار إسقاطٌ الاحتجاج بالقرآن الكريم. . . وبما أن الاحتجاج بالقرآن الكريم 
لا یسقط ‏ فلا یسقط الاحتجاج بالحدیث. 

فشتان بین الصورتین» فالمحرّفة تمنع الاحتجاج» والاأصل تجیزه! . 
ب - افتراء حمزة علی الدکتورة خديحة الخدبنی : 

لقد افتری حمزة آیضاً علی الدکتورة الحديشي التي انتهت من بحثها بجواز 
الاستشهاد بالحدیث» فوصف النتائج التي توصلت إليها بأنها لا تختلف عمًا قرّره 


.۵۲ في آصول النحو:‎ )١( 
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أبو حيّان وابن الضائع اللذيْن منعا الاحتجاج بالحديث مطلقا! . 

قال حمزة: ۰ 

«آما الباحثة العراقية حديجة الحديثي فقد آعادت النظر في کتب اللغة 
المتقدمة. . . ومع الجهد الکبیر الذي بذلته في استخراج الاحادیث الواردة في 
کتب اللغت. واحصائها» وبیان وجه الاستشهاد بها. فان النتائج التي توصلت إليها 
لا تختلف كثيراً عما قرره أبو حيّان وابن الضائع في القرن السابع للهجرت ذلك آنها 
تعترف آن استشهاد النحاة الذين جاؤوا بعدهم علی اختلاف آمصارهم کوفیین کانوا 
آم بصریین»۱ . 

تحقیق کلام حمزة : جری تحریف الکلام عند حمزة في موضعین : 

الاول : من قوله : «أم الباحثة العراقية. . .2 إلى قوله: «في القرن السابع». 

الثاني : من قوله : «ذلك أنها تعترف. . .2 إلى آخر كلامه . 
الموضع الأول: 

مفاد كلام حمزة آن ما وصل [لیه بحث الدکتورة الحديثي» وما قرره أبو حيّان 
وابن الضائع سیّان. ومعلوم آن آبا حیّان وابن الضائع یمنعان الاستشهاد بالحدیث 
كما مس معنى ذلك أن الباحثة تمنع الاستشهاد بالحديث أيضاً. 

ولدى الرجوع إلى التتائج التي انتهت إليها الباحثة» وجدت أن الأمر يختلف 
عما قاله حمزة تماما! . 

فلقد قررت الباحثة في نهاية كتابها ما يأتي : 

قالت «وبهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصحيح من 


() الحدیث اللبوي: ۲۷۳. 


۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


هذه الانواع التي آوردناها(؟» وبخاصة ما دوّن منه في الصدر الأول لاستخلاص 
قواعد النحو والصرف التي وردت فیه» مما خلا من أمثالها أسلوب القرآن الكريم» 
وما جمعه اللغویون من کلام العرب منثورة ومنظومت وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي 
الشریف مکانته ورفعة منزلته» ونعید الاطمئنان (ٍلی نفوس المحتجین به المعتمدین 
علیه»(۳. 

ثم آکدت علی هذه النتيجة نفسها في نهاية خاتمة کتابها بقولھا: 

«وانتهيث إلى أنه يصح الاحتجاج بالحديث وفق الشروط التي وضعوهاء 
ویما ورد في الكتب المدوّنة . ۰ ۳»۰. 
الموضع الثاني : 

وآما الموضع الثاني الذي جرى فيه التحریف» فقول حمزة: 

«ذلك آنها تعترف آن استشهاد النحاة الذین جاژوا بعدهم على اختلاف 
آمصارهم کوفیین آم بصریین؟ . 

فالجملة بهذا السیاق ناقصة لم تستوف خبر (آن) والکلام ناقص . 

والسبب: إن حمزة بتر هذه الجملة من سياقها الأصلي» لیضیف النحاة 
الكوفيين والبصريين إلى جملة الذين لم يستشهدوا بالحديث الشريف» لكنّ الحقيقة 
عكس ذلك فإن الباحثة أثبتت استشهادهم بالحديث» وإليك الدليل : 


)١(‏ وهي تلك الأنواع التي قررها مجمع اللغة العربية بالقاهرة» والنوعان اللذان زادهما 
د. عبد الرحمن السيدء والنوع الذي زادته هي أيضاً على الأنواع التي قررها المجمع . انظر: 
موقف النحاة : ۰۶۱۸ ۲۱. 

(۲) موقف اللحاة للدکتورة خحديجهة الحديثي: 4۲۲ . 

(۳) موقف النحاة : ۰1۲۷ 


الفصل الخامس: حجيّة السنة القوليّة في الفكر العلماني ۹ 


قالت الدكتورة الحديثي في خاتمة بحثها الرائع كلاماً مهماً» وهو: 

(وبعد استخراجي ما وجدته من آحادیث احتج بها النحاة علی اختلاف آزمانهم 
من كتبهم التي آلفوها؛ آو مما نقله عنهم تلامذتهم من آرای ودَرْسها؛ استطعت آن 
آتبین آمورا: 

١‏ - إن أوائل النحاة احتجوا بالحدیث الشریف وان کان احتجاجهم به في 
النحو والصرف قلیلاً. 

۲ - إن من جاء بعدهم من النحاة علی اختلاف آمصارهم بصریین کانوا آم 
کوفیین [أم بغداديين تابعوهم في الاحتجاج به على قلة أيضآء وان کان متأخروهم 
قد زادوا من عدد الأحاديث المحتج بها؛ إلا أنهم لم يتوسعوا فيه]»20. 

وهنا موضع التحريف في هذه الفقرة» وقد وضعت الكلام الذي اجتزأه حمزة 
من سياق الكلام بين معقوفتين . 

ولتمام الفائدة أكمل النتائج التي تبيّنتها الباحثة لأهميتها : 

۳ إن نحاة الأندلس كالسّهيلي وابن خروف وابن مالك ومن جاء بعدهم 
من نحاة الأمصار الأخرى قد توسعوا في الاحتجاج به» واعتمدوا في وضع قواعد 
جديدة آو استدراك قواعد على ما وضعه الأوائل» على الحديث الذي قاموا 
باستقرائه من جديد» وأثبتوا ما جاء منه» وفيه صور من التعبير تختلف عما أثبته 
النحاة الأوائل ۔ 

6 - ان آول من وجدته قد احتج به من النحاة الاوائل - وان کان احتجاجاً 


محدودا- آبو عمرو بن العلاء شيخ الخليل وسيبويه اللذيّن زادا عليه في الاحتجاج. . . 


(۱) المرجع الساپق نفسه: ۰۲۳ 





٠٠‏ لاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


إن سبب قول الباحثين المتأخرين كابن الضائع وأبي حيّان والبغدادي : 
إن ابن خروف أو ابن مالك أو السهيلي أول من احتج بالحديث؛ لا يريدون به 
الاحتجاج العارض. .. وإنما يريدون أنهم أول من قاموا باستقراء الأحاديث 
واستخلاص ما جاء فيها من قواعد جديدة أثبتوها أو استدركوا بها على قواعد النحاة 
الأوائل. ۰ ۲(۰. 

هذا الذي انتهت إليه الباحثة - رحمها الله تعالى - وتبیّن آن ما ادعاه حمزة بحق 
الباحثة ليس صحيحا» وصدق الله العظيم القائل : رفن الم عن مواضوه. " 
[النساء: .]٤١‏ 

كما نجد في الفقرة رقم )٤(‏ تصريح من الباحثة أنها وجدت من خلال بحثها 
آن سیبویه زاد في الاحتجاج بالحدیث علی شیخه آبي عمرو بن العلاء . 

وفي ذلك رد على حمزة أيضاً عندما قال : «فکتاب سیبویه مثلاً لا یوجد فيه 
غیر حدیث واحد فقط ورد علی سبیل التوکید لغیره من النصوص لا الاحتجاح» 
حیث آخذ حمزة هذا الکلام عینه عن محمد عید(؟"» وأصله من قول ابن الضائع في 
(شرح الجمل» : «تجویز الرواية بالمعنی هو السبب عندي في ترك الائمة - کسیبویه 
وغیره ‏ الاستشهاد علی [ثبات اللغة بالحدیث واعتمدوا في ذلك على القرآن» 
وصریح النقل عن العرب»*. 

وللدکتورة الحديثي رد جيد على هذا الاعتقاد عن سیبویه - عدم استشهاده 


(۱) المرجع السابق نفسه: 1۲-4۲۳ . 
(۲) الحدیث النبوي: ۰۲۰۸ 

(۳) الرواية والاستشهاد باللغة: ۱۳۰. 
(8) الاقتراح» للسپوطي : 45 . 





الفصل ا ُامس: حجیّۃ السُنة القوليّة فى الفكر العلماني ٤۳١‏ 





بالحديث ‏ عند الباحثين القدماء والمحدثين» حيث قالت: 
«لقد كان المشهور بين الباحثين ‏ الذين ترجموا لسيبويه أو كتبوا عنه أو عن 
كتابه ونحوه وصرفه ‏ من القدماء والمحدثين أنه لم يحتج في كتابه بالحديث النبوي» 
وذلك لانه لم ینبه في الاحادیث التي احتج بها ٍلی آنها آحادیث» نما کان یدرجها 
|دراجاً ضمن المادة اللغوية التي یحتج بها من منثور کلام العرب» ویقدم لها بمثل 
ما يقدم به لتلك المادة من مثل قوله: «ومثل ذلك . . ٠.‏ و«آمًا. . ٠.‏ و«أما قولهم. . .» 
واوقد تقول. . . فیقول» وامن ذلك . . .» و«کما قال. ۰ .» وامن العرب من یدفع 
فیقول . .۰ .. 
0 ۰ فعمّی مذا التقدیم لها على الباحثين فلم يتنبّهوا إلى أنها من الأحاديث)20. 
وقد بت آنه ورد في کتاب سیبویه ثلاث عشرة عبارة من الحدیث النبوي 
الشریف» محتجاً بها على مسائل مختلفة وذكرث عدداً من الأحاديث” . 
۲ - السخرية من العلماء والباحئین والمجمع اللغوي : 
لم يكف حمزة من تحريف الكلم عن مواضعه؛ بل عمد إلى السخرية من علماء 
الشريعة الذين يبحثون عن الحقیقت خدمة لدين الله تعالى» ومساهمة في هداية الناس . 
من ذلك قوله: ”. . . ويتابع صبحي الصالح الأفغانيَ في التعجب من احتجاج 
معظم النحاة المتقدمين برواية الأشعار ورفض الاحتجاج بالحديث» فیخاطب القاری" 
متسائلاً: «آلا تأخذك الدهشة وأنت تراهم يُقبلون على الروافد الصغيرة ويتركون 
النبع مهجورا؟». . . وبما أن صبحي الصالح لم يستطع إنكار إعراض علماء اللغة 


.6٠ موقف النحاة» للدكتورة حديجة الحديثى:‎ )١( 


(0) ينظر: المرجع نفسه : ۷۲. 
۳( علوم الحدیث ومصطلحه ‏ صبحي الصالح : ٦‏ 
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عن الاستشهاد بالحدیث » فإنه اكتفى بالتعجب من هذا الإعراض . . .». 

ولا يفتأ يكرر ذلك حمزة بقوله : «. . . أما صبحي الصالح فقد اكتفى بالتعجب 
من هؤلاء الذين خوّلت لهم أنفسهم هجر حديث النبي يي . . .»0 . 

ويتهم اللغة العربية بالتحنط والجمودء بقوله: «إن تحنط اللغة العربية وجمودها 
یعودان بالأساس الی العقلية القياسية التي حكمت منهج علماء اللغة المتآخرین». 

ویغمز مجمع اللغة العربية بقوله : «آما موقف مجمع اللغة العريية بالقاهرق 
فقد تميّز بنزعة محافظة تدعو إلى إقرار كلاسيكية لغوية جديدة» متماسكة نسبيآء 
تغل فيها التردد والارتجال على الأبحاث المنهجية والعلمية. . . ان الحدائة لم 
تجد سبيلها إلى كل المَجْمَعِيئّين. 00۰۰). 
“- تمجيد أصحاب الضلالات والمنحرفين : 

من دیدن العلمانیین آن یشدّوا على أيدي الطاعنين بالسنة؛ من أمثال أبي ريّة 
الذي اتتخذ موقفاً معادياً من السنّة ورواتها. 

فنجد حمزة يمجده ويرفع من شأنه دائمً» فيصفه بأنه باحث واثق من 
الصواب» بقوله: «. . . ففي حين أكد محمود أبو ريّة على وهم الذين يمائلون بين 
الاحادیث النبوية التي تضمها کتب الحدیث وأحادیث النبي کل كما تلفظ بهاء وبدا 
هذا الباحث والئقاً من صواب حجته. وصحة موففه» حين أطلق حكمه هذا على 


. 777 الحديث النبوي:‎ )١( 
.۲۸۰ المرجع نفسه:‎ )( 
. ۲۷۸ المرجع نفسه:‎ )9( 
.۲۸۲ المرجع نقسه:‎ )8( 
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الأحاديث النبوية» ونفى إطلاقاً أن يكون الرواة قد استطاعوا الإتيان بها على حقيقة 
مبناها») . 

ویصفه بالفطانة آیضاً مقابل ضعف خصومه - علماء المسلمین - بقوله : 

«غير أن أبا ريّة كان فطناً إلى ضعف حجج خصومه. . .)20 . 
الأسلوب الثالث ‏ تعميم حالة نادرة جداً زورا وبهتاناً: 

وهذا الأسلوب يتكرر عند العلمانيين» فعندما يجدون حالة خاصة ونادرة 
تدعم موقفهم يأخذون بهاء ویعملون علی تعمیمها بشکل آو بآخر ؛ لتخدم النتيجة 
التي يريدون أن يصلوا إليها. 
المثال على هذا الأسلوب: 

ومثال ذلك من العلمانیین» محمد حمزة أيضاً» الذي قرر أن البخاري لم 
يكن حريصا على ألفاظ الحديث النبوي» وكان يرويها بالمعنى» واستشهد على 
ذلك بأبي ريّة» وذلك من خلال حالة نادرة وقعت في صحيح البخاري» فيقول: 
لوذکر ابن حجر العسقلاني من نوادر ما وقع في كتاب البخاري أنه يخرج الحديث 
تاماً بإسناد واحد بلفظين» وهذه الأخبار تدل في نظر أبي ريّة على أن البخاري ‏ على 
وثوق الناس بكتابه ‏ لم يكن يحرص على ألفاظ الحديث؛ وكان يروي بالمعنى»”” . 
تحقيق قول حمزة: 


لدی الرجوع لفتح الباري» و حدت هذه العبارة لابن حجر في شرح حديث 


۷۹ : الحدیث النبوي‎ (١) 
. ۹ : المرجع نفسه‎ (٢) 
.۲٦٢ الحديث النبوي:‎ )9( 
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الشُخر؛ والحديث : عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 

«سَحَر رسول الله ية رجلٌ من بني رُرَيق يُقال له: لَبِيدُ بن الأعصمء حتى 
كان رسول الله يل ييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذاتَ يوم 
أو ذات ليلة - وهو عندي . . N.‏ الحديث. 

قال ابن حجر : 

قوله: «حنى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ : شك من الراوي» وأظنه 
البخاري؛ لأنه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق» فقال: «حتى كان ذات يوم)» 
ولم يشك ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس » وأن إسحاق بن راهويه 
أخرجه في مسنده عنه على الشك؛ ومن طریقه آخرجه آبو نعیّم» فيحمل الجزم 
الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم؛ وتارة بالشك» 
ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يُخرج 
الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين”". انتهى كلام ابن حجر . 

لقد تبين مما سبق أن محمد حمزة زؤر كلام ابن حجرء فعمّم حالة نادرة ليس 
فيها إشكال» ليقول إن البخاري يروي الأحاديث بالمعنى» لیحطٌ من قذر البخاري» 
ويقلل من شأن صحيحه على حد زعمه. وکلام ابن حجر واضح : 

موضع الشك في الحديث هو : (ذات یوم آو ذات لیلة) . 

فقول ابن حجر : «وهذا من نوادر ما وقع في البخاري»: فإنه يفيد القلّة 
والتثرة. 


. ۲۷۲ ۰ ۲ 7/۱۰ فتح الباري» کتاب : الطب» باب : السحر ۰9۷۳ ص‎ (١) 
المرجع نفسه : ۸۰ ۔‎ (۲) 
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وقوله أيضاً: «ثم ظهر لي الشك من عيسى بن يونس»: فإثبات هذا الراوي 
- عیسی بن یونس - اللفظین (یوم ليلة)» يدل على ورعه واحتياطه في الرواية» مع 
أن ابدال هذین اللفظین آحدهما بالاخر لا یغیتر المعنی . 

وقول ابن حجر أيضاً: «فيُحملٌ الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى 
شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم» وتارة بالشك» : فإنه يدل على حرص الإمام 
البخاري أن ثبت الحديث كما سمعه من شیخه . 

فعندما حدثه شیخه بالجزم» أثبتها بالجزمء قال: (ذات يوم). 

وعندما حدثه شيخه بالشك» أثبتها بالشك. قال: (ذات يوم أو ذات ليلة). 

وهذا يزيدنا بالبخاري يقيناً وطمأنينة» لا كما توقع حمزة» وأبو ريّة» 
وأضرابهما. 
نتيجة الفصل : 

وفي نهاية هذا الفصل أقول: إن حجية السنة القولية وغير القولية هي ظلّ 
لحجية القرآن العظيم» وطاعةٌ الرسول يَِِ في سنته هي طاعة لله تعالى في فريضته . 

سُئل سهل بن عبدالله الُسْتَري (417/؟) عن شرائع الإسلام فقال: «وقال العلماء 
في ذلك وأكثرواء ولكن نجمعه بکلمتین : وا ءالخ لول مخ نوه ومانبخ عنه 
نوا €[الحشر: ۷ ثم نجمعه كلَّه في كلمة واحدة : من يطِع الرَسُولَ ققد أطَاعَ 
ا € [النساء : 0۸۰ فمن بطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فریضته»(. 


T0 0 


)۱( الابانة الکبری» لابن بطة العكبري : ۸ > . 
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بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین 


وفیه تمهید وثلائة مباحث : 
* المبحث الأول: نقد الحديث سنداً ومتناً. 


* المبحث الثاني : طعن العلمانیین في کتب السنة . 


کے مم 


* المبحث الثالث: طعن العلمانيين في رواة السنة. 
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بين صناعه الحدئین ومطاعن العلمانيين 


و 


میم 

ند مني المسلمون بمن یتجا علی مناهج المحدئین في نقد الأحادیث» 
وعلى أمّات كتب الحديث التي وقع الاتفاق على قبولهاء وعلی نقلة الحدیث 
الشريف . 

على هذا النهج» سار العلمانيون في طعنهم بالسنة النبوية الشريفة . 

فبالإضافة إلى ما سبق بحثه من مطاعنهم» فقد طعنوا بصناعة المحدثين 
النقدية» لزعزعة الثقة بجهودهم العظيمة التي بذلوها في سبیل تنقية السنة من 
مدخولها. ۱ ۱ 

من أجل ذلك أشاعوا آن صناعة المحدئین اعتراها النقص والخلل» وآنها 
اعتمدت على نقد سند الحديث دون متنه» فکان نقداً شکلیاً لم يستطع تنقية الصحیح 
من السقيم» وبقيت السنة مختلطة بالموضوعات! . 

ومع قولهم: إِنَّ جهود المحدثين انصبت على نقد السندء فقد وصفوا هذا 
النقد أيضاً بالقصور والشكلية» وأن الحكم على الرواة كان بدافع من مواقف 
أيديولوجية (دينية سياسية) حسب تعبيرهم . 

وطعنوا بالرواة أيضاء بدءاً من الصحابة الكرام وعلى رأسهم آبو هريرة 4 . 

وطعنوا بكتب السنة التي حفظت أحاديث رسول الله ی حتی الصححین» 


4 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وادعوا بآن متونها لم تنقد . 

واستدلوا علی عدم نقد المتون بروایات ساقوها من الصحیحین» من رواية 
بعض الصحابة نی وادعوا بآنها موضوعة» وضعها رواتها من الصحابة! . 

لکن البحث العلمي آثبت آن نقد المحدئین تناول السند والمتن معا وأن 
الصحیحین لیس فیهما حدیث موضوع واحد. 

في هذا الفصل ألقي الضوء على هذه المطاعن» فأعرضها وأنقضهاء من 
خلال المباحث الاتية: 

- المبحث الأول : نقد الحديث سندا ومتناً. 

- المبحث الثاني : طعن العلمانيين في كتب السنة. 

- المبحث الثالث : طعن العلمانيين في رواة السنة. 


4 ہی ہے 
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معنی نقد السند والمتن : 

هو تفخص الأسانيد والمتون والحکم علیها بالقبول آو الرد» بحسب قواعد 
المحدئین . 
مطاعن العلمانیین : 

لقد بذل المحڈثون فی رواية الحدیث ونقده جھوداً تجعلنا نطمئن الی حفظ 
هذا الدین؛ تصدیقاً لقوله : امن تال کرو لظو #[الحجر: 14]. 

لکن العلمانیین جحدوا تلك الجهود. واتهموا ناد الحدیث بالتقصیر وأنهم 
لم یفعلوا شیثاً حیال الاأحادیث الموضوعة» کما وصموا مناهج المحدئین! بالقصور 
والشكلية» وغير ذلك . 

ويمكن القول بأن مطاعنهم بهذا الصدد ترکزت في آمرین : 

أحدهما: الطعن بعلماء الحديث . 

وثانيهما: الطعن بمنهج المحدئین . 

وهذا تفصيلهما مع الردود: 
(۱) مناهج المحدثين اصطلاحاً: هي الطرق التي يسلكها المحدثون في رواية أحاديث» والتعليق 


علیها وتصنه »> بحسب شروط معینة. (مناهح المحدثين» للدكتور نايف بقاعى) : 
پا سر 2 هم ين ب بعاعي 
١ ۰/۳‏ 
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الآمر الأول الطعن في علماء الحديث : 

طعن العلمانیون بعلماء الحدیث» حتی لا نرکن إلى ثمرات جهودهم في 
تنقية السنة» فتجنوا علیهم» ونعتوهم بنعوت لا تلیق بمقامهم» حاولوا من خلالها 
انتقاصهم . 

أذكر من هذه التجئيات : 

١‏ - عدم اتساع الآفق العقلي للمحدثين. 

۲ - استبعاد الرواة العدول آصحاب المقالات من مجال العدالة. 

۳ - تناقض آحکام الجرح والتعدیل نتيجة اختلاف المعاییر . 

وهذه الادعاءات والاتهامات متهافتة» یکشف زیفها وبطلانها الردود علیها 
من خلال الواقع» وتفصيل ذلك كما يأتي : 
أولاً - دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدئین : 

تطاول العلمانیون علی المحدئین» ووصفوهم بضیق الافق العقلي مقارنة 
مع المتکلمین والفقهاء وعلماء القرآن معللين ذلك بغلبة الطابع النقلي على عملهم. 

یقول آبو زید()» ومحمد حمزة في ذلك : 

(ولم یکن علماء الحدیث - بحکم غلبة الطابع النقلي التوئيقي علی عملهم» 
وبحکم الارتباط بین آغلبهم وبین جهاز السلطة في آکثر العصور - یتمتعون باتساع 
الأفق العقلي القابل للخلاف والنقاش» مثل المتکلمین آو الفقهاء آو علماء القرآن» 
بل کانوا قرب لی الوْعٌاظ في تصوّر الحقیقة» وفي التعصب ضد آي اجتهاد لیس 


(۱) نقد الخطاب الدینی : ۱۲۸. 


(۲) الحدیث النبوي : ۱ حیث ردّد حمزة کلام أبي زيد عینه . 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين 4( 


له سند مباشر من النقل) . 
الرد على هذه الدعوى : 

إن العلماء من المحدثين الذين وصفهم العلمانيون بأنهم ليسوا كغيرهم من 
الفقهاء وعلماء القرآن في اتساع الأفق» هم أنفسهم كانوا محدثين وفقهاء وعلماء 
القرآن! . 

منهم على سبيل المثال : الأئمة الأربعة» والأوزاعي» والثوري» فهم أئمة في 
الحديث» وهم أصحاب المذاهب الفقهية» فهل يستطيع العلمانيون إنكار ذلك؟! . 

ومنهم آیضاً اصحاب الکتب الستة» وغیرهم کثیر . 

إن حِفْظَهُم لعشرات بل مئات آلاف الأحادیث. واستنباط الأحكام الدقيقة 
منهاء واکتشاف علل الحدیث الدقيقة الخنیّف هو آکبر دلیل علی اتساع آفاقهم 
العقلية . 

آما الطابع النقلي التوئيقي لمناهج المحدئین» فهو آمر طبَعي بالسبة للحکم 
على الرجال؛ لأنه لا يمكن قبول جرح الرواي بالرأي! ولا يُقبل الجَرْح إلآّ مفسرا 
وهذا غاية الموضوعية . 

وأما ما ادعاه العلمانيون من ارتباط المحدثين بجهاز السلطة» فهو من 
اختراعهم» فالمحدثون كانوا بعيدين عن ذلك كل البعد. 

لقد علم من علماء القرون الأولى ‏ قرون الحديث ‏ عامة أنهم كانوا لا يقبلون. 
من الخلفاء والأمراء عطاءً. ولا يتولّؤن لهم قضاء”©. 


ومن يطالع كتب التراجم» يجد أن من الرواة من قد جرحواء وتركت 


. 47 انظر: الأنوار الكاشفة: عبد الرحمن المعلمي اليماني:‎ )١( 
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مرویاتھمء ولم يَُثقوا؛ لأنهم داخلوا الأمراء. أو تولّوا لهم شيئا. 

من ذلك ما ذكره ابن حجر في ترجمة محمد بن بشير العكبري المصري 
الزنبري (۸۳۳۲). الذي قال فیه ابن يونس : لم يكن يشبه أهل العلم . 

قال ابن حجر: 

«وقد أوضح ابن قاسم معنى قول ابن يونس : إنه لا يشبه آهل العلم» فقال: 
کان العكبري محدث آهل عکبراء والمُمُلي علیهم یوم الجمعة وكان كثير 
الحدیث. وکان الا خشید قد جعله آمین المارستان» فاتفق آنه خرج لبعض حروبه 
الی الشام» فخرج العكبري یشیتعه ورکبه» فلما انصرف؛ وجلس یوم الجمعة في 
مجلسه. قام إليه أصحاب الحديث» فتزعوه من موضعه. وسَیُوه وهمُوا بی 
ومزّقوا رواياتهم عنه. . . فرأيت العكبري بعد ذلك لا يجتمع إليه الرجلان» وهو 
عندي ثقة صدوق إن شاء ال تعالی۷(. 
انیا - دعوی استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة : 

ادعی العلمانيون أنَّ المحدثين بسبب ضيق آفقهم العقلي استبعدوا الرواة 
العدول آصحاب المقالات ویقصدون بأصحاب المقالات : المُبْتَدعة الذين يَدُعون 

یقول آبو زید» وحمزة: 

«. . . لذلك ليس غريباً في كتب علم الرجال أن يُستبعد من مجال الرواة العدول 
کل من کان من صحاب المقالات. . . عدا تلك التي تعاطف معها المُحَدّث)20. 


( لسان المیزان: من اسمه محمد: ۵/ ۹۳. 


.۲۵۱ نقد الخطاب الدینی : ۰۱۲۸ والحديث النبوي:‎ )٢( 
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الرد على هذه الدعوى : 

هذا الكلام عبارة عن مغالطة» فكيف يكون من يدعو لبدعته عدلاً؟! فالذي 
يدعو لبدعته هو مظنة وضع الأحاديث التي تؤيد بدعته» فيتحثّم على المحدثين 
حسب المناهج التي سلکوها - آلاً بصححوا حدیثاً لا عمن اتصف بالعدالة ولا 
صيانة للحدیث من الوضع» ومَن كان من صحاب المقالات والعقائد الفاسدة الذين 
یدعون لعقائدهم ومقالاتهم وبدعهم لیسوا مین عن الکذب علی رسول یل 
فلا يجوز الاحتجاج بهم . 

وأكبر دليل على عدل المحدئین وانصافهم واعتدال مناهجهم؛ آنهم قبلوا 
روايات بعض المبتدعة من أهل الحدیث الذین کانوا لا یستحلُون الکذب. ولا يَدُعون 
لبدعتهم . فقد آخرج لهم صاحبا الصحیحین وغیرهما من الائمة ولم یأخذوا 
الأحاديث عن آناس صالحین ثقات؛ لأنهم لیسوا من آهل الحدیث. 

ففي صحیح مسلم : عن آبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون» 
ما یو خذ عنهم الحدیث؛ يقال : لیس من آهله». 

فمن باب آولی آلاً ی ذوا عن آصحاب الأمواء والمقالات والبدع الُعاة 
إليها. 

عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


دینکم» 0 


(۱) انظر: علوم الحدیث. لابن الصلاح: ۰۱۱۵-۱۱۶ وتدریب الراوي» للسيوطي: ۳۷۹/۱- 
٦‏ وآصول الجرح والتعدیل» للدکتور نور الدین عتر: ۱۱۷-۱۱۰ . 

(۲) صحیح مسلم المقدمةء باب : بیان آن الاسناد من الدین» ۰۱۱/۳۰ 

(۳) المرجع السابق نفسه» ح۲۲/ ۰۱۰ 
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ثالثا - دعوی تناقض آحکام الحرح والتعدیل نتيجة اختلاف المعاییر : 

وصف العلمانیون معايير أحكام الجرح والتعدیل بآنها آيديولوجية؛ آي: آن 
بواعثها (دينية مُسَّيِّسة)» وليسّت موضوعية منصفة . 

یقول آبو زید» وحمزة: 

«من السهل على من يقرأ هذه الکتب آن پلاحظ تناقض الاحکام علی الراوي 
الواحد» فبینما یوثقه البعض» بری آخرون آنه مُدَلّس کذاب» واذا وصفه البعض 
بالحفظ والاستیعاب نجد البعض الاخر یضعه في دائرة المُْمّلِين الذين غلب 
علیهم النسیان» ولیست تلك الاحکام المتناقضة ناشتة عن الحبٌ والكراهية» 
آو الاعجاب والاحتقار» بل ناشیّة عن اختلاف المعاییر نتيجة لاختلاف المواقف 
الأيديولوجية“. 
الرد على الدعوى : 

هذه الدعوى مجردة عن الواقع؛ فالحكم على الراوي جرحا أو تعديلاً يكون 
حسب معاییر ثابتة تطبّق على جميع الرواة» وليست حسب المعابير الأيديولو جية 
التي اخترعها العلمانیون» والتي لم یسمع بها المحدثون من قبل» ولو كان ما قالوه 
صحيحاً لما أخرجوا أحاديث للخوارج . 

ثم إن الأحكام لا تختلف هذا الاختلاف الكبير الواسع الذي صوّره العلمانیون 
بالنسبة للراوي الواحد» عندما قالوا: «فبينما يوثقه البعض» يرى آخرون أنه مُدلْس 
کذاب» . 


فلیس کل مدلس کذاباً بل منهم ثقات . 


. ۲۵۱ : نقد الخطاب الدينيء لأبی زید: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي» لحمزة‎ )١( 











الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانیین 5۷ 


وقولهم : «وإذا وصفه البعض بالحفظ والاستيعاب» نجد البعض الاخر یضعه 
في دائرة المغفلين الذين غلب علیهم النسیان» . 

لا توجد مثل هذه الأحكام بهذا التباين الكبير» بل يمكن أن يكون هناك 
خلاف في بعض الرواة» وذلك نتيجة اطلاع الجارح أو المُعَدّل على أمر غاب عن 
غيره . 

فهناك شروط وآداب للجارح والمعدل» وشروط لقبول الجرح والتعديل» 
نها فيما يأتي باختصاربعد تعریف الجرح والتعدیل : 
تعریف الجرح والتعدیل : 

الجرح عند المحدئین : هو الطعن في رواي الحدیث بما یسلب آو یُخل بعدالته 
أو ضبطه . 

والتعدیل : عکسه» وهو تزكية الراوي والحکم علیه بانه عدل أو ضابط. 
شروط الجارح والمعدل : 

یمکن تلخیصها في ثلائة شروط آساسیة» هي باختصار : 
۱ -الامانة العلمية: 

قال الذهبي (ت۸) ۷): «الکلام في الرجال لا یجوز الا لام المعرفة تام 
الورع» . 

وقال ابن حجر : «ينبغي آن لا یقبل الجرح والتعدیل الا من عدل متیقظ»۱. 


(۱) منهج النقد. للدکتور نور الدین عتر: ۰٩۲‏ وأصول الجرح والتعدیل له آیضاً: ۰۷4 ۷۸. 
(۲) میزان الاعتدال في نقد الرجال: ۳/ ۵ . 
(۳) شرح النخبة (نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح آمل الاثر): ۱۳۸ . 
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فالأمانة العلمية شرط أساسي للجارح والمعدّل . 
؟ - العلم بأسباب الجرح وأسباب التعديل : 

قال ابن حجر : «تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف» لئلاً يركي 
بمجرد ما یظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار»2" . 
۳ - العلم بتصاریف کلام العرب : 

ينبغي للجارح والمعدل «آن یکون عالماً بتصاریف کلام العرب؛ لا یضع 
اللفظ لغیر معناه ولا یجرح بنقله لفظاً غیر جارح»6۳. «وآهل الحجاز یسمون الخطاً 
10ت 
آداب الجارح والمعدّل : 

۱ - الاعتدال في التزكية : فلا یرفع الراوي عن مرتبته ولا يُنزله عنها . 

۲ لا یجوز الجرح بما فوق الحاجة؛ لآن الجرح شرع للضرورة» والضرورة 
تقدر بقدرها . 

۳ لا يجوز الاقتصار على نقل الجرح فقط فیمن وجد فيه الجرح والتعدیل 
كلاهما من النقاد. لأن في ذلك إجحافاً بحق الراوي . 


٤‏ - لا يجوز جرح من لا بُحتاج إلى جرحه؛ لأن الجرح شرع للضرورة. 


(1) المرجع السابق نفسه: ٠١۸‏ . 

(۳) الثقات» لابن حبان: ١١٤/١‏ . 

۹3 انظر : منهج النقد في علوم الحدیث: ۰۹۰ والرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل» اللكنوي: 
۷ 








الفصل السادس: نقد ا حدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۶:۶۹ 


شروط قبول الجرح والتعدیل : 

الشرط الأول: آن یصدر الجرح والتعدیل ممن استوفی شروط الجارح 
والمعدّل. ۰ 

الشرط الثاني : لا يقبل الجرح إلا مُفَسّراً؛ أي: مييّنَ السبب. أما التعديل فلا 
يشترط تفسيره . 


الشرط الثالث: يقبل الجرح المُجمّل غير المفسر في حق من خلا من التعديل . 

الشرط الرابع : أن يَسْلَم المجرح من الموانع التي تمنع قبوله» فإذا وجد مانع 
من قبول الجرح أو التعديل لم يُقيل0©. 

هذه الشروط التي سُقتھا تبظلٌ ما تجنّی بە العلمانيون؛ من أن الأحكام على 
الراوي ناشئة شئة عن اختلاف المواقف الأیدیولوجیة وتدحض افتراء‌هم علی علماء 
الحديث بالنسبة للحكم علی الراوي» عندما قالوا: «فبینما یوثقه البعض» یری 
آخرون أنه مدلس کذاب». 

فقد قال الإمام الذهبي ‏ وهو من آهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: الم 
يجتمع اثنان من علماء هذا الشآن قط على توثيق ضعيف» ولا علی تضعیف "۱۷22 . 
الأمر الثاني الطعن في منهج المحدئین : 

وصف العلمانیون منهج المحدئین بأنه اعتراه خلل حین رگزوا نقدهم على 


(۱) . المرجم السابق نفسه: ۰47 ۰۱۰۰ اقتصرت علی ذکر الشروط فقط دون الشرح» فليس هذا 
محله . 

(۲) نقد الخطاب الديني أبو زيد: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي» حمزة: ۰۲۵۱ 

(۳) شرح النخبة: ۰۱۳۸ 
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السند دون المتن» وآنه غیر منهجي» آدى إلى إضعاف العقل» وغلب عليه الجانب 
الشكلي . 

والآن أعرض ادعاءات عدد من العلمانيين» وأَعلّق على بعضها أثناء عرضها 
|ذا دعت الحاجة لذلك» ثم بعد عرضها رد عليها ردوداً شاملة عامة . 
عرض الادعاءات : 

١‏ - يستأنس محمد حمزة بمنهج محمد عبده() وتلمیذه رشید رضا في ایثار 
تحکیم العقل في قبول المرویات المنقولة في کتب الحدیث). 

ويعترف لأبي ريّة - الذي استثمره العلمانيون لصالحهم ‏ بأنه صاحب فضل ! 
لاكتشافه الخلل في منهج النقدء فيقول: «لكن الفضل يعود إلى آبي رية في الکشف 
بدقة عما اعتری منھج المحدئین من خلل في تطبیق فواعدهم . ں۴۷ 

ثم يقرر حمزة ما توصل إليه المستشرق اليهودي زیهر بأن خطوات تفص 


() محمد عبده بن حسن خير الله» ولد في الغربية بمصر وتعلم في الآزهر» مفتي الدیار المصرية» 
ومن رجال ال صلاح والتجدید في مصر دعا إلى تحرير الفكر من قيد التقليد. كان في 
عصره فیلسوف الاسلام ولسانه الناطق» لکنه - مع هذا - کان قلیل البضاعة من الحدیث» 
وکان بری في الاعتماد علی المنطق والبرهان العقلیین خیر سلاح للدفاع عن الإسلام» ومن 
هذین العاملین وقعت له آراء في السنة ورواتها» وفي العمل بالحدیث والاعتداد به» ما صح 
أن يتخذه مثل (أبي ريّة) تكأة يتكىءعليهاء ليخرج على المسلمين بمثل الآراء التي خرج 
بها. لە: تفسیر جزء عمء ورسالة التوحیدء وغيرها. أصدر مع شيخه جمال الدين الأفغاني 
في باریس مجلة العروۃ الوثقی . ۱۸٢۹(‏ ۔ ۱۹۰۵). [انظر: الأعلام: /٦‏ ٢٥۲ء‏ والسنة 
ومکانتها في التشریع الإسلامي» د۔ مصطفی السباعي: .]٤٤‏ 

(۲) انظر: الحدیث النبويی: ۰۲۱۱-۲۱۰ وانظر : ۲۶۸ و۲۵۱ . 

(۳) المرجع نفسه: ۱۲۱. 
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الأسانيد قاصرة غلب عليها الجانب الشكلي» ولم تفلح في تنقية الأحاديث”'. 

ولا ينسى حمزة أن يكيل المدح لأحمد أمين؛ لأنه اكتشف أمراً مهما أيضاًء 
وهو آن مصطلحي النقد الخارجي والنقد الداخلي وافدان من الفرنجة ولم پتبلورا 
في کتب الجرح والتعدیل! . 

یقول حمزة: «لقد کان آحمد آمین واعباً أن مصطلحي النقد الخارجي والنقد 
الداخلي لم یتبلورا في کتب الجرح والتعدیل» بل هما مصطلحان وافدان؛ والفرنج 
یسمون النوع الأول نقداً خارجيآ؛ لأنه خارج عن النص نفسه وحوله . . .۷( . 
المعلوم آن هذین المصطلحین خصيصة للمسلمین. فقد آتی آمین بما لم يأت به 
الاولون! . 

وينتهي حمزة إلى نتيجة مفادها: إن النص الديني فقد حريّة النقد؛ لأن منهج 
النقد سد السّّل أمام البدع والأهواء ‏ التي یسمیها حمزة عملاً فکریاً - باستبعاد 
دعاتهاء فيقول: «وصفوة القول إن العلماء المسلمين لم يتصدّوا إلى قضية صحة 
الأخبار والنقول على نحو منهجي منظم. . . فالنقد الخارجي مثلما کان منهجاً فرز 
الأحاديث وتصحيحهاء كان أداة لسدّ السبل أمام كل عمل فكري من شأنه أن يشرع 
لحريّة نقد النص الديني»" . 

۲-آما حمادي ذويب فلم يكن أحسن حالاً من حمزة» ققد عَدٌ طلب الإسناد. 
والتفتيش عن صدق رجاله» أمراً أَدَى إلى إضعاف العقل» الذي أسند إليه وحده 


(۱) انظر: المرجع نفسه: ۰ وانظر: ١١9‏ أيضاً يعيد الكلام نفسه» وهذه سمة بارزة عند 
العلمانيين فإنهم يعيدون الفكرة ويكررونها لدرجة الملل! . 

.1١ الحدیث النبوي: ۲٢۲۱ء وضحی الإسلام» لأحمد أمين: ؟/‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: ۲۵۱. 
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تمییز الصحیح من غیره» فیقول : 

«لقد أُسْبِعّت القداسة علی الشهادة. . . وعلی هذا الأساس كان التركيز على 
المُخبر لا على الخبرء وعلى طريقة النقل والرواية لا على مضمونهاء ومن مظاهر 
هذا التأكيد على النقد الشكلي والخارجي للحديث؛ اعتبار طلب الإسناد والتفتيش 
عنه أمراً دينياً» . . . وانجرّ عن ذلك إضعاف دور العقل القادر وحده على تمييز 
الصحیح من الاخبار عن الخاطیء۳۷. .. 

ویقصد بقوله : اعتبار طلب الاسناد والتفتیش عنه آمرا دینی» قول عبدالله بن 
المبارك رحمہ الله تعالی عندما قال : «الاسناد من الدین» ولولا الاسناد لقال من شاء 
ما شاء»(۲. 

ٍن طلب الاسناد من الراوي للتثبت من صحته لیس اضعافاً للعقل ؛ بل هو 
من آعمال العقلاء؛ لأنه قطع الطریق علی الکذابین . 

لقد اهتم الاسلام بالعقل فلم يبخسه حقه» ولم یرفعه فوق مقامه؛ لأن العقل 
عاجز عن ادراك کثیر من حقاتق الاشیاء» فلا یمکنه آن یکون حکماً على دين الله 
تعالی . 

وکان هذا المتحی في التحکم في النصوص واخضاعها للنظر العقلي» سببآً 
في ظهور بدعة المعتزلة» الذین کانوا یتهمون المحدئین بأنّهم یحطلون عقولهم 
وآنهم زوامل أسفار. 

ولولا أنَّ الله تعالى قد تكقّل بحفظ هذا الدينء وقيّض له أئمة كأحمد 
والبخاري» وغيرهما من المحدثين الصالحين» لعطّل المعتزلة كثيراً من الأحاديث 


)۱( السنة بين الأصول والتاريخ : ۹ 
(۲) صحیح مسلم. المقدمت باب: بیان آن الاسناد من الدین ۰۱۱/۳۲ 
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الصحیحة بدعوی |عمال العقل في متونها . 

وهذه الدعوی جعلت المعتزلة ینکرون رژية الباري تعالی یوم القیامة 
وینکرون عذاب القیر» وغیرها من الاصول الثابتة . 

وجاء العلمانیون» الذين من دأبهم إضعاف دور النقل؛ لأن الدين جاء عن 
طريقه» والترکیز علی العقل وحده فوجدوا في منهج هذا المذهب البائد ما يخدم 
أغراضهم» فساروا على منواله» محاولين إحياءه. 

فنجد ذويب يُشيد بمواقف المعتزلة ؛ لأنها تحتكم إلى سلطة العقل» بقوله: 
«ينبغي آن ننظر للی موقف النظام باعتباره تواصلاً لاتجاه سبقه داخل المدرسة 
الاعتزالية . . . إن هذه الجرآة التي تحتكم إلى العقل سلطة معرفيّةٌ ومحکاً للصادق 
والزائف من الأخبار وستجد من يطبقها في الواقع . . . ولهذا دعا الجاحظ إلى منهج 
عقلي یرتکز علی الملاحظة والشك»۲. 

يريدنا ذويب أن نطبق مبدأ الشك في ديننا کما طبقه الغربیون في العلوم 
النظرية» ثم نحكم علی الدین کل بمقتضی ملاحظته وشکه! . 

قال سيدنا على وه : «لو كان الدين بالرأي؟ لكان المسح على أسفل الخفين 
آولی من ظاهرهما»(۲. ۱ 

۳- آما پیراهیم فوزي فیصرح بأن علوم الحدیث لا تهتم بنقد المتن متی صح 
الاسناد» فیقول: 

«وقد صرفوا اهتمامهم لنقد رجال الاسناد في التمییز بین الحدیث الصحیح . 
والحدیث الموضوع آو الضعیف» آکثر مما اهتموا بنقد المتن» معتبرین آن نقد المتن 


(۷) السنة بین الاصول والتاریخ: ۰۲۱۱ 
(۲) سنن آبي داود» کتاب : الطهارة باب : کیف المسح ۰۳۶7/۱۱۳2 
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لا يجوز البحث فيه متى صح الإسناد» فابتعدوا عنه» وكان من نتيجة الثقة التي 
اُْلُڑھا لرجال الإسناد أن ذرّنت في كتب الصحاح والسنن أحادیث خالیة من کل 
مضمون علمي أو فكري أو اجتماعي» وأحاديث متناقضة» وأحاديث تنسخ القرآن 
وتلغي أحكامه)0©. 

إن علماء الحديث يقولون عكس ما تفه به فوزي: فلا تلازّم بين صحة المتن 
وصحة السند. 

قال ابن الصلاح : «قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا يصح؛ لكونه 
شاذاً آر معلّا". 

أي : أنَّ الشذوذ أو العلة في هذه الحالة كائن في متن الحدیث» ولم ینفعه 
صحة إسنادہ فكلام ابن الصلاح واضح الدلالة على نقد المتن. 

- وأما طيسب تيزيني فيدعي أن نقد المتن النقد الداخلي كما يسمّيه‎ - ٤ 
مستحیل » بقوله : «قد تبدو عملية النقد الداخلي للنص مستحيلة» أو قريباً من ذلك».‎ 

ثم يستشهد لكلامه هذا بحديث سيدنا علي كه والحديث لا علاقة له بهذا 
الموضوع لا من قريب ولا من بعیدء فيقول متابعآ قوله السابق: «وقد انتبه علي بن 
أبي طالب إلى هذا الاتجاه. . . فسدّ أذنيه عن سماع الحديث التنبوي» انطلاقاً من 
آنه مُلفّق في معظمه. . . ومن هنا أعلن علي حسب ما رُوي عنه : (ما عندنا کتاب 
نقرؤه عليكم إلا ما في القرآن» وما في هذه الصحيفة» أخذتها من رسول الله وَل 
فيها فرائض الصدقة)”"» ويمكن أن نلاحظ كم هو معقد في مثل هذه الحال أن نتبين 
(۱) تدوین السنة: ۱۱۷-۱1۲ . 


(۲) علوم الحدیث: ۳۸. 
00 صحيح البخاري» كتاب : العلم» > باب : كتابة العلم ۵ ۱۶ . وصحیح مسلم؛ < 
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الأصيل الأصلي من المقنّده. 

إن الحديث رواه الشيخان» ولكنه بهذه الصيغة لم يطابق أية رواية من روايات 
صحيحيهماء فأورده تيزيني بالمعنى» مع آنه اتهم رواة الحديث أنهم يروون بالمعنى 
وانتقدهم على ذلك! كما رواه مختصرا جداء ليقلل مما في الصحيفة من أحكام! . 

ومع ذلك فإن سبب ورود الحديث يبطل ما ادعاه تيزيني» ذلك أن سيدنا 
علیاً واه عندما سّئل : «هل عندكم شيء من الوحي إلاما في كتاب الله) وفي روایة: 
«هل عندكم شيء مما ليس في القرآن»» وإنما سأله أبو جحيفة وَهْبٌ السُوائي 
- صحابي #5 » كان رئيس شرطة سيدنا علي ذَيه - سأله عن ذلك ؟ لأن جماعة 
من الشيعة کانوا یزعمون آن عند آهل البیت - لا سیما علیاً - أشياء من الوحي 
خصّهم النبي بي بها لم يلع غیرهم علیها. وقد سأله أيضاً قيس بن عبّادَة» والاشتر 
التخُعى” . 

إذن ليس الحديث دليلاً لما قاله تيزيني» فسيدنا علي 4 لم يسدًّ أذنيه عن 
سماع الحدیث النبوي بدعوی أنه ملق وهذا افتراء علی سیدنا علي نو وتقويله 
ما لم یقل! وفغل تيزيني هذا یذگرنا بصنیع زمیله آوزون"» - فیما سبق۲ - عندما 
تلاعب في معنی الحدیث نفسه» وفسره على أن سيدنا علياً هه أكّد في هذا الحديث 
أن ما يلزمنا هو كتاب الله تعالى» ومن السنة ما في الصحيفة فقط! . 


= کتاب: الأضاحيء باب : تحریم الذبح لغیر الله تعالیء ح٥٥١٦/‏ ۸۸۳. 
() النص القرآني : ۰۷۳ وانظر : الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲6۲ . 

)۲( انظر: فتح الباري» کتاب : العلم» پاپ : کتابة العلم ۰۱۱۱ ص /١‏ ۷ 
(۳) جناية البخاريی: ۱۵۹ . 

() الفصل الخامس. 
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© - ويقول محمد سعيد العشماوي: «. . . كان يُفرض أن يضاف إلى النهج 
الإسلامي في جمع القرآن؛ منهج آخر يخص الحدیث. ويقوم على نقد المتن ذاته؛ 
وتحزي صحته علی آساس من الواقع قبل آن پُعتمد کحدیث النبي ۹55( . 
وهذا العشماوي كأنه لا يدري أنه كان هناك منهج يخصٌّ الحديث» قام على 
نقد المتن على أساس من الواقع» ومصنفات الحديث وعلى رأسها الصحيحان خير 
شاهد. وصدق القائل : 
فإنْ كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمٌ 
الردود الشاملة على ادعاءات عدم نقد المتن: 

إن أغلب ادعاءات العلمانيين السابقة تصبٌ في ادعاء واحد. هو (عدم نقد 
المتن)» وعزوا ذلك إلى اهتمام المحدئین من خلال منهجهم بنقد السند (الشکل) 
وعدم اهتمامهم بنقد المتن (المضمون). 

ويرمي العلمانیون من وراء ذلك إلى القول بأن السنة بقيت دون تمحیص ؛ 
لأن نقد السند لا يُجدي نفعآ! لكن العلمانيين تجنّوا على الحقيقة» فإن منهج 
المحدثين ‏ في نقده للمروي ‏ أعطى نصبباً للمتن من النقد كما أعطى للسندء وإن 
الحكم على المروي من حيث الصحة وعلمها یتناول السند والمتن معاً. 

والأدلة على نقد المتون كثيرة» منها: 
۱- ظهور نقد المتن قبل نقد السند: 

لقد ظهر نقد المتن قبل الجرح والتعدیل وظهور الاسناد؛ لآن الصحابة ور 
کانوا مطمئنين إلى شيوع الصدق والأمانة بينهم. فما كانوا يسألون عن الإسناد في 


)١(‏ أصول الشريعة: ۰۵۲ ٠١‏ . وحصاد العقل له أيضاً: ۹۵ ۔ 
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عهد النبي ی وفي أكثر عهد الخلفاء الراشدين إلى قريب منتصف القرن الأول» 
حتى وقعت الفتنة في مقتل سيدنا عثمان ذَفنه» ونجمت عن ذلك بعض الأهواء من 
غيرهم» فسألوا عن الإسناد حينز . 

قال الامام التابعي محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيُوخذ حديثهم» ويُنظر 
إلى أهل البدع فلا يُؤخحذ حديثهم»2 .. 
۲ نقد المتن آمر مقرر في علم الحدیث: 

يُعرف ذلك من تعریف علم الحدیث . 

قال الامام عز الدین بن جماعة: الم پقوانین پُعرف بها آحوال السند 
والمتن؟ . 

وموضوعه السند والمتن» وغایته معرفة الصحیح من غیره(. 

فهناك قوانین تعود للسند» وقوانین تعود للمتن» وبعضها مشترك بین السند 
والمتن . 
۳ عرض الخبر المروي علی الخبر المحفوظ. نقد للمتن : 

إن عرض الخبر المروي علی الخبر المحفوظ هو ما یب عنه في علم 
مصطلح الحدیث بنقد المتن . 5 

وهذا ما فعله الصحابة ي فما وافق المحفوظ المعروف قبل» وما خالف 


)۱( انظر : الفوائد المستمدة في علوم مصطلح الحدیث د. ماجد الدرویش: ۰۲۳ 
(۲) صحیح مسلم المقدمت باب: بیان آن الاسناد من الدین؛ ۱۱/۲۷ ۰۱۲ 
(۳) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» للسيوطي: ۲۲ . 
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المحفوظ المعروف ترك . 
۶ کے ےے چم 

روى الإمام مسلم عن ابن أبي مُليّكة قال: «کتبت إلى ابن عباس أسأله أن 
یکتب لي کتاباً ويُخفي عني» فقال: ولد ناصح» أنا أختار له الأمورٌ اختياراً وأخفي 
عنهء قال: فدعا بقضاء عليٌ» فجعل يكتبُ منه آشیاء ويمرٌ به الشىء فيقول: والله 
ما قضى بهذا علينٌ إلا أن يكون ضلٌ»(. 

والسبب في ذلك ما ذكره الإمام مسلم عقب هذا الخبر يسنده عن أبي إسحاق 
السَّبيعي عالم أهل الكوفة قال: «لمّا أحدثوا تلك الأشياء بعد عليّ ذه قال رجل 
من أصحاب عليٌ : قاتلهم الله! أيّ علم أفسدوا». 

قال الإمام النووي في شرحه: «أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة 
في علم على نه وحديثه» وتقوّلوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات 
والأقاويل المُفتعلة والمُختلقة» وخلطوه بالحق» فلم يتميّر ما هو صحيح عنه ممًا 
اختلقوه»(٩۲.‏ 

فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعرضه على المحفوظ المعروف من 
الحدیث» فما وافق قبله وما خالف رده. يؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم عن 
طاوس قال : «أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي ف » فمحاه الا قَذرَ وأشار 
(۱) انظر: الفوائد المستمدة: ۰۲-۲۳ 
(۷) صحیح مسلم المقدمة باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء: والاحتیاط في تحملها 

في تحملها: ۱/ ۸۳. 
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سفیان بن عبینه بذراعه»۳. 
5 - نشأة المذاهب الفقهية مبنية على نقد المتن: 

إن غالب اجتهادات العلماء أصحاب المذاهب الفقهية» وظهور التباين بينها 
في بعض المسائل (الخلافات الفقهية)ء تعود لنقد المتون وفهمها من حيث الظاهر» 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم. وليس للسند مدخل إلى 
هذا كله . 5 
ه ‏ علم العلل دليل على نقد المحدئین لمتن الحدیث : 

هذا العلم نجده قد تناول آحادیث ظاهرها السلامة» واسنادها صحیح» فلم 
یکتف علماء الحدیث بصحة السند للحکم علی الحدیث بالصحة. بل فحصوا 
المتن فحصا دقيقآء ثم أصدروا أحكامهم عليه بناءاً على ذلك . 

فقول المحدثين: مُنكر المتن» فيه ظلمة» لا يطمئنٌ إليه القلب» باطل» شبه 
موضوع» موضوع. . . » وغيرها من هذه الأوصاف. هو عين نقد المتن. 
“ - معرفة الأحاديث الموضوعة تكون عن طريق المتن أولاً: 

فان الوضاعین کانوا يركبون الأسانيد الجيدة على المتون الموضوعة»› أو 
نون الثقة في مراحل اختلاطه» فيروي الموضوعات بأسانيده الصحيحة» فلو كان 
النقد مقتصراً على الأسانيد لما آمکن الاستدلال على الأحاديث الموضوعة). 
۷ شروط الحدیث الصحيح تؤكد على نقد المتن: . 

وهله الشروط هي : عدالة الروات وضبطهم» واتصال السند» وعدم 


)۱( صحیح مسلم» المقدمة باب : النهي عن الرواية عن الضعفاء. ۰۰۰ ۲۳/ 1 
() انظر: الفکر المنهجي عند المحدئین للدکتور همام سعید: ۰۱۰5 ۰۱۰۸ 
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الشذون وعدم العلة. 

وهي شروط شاملةٌ جوانب الحدیث سنداً كما هو ظاهرء ومتنآ؛ لأن العدالة 
ترتبط بانتقاد المتون التي ینقلها الراوي وکذا الضبط . 

وعدم الشذوذ والعلة لا بد فیه من سلامة المتن منهما؛ لأن الشذوذ والعلة 
یکونان في السند ویکونان في المتن . 
۸- طعن الائمة في السند الواهي لا يعني عدم النظر في المتن : 

نظر الأئمة فوجدوا في الغالب آنه لا يوجد حدیث منکر آو باطل متنه إلا 
وفي سنده راو مجروح آو فیه مقال» فیطعنون بالسند» کابن الجوزي في کتابه : 
«الموضوعات». فهو يعمد إلى المتون التي يراها منكرة» وقلما یصرح بذلك بل 
يكتفي بالطعن بالسند”" . 
4 أدلة أخرى على نقد المتن : 

إن نظرة عجلى في أي كتاب من كتب المصطلح» ترينا أنَّ بعض علوم الحديث 
يختصن بالسند» وبعضها يختصنٌ بالمتن» وبعضها مشترك بينهما. 

وأذكر بعض علوم المتن مثل: غريب الحديث» مختلف الحديث» ووجوه 
الترجیح من جهة المتن بین المختلف. ناسخ الحدیث ومنسوخه. المدرج في متن 
الحدیث» المصکُف في متن الحدیث. القلب في متن الحدیث. رواية الحدیث 
بالمعنی» الاضطراب في متن الحدیث» الحدیث القولي الفعلي» الوصفي» 
التقريري زيادة الثقات في المتن المبهم في المتن» المتواتر باللفظ والمعنی» 


(۱) مناهج المحدئین العامة في الرواية والتصنیف» د. نور الدین عتر : ۵۲ . 
(۲) انظر : الانوار الکاشفة: ۲۵۷ . 


الفصل السادس: نقد ا دیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلماتیین ٦‏ 


الغریب» الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنی » وغيرذلك. وهذه العلوم كلها تتعلق 


بمتون الاحادیث . 
ولمن شاء الاستزادة آذکر علی سبیل التمثیل - لا الحصر - ثلائة کتب تدل على 
نقد المحدئین هي : 


آ - مقاییس نقد متون السنة: الدکتور مسفر الم . 
ج ‏ اهتمام المحدئین بنقد الحديث سند ا ومتنآً: الدكتور محمد لقمان السلفي ۔ 
تری آیقول عاقل بعد هذا البيان: إن المحدثين اكتفوا بنقد السند دون 
المتن؟ ! . 
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دآب العلمانیون علی الطعن في کتب السنة عموماً» وفي صحيح البخاري 
خصوصاً. 

فإذا ساء ظن المسلمين بأصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى» صارت ديانتنا إلى 
ما صارت إليه ديانات الأمم المطعون في كتبهم» وصرنا نطعن دیننا بیدناء وهذا فتح 
لباب واسع تَهُدّم منه أسس الدين» باعتماد أوهام وتخيّلات لا تقوم على برهان. 

وللوقوف على حقيقة موقف العلمانيين من مصنفات السنة» أذكر بعض 
ما قالوه بحق بعضها؛ لا سیما صحيحي البخاري ومسلم؛ لأن الطعن فيهما هو 
طعن في جمیع کتب السنة» فهما آصح الکتب بعد کتاب الله تعالى» وقد تلقتهما 
الأمة بالقبول» كما أذكر عيّنات من الأحاديث التي روتها هذه المصنفات» آوردها 
العلمانيون كشاهد على الوضع فيها نتيجة عدم نقد متونها من قبل المحدثين - 
زعموا - وأناقش هذه الأحاديث لنتبيّن ما ذهبوا إليه . 
أولاً ‏ أقوال العلمانيين في کتب السنة: 

زعم العلمانيون أن كتب السنة ‏ حتی الصحيحين - فيها أحاديث كثيرة متناقضة 
مع بعضهاء وتصادم العقل والعلم والمنطق» إلى ما هنالك من اختراعاتھمء وقالوا 
بأنها موضوعة من قبل الرواة وأئمة الحديث! وهذه طائفة من أقوالهم : 

أ- نجد تيزيني يجزم بأن الكتب الستة (وهي البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه) رکّب لها آسانید صحبحة. واتفقَ علی تخریجها! . 


255 ات الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





يقول: «يمكن الجزم بقدر ما يقتضيه الموقف التوثيقي المتاح» بأن تلك 
الإمكانية تقوم على نصوص ذات إسناد صحيح» وعلى تخريج مق عليه عمومآء 
في صيخة الكتب الستة المعروفة في الوط الفقهي بالصحاح»'. 

ب - ويقول فوزي: إن أحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ «غريبة 
خالية من كل مضمون فكري أو علمي أو اجتماعي أو ديني» وليس فيها سنة 
ولا تشریع» ولا شيء یفید المسلمین في دینهم ودنیاهم»). 

ج - ويعتبر ذویب آن الحدیث النبوي منشوه تاريخي» یعکس صراعات تلیّست 
بفعل آيديولوجي فیقول: 

«إن انشطار مدوّنة الحدیث يُبرز المنشاً التاريخي لهذا التراث الذي یعکس 
صراعات الواقع العنيفة بین آهل السنة وآهل البیت والخوارج» ویمکن آن نستشف 
تَليّسَ هذه المدونات بالفعل الأيديولوجي من خلال نماذج لا تکاد تحصر» منها 
أن السلطة الأموية هي التي قررت تدوین الحدیث» فعهدّت لابن شهاب الزهري 
(ت۱۲4ه) بهذه المهمة»(۳. 

فلم يَسْلم الزهري أيضاً من الطعن» فقد اتهموه بوضع الحدیث لصالح 
الأمويين. 

د - ويقول العشماوي بخصوص صحيح البخاري : 

«ومن الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري» المعتبر أنه أصح كتب الحديث 


)١(‏ النص القرآنی : ۳۸۹۔ 
(۲) تدوین السنة: ٢۲۷۶۔‏ 


(۲) السنة بین الاصل والتاریخ: ۰۲۰۱-۲۰۵ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانیین 40 





- وتتنافى مع العقل وتتجافی مع المنطق - أحاديث کثيرة. ۷۷۰۰ 

ه- وبدّعي حمزة بأن في الصحيحين أحاديث أسطورية؛ مردّداً ما قاله آبو ريّة 
وعبد الحسين العاملي: الشيعي» قائلاً: 

«يلفت أبو ريّة انتباهنا أيضاً في كتابيه" إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية 
التي اشتمل عليها صحيح البخاري ومسلمء والتي نقل أبو هريرة عن كعب الأحبار 
عدداً كبيراً منهاء وهذه الأحاديث قد اتفق موقف أبي ريّة منها مع موقف عبد الحسين 
العاملي». 

و- أما أوزون» فقد فاق رفاقه العلمانيين خبثا؛ بأن ألَّف كتاباً خاصاً بالطعن 
بالإمام البخاري رحمه الله تعالى» وبصحيحه؛ أسماه: «جناية البخاري ‏ إنقاذ الدين 
من إمام المحدئین» . 

قال في مقدمة كتابه مُتهكمآ: «فإن السلف قد رأى أن الأجر والثواب هو 
نصيب العاملين من الأئمة والسادة العلماء الأفاضل دوماً ‏ وإن أخطؤوا ‏ لكن الأجدر 
اعتماد قوله وك : 8 ووَالُوأ ربا إِنَا أطعنا سادتنا وَكبرَء ناف لوا لتلا (© ربتآءاميم 
حفن م اعاب وَالْعتهم متا کر #[الأحراب : _٦۷‏ +400 . 

هکذا وصف الائمة والعلماء بالضلال وکان حقه آن یصف نقسه وزملاءه 
بهذاء لأنهم به أجدرء وبمعنی الایات آلیق: وللوصف آقرب! فالوعید في 


(۱) حقيقة الحجاب وحجية الحدیث : ۰۱۰۲ وانظر: العقل في الإسلام» للعشماوي آیضاً: 
۳۷ 

(۲) آضواء علی السنة : ۰۳۱۳-۲۹۹ وشیخ المضیرة: ۲66 کلیهما لابي ریّة. 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۲۲۲ 

.۱۲ جناية البخاري:‎ )٤( 


1٦‏ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


الآيات هو من نصیب الکفار؛ لأنهم آطاعوا سادتهم وکبراء‌هم علی الضلال» ولم 
يطيعوا الله ورسوله ياء دل على ذلك السباق في قوله كك : # وله من آلکفرن 
ود م سو © خی وب ما ییو ری وکا تیا © يم قب جرهم ن ار 


کس س ررم کہ س رچ و م 


قأضلونا 


ہے کا سر سر او ے کر کاواس و سے 


تقولون یت آطعتا آله واطعتا التسولا (ج) وقالوا را تا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
المیلا ۰ الا حزاب: ۰۲۸-14 

أما سلف هذه الأمة من العلماء والأئمة فإنهم أطاعوا الله تعالى ورسوله بلا . 

لقد تناسی آوزون آنه وأضرابه» هم الذین آطاعوا سادتهم المستشرقین» 
وکبراء‌هم الزنادقة طاعة عمیاء في الطعن بدین الله تعالی عامق» وبسنة رسوله کل 
خاصة! . 

وختم کتابه المشؤوم بقوله: «صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة 
في معظم المجالات وعلی مختلف المستویات . . .300 . 
ثانیاً - آحادیث في الصحیحین ادعوا آنها موضوعة: 
أ ادغاءات فوزي ونقضها : 

وصف آحادیث في البخاري ومسلم بأنها غريبة وخالية من کل مضمون فكري 
آو علمي» ولیس فیها شيء یفید المسلمین! . 

وبعد هذا التهویش ذکر آحادیث کثيرة مروية في الصحيحين» برهن بها على 
وجود الأحاديث الموضوعة في الصحيحين ‏ بزعمه ‏ اخترت منها حديثاً واحداً 
رَؤْماآً للاختصار كعيئّنة من تلك الأحاديث . 


قال تحت عنوان: أحاديث في عائشة (أي : الأحاديث الموضوعة من أجل 


(۱) المرجم السابق: ۱۵۰ وسيأتي عينة من هذه الأحاديث التي وصفها بالتناقض مع الرد. 


الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین EY‏ 





السيدة عائشة ٠#‏ في الصحيحين) : 

حدیث عن آبي موسی الاشعري ظللہ عن اللبي لا : 

«كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران واسية امرأة 
فرعون» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید علی ساثر الطعام»(۹. 

ثم عقّب فوزي علی الحدیث بقوله : 

«ویلاحظ في هذا الحدیث ورود اسم: آسية امرأة فرعون. أليست هي التي 
قال عنها القرآن إنها راودث یوسف عن نفسه كما جاء في الآية : کور ودنه الى هو 


ے 
ص رم و 
. 


ف بیتھاعن تسه وله عَلَفت الاتواب وقالت هن 1 لک 46[یوسف : ا والابة #وقَتَتَ 


- 


عابيو 
سیب 


فيص من در 4 [یوسف: ۲0۲۷۵ . 
نقضر ترهات فوزي : 

الحديث صحيح كما هو معلوم. رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري» 
ورواه مسلم بسنده إلى أبي موسى الأشعري أيضاء ومن طريق أنس بن مالك 
مختصراً. 0 

آما ما ادعاه فوزي أن الحدیث موضوع مَبَرهناً على ذلك بأن آسية امرأة فرعون 
التي يمدحها الحديث - هى التي راودت يوسف عن نفسه؛ كلامم يضحك منه 
الأطفال! . 


)۱( صحیح البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي 3 باب : فضل عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ح۳۷۱۸/ ۳۳ وصحیح مسلم» کتاب : فضائل الصحابت باب : من فضائل خدیجة 
آم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ۲ 11۹ . 


)۲( تدوین السنة: .۱ 


۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


إن التى راودت يوسف عن نفسه هي امرأة العزيزء أما آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون فهی المرأة الصالحة المومنة التي تبنت سیدنا موسی 9 عندما آلقاه الیم 


و ےک 


بالساحلء التي ذَُكِرتْ مع مريم بنت عمران قو کك: ررب آله م لل 
ءامنوً آمرات فرعورت لذ قالت رب آين لي عند میا ی یل ی ی فرتزک وم 
رر احص ھا تک انیو ون 
وتا وصَدّقَت بطم ت رها وید ا ۰۲۱۳-۲۱ 

وعزیز مصر هو غیر فرعون» واسمه: قطفیر. وکان علی خزائن مصر وامرأنه 
زلیخا . 

والأمر لا يحتاج إلى شرح وبيان» فالقصة معروفة لمن كان له أدنى حظ من 
المعرفة . 

بمثل هذا الفكر تصدّى فوزي للطعن بالسنة الشریفة! . 

ادعاءات أوزون: 

ادعی آوزون آن صحیح البخاري مليء بالأحادیث المتناقضة. . .۰ ثم يضيق 
ذرعاً بهذه الاحادیث. وبیّن تناقضها» وذکر جملة کثيرة من الأحادیث» آذکر 
منها قوله: «ومرة یری جبریل مرتین آو ثلائاً» وآخری یلقاه کل ليلة من آیام شهر 
رمضان. . . » ومرة نجد آن الایمان بضع وستون شعبة بينما النبوة ست وأربعون. . 


(١)‏ لمجيب أن فوزي تلفي على كيه هذا انددين اس - كما قال لي أحد أصحاب المكتيات 
لتي تروج لمثل هله الکتب - عدة جوائز مکافأة له وتشجعیا وهذه هي الطبحة الثالثة 
لاب لال 


الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيین ۶:1۹ 


وإلى غير ذلك من التناقض» والتضارب الذي نقول فیه : آن الأوان لمواجهة الحقیقت 
واعتماد الحق في آمورنا» والاعتراف بمتناقضات آحادیث الامام البخاري !6۲/۱ . 
ثم ختم کتابه بقوله: «أخيراً أختم هذا الفصل بحدیث جاء في صحیح 
البخاري وأسأل بعده: ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟! وما يريد أن يقول 
لنا فيه؟ حديث جابر» قال : «کنا نعزل والقرآن پنزل» .»6. 
نقض ادعاءات آوزون : 
یخیّل للمرء الذي لا يعرف حال العلمانیین للوهلة الاولی من خلال كلامهم ؛ 
أنهم جادُون في معرفة الحقيقة والبحث عنها واعتماد الحق کما یقولون؛ لکنه سرعان 
ما ینقشع الضباب ويظهرون على حقيقتهم! لیس عندھم لا الجھل والمناد والمکابرۃ 
كما سنرى . 
والآن أميط.اللثام عمًا ادعاه آوزون من المتناقضات في صحیح البخاري : 
قوله: «مرة یری جبریل مرتین آو ثلائاًء وأخری یلقاه کل ليلة من أيام 
شهر رمضان» . 
إن تساؤلات أوزون تدل على جهله بسيرة النبي يك خصوصاء والسنة عموماء 
ومع ذلك نضّب نقسه حکماً علیها! . 
من المعلوم أن الوحي بواسطة الملك جبریل كان له هیثات عدة آهمها: 
هيئة أولى : 
أن ينسلخ النبي بيه من حالته البشرية إلى حالة أخرى» بها يحصل له الاستعداد 


. ٠٠١ جناية البخاري:‎ )١( 
, 1۵01 ۰ المرجع نفسه:‎ (۲) 


۷ لاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


ت 
لتلقي الوحي من جبريل 2 وهو على حالته الملكية التي لا يُرى فيهاء ولكن 
یصحب مجیئه صوت کصلصلة الجرس» أو دو كدوي النحل» كما في حديث 
سیدنا عمر ولد( والسيدة عائشة و( 


وهذه الحالة أشد حالات الوحي على النبي يك ویشیر الی هذا قوله تعالی : 
لِلاسَنلقی عَليك قَولَا ييا © 2المزمل : 0]. 

فإذا سي عنه وجد نفسه واعيا لکل ما سمع من الوحي؛ فیلَعه کما سمعہ!؟۔ 
هيئة ٹائیة: _ 

آن یتحول جبریل ی من صورته الملكية إلى الصورة البشريةء فيأتي في 
صورة رجل» مثل (دحية الكلبي) الصحابي“» أو في صورة رجل لا يُعرّف» 
کحدیث سیدنا عمر ط4 : «بينا نحن جلوس عند رسول الله َء إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السّفر ولا يعرفه منا 
أحد. . . » فقال رسول الله : هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم). 


هيئة الثة : 


أن يأتي جبزيل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء وهذه 


. ۰۷۱۸/۳۱۷۳ جامع الترمذي؛ کتاب : تفسیر القرآن» باب : ومن سورة المومنون»‎ )١( 

(۲) متفق علیه: البخاري في کتاب: بدء الوحي» باب: کیف کان بدء الوحي» ح۲/ ۱ ومسلم 
في کتاب : الفضائل باب : عرقه في البرد» ح۹۰۵۹/ ۰۱۰۲۸ 

(۳) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٠١‏ . 

(8) انظر: سیر آعلام النبلاء: ۲/ ۵۵۳ -۵۵. 

(0) صحح مسلم في کتاب : الایمان» باب: بیان الایمان والاسلام» ۲4/۹۲ وصحیح 
البخاري عن أبي هريرة نه في كتاب : الایمان» باب : سوال جبریل النبي له ح۵۰/ ۰۱۲ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين 4۷١‏ 


الحالة قليلة» وهما مرتان: 

أما المرة الاولی : فهي التي شیر إليها قوله كك: #لرلقد رام بالا انين 4 
[التکویر: ۲۳]. ' 

وقوله : الهس د )دو مروا وی( وشوا لهالل €[لنجم : ۷-٥‏ . 

وهي المرادة بحديث جابر ط4 عن النبي ی - وهو یتحدث عن فترة الوحي -: 

(بینما آنا آمشي سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصريء فإذا الملك الذي 
جاء في حراء جالس علی كرسي بین السماء والاارض .۱۷۰۰ . 

وأما المرة الثانية: فهي المشار الیها بقوله ك: «عَد رن( عند 
درل 3النجم: ۰۲۱6-۱۳ تتحدث عن الروية الثانية في السماء ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهی . 

ویدل علی المرتین الأولی والثانیف حدیث عائشة #. حين سألها مسروق 
فقال : آلم یقل : ود بل كيين که ود رل فقالت: آنا آول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله ب فقال: «ٍنما هو جبریل لم آره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بین السماء 
والأرض»)2©2. 

والخلاصة : إِنَّ النبي يك رأى جبریل ٹلا علی صورتہ الحقیقیة مرتین : 
)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر): ۷/ ٥٤٤‏ . 
(؟) متفق عليه: البخاري في كتاب: بدء الوحي؛ باب: كيف کان بدء الوحيی؛ ح٤‏ / ۲ء ومسلم 

في كتاب: الإیمانء ہاب : بدء الوحي ء ۸۱/۶۰۷ واللفظ للبخاري . 


(۳) متفق علیه : البخاري في کتاب: بدء الخلق» باب : إذا قال أحدكم آمين» ۵۳۹/۳۲۳۵ 
ومسلم فی کتاب الإیمانء باب : معنی (ولقد رآہ)ء ح٩۳٤‏ / ۰ واللفظ له. 


٦٣۲‏ الاتجاه العلماني العاصر قي دراسة السنة النبویة 


معلل م 


الأولى : في الأرض» کما آشارت سورة التکویر : لئ هلان آنیین ۹6 

الثانية : في السماء» كما آفادت سورة النجم: ومد رت أي * . 

وأما رؤيته على غير الهيئة الملكيةء ففي غير هاتين المرتين» كهيئته في صورة 
رجل» عندما كان يلقى النبي ية في كل ليلة من رمضان» ويدارسه القرآن. 

بعد هذا التفصيل ؛ أقول لأوزون: أين التناقض والتضارب الذي ادعيته في 
أحاديث البخاري بقولك: مرة يرى جبريل مرتين» وأخرى يلقاه في كل ليلة من 
رمضان؟! . 

- فالمرتان على الهيئة التي خلق الله جبريل ية عليها . 

- وكل ليلة من رمضان: بصورة رجل . 

والحقيقة إن التناقض والتضارب هو في فكر أوزون فحسب! . 


"-قوله: «ومرة نجد أن الإيمان بضع وستون شعبةء بينما النبوة مسث وأريعون»: 
إن هذا الكلام عبارة عن حديثين مستقلين» لكن أوزون خلط بینھما لغاية في 


فالحديث الأول: «الإيمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان»(۹. 


والحدیث الاخر : «الرژیا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وآربعین 
جزءا من النبوة» وفي رواية: ارژیا المومن جزء. . ۰». 
(١)‏ صحیح البخاري» کتاب: الایمان پاب: أمور الدين» ح۹/ ۵. وصحیح مسلم» کتاب : 
الایمان» باب : عدد شعب الایمان» ح١٥۱/‏ ۳۸ بلفظ بضع وسبعون. . . 


)۲ صحیح البخاري» كتاب : التعبیں باب : رقیا الصالحین» 1۹۸۲ و 7/1۹۸۷ ۵ = 


الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۳ء۲۰ 





فليس هناك ترابط بين الحديثين» فالحديث الاول ُیٹن عدد شعب الایمان» 
وآن الحیاء شعبة منها» وفی رواية : «۰۰. فأفضلها قول لا وله الا الله» وأدناها إماطة 
الاذی عن الطریق» والحیاء شعبة من الایمان»). 


وآما الحدیث الثانی فیبیتن عدد أجزاء النبوة» وأنها ستةٌ وآربعون جزءا» ولیس 


فلما قال أوزون: بينما النبوة مست وآریعون؛ سكت ولم يبيّن المعدود. وهو : 
(شعبة). 

فسياق كلام أوزون بهذه الطريقة يوهم أن الإيمان بضع وستون شعبة» وأن 
النبوّة سثٌ وأربعون شعبة. وله أن يتساءل عند ذلك: كيف يكون مقام النبوة أقل 
من مقام شعب الإيمان» ولم يتحصّل عليها كاملة؟! . 

فالقضية ليست قضية تناقضات في البخاري» إنما قضية تلاعب أوزون بالألفاظ 
لإيهام التناقض! . 

۳ أما قوله: «وأسأل بعدٌ: ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟ حديث 
جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل»”2 . 
الرد: 

أوزون لا يسأل مستفهماً عن الحكمة أو الغاية» ولکن متهکما! . 

أقول: إن الحكمة بالغة» وإن الغاية عظيمة» لما تضمّنه حديث جابر هذا! 


= وصحیح مسلم» کتاب: الرژیا» باب: في کون الرژیا من الّه. ۰۰۰ ح۵۹۰۹/ ۰۱۰۰۳ 
)0 صحیح مسلم» كتاب : الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان» 2 ۳۹ 
زفق صحیح البخاري» کتاب: النکاح» باب : العزل» 7/۵۲۰۸ ال 


۶۷ الاتجاه العلماني العاصر 6 دراسة السنه النبویه 


نتبین ذلك من الروايات الأخرى له: 

ففي رواية: «كنا نعزل على عهد رسول الله 156" . 

وفي رواية: سأل رجلٌ النبي يكل فقال: إن عندي جارية لي» وأنا أعزل عنها. 
فقال رسول الله كله : «إن ذلك لم يمنع شيئاً أراده الله» قال: فجاء الرجل فقال: 
يا رسول الله! ان الجارية التي کنت ذکرتها لك حَمَلت! فقال رسول الله کر : «آنا 
عبدالّه ورسوله»۲. 

وفي رواية : «كنا نعزل على عهد رسول الله كل فبلغ ذلك نبي الله كله فلم 
ینهنا عنه»۲۲ . 

وفي رواية: قلنا: يارسول الله! إنا کنا نعزل» فزعمت الیهود آنه الموودة 
الصغرى» فقال: «كذبت اليهودء إن الله إذا أراد أن يَخْلْفَهُ لم يَمْتْة29. 

إذن تبين أن الحكمة من هذا الحديث هي بيان حكم الشرع في قضية العزل» 
وأن الغاية هي الالتزام بهذا الحكمء ونستنتج مدى حرص الصحابة ولك على الالتزام 
بما يقرره الشرع» لذلك كانوا يسألون الئبي بي إذا عرض لهم أمر» بمثل هذه 
الأحاديث قرر أوزون هجومه على البخاري بن فيه أحاديث متناقضة» ولم أجد 
التناقض المزعوم إلاً في رأسه!. 
ج - العلمانيون وحديث الذباب : 


روى البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة كه ؛ أن رسول الله يلل 


.۹۳۱ /۵۲۰۷ المرجع نفسهء نفس الكتاب والباب»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء کتاب: النکاح باب: حکم العزل ح۳۵۹۵۷/ ۰1۱۱ 
(۳) المرجع السابق نفسه» نفس الکتاب والباب؛ ۰۱۱۱/۳۵۲۱ 

€3 جامع الترمذي کتاب : النکاح» پاب : ما جاء في العزل» ۹2 ۱۱۳/ ۳۷۵ 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين {Ve‏ 


قال: «إذا وقع الذيابٌ في إِناء آحدکم» فليغمشة كلف لم لیطرحه» فإنَّ في أحد 
جناحیه شفاء وفي الآخر داء»(۲. زاد آبو داود في. روایته : (وانه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداء فلیغمسة کله . | 

أرغى العلمانيون وأزبدوا من أجل هذا الحديث» وما أظن واحداً منهم تخلّف 
عن ذلك؛ ولا ممن لف لفهم! . ) 

فقد حاولوا إثارة العجاج حول هذا الحدیث؛ للتشكيك بصدقه؛ باسم 
مقتضیات العلم والطب والعقل. ۰۰۰ ضاربین بصحته عرض الحائط ! ولمزید من 
التفصیل آذکر فیما يأتي طائفة مما قاله هؤلاء» آتعقب کلاً منها بردود خاصتة 
حتی ذا انتهت أقوالهم جاءهم الرد الذي يدفعهم جميعاً مزوّداً برأي الطب والتجربة 
العلمية . 
١-يقول‏ العشماوي: 

«ومن الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ‏ المعتبر أنه أصح كتب الحدیث - 
وتتنافى مع العقل وتتجافى مع المنطق أحاديث كثيرة نذكر منها. . . إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم . . .» ثم علق عليه بقوله : «وهو حديث واضح المخالفة للعقل 
والمجانبة للذوق؛ ولو فرّم طبقاً لهذه المعاییر لین تجاوزه» آو علی الاقل لح 
متوافقاً مع ظروف عصره فحسب»(. 

أقول: إن معايير العقل البحت والذوق وحدها لا تكفي» لاختلافها من 


)۱ الصحیح؛ کتاب: الطب؛ باب: إذا وقع الذباب في الإناءء اح كلاه / ۰ ورواه أيضاً 
فی کتاب بدء الخلق » بالباب نفسه ۳۳۲۰/ 0۵ . 
(۲) کتاب: الاطعمت باب: في الذباب یقم في الطعام ح7855/ 5141 . 


م2 حقيقة الحجاب وحجية الحديث : ٦۔‏ 








۷٦‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


شخص لاخر» ومن بيئة لأخرى» وکل ما جاءت به الشريعة - ومنها هذا الحدیث - 
صالح لکل زمان ومکان» فالذباب سیبقی ذباب وما يحمله من الجرائيم أيضاء 
ولا يستطيع العلمانيون ولا غيرهم أن يغيتّروه؛ لأنه خلق الله تعالى. 
۲- ویقول حمادي ذویب: 

«انجرٌ عن تصدّع المنظومة الأصولية ظهور مواقف حديثة توجهت بالنقد 
والتحليل والتفكيك للسنة في عمومها أو لبعض عناصرهاء وأدى ذلك إلى إنكار 
بعض الأحاديث التي لا تطابق مقتضيات العقل الحديث ومكتسبات العلوم الصحية 
أو الإنسانية» مثل حدیث الذباب»(). 

ويقصد ذويب بالمنظومة الأصولية؛ مصادر التشريع من القرآن والسنة. فقد 
ادعى تصدّع هذه المنظومة ‏ على حدٌ تعبيره ‏ أي: اهتزاز ثقة الناس بمصادر التشريع 
لا سيما السنة؛ مستدلاً على ذلك (بالمواقف الحديثة) التي طعنت بحديث الذباب» 
وأصحابٌ هذه المواقف التي يسميها (حديثة) هم من أمثال أبي رية! . 

والسؤال هو: إذا ثبتت صحة الحدیث طبقاً لمعاییر العلوم الصحية والعلم ؛ 
تری هل سیب صدع المنظومة الااصولية المزعوم؟!. 

لکنه یعود لیقرر - بناء علی نظرته السطحية للحدیث - قصورّ منهج التعدیل 
والتجریح في تمحیص متون الحادیث بقوله : 

«يندرج فحص متن هذا الحديث في إطار النقد الذي مُورس في شأن صحة 
الحدیث النبوي وما اعتراه من وضع» وم انّسم به منهج التعديل والتجريح من قصور 
في تمحيص متون الأحاديث» وما تشتمل عليه مجموعات الحديث أو الصحاح من 


(1) السنة بين الأصول والتاریخ: ۰۱۱ 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين VY‏ 


أحاديث ضعيفة أو موضوعة»0© . 

والسؤال: هل سّيعاد النظر في اتهام منهج التعديل والتجريح إذا صح 
الحديث؟! . 
۳ ویقول آوزون: 

اوعلی الرغم من تعارض معطیات ذلك الحدیث مع نتائج وتطبیقات البحوث 
العلمية» ومع الذوق الانساني السلیم؛ فاننا نجد کثیرا من السادة العلماء الأفاضل 
يدافع عن ذلك الحديث» حتى إن بعضهم قد ذهب في أحد كتبه إلى قوله بأن صحيفة 
علمية صينية لم يَذكر اسمها قد أثبتت صحة ذلك الحديث!!06©. 

أقول : أما (السادة العلماء الأفاضل) فقد دافعوا عن الحق انطلاقاً من واجبهم 
تجاه دینهم ؛ لأن الحديث صمّ عند علماء الحديث ونقاده من أهل الاختصاص 
والشأن» فهو حق» ورسول الله ب لا يقول الا حقاً: « یط ع نو [النجم: ۳. 

وأما اسم الصحيفة الصينية فسيأتيك . 
6 - ویقول فوزي: 

«وقد لقي هذا الحديث نقداً شديداً واستنكاراً من علماء كثيرين» وبرّأوا 
النبي اة أن يقول هذا الحديث؛ لأن الذباب حشرة ضارة وقذرة» وتنقل الأمراض» 
ولا فرق بين جناحيهاء فكيف يأمر النبي ية بغمسها في الشراب إذا سقطت فيه؟»" . 

أقول : من هؤلاء العلماء الذين رفضوا حديثاً ضحيحاً» لمجرد أن الذباب 


)۱( المرجع نفسه : ١7-5‏ . 
(۲) جناية البخاري: ۰۱8۷ 
(۳) تدوین السنة: ۰۲۷۰ 


۷۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 





حشرة ضارة وتنقل الأمراض؟! وهل يختلف اثنان بأن الذباب لا ينقل الأمراض؟! . 

إن النبي بي أمر بغمسه كي لا ينقل الأمراض! . 

ويقول: «لقد انتقد هذا الحديث طبيب مصري هو الدكتور سالم محمد» 
فنفى أن يقول الي يل هذا القول» فتصدى له شيخ أزهري ورماه بالجهل» وحاول 
وبشکل سخيف أن يثبت أن في أحد جناحي الذبابة شفاء من الأمراض»'. 

أقول: لقد تبين أن رأي الشيخ الأزهري كان صائباًء فهناك من الأطباء 
المتخصصين من دافع عن صحة الحديث . 

وأما السخافة التي رميت بها الشيخ الأزهري» فالأحق بها هو من يحاول 
إغماض عينيه عن رؤية الحقيقة! . 

فقد نشر في مجلة الآزهر - آنذاك (عدد رجب السنة ۱۳۷۸) - تحقيق علميٌ 
مطوّل من قبل طبیبین هما الدکتور محمود کمال» والدکتور محمد عبد المنعم 
حسین. قاما بالرجوع ای المراجع العلمية والبحوث التي آجراها علماء غربیون 
متخصصون بالحشرات وطفیلياتها. فکانت نتيجة البحث تأكيد الحقيقة التي آشار 
إليها الحدیث ۲ . 
© أخيراً مع حمزة: 

كعادته يهوّل الأمر بأن هناك صراعاً عنيفاً دار حول حديث الذباب» وبعد 
ذلك يقول: «وقد وَجَدَ هذا الحديث من نقد الباحثين المعاصرين ما لم يجده حديث 
آخرء ذلك أن الذباب في نفسه أمرٌ مستقذر تنفر النفوس منه» فکیف یأمر النبي ی 


(۱) تدوین السنة: ۲۷۰. 
(۲) انظر: دفاع عن السنة للدکتور محمد محمد آبو شهبة: ۰۳4۷ ۳۵۰. 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۹ 


بغمسه إذا سقط في الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟200©. 

آقول : هذا الصراع مفتعل» والغاية معروفة! . 

وآما الباحثون المعاصرون الذین عناهم حمزة وآلبسهم ثوب المعاصرة. فهم 
کل من يساهم بالطعن بالسنة ورواتها! . 

وهو یحاول کغیره من العلمانیین آن یروج لهذا المصطلح (المعاصرة) ویصف 
الافکار المنحرفة والهامة بأنها (معاصرة) . 

لذلك لا يفتأ يذكر أصحاب مثل هذه الأفكار ويمتدحهم» ویصفهم بأنهم 
(أصحاب الحسنٌ النقدي)2! . 

وأصحاب هذا (الحس النقدي) هم الذين اعتمد على أقوالهم في طعنه بالسنة» 
وهم : محمود أبو رية» محمد توفيق صدقي» أحمد أمين» عبد الحسين العاملي 
الشيعي» وغيرهم ممن وجدوا في أقوالهم ما يخدم الفكر العلماني. 

وهؤلاء يطريهم دائماً» ويشيد بمواقفهم (المعاصرة)» ولا تكاد تخلو صفحة 
من كتابه من ذكر واحد منهم على الأقل» بدءا من المقدمة (ص1) وانتهاءاً بآخر 
صفحة من كتابه (ص 2070٠0‏ . 

ويستنتج حمزة بناء علی رفض الحدیث من قبّل (ذوي الحس النقدي» 
المتشبتعین بروح الحدائة) نتائح مهمة بزعمه» وهي عدم الأخذ بالحديث الذي رواه 


(۱) الحدیث النبوي: ۲۲۹. 
(۲) المرجع نفسه: ۰۱۳۲ 


2 انظر : المرجع نفسه اذكر على سبيل المثال الصفحات: ٦ے‏ اللو .لاا مق شق 
TTY ء۲۱٢٣ ء٣٢٠٢ ۷٦۷‏ 07 ۰ 


EA‏ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبویة 





راو واحدء وفي تقرير مدى عصمة النبي 4ا . 

وبشکل أوضح یرید أن یقول: الطعن کائنٌ في الحدیث لا محالة؛ فإما أن 
یکون في الراوي الصحابي وإِگا في عصمة النبي ككل في التبلیخ! . 

یقول حمزة: 

«إن موقف الرافض للأخذ ببعض أحاديث الصحاح التي آثبتت التجارب 
العلمية والوقائع بطلانهاء يتأسس على ركائز أخرى من بينها عدم الأخذ بالحديث 
الذي رواه راو واحدء ولم يكن متواتراء والاختلاف في تقرير مدى عصمة النبي يله 
في التبليغ » وما يهمنا في هذا الجدل الدائر حول صحة حديث يرفضه المسلم 
المعاصر المتشبيّع بروح الحداثة» والمؤمن بسلطة العقل في التميبز يبن الأحاديث»20. 

ويعتبر حمزة هذا الحديث من وضع الصحابي أبي هريرة 5ه" اعتماداً 
على ما قرره أبو ريّة الذي اعتمد عليه حمزة اعتماداً كبيراً في أباطيله» وأبو ريّة هذا 
اعتمد في اتهام أبي هريرة ذه على عبد الحسين شرف الدين العاملي الشيعي! . 
أقول لحمزة ورفاقه وأبي رية والعاملي : 

١‏ - إن اتهامكم لأبي هريرة بوضع الحديث باطل؛ لأن الحديث رواه غير أبي 
هريرة. فقد رواه أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك ويك . 


أما عن أبى سعيد الخدري #5 : فقد أخرجه كل من : 


(۱۷) الحدیث النبوي: ۲۳۱. 

(۲) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجلیل المشهور ه4 أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله يكل عدّ له الحفاظ 571/5 حديثا. كان فقیهاً يفتي وهو من أصحاب الصّفَّة 
وكان ملازمآ للنبي 5 منذ أسلمء فكان هذا سبب تحمله للكثير من الحديث عنه. 
(ت: ۵۸ه) علی خلاف في ذلك. [تذكرة الحفاظ : ۱/ ۳۲ الاعلام: ۳/ ۰۲۳۰۸ 


الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة انحدئین و مطاعن العلمانیین ۸۱ 


الامام آحمد في مسنده(» والنسّائي في سننه الصغری۰ والکبری"؟ وابن 
ماج والبيهقي في السنن الکبری*» وآپو یعلی الموصلي في مسنده وابن 
حبان في صحيحه !17 والطيالسي في مسنده؟» والبغوي في شرح الستة(؟» وعبد 
ابن حميد فی مسندہ''". 

وأما عن أنس بن مالك ونه : فقد أورده الهيثمي وقال: رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحیح۰۱ والطبراني في المعجم الاوسط۱). 

فرواة الحدیت من الصحابة ثلاثة» منهم أبو هريرة 5ك . 

- إن طعن حمزة في الحدیث هو تقلید آعمی لابي ریّت» وأبو ريّة قلّد بدوره 
عبد الحسین أيضاًء فيقول أبو رية ما نصّهُ: «هذا الحديث قد وَجّد من نقد الباحثين 
ما لم يجده حديث آخرء ذلك بأن الذباب في نفسه قذر تنفر منه النفوس من رؤيته» 


. ۲٤ مسند أبي سعيد الخدري» ۰۱۱۲۰۵ ص۳/‎ )١( 

(۷) کتاب: الفرع والعتیرق باب: الذباب يقع في الانای ح۰4۲۱۷ ص9۹4 . 

(۲) کتاب: الفرع والعتيرة باب : الذباب یقع في الانای ۰4۵۸۸ ص ۳/ ۸۸. 

(8) کتاب: الطب. باب : الذباب یقع في الانای ح٤‏ ٥٣٥۳ء‏ ص٥٠٥‏ . 

() کتاب: الطهاری باب: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القلیل» ۱/ ۲۵۳ . 

(7) مسند آبي سعید الخدري» ح۰۹۸۲ ص۲/ ۲۷۳ . 

(۷) کتاب: الطهارق باب: المیاه» ذکر الامر بغمس الذباب في الاناء |ذا وقع فیه» ۰۱۲4۷ 
ص٤‏ / ۵۵ . 

(6) أبو سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالی عنهما. ۰۲۱۸۸ ص۱/ ۰۲۹۱ 

(4) کتاب: الصید. باب : الذباب یقع في الشراب» ۰۲۸۱۳2 ص ۲۵۹/۱۱ . 

(۱۰) من مسند آبي سعید الخدري؛ ح۰۸۸4 ص۲۷۹ . 

() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب : في الذباب یقع في الاناء ۵/ ۳۸. 

(۱۲) باب الألف من اسمه |براهيم ح۰۲۷۳۵ ص۳/ ۱۶۲ . 











۲ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





فكيف يأمر النبي ی بغمسه إذا سقط في الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟!2©200. 

ثم يقول أبو ريّة : 

«من أجل ذلك قلنا: إن أبا هريرة قد أتى بهذا الحديث من کیسه ليحقق به 
حاجة في نقسه»! . 

ولقد شهد حمزة أن أبا ريّة في الطعن بأبي هريرة علی باحث سبقه 
وهو العاملي» حيث يقول: 

«وإذا كان تأثر أبي ريّة برشيد رضا وأحمد أمين مما لا يخفى على المطْلع 
على كتاباته» فإن هناك تأثيراً أقوى وأظهر ‏ وإن كان لا يبدو بمثل وضوح التأثير 
الأول وجلائه ‏ ذلك هو التأثر بباحث سبق أبا رية في إصدار كتاب عن أبي هريرة» 
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ونعني به عبد الحسین شرف الدین العاملي» لقد سبق العاملیٌ آبا رية في إصدار كتابه 


3 


عن أبى هريرة. . .). 


ويعترف حمزة آیضاً بتفوق آستاذه أبى ريّة على أستاذه عبد الحسين الشيعى » 
بقوله : 

«فلقد تمیز آبو رية عن معاصره الشيعي بدقة ‏ تحقیق التصوص وتجمیع الا خبار 
التي تخدم الفكرة التي يروم تقديمهاء فتوصل إلى بعض النتائج التي تفرد بهاء مثل 


(۱) آبو هربرة» محمود آبو رية : ۰۲8۸ والحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲۲۹ وقد کفر حمزة 
كلام أبي ريّة عينه . لقد نسي حمزة نفسه عندما انتقد علماء الشريعة» بقوله: (کما آن علماء 
الدين من خلال خطابهم الديني القائم علی التکرار والاجترار. ۰ ۰). الحدیث النبوي : 
5". فمن أحقٌ بهذا النعت؟! . 

(۲) أبو هريرة: ٠٠٤‏ . 

(۳) الحدیث النبوي : ٩٩‏ . 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين AY‏ 


تحديد مدة صحبة أبي هريرة بعام وتسعة أشهر . آما عدا ذلك» فان محمود أبو رية 
أفرط في الاعتماد على كتاب عبد الحسين العاملي»0©. 
أقول بعد هذا: 

إن حديث الذباب الذي عَجََجْتَم الغبار من أجله» ورميتم الصحابي الجليل 
أبا هريرة بوضعه» قد روته كتب الشيعة عن أئمتها! . 

فلماذا لم تنكروا عليها مثل ما أنكرتم على صحيح البخاري وعلى أبي هريرة؟! 
أم هو الكيل بمكيالين والعمى عن الحق! . 

وإليك الحديث في المصادر الشيعية من رواية أئمة أهل البيت: 

عن جابر عن أبي جعفر الباقر قال: قال رسول الله يكلْهِ: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليغمسه فيه فإِنَّ في أحد جناحيه شفاء. وفي الآخر سُمَء وإنه 
يغمس جناحه المسموم في الشراب» ولا يغمس الذي فيه الشفاءء فاغمسوها لئلا 
یضرکم»(. 

«وعن آبي بصیر -يعني المرادي -عن آبي عبدالّه (ع) قال : سألته عن الذباب 
یقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا باس کل»۲. 

٣۔‏ ان ما بناه حمزة من رد روایات الاحاد استناداً لهذا الحديث لم يتحقق» 
فالحدیث روي من طرق عدة عن غیر واحد من الصحابة ومن آئمة آهل البیت . 

وأما محاولة غمز عصمة النبي بي في التبليغ استناداً على ما قررہ حمزة من 
(۱) المرجع نفسه: ۰۱۳۱ 


۲ مستدرك الوسائل » للنوري الطيرسي : ۰ TYA‏ 
(۳) وسائل الشيع للحر العاملي: ۰۳۷۸/۱۲ 





2۳ لاتجاه العلماني العاصر و دراسة السنة النبوية 





هذا الحديث» فقد باءت بالخيبة» ومعلوم أن العصمة في التبليغ هي محل إجماع . 

5 - إن مقياس المعاصّرة والتشبع بروح الحداثة ‏ كما يقول حمزة ‏ هو لیس 
رفض الأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله وُه بل إن المقياس الحقيقي 
هو ما يقرره العلم» فكيف إذا أثبتته التجربة! . 
الرد على رافضي حدیث الذباب : 

وبعد عرض آقوال العلمانیین والردٌ علی کل واحد منهم رداً یناسب حاله» 
أردٌ الآن عليهم رداً شاملاً مدعّماً بالتتائج التي توصل إليها أهل العلم والطب 
والتجربة . 

إن أئمة الحديث ونقاده؛ هم أهل الاختصاص المعنيون بالحكم على 
الأحاديث بناءً على المناهج التي اتبعوهاء وقد حكموا على الحديث بالصحة سنداً 
ومتناء وأخرجوہ في مصنفاتهم» كالإمام البخاري وغيره من الأئمة ‏ كما سبق -. 

ومع ذلك؛ فان العلمانیین لم یرجعوا لمّا قرره أهل العلم والشأن؛ لأنهم 
حکُموا عقولهم وآذواقهم وأهواءهم. فردُوا الحدیث» وتطاولوا علی صحیح 
الامام البخاري وعلی السنة عامة بحجة آن الحدیث : یصادم العقل» ویجانب الذوق» 
ویخالف القواعد الصحية . 

هذه الأسباب التي جعجم العلمانیون من آجلها؛ أفندها فيما يأتي : 
أولاً - دعوی مصادمة العقل ونقضها: 

ان المعارضین للشرع بعقولهم إذا عجزوا عن فهم النصوص يسارعون إلى 
ردّهاء بحجة أنها تخالف العقول. 

نحن لا ننكر مكانة العقل» ولا التوصّل به إلى المعارف» ولكن لا نقدمه 
على نصوص الشرع. بل الشرع هو الامام وهو حق يجب قبوله وإن لم ندرك 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين همع 


الحكمة من أحكامه . 

فإذا كان الحديث يصادم العقل ‏ كما يقولون ‏ فإن هذا الصدام سببه قصور 
العقل» ولیس للحدیث ذنب!. 

لأن العقل يقف عند حدوده» وهو قاصر عن الإحاطة بكل شيءٍ علماًء فلا 
یحکم علی الله ك ورسوله :۱ قال 5ك : وم وتیش رم لیر کیلک *[الاسراء: ۸0]. 

ورحم الله تعالى القائل : 
یعصرض العقل علی خالق ٠‏ من بعض مخلوقاته العقل0 

إن العقل لا يصدّق أن پُرد البصر للاعمی» وتردٌ الحياة للموتى! ولکن القرآن 
الکریم أخبرنا أن اللہ كك أجرى ذلك على يد نبي الله تعالی سيدنا عيسى» فصدقنا 
ذلك وقبلناه لا بحکم العقل» بل بالایمان بصدق القرآن؛ آي: بالنقل . 

والإيمان بصدق النبي كله هو الذي يجعلنا نصدّق بما جاء به من القرآن 
والسنةء لأننا لم نر رسول الوحي جبريل 2 . 

إن عقول الغربیین ومن شابههم كروسيا مثلاً» تَحسّنٌ الزنا وتراہ أمراً عادیاً 
ولیس جريمة بحق المجتمع» فهل تصبح هذه العقول حاكمة على أحاديث 
رسول الله كله سواء تكلمت هذه العقول بلسانها أو أنابت من يتكلم عنها؟ !. 
ثانياً دعوى مُجانبة الذوق» ونقضها: 

يقول العلمانيون: إن غمس الذباب في الشراب أمرٌ مستقذر» تنفر منه 
النفوس» ویبعث علی الاشمئزاز! . 


)۱( هو الشاعر آحمد الصافي النجفي . [السنة ومکانتها» د. السباعي .٤٥‏ 
(۷) انظر : السنة المفتری علیها» المستشار سالم علي البهنساوي : ۳2 





4۸٦‏ الاتجاه العلماني انعاصر فى دراسة السنة النبوية 





أقول: إن الحديث لم بُوجب على صاحب الشراب تناوله بعد أن يغمسَ 
ما وقع فیه من الذباب! ولکن الحدیث بحذر من خطورة الجراثيم التي تعلق بهذا 
الشراب من جراء سقوط الذباب فیه! . 

فقوله يَك: «إذا وقع الذباب في شراب آحدکم». (آي: |ذا وقع فعلاً ولم 
تج الوقاية «فليغمسه ثم ليلقه» أي: لا يلقين الذباب خارج الشراب حتى يغمسّه كله 
فیه» وهو حرّ بعد ذلك في أن يُتلفَ الشراب أو أن يستبقيه . وهذا الأمر سببه أن «في 
أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء» وآنها تتقي بجناحها الذي فيه داء» فاقتضت 
الحيطة آن یلاحَق الداء بالدواء؛ خوفاً من آن یبقی من ذلك الشراب شيء فيشربه 
من لا يعلم شيئاً عن هذا الذي وقع فيه» فيؤذيه الداء المتسبب عن ذلك)). 

بعد هذا أسأل: أيهما يبعث على الاشمتزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي 
لا یعلم؛ أو يعلم لكنه انقطعت به السَّبّل ولا يوجد معه غير هذا الشراب» أو يعلم 
ولا يجدٌ نفسّه تعاف أن يشرب منه» أيشرب هذا الشراب بجرائیمه ومیکروباته أم 
يشربه خالیاً منها بعد أن ييدث بضدها؟ . 

وسقوط الذباب في الشراب (لاسيما الحليب) مشاهد في الحياة اليومية في 
مزارع الابقار في القری» ویکاد یکون من عموم البلوی. 
ثالثاً - دعوی مخالفة الحدیث للعلوم الصحية ونقضها : 

يدعي العلمانيون أن حدیث الذباب یخالف مقتضیات العلوم الصحیتة» 
والقواعد الطبية . 


من المعلوم آن تعالیم الدين جاءت من أجل سعادة الناس» وآن النبي ی جاء 


)۱( يغالطونك إذ يقولون» 3 محمد سعید رمضان البوطی : ۵٥‏ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين AV‏ 
بهذه السعادق قال كلك : وما سک |لارحه ت46 7الانبیه : ۰۲۱۰۷ 

فكيف يأمر هذا الدينٌ بنقيض ما جاء به» وهو هلا الناس بسبب حدیث 
يخالف العلوم الصحية والطبية» ويجعل الأمراض تفتك بهم؟! . 

فنحن على مفترق طرق بين ثلاثة أمور : 

الأمر الأول: إما أن يكون الحديث لم يصدر عن النبي 4لا : 

لكن نقاد الحديث وأئمته قالوا بأنه صحيح» وخال من الشذوذ والعلة القادحة! 
فهو كلام رسول الله كك . ٠‏ 

الأمر الثاني : وإما آن یکون قد صدر عن النبي ی فعلاً لكنه أخطأ في تبلغيه : 
وهذا لا یکون. لاأنه ی معصوم! . 

الأمر الثالث: وإما أن یکون العلمانیون هم المخطتون مکابرة وعناداً بعد 
ثبوت الحدیث من الناحیتین العلمية والتطبيقیة ! واليك التفصیل : 

۱ - نقل الأستاذ الدکتور محمد سعید رمضان البوطي خبرا نقلته جريدة 
تشرین الدمشقية في عددها الصادر یوم ۱۳/ ۰/ ۰۸۱۹۸۷ عن جريدة شنغهاي 
الصينية الصادرة عام ۰۱۹۸۷ بخصوص الذبابة وما تحمله یقول الخبر : «اکتشف 
علماء صینیون موخراً آنه بوجد في جسم حشرة الذبابة نوع من البروتینات النشطة 
التي تملك قدرة كبيرة على إيادة الجراثيم الكامنة فيها والمسببة للأمراض» ونقلت 
(شينخوا) عن صحيفة (شينمين) الصينية قولها: إن هذه الحشرة المقززة للنفس 
تملك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفيروسات والجراثيم بشكل قاطع» إذا بلغت 
کثافتها حدا معيناً . . .)20 . 


. ۱۰۱۷ یغالطونك اذ یقولون:‎ )١( 





۸۸ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسه السته النبویه 


۲ - ونقل الاستاذ الدکتور البوطي خبرا آخر نشرته الصحيفة ذاتھا ۔ صحيفة 
تشرین الدمشقية -بتاریخ ۸5/۲۰ ۰۱۹۸۷ عن جريدة شنغهاي أيضاًء يقول الخبر : 

«اكتشف العلماء أنه توجد في جسم الذبابة بروتينات نشطة تقاوم الجرائيم 
والمعروف أن هذا النوع من البروتينات النشطة له قدرة كبيرة على إبادة الجراثيم 
المسببة للأمراض . وذكرت جريدة الشعب الصينية في «شنغهاي» التي نشرت هذا 
النبأ أن البروتینات النشطة التي یملکها الذباب تقدر علی [بادة الجرائيم والفیروسات 
التي تحملها الذبابة (بادة تام إذا بلغت كثافتها واحداً في العشرة آلاف» وقال الب 
إنه سوف یصبح للبشر مضاد حيوي للجرائيم له قدرة جبارة لا مثیل له ذا تم 
استخراج هذه الیروتینات من جسم الذبابة. 

ثم قال الدکتور البوطي بعد نقله الخبر : 

«أليس هذا الكلام تقوله صحيفة صينية» بل صحف صينية» نقلاً عن علماء 
وآطباء لا علاقة لهم بالدين» ولم يسمعوا شيئاً عن حديث الذبابة» ولم يقفوا 
وقفة تساؤلء لا إيمان ولا استنکار عن شخص محمد ین أليس هذا الكلام 
الذي ترونه يمسجد لنبوة رسول الله يِه من ذا الذي يتلجلج في الجواب عن هذا 
السؤال؟. . .)20 , 

۳ - وذكر الدكتور زغلول النجار أن الحديث ثبتت صحته من الناحيتين العلمية 
والتطبيقية» وقال: 


«قامت مجموعات من الباحثين المسلمين في كل من مصر والمملكة العربية 


)۱ المرجع نفسه : ۸ء 
)۲( المرجع السابق نقسه : ۸۔ 








الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۸۹ 


السعودية بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الانية تحمل ماءً وعساگ 
وعدداً من العصائر المختلفة» في تكرار متوازء وتركت تلك الآنية مكشوفة للذباب 
كي يقع عليهاء وفي بعضها عمس الذباب» وفي مثيلاتها لم يغمس. وعند الفحص 
المجهري اتضح أن الشراب الذي لم يُغمس فيه الذباب قد أصبح مليئاً بالجراثيم 
والميكروبات» والذي غمس فيه الذباب خال تقريباً من ذلك»“. 

وهكذا جاء العلم التجريبي التطبيقي مؤيداً لصحة هذا الحديث» إلى جانب 
العلم النقلي . 

, وھذا یزیدنا یقیناً بکل آمر آخبر به النبي یا وصحٌ عنه دون توف ؛ لون إخبار 
النبي گل عن الذباب؛ إنما كان من الأمور الطبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي 
لاعن طريق المشاهدة والمعاينة؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت ما يُمَكّن من معرفة 
لك کما هو متوفر الیوم من المختبرات والمجاهر . 

وصدق اللہ العظيم إذ قال عن نبيه اة : اوأر أذ عدت الدب وة 
وعم ما کم تکن تام وکارت فص ان عك عَظيمًا1¥النساء: ۱۱۳]. 

فهل یعود منکرو حدیث الذباب - الذین لایومنون بالنقل - لمّا قرره العلم 
الحدیث بالتجربة والبرمان؟! . 

أين المتبجحون بالعلم وهم بأمسنٌ الحاجة إليه؟! وماذا بعد الحق إلا الضلال! . 
خلاصة القول: 

إن حديث الذباب حديث صحيح رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» ولقد عمل بمقتضاه التابعون من السلف الصالح بعد أن سمعوه من 


. الإعجاز العلمي في السنة النبوية» ج27 ص۱۳‎ )١( 











۰ لاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الصحابة الکرام وم تبيّن لنا ذلك من بعض روایات الحدیث» وهي رواية عبد بن 
حمید في مسنده» حیث قال : 

«حدئنا آبو بکر الحنفي حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدثني سعيد بن خالد 
القارظي. قال: أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن أزوره» نكح امرأة من بني عمرو بن 
عوفء فقدّم إليّ زُبدا فسقط في الزبد ذباب» فجعل آبو سلمة یمقله() بخنصره 
فقلت : غفر الله لك یا خال . فقال آبو سلمة: اٍني سمعت آبا سعيد [الخدري] يقول : 
«قال رسول الله ل : إذا سقط الذباب في الطعام فامقلوه» فإن في أحد جناحيه سماً 
وفي الاخر شفاء» وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء»") . 

فتبین من هذه الرواية سبب ورود الحدیث» وهو زیارة سعید بن خالد القارظي 
لابي سلمة بن عبد الرحمن بمناسبة زواجه. وعندما قدّم له زیدا؛ ووقع فيه ذباب 
عمل التابعي أبو سلمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث» ولم یجد غضاضة في غمس 
الذباب في الزبد ولحراجه وبیّن هذا التابعي لضيفه القارظي أن صنيعه هذا هو 
بمقتضى حديث عن النبي مَل سمعه من الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري ذه . 
فلم يعترض القارظي» بل بل الحدیث لمن بعده» وهكذا حتى وصل إلينا. لأن 
الواجب على كل مسلم کمال التسلیم للنبي بل والانقياد لامره» وتلقي خبره الثابت 
عنه بالقبول والتصديق» دون أن يعارض بخيال باطل يسمّيه معقولاً. 

فالتابعون - وهم من خیر القرون - جری العمل عندهم علیه والعلمانیون 
قالوا بآنهم یقبلون السنة التي جری العمل عليهاء فهذا حديث من هذا النوع» 
فلیزمهم ‏ بناء على هذا الأساس - الأخذ بالحديث والعمل به أيضاً. 


)١(‏ المقل: العمْس. 


(۲) مسند عبد بن حمید: من مسند آبي سعید الخدري؛ ح۰۸۸4 ص ۲۷۹/۱ . 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۹۱ 


العلمانیون وآحادیث الغیب (عذاب القبر الروح» سوال الملکین» بعث 
الأجساد): 

يعد شحرور أحاديث الغيب لا تنطبق مناقضة للقرآن الکریم لذا يجب عدم 
الأخذ بها فيقول: «وعلينا أيضاً اعتبار كل أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع القرآن» 
مثل عذاب القبر؛ والروح على آنها سر الحباة؛ علی أنها(© آحادیث ضعيفة. آو 
موضوعة» وعدم الأخذ بها) . 

وتهافثُ هذا الكلام واضح ؛ لأنه يناقض بعضه بعضاء فهو يدعو إلى عدم 
الأخذ بالغيبيات؛ لأنها «لا تنطبق مع القرآن»» وكيف يصح ذلك والقرآن الكريم 
يدعونا للؤيمان بالغيب؟! . 

وقد تابع حَسَّنْ الترابينٌ العلمانيين في إنكار الأمور المتعلقة بالغيب كعذاب 
القبر» وسؤال المَلَكَيْن فقال: «هناك أفكار متخلفة. . فمثلاً هناك من يقول بمنكر 
ونکیر وعذاب داخل القبر» وهذا غير صحیح» والانسان حینما یموت تصعد روحه 
لله سبحانه وتعالی» آما الجسد فیتاکل وينتهي لا ییعث مرة آحری» وانما یقوم ال 
سبحانه وتعالی بخلق جسد جدید من الطین الذي خلق منه الانسان لنفس الروح۳ . 


)١(‏ کرر شحرور کلمة: «علی آنها» تکراراً لا موجب له ومثل هذا وغيره كثير جداً في كتابه» 
مما یدل علی رکاکة اللغة وضعف الأسلوب. وقد جمع له آحد اللغویین» «یوسف 
الصيداوي» مثل هذه الا خطاء فبلغت کتاباً سماه : «بيضة الديك»! . 

(۲) الکتاب والقران: ۵۷۲. 

(۳) الأدلة الدامغات في الرد علی من آنکر عذاب القبر وبعث آجساد الأموات : إعدادالأمانة 
العامة لهيئة علماء السودان» سلسلة الدراسات الفكرية رقم (7) (۱۱ شوال/ ۱۶۲۷« 
الموافق ۱ نوفمبر 2۲۰۰۲): ۰۱۱ 





۲۳ الاتجاد العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





وهذا الكلام أوهى من الذي قبله» وهو مردود بكتاب الله تعالى» وسنة 
رسولہ ہل . 
الرد على منكري أحاديث الغيب : 

- ان سوال القبر وعذابه لمن یستحقه وبعث الاجساد مُسلّم به عند كل 

مسلم مازال یتمتع بفطرة سليمة . 

فلو فتحنا أول صحيفة من القرآن الكريم بعد الفاتحة» نجد أنه يحضنا على 
الایمان بالغیب. بل کانت أرْل صفة للمتقين هي الإيمان بالغيب. قال الله كك : 
ند ہش ۰ ابقرة: ۰۲۳-۱ 


سر ضرع سے 


سر ی رس چ 0 
مر ری وما وتسم مس الل إلا 
نا 


5 


وقال كك : # ونسکلونای من الروج قل الروح من 
ليلا *[الإسراء : ٥۵ء‏ وعذاب القبر والروح غيب » والقرآن يأمر بالایمان به » وإلا 
١‏ - أما قضية بَعْثْ الأجساد فمقررة في كتاب الله تعالی ردا على من ینکر 


سرمے کے۷ 


البعث والنشور بالأجسادء وله سیحائد ات الشور فيه ہہت 
ِل ديهم ينسلوت (2) َالو بویا من بعتا من 
کار دحك ةك ی لُدیتا محضرون لیس : : .[or_01‏ 
7 2 قال من بح المطم وهی میم( قل 
ہا ال أنماها أَوَلّ ل مر وشو بک ۱ لح عل مر [یس : ۰۲۷۹-۷۸ 
٣۔‏ وأما عذاب القبی سس القامد على الأسوات. بقوله 
تعالی : تسوت علا عدوا وشا وہ ویوم تقوم لاه دحوأ ءال ورَعَوَس أَشَّدّ 


1 


و ما مدا ۳ 0 9 سر ہے ےر 


مدای #[غافر: 45]. 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۹۳ 





۶ - وآما الأحادیث في ذلك - عذاب القبر ۰۱ والروح( وسوال الملکین(۳ - 
التي یعدھا شحرور ضعيفة آو موضوعة والتي رآها حسن الترابي أفكاراً متخلّفة 
هي أحادیث متواترق لایستطیع آحد يعرف معنى التواتر ‏ أن ينكرها . 

وأختار من هذه الأحاديث ‏ التي ترد ادعاء من ینکر قضایا الغیب الثابتة - 
ما خرّجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه؛ في كتاب الجنائزء وأذكر 
حديثاً واحداً على الأقل من الأحاديث الكثيرة التي وردت تحت الأبواب الآتية : 

باب ما جاء في عذاب القبر: 

من ذلك ما رواه قتادة عن اتس بن مَالكِ ڪه أنَّ مَسُولَ الله لا ال «إِنَّ الْعَبِدَ 
لذا وضع فی یو وتولی عن ضحابك. واه لیم ترع نعالهم تاه ملکان فیقمدازه 
فیقولان : مَا كنت 5 تقول فِي الَجُلء لِمُحَمّدِ وی فا الم من فقو : أَشْهدُ أنه عبدالله 
وَرَسُولَهُ . فیقال ل4: انظر لی مَفْعَدِكَ من الّاره قذ بل ال به مقعدامن الْجَتّف 
تراشا ربع ال و اح فی ره مرجع ّى حَدٍ 5 
ال : و مایق الاوز َال :ما كنت ول في هذا الل فو لا آد أثري؛ 
نت ول ما ول لاس . قیال : لا دریت ولا تَليْتَ . وَيِضْرَبْ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ 


يث أ 


یس الس 


بے 


ص 


ضَربَةً فيصيحٌ صَيْحَةَ صَيْحَةَ یَسمعهّام من يليه › یر لین 5 . 
ب - باب التعوذ من عذاب القبر : 
من ذلك ما رواه بو ابوب وله قال : حرج الب يه وَقَدْ وَجَبّتِ الشَمْسنُ» 


. 19 نظم المتناثر من الحيث المتواتر» محمد جعفر الكتاني:‎ )١( 
.۱۲۲ المرجم نفسه:‎ )۲( 
.۱۲۳ المرجم نفسه:‎ )۳( 
.۱۳۷ حدیث رقم‎ )4( 


٤ء‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





فسمع صَؤتاً فقال : : «بهود تَعَذّبُ فی فوع . 
وعَنْ ن آيي ُرَيْرَةَ كله قال : کان رَسول الله يل يَدْعو : «اللَّهُمَ ني ود يكَ 
من َذاب القبرء وم عذاب تاره وَمِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ فة المَسیح 
الدَجٌال۳ . 
ج ‏ باب عذاب القبر من الغيبة وابول: 
من ذلك : ما رواه ابن عباس وا مر الب علی قَبْرئنِ ن فقال: «إِنَهُمًا 


ورو 


بان رما یبن في کبیر». ژ نم قَالَ : و ا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالتّمِيِمَةٍ: 
ما أَحَد همّا فَكَانَ لا یت يَسْتَيِرُ من بَوله) . قال : :ل عد شود رطبا تسه بان 
عرز کل واحدٍ منهُما علی قبّره تم قال : «لََلَهُ کف عنهما ما ریسا 
د باب الميت يُعرض عليه مقعذه في الغداة والعشی : 

من ذلك : ما رواه عبدالله بْنُ عْمَرَ و4 أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إنَّ أحَدكم إِذَا 
مَاتَ عُرِضَ عَليْ مَفَعَدهْبالعَدَاۃ وَالْعَشِيٌّء إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّهَ فين أَهْل الْجَنَِ 


1 0-7 


َإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النار ةَ فمن أَهْلٍ النَّرِء فَيْقَالُ: هذا مَقَعَدْكَ حَتَى يَبْعَتكَ الل"يَوْمَ 
لام , 

وفى هذه الأحاديث من البراهين الكفاية على ثبوت سؤال الملكين» وعذاب 
القبرء أعاذنا الله منه» والمسلمين» 1 


.۱۳۷۵ حديث رقم‎ )١( 
.۱۳۷۷ حدیث رقم‎ )٢( 
. ۱۳۷۸ حدیث رقم‎ )۳( 


)4( حديث رقم 4 , 








الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین و مطاعن العلمانیین ۰٩۵‏ 


٠ ۰ 8 ۳‏ گے 8 5 7 ع 
وصنیع شحرور والترايي هذا» یذکرنا بطرقة. ومي آنه وقع لسَني آنه صلی 
على معتزلي - والمعتزلة ینکرون عذاب القبر - فقال في دعائه : الهم أذقة عذابَ 
القبر» إن كان لايؤمن بهء بغ ويخطىء مثبئّه ! . 
ألسَمم وهه ۳ ۰ ۷۰ء 
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طعن العلمانیین ‏ رواة السنة 


أخذ العلمانیون علی عاتقهم الطعن في کل ما یتعلق بالسنة الشريفة - کما مرّ 
في الابحاث السابقة - وکما طعنوا في صحاح السنة» طعنوا في رواتها الذین نقلوها 
إليناء فاتهموهم بالکذب والاختلاق» حتی انهم لم یتورعوا عن اتهام الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم آجمعین . 

وکما هو معلوم ان عدالة الصحابة مقررة بالکتاب والسنة والاجماع» لکنهم 
بریدون آن نلغي تقریر هذه العدالة» ونطبق بحقهم اجراءات منهج الجرح والتعدیل» 
فلا فرق بین الصحابي وغیره من الناس» بحجة آن عدم الاخذ بهذا المنهج بحق 
الصحابة یتعارض مع المنهج العلمي ومقتضیات النقد الصارم! . 

لقد حكم الله كك ورسوله ية بعدالتهم» فاي منهج هذا الذي يحكم على 
حكم الله كبك ورسوله ككل؟! . 

ومع ذلك» يطالبون بإخضاع الصحابة , (لمشرحة هذا المنهج) ‏ علی حد 
زعمهم ‏ فنجد حمزة يقول: 

«لا معنى للبحث عن مختلقي الحديث في صفوف التابعين وتنزيه الصحابة 
عن الانتحال؛ لأن مثل هذه التفرقة تتعارض مع المنهج العلمي» ولا تتفق مع 
مقتضیات النقد الصارم» ومع وقائع التاریخ» وما دام من منهج الجرح والتعدیل وضع 
کل الرواة موضع النقد» فلا بد من [حضاع الصحابة أيضاً لمشرحة هذا المنهج»۲). 


. ۲۳۲-۲۳۱ الحدیث النبوي:‎ )١( 





۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


مع العلم أن هذا المنهج الذي يطالبون بتطبيقه على الصحابة هم انتقدوه 
ووصفوه بالقصور عن تمحيص الروايات عندما طبق على غير الصحابة! . 

وما يقضنٌ مضاجم العلمانيين ويؤرّقهم هو تسليجٌ المسلمين بعدالة الصحابة » 
لأن العدالة صِمَامٌ الأمان لنَقَلَةٍ هذا الدين. 

ومن ديدن العلمانيين محاولة إلغاء نظرة القداسة من نفوس المسلمين لكل 
ما يتعلق بالدين» ولا سيما سنة النبي ي وناقليها وهم الصحابة 4# . 

فنرى حمزة يستشهد بزميله محمد أركون في امتعاضه من نظرة العلماء 
المسلمین للصحابة( بأنهم : «حواریون متنورون بنور الله وقد لمسهم الفضل التقديسي 
الذي هو أشد ما يكون عليه قوة وإنارة فى زمن النبوة)2 . 

لذلك تجرأ العلمانيون على وضع الصحابة في دائرة الاتهام! . 

وكان لراوية الإسلام الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة 4ه النصيب الأوفر 
مما نفثته أقلامهم الخبيئة من ذيافين! وهو أكثر من توجهت إليه السهام الطائشة 
بالنقد. 

لهذا اخترت عينة من الأحاديث التي زعم العلمانيون أنها من وضعه #5 
مع تفنيد هذه المزاعم وكشف زيوفها. 


(۱) المرجع نفسه: ۲۳۲. 

)٢(‏ الفکر الإاسلامی : قراءة معاصرةء محمد آرکون: ۱۷۳ وانظر: تاريخية الفکر العربی 
الاسلامي له آیضا: ۹۳ ۱ 
یقول د. محمد سعید رمضان البوطي: (لا یتردد آرکون آن یسجل منته العظمی علی الساسة 
الغربيين» كلما اجتمع إليهم ودعت المناسبة» أنه استطاع أن يبدد إسلام المسلمين بأداة 
«الألسنية» التي يحاكمهم إليها ويناقش إسلامهم على ضوئهاء يستجديهم بذلك مزيداً من 
التأييد والمنافع)! (یغالطونك إذ یقولون : ۳۳٣‏ حاشية رقم: .)١‏ 





الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۹۹ 


العلمانيون يقتفون أبا رد ية والعاملي في اتهام الصحابي أبي هريرة يه بالوضع 

يستدل حمزة ‏ كغيره من العلمانيين ‏ على وضع الصحابي أبي هريرة للأحاديث» 
من خلال إيراده أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من روايته. 

ويمهد قبل ذكر هذه الأحاديث بقوله : 

«یلفت آبو ريّة انتباهنا آیضاً في کتابیه( إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية 
التي اشتمل علیها صحيحي البخاري ومسلم؛ والتي نقل آبو هريرة عن کعب الأحبار 
عدداً كبيراً منهاء وهذه الأحاديث قد اتفق موقف أبي رية منها مع موقف عبد الحسين 
العاملى» . 

واضح تماماً أن حمزة يمشي علی آثر آبي ريّة وعبد الحسين العاملي الشيعي ؛ 
َقم الحافر علی الحافر في اتهام الصحايي آبي هريرة َيه بوضع الأحاديث» أذكر 
بعضهاء مع الرد علیهم جمیعاً. 
آحادیث ادعوا آن الصحابي آبا هريرة ذه وضعها: 
الحديث الأول (لأطوفنّ الليلة. . . ): 


قال حمزة۳ : 


١‏ - روى أبو هريرة مرفوعاً الی النبي بيه آن سلیمان بن داود علیهما السلام 
قال : «لأطوفٌ اللبلة بمتة امرأق تلد کل امرأة غلاماً بقاتل في سبیل اله» فقال له 
الملك : قل : إن شاء اللہ فلم يقل» فلم تلد إلا امرأة نصف إنسان» . 

)١(‏ هما: أضواء على السنةء وأبو هريرة شيخ المضيرة. 
(۲) الحديث النبوي : ۲۲٢‏ وانظر: السنة بین الأصول والتاريخ : 11 
(۳) الحديث النبوي: ۲۲۷ . 








الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


وبعد أن يعزو حمزة هذا الحديث لأبي رگ وعبد الحسین( يذكر رأي 
عبد الحسین في هذا الحدیث بقوله : «ویری عبد الحسین آن هذا الحدیث واه؛ لآن 
القوة البشرية تضعف عن الطواف بکل هذه النساء في ليلة واحدة»» ثم يعلق حمزة 
فیقول : «والواضح آن تصوّر القدامی للأنبياء كان غير منفصل عن تصوّرهم للابطال» 
تخل علیهم تبعآ لذلك صفات أسطورية» من ضمنها قوة جنسية خار قت . 

وآما آوزون فیعیب علی صحیح البخاري بقوله٩):‏ 

«ومرة یخبرنا - أي : البخاري - آن داود بن سلیمان طاف في یوم واحد علی 
مئة امرأة» وأخرى يخبرنا بأنه طاف على سبعين فقط؟» . لا يدري أوزون أن العيب 
فيه؛ ولم يميّز أوزون بين سليمان بن داود» وداود بن سليمان! . 
نقض الادعاء : 

وليكون الأمر واضحاً أكثر؛ أذكر رواية البخاري للحديث : عن أبي هريرة ذه » 
عن رسول الله ئ قال : «قال سلیمان بن داود علیهما السلام : لاطوفن الليلة على 
مئة امرأة» فلم يقل: إن شاء الله» فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءعت بشق 
رجل» والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرساناً 


آجمعون»۵) ۱ 


(۱) آبو هریرت شيخ المضيرةء لأبي رية: ۲٤٠١‏ . 

(۲) أبو هريرة» عبد الحسين العاملي: 1٩‏ . 

(۲) الحدیث النبوي: ۲۲۷ . 

.۱۵۰ جناية البخاري:‎ )٤( 

(۵) کتاب : الجهاد والسیر» باب : من طلب الولد للجهاد» 7۲۸۱۹ 41۷ . ورواه في آحادیث 
الانییای» وفي النکاح والأيمان والنذور» والکفارات . 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين أده 





إن اتهام الصحابي أبي هريرة كه باطل من وجوه: 

۱ - ان آحادیث الصحيحين مقطوع بصحتها كلها باتفاق الأمة. 

؟ - لاغرابة في الحديث» فإن الله القادر سبحانه يعطي الأنبياء قوةٌ تفوق قوة 
الإنسان العادي» وهي من معجزاتهم» كسيدنا سليمان» وسيدنا موسى» وسيدنا 
عیسی» وسیدنا محمد علیهم آفضل الصلوات وآتم التسلیم . 

وقد ورد في البخاري من جنس الخبر بحق نبا ولا : 

عن قتادة قال : حدثنا آنس بن مالك قال : 

«كان النبي بيه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء 6 
إحدی عشرة قال: قلت لانس: أر کان بطیقه؟ قال : کنا نتمحدث آنه أ 
نلائین »۲۲ . 


3 


قوة 


وورد في غير البخاري: قوة أربعين رجلا . 

۳ روي هذا الحدیث في کتب الشيعة بعدة روايات ‏ كما سيأتي ‏ فما موقف 
العلمانيين وأبي ريّة وعبد الحسین الشيعي منها؟۱ . 
روایات الشيعة لنفس الحدیث : 

١‏ -عن هشام» عن الصادق (ع) قال: إن داود لما جعله الله خليفة في الارض 
أنزل عليه الزبور ‏ إلى أن قال ولداود حينئلٍ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى 
جارية . ٠‏ 

۲ - وعن الحسن بن جَهّم قال : ریت آبا الحسن (ع) احتضب فقلت : جعلت 
فداك» اختضبّت؟ فقال: نعم. إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء» إلى أن قال: كان 


۸ ۲۸ ۰ . کتاب : الغسل» باب : إذا جامع عاد.‎ (١) 








اده الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاث مئة مهيرة وسبع مئة سَرّيئة . وكان 
رسول الله ب له بضع أربعين رجلا وكان عنده تسع نسوة» وكان يطوف عليهن في 
كل يوم وليلة”©. 

“- وعن أبي الحسن (ع) قال: «كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر 
واحد : ثلاث مئة مهيرة وسبعمئة سريّة» ویطیف في کل بوم ولیلة». 

4 - وعن آبي جعفر (ع) قال : «کان لسلیمان حصن بناه الشیاطین له فيه آلف 
بیت في کل بیت منکوحة منهنٌ سبع مئة أَمّة قبطیة وثلاث مئة حُّة مهيرة» فأعطاه الله 
قوة أربعين رجلاً في مباضعة النساع؛ وکان یطوف بهن جمیعاً ویعفهن»<. 

هذه روايات الشيعة التي تذكر مئات وآلاف المنکوحات لسیدنا داود وسیدنا 
سلیمان علیهما الصلاة والسلام» ولم تثر استغرابا! . 

وهنا أذكّر حمزة بما رده مع أبي رية» عندما اتهم المحدئین بآنهم یرون 
بميزانين» بقوله: «وإنهم بذلك لیّزنون بمیزانین ویکیلون بمكيالين» ولا يُسألون عما 
یفعلون . . .)9 , 

وبعد آن رآینا آن روایات الشيعة للحدیث لم تتعرض لاي نقد» بالنسبة 
لرواتها آو کتبها» لا من قبَل بني جلدتهم (عبد الحسین)» ولا من آبي رية ولا من 


)١(‏ فروع الکافي؛ محمد یعقوب الكليني: ۵/ ۵۲۷. والبرهان في تفسیر القرآن؛ هاشم 
البحراني : ۶ / ۰.1٩4‏ 

(؟) قصص الأنبياء» نعمة اللہ الجزاشري : ۳۹۶ والأنبیاء» حیاتهم قصصهم عبد الصاحب 
الحسني العاملي: 1۲۹ . ) 

(۳) قصص الانییاء: ۳۹۵. 


(6) الحدیث النبوي : ۰۱۲۱ وآبو هریرق لب ریّة: ۱۲۱. 





الفصل السادس: نقد ا ُدیث بین صناعة الحدئین و مطاعن العلمانیین ۲ 


حمزة وآشکاله۲۱» فمن الذي ین بمیزانین؛ ویکیل بمكيالين بعد هذاء ویتهم 
الصحابي آبا هريرة كه بوضع هذا الحدیث» وقد رواه غیره من الصحابة الکرام تم 
ومن أئمة آل البيت - كما رأينا-؟! آن أن نقول لهم: لقد قطعت جهيزة قول كل 
خطيب! 
الحديث الثاني : (أوصاني خليلي . . .): 

.يتهم حمزة ‏ على غرار اتهام أبي ريّة - الصحابي آبا هريرة َيه بأنه «لما بلغ 
معاوية نعي علي وقت الضحی. قام فصلی ست ركعاتء ثم أمر الناس بإشاعة 
الأحاديث في فضلهاء فلم يلبث محدث الدولة أبو هريرة أن روى هذا الحديث : 
«أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى آموت : صوم ثلاثة آیام من کل شهر. وصلاة 
الضحی » ونوم علی وتر»"۲۲ . 
نقض اتهام أبي هريرة 45 : 

وهذا الاتهام لأبي هريرة ذه بوضع الحديث منقوض لثلاثة أمور: 

. أبو هريرة ط4 صحابي» والصحابة ور عدول؛ والعدل لا يكذب‎ - ١ 


۲ - الحدیث صحیح رواه البخاري ومسله”". 


(۱) لمزید من الاطلاع انظر کتاب: البرهان في تبرئة آبي هريرة من البهتان» عبداللہ بن 
عبد العزيز الناصرء فاٍنه جمع کل الروایات التي طعن بها عبد الحسين وأبو ريّةء وبين آنها 
من مرويات الشيعة أنفسهم . 

(۲) الحديث النبوي: 1٤١‏ . 

() بخاريء کتاب : التهجد» باب : صلاة الضحی في الحضر» ح۱۱۷۸/ ۱۸۸. 
ومسلم کتاب : صلاء المسافرین» باب: استحباب صلا الضحی» ۱۲۷۲2/ ۲۹۲ - 
۹۳ 








الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراستة السنة النبوية 


۳ الحدیث روی مثله آبو الدرداء تب قال : «آوصاني حبيبي له بثلاث لن 
أدعهُنَّ ما عشتُ: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلا الضحی. وب لا نام حتی 
أوتر)20 , 

فهل وضع أبو الدرداء الحديث أيضاً عندما وجد معاوية يومآ يصلي الوترء 
أو يصوم ثلاثة أيام؟! . 
الحديث الثالث : (إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة . . . ): 

اتهم ذویب") وحمزة(؟ أيضاً الصحابي أبا هريرة 5ه بوضع حديث في فضل 
بني أميّة ؛ لأنه كان يتشيّع لهمء مُستشهدین بأبي ریة) في ذلك . 

والحديث الذي اتهموه بوضعه هو : «إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة : أنا وجبريل 
ومعاویة» . 

عزو العلمانيين للحدیث : 

عزا حمزة ‏ تبعاً لأبي ريّة ‏ الحدیث لابن عساکر وابن عدي والخطیب 
البغدادي . 

وقال كل من ذويب وحمزة (في الحاشية): (وینقل ابن كثير هذا الحديث 
بلفظ مشابه (الأمناء ثلاثة : جبريل وأنا معاوية) ابن كثير : البداية والنهاية». انتهى 
كلامهما . 


)۱( مسلم» کتاب : صلاة المسافرین» باب : استحباب صلاة الضحی؛ ح١۷٦۱/‏ ۲۹۳۔ 
)۲( السنة بين الأصول والتاريخ : 11 
(۳) الحدیث النبوي: ٠٤١‏ . 


€3 أبو هريرة : ۹ 


الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین و ۵۰ 





نقض اتهام أبي هريرة اه : 

هذا الاتهام باطل من وجوه كثيرة: 

١-ماروي‏ عن أبي هريرة: (إن الله ائتتمن على وحيه. . .) ليس حديثاء بل 

هو کلام موضوع» أوردته كتب الموضوعات للدلالة على وضعه وتحذير الناس 
منه» ولیس لیرویه آبو رية والعلمانیون! . 

؟ - رواه الكذّابون عن غير أبي هريرة» فقد تلاعبوا به» فرووه تارة عن آنس 
ابن مالك» وتارة عن واثلة بن الأسقع» وتارة عن ابن عباس . 

يلزم من هذا على طريقة العلمانيين ‏ اتهام الصحابة: أنس» ووائلة» وابن 
عباس (جد العباسيين) - بوضع هذا الحديث ؛ تشبّعاً للأمويين! . 

فإن لزوم نسبة الخبر إلى أبي هريرة ثبوته عنهء يلزم في جميع الأخبار 
الموضوعة ثبوتها عمن نسبت إليهم من الصحابة ويه وهذا يعني أن كل فرد من 
أفراد الرواة معصوم عن الكذب إلا الصحابة و . 

وهذا ما قرره العلمانيون» فقد ألزموا سيدنا أبا هريرة بالوضع! . 
العلمانيون يخونون الأمانة العلمية : 

ولتبيّن الأمانة العلمية عند العلمانيين» الذين يتبجّحون بالعلم والموضوعية» 
والنزاهة في البحث» والتزام الحياد» ولكي لا يغتر بهم الأغرار من الناس؛ أناقش 
معهم (عزو الحديث) الذي خَطّته أيديهم» فقد قالوا: «آخرجه ابن عساکر» وابن 
عدي» والخطیب البغدادي» وابن كثير في البداية والنهایة»۲۱» وسکتوا بعد ذلك» 
ولم پذکروا تعقيب أئمة الحديث على هذا الحديث والحكم عليه مع علمهم بذلك! . 


)۱( الحدیث النبوي» محمد حمزة: ١5‏ والسنة بين الأصول والتاریخ» حمادي ذويب: 11 








کی“ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وأبين الآن أقوال العلماء في هذا الحديث» من خلال تحقيق عَزوہ إلی 
المصادر : 
۱ - قولهم : «آخرجه ان عساکر» : 

وتحقيق القول: إن ابن عساكر تعقبه ابن كثير» وتعجَب منه لعدم تنبیهه علی 
وضع الحديث ونكارته» بقوله: «وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة 
موضوعت والعجب منه مع جفظه واطلاعه كيف لا په عليها وعلى نكارتها وضعف 
رجالھاء واه الموفق للصواب»(). ثم ذکر الحدیث وقال: لا يصح - کما سيأتي -. 
۲- قولهم : اوابن عدي. والخطیب البغدادي» : 
تحقیق القول : 

قال ابن عرّاق : «حدیث الأمناء عند الله ثلاثة : آنا وجبریل ومعاوية : 

(خط) ‏ أي : الخطيب ‏ من حديث أبي هريرة» وقال: باطل . والحَمُل فيه 
على علي بن عبدالله البرداني . 

(عد) ‏ أي: ابن عدي من حديث واثلة» وفيه أحمد بن عيسى الخشاب» 
وقال السيوطي: ولحديث أبي هريرة طريق آخرء أخرجه ابن عدي من طريق الحسن 
ابن عثمان التستري» وقال : هذا کذب»( . 
۳- قولهم : «وابن کثیر في البداية والنهایة» : 
تحقیق القول : 


قال ابن کثیر بعد آن انتقد ابن عساکر - كما مر آنفاً-: 


(۱) البداية والتهاية: ۰۱۲۸/۸ 
(۲) تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني: 4/۲ . 








الفصل السادس: نقد احدیث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین 2 


اوقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس ووائلة بن الأسقع مرفوعا: «الأمناء 
ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية» ولا يصح من جميع وجوهه. 

ومن رواية ابن عباس : «الأمناء سبعة: القلم» واللوح» وإسرافيل» وميكائيل» 
وجبريل » وأناء ومعاوية»» وهذا أنكرٌ من الأحاديث التي قبله» وأضعف إسناداً)(2. 
انتهى كلام ابن كثير . 
حاصل القول: 

وجدنا فيما سبق أن جميع الأئمة الذين عزا العلمانيون إليهم الحديث نبهوا 
على وضع الحديث؛» وبینوا آسماء الکذابین الذین وضعوه؛ وبينوا الروايات الأخرى 
عن غير أبي هريرة» وحکموا علیها بالوضع. لکن العلمانیین لم ینقلوا حکم 
الأئمة علی الحدیث. وخاصة في قولهم : «وآخرجه ابن کثیر في البداية والنهایق» 
وما آخرجه الا لیبین کذبه! . 

وآما قولهم : «آخرجه ابن عساکر وابن عدي والخطیب» : 

فقد قلّدوا فيه أبا ريّة المعروف بتحامله علی سیدنا أبي هريرة ظله» وبهذا 
يكونون قد احتجوا لافترائهم بحديث موضوع - وهم یعلمون آنه موضوع - لیلحقوا 
الوضع بسيدنا أبي هريرة 4؟! . 

ومن المعلوم أن هناك قاعدة لا بد للباحث النزيه من التزامهاء وهي: «إِنْ 
كنت ناقلاً فالصحة» وإن كنت مدعياً فالدليل» . 

وأين هم من هذا كله» وأين الحسنٌ النقدي والحداثة الفكرية التي یذعون 
إليها؟ !20 . 


(۱) البداية والنهاية: ۸/۸ ۰۱۲۸ 
(۲) انظر: الحدیث النبوي: ۳۵۰ وانظر: کیف یدعو حمزة لادخال الحدائة الفكرية في - 
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لم نجد عندهم الا التدليس والمراوغة» والخيانة العلمية! . 

فقد كتموا أقوال العلماء في الحكم على الحديث وتركوها مع علمهم 
بها! . 

واتهموا فضل الناس بعد رسول الله بي بالکذب. وهم متلبسون به! . 
خلاصة الفصل : 

وفي نهاية مذا الفصل آقول : 

١‏ - إن نقد المحدئین تناول السند والمتن معآء ولم يكن شكلياً مقتصراً على 
السند فقط . 
لم تكن واقعية صادقة» أو موضوعية تنشد الحق» بل كانت تجئْياً علی الحقيقة . 

۳ إن الهدف من الطعن بنقلة السنة - وهم الصحاية وم هو الطعن بالمنقول. 
آورد الخطیب البغدادي بسند جید أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى سأل (شاکرا» 
رآس الزنادقة - حین آراد ضرب عنقه - عن سبب اتخاذ الزنادقة لخطتهم في ابتدائهم 
مع من يطمعون بتزندقه بتعليمه كراهية بعض سادات الصحابة؟ . 

فقال شاكر : إنا نريد الطعن على الناقلة » فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل 
المنقول(. 

٤‏ -إن الله كك هيا نقلة مخلصين› جعلهم من أسباب حفظ هذا الدين» وهؤلاء 


= قراءة النصوص» وقارن بين ما يدعو إليه» وبين ما هو عليه من قراءة التصوص. لا سیما في 
نقل الأحاديث الموضوعة لاتهام الصحابة! 


.۳۰۸ / ٤ تاریخ بغداد:‎ )١( 





الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۹۹ 





هم آسانید آحادیث النبي ی . هذه الأسانيد التي بلغ بعضها من الصحة ما جعلهم 
یقولون: «لو قری؛ هذا الاسناد علی مجنون لبری*»(). 
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(۱) سنن ابن ماجه المقدمة» باب : في الایمان؛ ح٦٦/‏ ۱ قال: حدئنا سهل بن آبي سهل 
ومحمك بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح آبو الصلت الهروي : حدئنا على 
ابن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه» 
عن علي بن أبي طالب» قال : قال رسول الله ب : «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان» . قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسئاد على مجنون لبرىء. 








- 
عل 
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ع لضي ری 
علس دجن کروی 
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بعد أن عشت مع البحث قرابة آربع سنوات وأعانني الله تعالى على إتمامه. 
أضع الآن بين يديكم أهم النتائج التي توصل البحث إليها: 

۱ - لم یکن للعلمانية ی نصیب في مجتمعاتنا الإسلامية؛ لولا أن أناساً من 
بني جلدتنا أنابوا أنفسهم عن المستشرقين الحاقدين ‏ بعد انکشاف أوراقهم ‏ في 
متابعة مهمة الطعن والتشكيك في السنة الشريفة» فصذق عليهم قول من قال: لم 
يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئاً من جذع الشجرة» لولا أَنَّ غصناً منها تبرع أن يكون 
مقبضاً للفأس! . 

۲ - إن حجية السنة النبوية الشريفة هي ظلٌّ لحجية كتاب الله العظيم» وإن 
طاعة الرسول ية في سنته هي طاعة لله تعالى في فريضته . 

*- إن منهج المحدثين منهج أصيل» تناول السند والمتن معآء وهو دق منهج 
علمي یمکن آن یوجد للاستثبات من التصوص المروية وتمحیصهاء وما افتراءات 
العلمانيين في عدم نقد المتن إلا تجنياً على المُحَدَّئِين» وعلى مناهجهم . 

4 - إن العلمانية سواء فتحث عينها نسبة إلى (العَالّم)» أو كسرث نسبة إلى 
(العلم)» فالخلاف لفظي. وهما وجهان لعملة واحدة» والمعنى الحاصل منهما هو 
اعتماد الفکر البشري الوضعي بدیلاً عن الدین الموحی به . 

۰ ان مقالات آولئك العلمانیین تدل على خروجهم عن الدین . 


5 - إن الفكر العلماني المعاصر لیس جدیداً الا في أسلوبه» فهو قديم في 
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آصوله. لأنه خليط من آفکار المذاهب المنحرفة عموماً المخالفة لأهل السنة 
والجماعة کالمعتزلة والخوارج والشیعق ومن آفکار المستشرقین» والمستخربین» 
والقرآنيين» وأصحاب العقلانية البحتة» فقد سار العلمانیون علی خطاهم وقع الحافر 
علی الحافر . 

۷ ظهر آن آفکار العلمانیین ضعيفة ومتهافته لا تقوی آمام الحقيقت 
ولا ترقی ٍلی مستوی الشبهات فمعظمها دعاوی عفا علی بطلانها الزمن. وأخرى 
من قبيل الاختلاقات والأوهام . 

- تبيّن أنهم یستشهدون لدعاویهم في کثیر منها بأحاديث ضعيفة جدا أو 
موضوعة مع علمهم بحال هذه الاحادیث» آو جهلهم . 

4 إن العلمانية توسَع دائرة العقل الی درجة طغیانه علی النقل . 

۰ - عداء العلمانية الواضح والمرکز للمذهب الحق» مذهب آهل السنة 
والجماعة» وخصّه بالمطاعن دون غیره من المذاهب. 

١‏ - تمجد العلمانية أصحاب الضلالات الطاعنین بالستة» وتصفهم بأنهم 
آصحاب الحس النقدي الحر وتتباكى على اندثار الفرق المنحرفة» كالمعتزلة» 
وتحاول نبشهاء مقابل الحط من قَدْر أئمة الأمة. 

- عدم التزام أبحاث العلمانيين بالآمانة العلمية» فالعلمانیون یتعمدون 
الکذب؛ ويحرفون المنقول» ويحذفون من النصوص المنقولة ما يُدينهم في كذبهم 
وتحریفهم . انظر علی سبیل المثال الصفحات: (۰۲۹۶.۰.۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۳۱۰ 
۱ء ۱ء (PIV‏ 

۳ - ان ما یقلق العلمانیین هو ما یُکنه المسلمون في قلوبهم من التعظیم 
والقداسة للقرآن الكريم» والسنة المطهرة» وعصمة النبي تا والصحابة الکرام یز 





الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات o1۳‏ 


ومن المحبة والتبجيل للأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. 

لذا نجد العلمانيين اليوم يعون المسلمين لنزع هذه القداسة وهذا التعظيم 
من قلوبهم» وإخضاع كل ما هو مقدّّس لمشرحة النقد - على حد تعبيرهم - بدعوى 
المعاصرة والموضوعیة! . 

تلك كانت من أهم نتائج البحث . 

وآما آهم التوصیات : 

١‏ التحصّن بالعلم» وخاصّة بدراسة مصطلح الحدیث» ففي ذلك وقاية من 
سموم النقد . ودرهم وقاية خیر من قنطار علاج . 

۲ - اطْلاع طلاب العلم علی مطاعن العلمانیین» والردود علیها؛ وذلك 
بتخصیص حصة درسية مستقلة» آو من خلال دراسة السنة وعلوم الحدیث . 

۳ القاء محضرات عبر وسائل الاعلام؛ لفضح نوایا العلمانية وکشف 
عوارها؛ فا من اس من لا نا وین للم وأكثر ما يُصاب بها المتقفون 
ثقافة غير دينية . 

اقتراح تحويلهم إلى لجنة الفتوى» للقول الفصل فيما يكتبون» وحرمانهم 
من تناول آمور الدین؛ لانهم لیسوا أهلاً لذلك» كما يُحوّل من يدعي الطب إلى 
المتخصيين ليقرروا أهليته الطبية وعدمهاء فإذا قرروا عدم أهليته الطبية» عوقب 
على كل ما أساء فيه للمرضى» وخرم من ممارسة الطب» ولیس المسلمون بأهون 
على الله وعلى الرعاة ممن يدعي الطب كاذباًء وقد كان قديماً هيئة كبار العلماء في 
الأزهر الشريف» ترفع إليه مثل تلك القضايا فيقصلون فيهاء ونحن لا نريد تحنیط 
لكر ولكن نريد صيانة الدين من عبث العابثين اللادينيين . 

خيراً أقول: قد يجهل الإنسان ‏ أو يتجاهل ‏ تلك الحقيقة الكبرى في هذا 
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الکون؛ وهمي عبودية الانسان - شاء آم آبی - لخالقه وخالق هذا الكون العظيم 
ومُديتّرهء وهو الله جل جلاله . 
تلك العبودية التي لا مناص منهاء فإن لم تكن بالاختيار؛ كانت بالاضطرار! . 
وإِنَّ عبودية الاختيار فيها العرّة والرّفعة؛ لأنها عبودية لله الصمد ذي العرّة 
والجلال! فهي عبودية شرف وفخار. ورحم الله تعالى القاضي عياضاً إذ قال: 


وممازادنى شرفاً وتيهاً وكدتٌ بأخمصى أطأ الثريا 


وان نواميس الكون والحياة تفرض على العبد أن يطيع مولاه» فإن تنصّل 
من هذه الطاعة؛ هبط من علياء عبودية العزة والفخارء إلى حضيض عبودية الذل 
والصّغار؛ لأنه أصبح عبداً لما سوى الله جلّ جلاله! . 

اللهم أرنا الحقّ حقآ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطلَ باطلاً وازقنا اجتنابه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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کم يكت :إكلة همك م نان عكر جر 4 ١‏ 


َال عاصم الوم من مر | امن رمع » ۳ 


وی مر شر بک 


سو رک 


کور ودنھ ای هو ف بنیهَاعن .۹ ۲۳ 


الصفحة 
۲٢٣‏ ۳۳۳ 


۱۳ ۶ ۱۳۲ ۹ 


Yor 
1۹ 
۹۳ 

۳۳۸ 


۸ء ۳۲۹ ۳۳۰ 


۳۸۳ ء۱٦‎ 
۳۰ 
١ 


۳۳۳ 


۱۹۸ 


۲٢ ۷ 


۳۱ 
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طرف الآبة 


سر ہے لا سر ,د سل 


2 هب 7 
واستبفاالباب وقدت قمیصۂ رمن در ۹۹ 
مم 


اتترا هل لدو كلامل » 


اون انستر ی هب تاو رل کک ) 


2 


ہے جھے سے ہے وع سر لے ت پوو مم سم ہے سر حر سر 
وما ترا مك الکتب الا شبن هم ای اعتلنوا فد وهدی 


عرصم ج سر کے 


عم مر ےر رر کی کے ۹ 00 ہرم سے 7 
لوأو ريْكَإِلَألغَلٍ أن أججِدِى من لِلْبَالٍ بوتا 


4 


رر ینک التب ننک کی تنوه 


رورم 


ادع إل سيل ريك وا کم ةوالمووظة اد 4 


ا سخ و ہم رصم مس 1 
کول قروا لر إن فة و ابی 


ار ع و مریم 
= لی 


لون ڪادوا نوناک عن لیف رح ! 


سے 
عر دعر 


ب 


و یے سح 2+ 


عق سر 


یک لنفتر: 


ماو چ ساح سا روص ٤‏ ع رت 2ه م 
سَنْة من قد أَرسلنا قللف من رسلا ولا جمد سينا حوبلا 


رمو ناخرای تم 


3 


ضرف کے ؟ 


سیحوا 


و 


سس سے 


کر مل ام 


رعشا 


5 1 6 


4 


رقمها 
۲0 


٣۳ 


5 


1 
A 


۸۹ 


۳۲ 


۳۔ ۷۷ 


۷۷ 


١ 


۰۱ 


الصفحة 


۶:۷ 


٤ ۷ 


۳۸ 
۰۲۲۰ ۷ ۸ 


۲۹۸ ۰۲۱۲ ۸ 


۳۳۰ 


۳۹۹ 


۳۳۳ 


۸۸ 


۳۱۹ 
۹ 


٩4۹۲ ۵۰۵ 


YY 
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طرف الاية رقمها الصفحة 
لوقل رب زذن # ۱۱ ی۳ 
ل وما سک ارم که ۷ ۷۷۵۰ ٦۸۷ ۲٣۳۳‏ 
وا ری 
2ا 
لر ڪَدلك اله 71 أ دی من رید ۲٢ ۷ ٦‏ 
اتا ای کا سا کنا رنج ٹوا 4 ۷۷ ۲۸۹ 
وما جل عن الین بن حرج ۹ ۷۸ 0 
ا 
ان الین جلمد با لق عصبة يدي » ۲-۱ ۳۲۳ 
اوا بت ردهن لماه طهر ها ۳۱ ٦ء‏ 4۷ 
یضر مره > ۰ ۳۱ ۳٣٣‏ 
ما اس تد وا لح أنه م هلمن نت من افر 
کم ٦‏ ۳۲۰ 
و دامن رون تیم هزم مدا ۱ء ۹ء 
۶ ۱ ۳ ۲۵ ۳۰۵ 
مان 
ولك جملا لکل نی وان مرت ٩‏ ۳۱ ۳۷۹ 
وو لا 
ولاف اک أو موس أن ضعي ۷ ٢‏ 


فهرس الآيات القرآنية o‏ 





طرف الآبة رقمها الصفحة 
ما ها ووم من شط ياوا لايم ۳۰ ۲۹۹ 


تک لک فى وشول لَه أو حسكة * ۷ ۰1۷ ۰۱۷۳ ۰۲۳۳ 
۰۵ ۰۳۲۱۵ 
۵ ۳۳۹ 
انکر ماق رون ایک آئر وَالِسحَمَوٌ ۲۶ ۲۲۸ 
ان دوه ورسوله. تم اه ف لدا وا لخر 4 0۷ ۳۳۳ 
دك أده أن يعرف قلا و0 4 ۹ ۱ 


الله لس الکن رین وعد هم سوا 4 ٦۸-٤‏ 4 
رس خر و مر مس چرس هم سر سر سوہ سپ مب سر ص سر سے و 
ولو رانا اطعا ساد وکر تا قاض وتا الا ۸-۷ ٥‏ 


وبا آزساک | لاکانه ناس که ۲۸ ۲۳۳ 
کت 

وش ی لور دا هم من الا ۹ ١‏ _ ۵0۳ ۲ 

وضرب نا متلا ومی علَه 4 ۸۔۷۹ 4۹۲ 


لاما بلع مع مى مع اَي # ۱۰۲ ۲۸ 


روز مر یر تم رم ہے 
ط دنکن هیر( قدصدفت الب کال جریا لممیی ی ۱۰۵-۱۰۲ ۳۰۹ 


272 
سس سس صن 
سر حر رو ہے 


ار مروت علبا عدوا وعش یا 3 ۲ 
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ول ا دا 


ط لَاأبر الین بن یکیو وَلا ین خَلفی يرل ينكلو ير ۸٦ 1۲ ١‏ 
مر لک من نما ون بو یکا 4 ۱۳ AY «AT‏ 


اع ٹھپ روا ورا ھم ال ما مب ابو لنٹ ۲۱ ۸٦‏ 


مر ره مسر ر 
ام يغوأون ُفاری عل الد کہا پا ۲٤‏ ۳۱۹ 
#وأمرف شر ينبي 4 ۳۸ ۷۰.۳ 


وما ان ۱ ۸ء ۲۸۳ 


کے مہ 


او رل ر سوا قوی باذیه مَا یه ١ه‏ اگھ 


سے سے ع صر 


ر جلك عل شري هَن ألأمر اها اسيع أهوا a‏ 


ے رصي سے کے رو ۳ 


س اه الق فد خلت من قبل ۰ 
للد صد در سوه الرتیا با 
یکایہا اي >امنوا ان جاء 00 ۹ ۳۳۳ 


«ماصل ساحدکر وا عون که -ه ۱۷۲ 
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رقمها الصفحة 


اچ 


طرف 
کہ ( 2 ان هو (لا وی وی 6 ٤-٣‏ ۸ كم تلك 
۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۹ء ۸ء ۳۱٣‏ 
٥۵ء ۳۳٣‏ ۷۱ک 


۷ 
نش ۵ ۷ ۷١‏ 
وقد اة ای 4 ۱2-۳ 1۷۱ 
۳ ہے = ي ےر 
لد ان 4 ۸ ۹ 
ا 
سر 5 کا 
یرم اه الد ایتک ولذ أوثوا لیلحت » ۱ ۳ 
وم و مج دوه وما اک عند اا € ۷ ۳ ۷ء 
۹ء ٣٤‏ 
۹ ء ۲۹۰ 
fo‏ 
لق امجرت ار جوأ من دبدرهمٌ وَأَمْولهِْ » 1-4 ۷ 
ہی ا یں 
ار 3 2 ین 
اَظ لی امرف عَل اك کب ۹ ۷۔۹ ۳۹ 
۳ سک ر 
یشوه ور ور کو اهوم واه م ورو » ۸ ۰ ۳۹۷ 
کر اد 
سے' ۸ 
سے ۲ ¥ 


هر لیمک 2 لین ردو 4 
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ہم 


طرف الآية رقمها الصفحة 





۳ 
ت رم 


یا ی رمرم مان ی که ٤٦‏ ۳۲ 


سره متا یسک منوا آترات مور 4 ۲-۱۱ ۷ 


و لیر 1 ۷۳۳ 


ما رم پر مرھر سے 


کور قول مامتا بعص لاویل € 6 ۶۷ ۳۱۵ 


لعف وتیل 0 ۷ 


ایام ریز 4 ۳ 9 


2 


لاو رل این 4 ۴ ۷ 


2 


ام أو کٹ سے1 ٩۹-۷‏ ۰۸ 


او با رك ای عَلَ پ4 ۳-۱ ۳۷ 


7 ۲1 1 








کے وین ارو ی 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
۳ 
۱ -انتوني بکتاب اکتب لکم؟ . ۱۳ 
۲- «ابداً بمن تعول!. ۱۷۷ 
۳ «اتقوا الثار ولو پشق تمره» . ۱۹۹ 
٤‏ - آتي ابن عباس بکتاب فيه قضاء علي» . ۸ 
«اختلاف أمتي رحمة». ۹4 
5 - (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله . ا 
۷۔ «ذا سقط الذباب من الطعام فامقلوه» . £۹۰ 
۸ - «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» . {Vo‏ 
٩‏ - «ذا وقع الذباب في شراب آحدکم» . ٦‏ 
۰ - «اذهب فاقتل آباك». ۱۷ 
۱ - «استوصوا بالنساء خیرا. 4 
7 (أسلم سالمها الله؛ . ۱۹۹ 
۳ - «اکتب فوالذي نفسي بیده ما خرج مني الا حق. ۱:۱ 
6 - «اکتبوا لابي شاه" . ۱۹ 


۵ - «لا |نی آوتیت القران ومثله معه» . ۱۸۳ 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
۲ - لا |ٍني آوئیت الکتاب ومثله معه». ۱۲ 
۷ - «اللهم اني آعوذ بك من عذاب القبر» . ۹ 
-«أما إني لم أتهمك» . YAY‏ 
۹ - «آمرنا عمر بن عبد العزیز پجمع السنن» . ۱۷۹ 
۰ - «الأمناء ثلائة جبریل» . ۷ 
۱ء «الامناء سبعة : القلم». ۷« 
۲ «آمني جبریل عند البیت مرتین. ۲۹ 
 ”٠*‏ الإن أحدكم إذا مات» . 4٤‏ 
4 إن الله إتتمن على وحيه ثلاثة» . 9 
۵ «إن الله حبس عن مكة الفيل» . ۱۳۸ 
۰ (إن الله لا یجمع آمتي علی ضلالة» . ۲٤‏ 
۷۔ «آنا سید الناس یوم القيامة) . ۳۰۷ 
۸۔ «ٍن تکلم صحاب الحدیث یوماً فبلسان الشافعي» . ۳۳۹ 
4 «آنتم أعلم بشژون دنیاکم» . ۳۱ 
(إن جبرائيل هبط عليه فقال له . ۳۳۹ 
۱ إن خیاطاً دعا رسول اللہ٢.‏ ۱۰۵ 
 ”"‏ (إن داود لما جعله الله خليفة» . امه 
۳ «إن رسول الله بو جعل فداء أهل الجاهلية» . ۳۳۹ 
٤‏ - إن رسول الله يك قد آنزل علیه قرآن». ۳۸۹ 
۳۷ 


٥۔‏ بإن رسول الله ية كان ينقل معهم الحجارة» . 








فهرس الأحاديث والآثار ۹ھ 
الحدیث/ الأثر الصفحة 
5 «آنزل القرآن علی سبعة حرف . ۳۹ 
۷- «ن الروح الامین قد آلقی في روعي» . YAY‏ 
۸ «انظر ما کان في حدیث رسول ال 4 . ۱۷ 
۹ے ان العبد إذا وضع في قبره» . ۳ 
۰ - «(ن عمر بن الخطاب آراد آن یکتب السنن. ۹ 
۱ -ٍن عمر بن الخطاب قال: لا کتاب مع کتاب اللہ . ۹ 
۲ - إن عمر بن الخطاب قال : أذكر الله امرءاً) . ۳۸۸ 
٣۔‏ (إن عمر بن الخطاب کان بقول : الدية للعاقلة) . ۳۸۸ 
٤٤‏ -«آن عمر حبس ثلاثة» . ۱۳ 
© (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» . 4 
٦‏ - «انکحوا آمهات الأولاد». ۱۹۱ 
۷ - اانکجوا فاني مکاثر بکم؟ . ۱۹۱ 
۸ - نکم تحدئون عن رسول الّه 5 . ۱۹۹ 
٩‏ - نما الأعمال بالنیات». ۳۸۹ 
۰« نما هو جبریل لم آره علی صورته التي» . 32 
۱ - «آن النبي فدی رجلین من المسلمین». ۳۳۹ 
۲ - ان النبي گر قضی بالیمین مع الشاهد؛ . ۱۱ 
۳ _ إن هذا العلم دين . ٤‏ 
5 - (إنهما ليعذبان» وما یعذبان في کبیر». ٤‏ 
۱4 


6 (إنه من يعمل بغير طاعة الله تعالى يعود حامده» . 
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الحدیث / الاثر ۱ الصفحة 
٩‏ (إني لا آقول الا حقا) . ۳۷ 
لاه (إني مما أخاف عليكم من بعدي) . 4٤4‏ 
۸ - «آوصاني حبيبي بثلاث» . 9 
۹ - «آوصاني خليلي بثلاث لا آدعهم حتى أموت». ۱۹ 
۰ - «آوصیکم بتقوی الّه والسمع والطاعة» . ٦‏ 
۱ - «آیحسب آحدکم متکثاً علی آریکته» . ۳۹۸ 
۲ «الایمان بضع وستون شعبة. ۲ 
۳ - آیها ناس بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب» . ۰ ۱ 
اب 
6 - «بعثت لأتمم صالح الأخلاق» . ۱۳۳ 
5 - «بل هو الرآًي والحرب والمکیده» . ۳۳۹ 
۲ اابني الإسلام على خمس). ۳:۸ 
۷۔ ابینا نحن جلوس عند رسول الله يك . ۷٤‏ 
- ابيئما نا أمشي سمعت صوتاً) . 34 
ت 
4 (التحيات المباركات الصلوات الطيبات» . YAY‏ 
۰ - «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما) . ۱۰۳ 
۱- «تریدون آن تجعلوها مصاحف؟. ۱۸ 
۲ - «تزوجوا الولود الودودا. ۱۹۱ 


۳ - «تناکحوا تکثروا . ۱۹۱ 


فهر س الأحاديث و لآثار 


الحديث/ الأثر 


٤-«ثم‏ فتر الوحي). 
6 الجمع أبي الحديث عن رسول اللہ) , 


۲ «الحكمة ضالة المؤمن». 
٦۷۔‏ احمی الوطیس)۔ 


۸۔ اخذوا عني خذوا عني». 


4 «خبرکم قرني ثم الذین یلونهم». 


۰ الرژیا الحسنة من الرجل الصالح" . 
۱ «رؤيا المؤمن جزء من" . 
0 مزہ 
۲۔ (زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله» . 
س - 
“87 السباب المسلم فسوق» . 


5۔ (سحر رسول الله رجل؟ . 


۰۵ «صلوا كما رأيتموني آصلي» . 


ا لاه 


الصفحة 


۳۷۰ 


۱۰۸ 


۳۳۲ 


۷ء 


۳۹ 


VY 


VY 


۱۰۸ 


۳۹۸ 


1۳ 


۲۰۰۹ 
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الحدیث / الأثر الصفحة 
-اطا۔ 
5 - «الطهور شطر الایمان». ° 
ظ۔- 
۷ - «الظلم ظلمات یوم القيامة». ۷ 
-ع- 
۸ - «علیکم بالسمع والطاعة وإن كان عبد . ۱۰۳ 
دف 
۹ افاعجبني هذا الحديث قلت لابني اکتبه فکتبه» . کت 
۰ - «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین». ۳۸۹ 
۱۔ اففرض اللہ علی آمتي خمسین صلاة» . ۳۹۹ 
۲۔ افمن رغب عن سنتي فليس مني». ۷۰ 
دق- 
۳ - «قال سلیمان بن داود» . 9۰۰ 
6 . «قلت لعلي مل عندکم کتاب». ۱:۸ 
6 «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». ۹٤‏ 
1 - «قوموا عني» . ۱۹ 
۷ - «قیدوا العلم بالکتاب؟ . ۱۸ 
دك 
۸۔ (کان أول ما بدىء به رسول اللہ) ۔ ۲۹ 
7 


۹۔ ١۷9‏ کان رسول الل حسٌ الناس وجها . 











فهرس الأحاديث والآثار o‏ 
الحديث/ الأثر الصفحة 
۰ - کان رسول الله إذا آني بطعام» . 1.0 
۱- «کان رسول الّه أشدّ حياءً» . 3 
۳۲ . «کان رسول الله یشرب عسلاً) . ۳۱ 
۳ _ «کان رسول الله بعلمنا التشهد) . TAY‏ 
۶ . «كان لسليمان ابن داود آلف إمرآة» . امه 
۵ اكان لسليمان حصن بناه الشيطان» . o۲‏ 
5 - «کان النبي یحرس حتی نزلت». 11 
۷ -«کان النبي یدور علی نسائه" . ۰۱ 
۸ھ 9 کان یصوم حتی نفول : لا یفطرا . ٠‏ 
8 اكتبت إلى ابن عباس أسأله» . ٤۸٤‏ 
۰ - «کتبت الحدیث ثم محوته فوددت آني فدیته . 6 
١‏ «کذبت الیهود. ۰۷ 
۲ - «کل آمتي یدخلون الجنة الا من آبی». ۱۰۳ 
۳ - «کلمتان خفیفتان علی اللسان» . ۳:۷ 
۶ - «کل مولود يولد على الفطرة» . ۳۹۷ 
۵ - «کنا نعزل والقرآن ینزل» . 1۹ 
۲ - «کنت آنا وجار لي من الآن» . o4‏ 
۷ د «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء . ۷Y‏ 
۳ 
۸ الأطوفن الليلة بمئة امرأة) . ۹ 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
۹ التأخذوا مناسککم). ۲0۹ 
۰ «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله» . ۷ 
۱ - «لعن الّه الواشمات والموتشمات . ۲۱ 
۲ - «لقد آکثرتم الحدیث عن رسول ال». ۱۹۳ 
۳ - الم یکونوا یسآلون عن الاسناد فلما وقعت! . 19۷ 
۶ - «لن آکتبکم ولکن خذوا عنا کما كنا نأخذ) . ۱1:۸ 
6 «لو كان الدين بالرأي لكان المسح». for‏ 
5 الو کان واجباً لوجدتە فی کتاب اللہ) . ۲۲۲ 
۷ «لو کنت متخذاً من هذه الأمة خلیلا» . :۱ 
۸ - «لو لم تفعلوا لصلح» . ۳۲ 
۹ - «لیس کل ما نحدثکم به عن رسول الّه» . rot‏ 
۰ . لیس کلنا سمع حدیث رسول اله». ۱۹۹ 
۔م۔ 
١‏ امات حتف أنفه) . ۱ ۷ 
۲ - ما ترون في هوّلاء الاساری» . ۳۷ 
۳ - «ما عندنا کتاب نقرآه الا کتاب الّه». 1 
٤۔‏ اما کان في الأرض ليلة أَبشَّرُ فيها بغلام». ۹٤‏ 
۵ -_ «مرني به فأنا أحمل إليك رأسه». ۱۷ 
۳ .م امن حدّث عني بحدیث ری آنه کذب». ۱۸۳ 


۷ - امن رآني في المنام فقد رآني» . ۳۰۵ 





فهرس الأحاديث والثار oo‏ 





الحديث/ الأثر الصفحة 
۸ امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده . ۱۹۰ 
84 امن سرّه أن يلقى الله تعالى غدا مسلماأ» . ۸۷ 
۰ - «من سین في الإسلام سئة حسنة» . 1۷ 
۱ -«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» . ۳۹۷ 
۲ - امن كذب علي معتمداً» . ۱:۷ 
۳ - «من یقم ليلة القدر» . 41۲ 
تال 
٤‏ - (نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً» . ۱۳ 
سهد 
65 - «هذا کتاب محمد النيي رسول أله» . ۱۳۹ 
5 - «هلم آکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده». ٦٤‏ 
۷ - «هو الطهور ماوه . ۳9 
-و- 
۸ - «والذي نفسي بیده» لو آمرتنا آن نخیضها» . ۱۷ 
4 . «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؟ . ۱۹ 
۰ - «والّه ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب» . ۱۹٩‏ 
۱ «وددت أني كتبت وآن علي کذا أو كذا». ۱۰۲ 
۳ - «وکان بخلو بغار حراء فیتحنث». ۲۷٤‏ 
۳ - «ولم یکن عمر أحذ الجزية حتی آخبره» . ۳۸۸ 


۶ -«ومن بلغت صدقته بنت مشاض». ۱۹۷ 





۰۳۹ 


الحدیث/ الأثر 


الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


الصفحة 





لا 
۵ - «لا ترال الأمة علی الشريعة ما لم یظهر». 
5 «لا تسبوا أصحابي). 
۷ الا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن» . 
۸ - ۷ تکتبوا عني غیر القرآن» . 
48 - ۷ تکتبوا عني» ومن کتب عني*. 
۰ الا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب». 
١--_«لا‏ صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». ۰ 
١7‏ ١لا‏ ضرر ولا ضرار». 
۳ - لا کتاب مع کتاب اه . 
۶ - (لا تورث ما ترکنا صدقة) . 
۵ «لاء ولكني آکرهه من آجل ریحه» . 
57 الا يزني الزاني حین يزني» . 


۷ «لا يسألنى الله تعالى عن سنة) . 


4 -«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة» . 


8 الا ينبغى لنبى يلبس لأمّته فيضعها» . 

- ي - 
۷۰ - «پا آبا رافع ناولني الذراع» . 
۱ - یا آبا عبد الرحمن رآيتك تصنع آربعا». 


۲ .يا آیها الناس انصر فوا فقد عصمنی الّه» . 


۸۷ 


۱۹۸ 


۱:۹ 


۲ 


YAY 


۷۹ 


۱9۹ 


۷ 





فهرس الأحاديث والآثار 2۳۷ 





الحديث/ الأثر الصفحة 
۳ - «یا عدي هل رآیت الحیرة) . ۱۹۰ 
۷۶ - ایا معشر المهاجرین» خمس إذا١‏ . ۸۸ 
٥۔‏ ایتعاقبون فيكم». ۳ 
۲ - «ییجاء بقوم من صحابي». ۳۹۷ 
١1‏ (يد الله مع الجماعة» . ٠‏ ۳ 
«يهود تعلّب في قیورها». ۳ 


]0 0 





ىہ 
عر 


رشعم 
میں کی لئ 
(سکی اج (لروععی 


71 ]۲۲۲۱05۸2۵۲2 مايرا يالا 


حجر هنهم جلي 


الثريا 


القائل 


a+ 


الزمخشري 
خالد بن عتبة الهذلي 


المتنبى 
المتنبى 
المتنبى 


أحمد الصافي النجفي 


القاضي عياض 


110لا 


ھگسے سے ارو یی 


۱٦٢‏ دی ۔1٥حیأت‏ ج ہہک تن ۲۔ مہ 





۳۱ 


۷ 


٦٤ 


55 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۲۱۷ 


۳۳۷ 


٤٥٦ 


o14 


- 
چ 


رع 
یں نے ری 
لے دو پر وی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۷ ۲۲۰۔‎ ٢۶۷۸۷ 2۳2]. 1 


الاسم 


١‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 


۳۔ إہرامیم فوزي . 


. ابن الأثير‎ - ٤ 

© -ابن أبي ذئب. 
٦‏ -ابن أبي مليكة . 
7 -ابن اسحاق . 
۸ ابن الأعرابي . 


سرقخ 
ہی 9ے یی 
سکس «سن (هزوعسی 


مرح ۵ 0۵ ۲۱ تباید 





الصفحة 


۱-۰ 
۱A 


2-۳۶ ۲ 6 ۹ 
ء۱٥١۷‎ ۲ ۵٥۵ 
ء۱٦۳٣‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ١١۹ ۸ء‎ 
۱۷۲ء‎ ۱٦۷ ء۱٦٦١‎ ء۱٦١١‎ ء١٦٤١‎ 
٣ ٣٢ ۸ء ۷۹ء‎ ۱۷ ۳ 
CTV ۲۷۵ گی‎ ٥ں‎ ٤ ٣ 
۰۳۹۸ ۰۳۵5 ۲۷۹ ۸ء‎ ۱۷ 
۰51۱۱۰8515 ء٣٦٥٤‎ ۰۳۸۵ ۳ 
٦۷۷ ۹ء‎ ٤۷ 


۰٥ 
ہج‎ 
ككل ممع‎ 
۳۳۹ 
۲ 


۲۲ 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 








ot 

الاسم الصفحة 

۰ - این تیمیة . ۳۹۰ 

١‏ -ابن الحاج. ۱۷ء 

۲ -ابن حبان. ۵٦‏ ۰ ۱۹۲ ۳۷۲ ۸۱) 


٣۔‏ ابن حجر العسقلانى . 


56 - ابن حزم. 


6 ابن الخباز. 
١5‏ -ابن خروف. 
١١‏ ابن خلدون. 
۸ - این خالویه . 
٩‏ -اپن الدخیشم . 


۰ - ابن درید. 


. ابن سعد بن عبادة‎ ١ 


۲ اہن السکیت . 
۳ - این سیده. 
54> ابن سیرین . 
۵ ابن الشجري . 
٦۔‏ ابن شھاب . 
۷۔ ابن الصلاح . 
۸۔ اہن الضائع . 


۰۳۰۸ ۰۲۰٩۹ AE IEA ۸ 
55:5 ۰8۳۲۵ ۰8۳ ۶ ۵ 


۱٣۳۸۰۳۲۳۷ ۰۸ ۰۳ء۰‎ ٦ 
۳۵۲ ۲ +۰ ۹ء‎ 


1¥ 


۲ 


4 


۲ 


۲ 


1۸ 


۲ 


ETE ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ككل‎ ۸۲ 
4۵ ۶ 1۹۹4 (IAA 


N ۷ 6 YY 





فهرس الاعلام 


of 





الاسم 
۹ ابن الطیب. 


۰ ابن عباس . 


"١‏ -_ابن عبد البر. 


ابن عدي . 
۳ ابن عراق . 
۶ . ابن عساکر . 
۵ - ابن عفیل . 
۰ أبن عمر. 
۷ - ابن فارس . 


8" ابن قاسم . 


9" ابن القاص . 


۰ -ابن قتيبة. 


2-4 ابن القيم . 
٢‏ ۔ ابن کثیر۔ 


۳ - این لهيعة . 
٤‏ - این ماجه . 


. ابن مالك‎ ٤ 


الصفحة 
6 ۶۷ ۰۶۱۷ ۶۲۳ 


هك ۱۶۶ ٥۹٥۱ء‏ ۴١٥۱ء‏ ۰۱71۶ 
مكل ۷ ۳۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 


oV ۵٥ء١۹٤‎ ۸ 
۳۸ ۹۳ء‎ ۹ 
6۰۷ ۵۰۱۲۱ ۵۰۵ ۵ 6 
۰" 
۵۰۷ ۵۲ هدم‎ 
4۲ 
FA“ C\V“ co 
۲۲۲ ٠۲٦٢ مكل ككل‎ 
f 
۳ 
YY 
۳۲۷ ۳۹۸ ۷ 


۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۱۲ ۷۰ ۹ 


6۰۷ ۵۰۲ ۰۰: ۹ 
۳۸۰ 
AI ٦٣٦٤٤٤ ۲۲ ۱ 


"٤ ۱اگ‎ ٣ گا١ اگ‎ ١ ۸ 
8۳۰ ۰:۲ 5 ٥ 





الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة اللبوية 








o٤ 

الاسم الصفحة 
٦۔‏ ابن المبارك. ۹ ۳۸۰ 
۷ - ابن معطي . ۷ 

۸ این منصور الازهري . ٦ء‏ ۳ء EVA‏ 
٩‏ ابن منظور. ۷ EY‏ 
۰ -ابن هشام. ۹ 

۹ ابن یعیش . ۲ 

۲ -ابن یونس. 4 

۳ - آبو اسحاق السبيعي . f0۸‏ 

4 أبو أيوب الأنصاري . ۳ 

8 أبو بصير المرادي . AY‏ 

5 - أبو بكر بن خزيمة . ۱۸۹ 

۷ - آبو بکر الحنفي . ۹۰ 

۸ - آبو بکرالصدیق. ٦ء‏ ۰۱۶۲ ۰۱11۳ ۰۱۵۸ 


۹ - آبو جحيفة. 

5 أبو جعفر النحاس . 

۳ - آبو حامد الغزالی . 

4 آبو الحسن الدار قطتی . 

6 آبو الحسین البصري المعتزلی 


YT ۷ ٦۷٦ 


۸ء ۹ 400 


۲ 


۱۱۹ 


۲ 


۱۸۹ 


۲۰۰۸۸۵۰ 


۳۹۰ 


فهر س الأعلام 


oo 





الاسم 


5" - أبو حنيفة . 


1" أبو حيان. 


۰ آبو الدرداء‎ - “A 


4 ابو داود السجستانی . 


۰ أبو ذر الغفاري . 
۱ - أبو رافع . 

۲ آبو زرعة. 

۳ آبو الزناد . 


۲ - آبو شاه. 


۸ ۔ آبو عبيدة بن الجراح . 
8 أبو علي الجيّاني . 
۰ أبو علي الشلوبيني. 
١‏ . أبو علي الكرابيسي . 
۲ أبو عمرو بن العلاء . 


۳ - آبو عیسی الترمذي. 


الصفحة 
۳٣ ٠۳٣٣ ۰۲۵۹۵ ۰۲۳۵ ۷‏ 


+۰4۱۰ ۰4۰۸ 4۷ ۵ 
۶۲۷ ۰۲۵ ۰8۱1۷ ئ٤‎ ۲ 


6۰ ۶ ۳ 


۰۳۷۷۲ ۰۳۷۲۲ ۹ ۷ 
1۷ ۰۳۳ ۸ 


۱۳ 
۳۸۱ ء۷٥‎ 
۰۷۷۱ 
0 
1۸۰ ۸ 
1۹۰ 
ITA ITY 


۹ء عاقلا T4‏ 
۳ 1۸۷۱ 


۱:۳ 
۹ 
EY ۷ 
۳۵۹ 
۳۰ ۲ 


YT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۳۲۹ ۹ء‎ 


6 الاتجاه العلماني المعاصر ق دراسة السنة النبوية 





الاسم الصفحة 

6 - آبو قلابة الجرمي . ۱۳۰ 

6 - أبو مالك الحارث الأشعري. ٠‏ 

۲ - أبو مسعود الأنصاري . ۹۳ 

۷ - آبو الملیح. ۱۳۰ 

۸ - آبو موسی الأشعري. ۳ ۷ 

4 آبو موسی الاتصاري . ۱۰۳ 

۰ - آبو نضرة. ۱:۸ 

۱ - بو نعیم. ۳ 

AE ء۱٢٤١‎ ١٠٤١ آبو هریرة. ٦ء ۸ء‎ - ۲ 
۰۳۶۷ ۰۳۱۷ ۰۲۹۹ ۱۹۱ ء٥‎ 
٤٦٤ 4۳۹ ۰۳۸۱ ۰۳۱۵ ۰ 
۰۸۲ 6۸۱ 5۸ EVE ۵ 
۰۵۰۰ 1۹٩ 4۹۸ 194 ۳ 

۱۸ ۳ ۵۰4 ممم 
٦ے‏ ۵۷ 
۳ - آبو یعلی . ۲۱ ۰۳۹۷ ۰.4۸۱ 
4 أحمد أمين . ٤۹ء‏ ۲۱۱۱۲ 4 fo‏ 
۳ ء ۹ ۸٤٤‏ 

6 - آحمد بن حنبل . TT ٦‏ ۲۹۷ ۳۷۷ ۳۷۸ 

۲ - آحمد پن عیسی الخشاب. 0 

17 الإخشيد. ئ 


۸ الأزهري . ٦ء‏ ۰4۲۲ 1۷۸ 











فهرس الاعلام 


o۷ 





الاسم 
8 أسامة بن زيد. 


٠‏ -_إسحاق بن راهويه. 


۱ - اسماعیل آدهم. 


۲ - آسية امرأة فرعون . 


۳ الأشموني. 
5 - آشیم الضبابي . 
6 الالوسي. 
5 أم يعقوب. 
٠7‏ - إمام الحرمين . 


۸ - آنس بن مالك . 


۱۰۹ - الأوزاعى. 
۰ - آیوب السختبانی . 


۱ -_ البخاري . 


الصفحة 
۳۳۳ 
4 
۸ 46 
1۷ 
۲ 
۳۸۸ 
۹۹ 
۲۲ 
Yo‏ 


۰۱۶۱ ۱۳۲۱ ۰۱۰۷ ۵ ۰ 
۰871۷ ۰۳۹۶ ۰۱7۲۷ ۱۵4 ۶ 
AF EAI ۰ء‎ 


EF (TAY (T04 (TTY ۹ 


۱۳۵ 


CATA ATE ء۱۱٦١ ۷ء ۹ء‎ ء٠‎ 
ء١۱٦۹‎ ء۱٦٦١‎ ۰۱8۸ ۱6۵ ۰ 
۰۳۷۶ ۰۳۹۷ ۰۳۶۷ ۰۱۸۸ ۶ 
۰8۳۶ ۱6 ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 
۰8۳۱۱ ۰8715 CENE ۳ ۵٥ 
۰8۷ ۰4۷۳ ۰814 4 ۷ 
۰8٩۹٩۹ ۰1٩۳ ۰1۸4 ۰4۸۳ ۵ 


رو ۵۱ ۵۱۳ 
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9:۸ 

الاسم الصفحة 

۲ - البزار . ۱ 

۳ - البزدوي . ۳۵۶ ۳۸۶ ۳۹۱ ۳۹۹ 4۰۰ 
۶ - بشیر بن نهيك . ۱۳۰ 

4۸۱ 0٩ البغوي.‎ 6 

٦٤ ٤٤ ۲ . البلقیني‎ ۔٦‎ 

(i بوذا.‎ - ۷ 

۸ .م البيضاوي. ۵۰ ۲۸۳ 

۹ - البیهتی . ۲ ۰۳۷۳ ۳۷۷ 


2 


۰ - توفیق صدقی . 


۱ الثوري. 


۲ - جابر بن عبدال. 


۳ - جلال الدین السيوطي . 


۶۵ . الجوهري. 


۲ - جویبر . 


FAI ۳ 


۰۲۲۱ ۲۱۸ ۰۲۰۲ ء۹٤‎ 
۳۸۵ ۰۲۵۷ ۵ 


و33 


۲۷۰۰٤ 


۰۳۱۰ ۰۳۹ ۳۷۰ ۷ء 
۵ ۶۱۰ 4۱۶ ۲۵ ۵۰۲ 


۲۰۲ ۰ 
<۲ 


۹۹ 





فهرس الاعلام 








الاسم 
۷ الجوينى . 


۱۳۸ ¬ جیوم . 


۹ - الحارث المحاسبي . 
۰ - الحاکم . 

۱ -م الحباب ین المنذر . 
۲ ۔ حسان بن عطیه . 
۳ - الحسن البصري . 
۶ - الحسن بن جهم . 


۵ - الحسن بن عثمان التستري . 


۰ - حسن الترابي . 

۷ - حسن حتفي . 

۸۔ حسين أحمد أمين . 

64 حصن بن وحوح . 

۰ الحكم بن كيسان. 

۱ حمل بن مالك بن النابغة . 


۲ حمادي ذويب. 


۳ - خالد بن عتبة الهذلى . 


. خالد بن الولید‎ - ۱ ٤ 


۳۹۹ 


FAI ۳۷۹ ۸۷۲ ۹۲ں‎ 


۳٢ 


۹ء ۲۹۳ 


۱۶۲ ۵ 


م٠١‎ 


4 


258 (۱ 


TTI TIE ° ۱ 


TIT ۱۳ ٦ 
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۰ ۵ 6 
الصفحة 
الاسم لصفحة 

۵ - شالد الحذاء. ۱۰۲ 
7 - خديجة بنت خویلد . ۳۷ 


۷ - خديجة الحديئي . 
۸ - الخفاف . 


۹ - الخطیب البخدادي. 


۰ - الخلیل بن آحمد الفراهيدي . 


۱۱ الدارمي . 
۱۰۲ - دارون. 
۳ - الدراوردي . 


5 - دحیه الکلبی . 


. الدمامینی‎ - ٥ 


۶ - الذهبی . 


۷ - ذو الیدین ۔ 


۸ - الراغب الأصفهانی . 


۶۲۷ 4۲۵ ۹ 
۳۹۸ 


۰۱٩ ۸‏ ۰۱۵۲ ۰۱7۰۰ ۰۱۰۱۱ 
48 میڈ مه وج 6-6 


68۱۸ ۵۰۷ «(8° 


۶2 ۲ 


۸ ۸ ۶ ۲ اگ 
٤٤‏ ۶۲۳ 


٦٣ ۸‏ ككل قال 
٦٤۹ ۷ ۰‏ 


۳۹۹ 











فهرس الأعلام ٥‏ 
الاسم الصفحة 
۰ ربيعة بن عبد الرحمن. ۱:۱ 

۶۱۸ ۶٥ 


۱۱۱ = رجاء بن حيوه. 


۲۳ رشيد رضا. 


۳ - الرضی . 


4 الأزهري. 


6 -زكريا أوزون. 


5 زليخا (امرأة العزيز) . 


۷ - الرمخشري. 
۱۸ الزهري . 


٩۹‏ - زید بن ثابت. 


۱۷۰ -سالم آبو اللضر . 


۱ - السخاوي. 


۲ - السرخسی . 


۶ 2 سعد بن عبادة . 


۵ - سعید الأفغانى . 


1۸۲ ۰8۰ ۶ 


۲ 


۶۷۸ ۶۲۳ ء٦‎ 


YA“ ۲ ۲۱ 


۸ 


۲ ١ 


۶ 1۶ ۰۳۶۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷ ۶ 


۷۲ 


۳۷۸ 


۲ ۹ 


۳۹ 


۱۲ 


1۳۰ 


۱۷ 


5 ۰ 
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الاسم الصفحة 

۲ - سعید بن جبیر . ۱۳۵ 

۷ - سعید بن خالد القارظي . 1۹۰ 

۸ - سفیان بن عيينة. ۸۱ 

۹ - سلمة بن الأكوع . ۳۳۹ 

۰ - سلیمان بن آبي کريمة. ۹۹ 

۱۲ . سمرة بن جندب‎ - ١ 

۲ - السمین الحلبي . 1۲ 

۳ - سهل بن عبدالّه التستري . o‏ 

۶ السهيلي . ۳۰ 

۵ - سیبویه . ۸ ۰4۱۷ ۰1۳۰ ۳۱؟ 

5 - السيرافي . ۷ ۶۲۲ 

۰۳۷۷ ۳۷۰۲۱۰۰۳۰۹ ٠ . السيوطي‎ - ۷ 
٦١١٢٤ ٤٤٤ ء۵٥‎ 

-ش- 

- شاخت. ۱(۱ء ۲۲۰ 

۹۔ الشافعي . ۱ء ۹ء ۱۰۹ 2-۳2-۵۰ 
۷ء ۱ء ۲۳٣‏ 

۰ - الشریف الصقلي . ۷ ۲۳؟ 

۱۔ الشریف الغرناطي . ۲ 

۲ ۔ شعبة ۲ 





فهرس الاعلام 


oo 





الاسم 
۳ - الشعراني . 
6 - شهاب الدین الخفاجي . 


6 - الشهاب القضاعي . 


۲ - الشوکاني . 


۷ هم الصاحب بن عباد . 


۸ - الصادق النیهوم. 


۹ - صالح بن آحمد بن حتبل . 


۰ - صبحي الصالح . 
۱ - الصفار . 


۲ - الصیرفی . 


۳ - الضحاك بن سفیان. 


۳ - الطبراني . 

۶6 الطبري . 

۵ _ طلحة پن البراء. 
٦۔‏ طلحة بن عبیداللہ ۔ 
۷ - الطيالسي . 


۸ الطیب تیزینی . 


الصفحة 
Foe FY‏ 
۳۰۱ 
۱۹ 


٦٤٤ ٠۳۵٣ ۰ 


فت 
٣٦ ٦‏ ۲۷۹,۷۹ 
۳۳۹ 
۳ 5 ۰۶۲ ۶۳۱ 
٤ ۷‏ 


۳۹۸ 


TAA 


EAI ۳6 ۹۳ ۲ء‎ 
۲۳٢ ء٦۸‎ ٦٦ ۷ 
۱۰۷ 
۸۷ 
٦ 


۲۹۱ 
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الاسم 


الصفحة 





۹ م عائشة (آم المومنین) . 


٠١‏ عاصم بن ضهرة. 
۱ العياس بن عبد المطلب . 


۲ عبدالله بن أبى ابن سلول . 


7١‏ عبدالله بن عبدالله بن أبي ابن سلول. 


5" - عبدالله بن جحش . 

6 عبدالله بن حذيفة . 

57 عبدالله بن ديثار. 

۷ - عبداله بن رواحة. 

۸ . عبدالله بن الزبير. 

۹ عبدالله بن عياس . 

۰ عبدالله بن عمرو بن العاص . 
۱ عبدالله بن المبارك . 

۲ عبدالله بن محمد النفيلي . 
۳ - عبدالله بن مسعود. 

. عبد الحسین العاملي‎ - ٤ 
. عبیداللہ بن أبي رافع‎ ۵ 


۹ عبید بن جریج . 


مص ۵۱ ۰۱۶۴ ۱۵۸ ۲۲۱۹+ 
۰۹ ۱بم ۲۷۹۰۳‏ ۰۳۴۲۱ ۰۳۷۰ 
۳۶ ۷ ۷۰ ۷۱ 


۱۰۲ 
۳۱۷ 
۳۳۳ 
۱۷ 
۳۳۰ 
۱ 
۳۸۹ 
۱۰۸ 
۱1 
١55 
۳۱۷ ۲ 6۰ 
to 
۳۷۸۰ ۷ 
۲۹۹۷ 
٦4۹۹ ۰1۸۳ ۰1۷۹ ۰:5 ۹ء‎ 
۳۸۰ ۸ 


۱۰ 
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الاسم 


37 عبد بن حمید . 

۸ - عبيدة السلماني . 

۹ - عبد الرحمن بن آبان . 
۰ م عبد الرحمن بن الجوزي. 
۱ عبد الرحمن بن عوف. 
۲ - عبد العزیز بن مروان. 
۳ - عبد العزیز الدراوردي. 
٤‏ عبد العظیم المطعني . 
6 عبد القادر بن عمر البغدادي. 
٦‏ -عتبان بن مالك . 

۷۔ عتبة بن فرقد . 

۸ - عثمان بن عبداله . 

۹ عثمان بن عفان . 

۰ عدي بن حاتم . 

۱ - عروة بن الزبیر . 

۲ - عز الدین الزنجاني . 

۳ م علقمة . 

۶ علي بن أبي طالب. 


۵ - علي بن عبدالله البرداني . 


65 على بن محمد بن عراق الكنانى . 


1ه" علي بن المديني . 


الصفحة 
55١ ۱‏ 
۱۳۵ 
۱۷۹ 
11۰ 
۲ ۳۸۸ 
۱۷۰ 
۱۳۱ 
٢٤‏ 
¥{ 
۵۵ ۱9۹۰ 
۱:۳ 
۳۳۰ 
۳ ۷۷۸ 
۱۹۵ 
۲ء ۰ ۲ ۲۷۷ 
۲ 
۱۰۲ 
۷ء ۳ ۷ء fof VIA‏ 
"۰ 
۳۹۰ 


۸ء 
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الاسم الصفحة 

۸ علي القاري . "1١١‏ 

۹ - عقبة بن عامر . 1۲ 
۳:۷ 


۰ .م عمارة بن القعقاع . 


۳ م عمر بن عبيدالله بن أبي رافع . 


. عمر كامل‎ ٤ 

۵ عمرو بن أبي سفيان. 

٩‏ - عمرو بن آبي عمرو. 

۷ م عمرو بن حزم. 

۸ - عمرو بن الحضرمي . 

9 - عمران بن حصین. 

۰ - عیاض بن موسی اليحصبي 


۳ - الغزالی . 


5 الفارابى . 


6 - فاروق حسان. 


۰۱7۱۷ ۰۱۵٩۹ ۰۱۶۳ ۰۵۶ ٩ 
۳۸۸ ۰۳۲۷ CIA 


۰ء ۱۷ء 2-۶ 


۸ء ۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۱ء ۲۰۷ 

۳۸ 
۸ 
۱۸ 

۲۸۵ ۲۳ 
۱۳۹ 
۳۳۰ 

۹ء ۳۲۹ 

۰ء ۸ء ٥١٥٥‏ 


{o 


(TTA (°۱ ۸۹‏ م بض ببدم 


۲ 


۳۳ 
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الاسم 
۹~ الفراء. 


۷-۔ فرعون. 
۸۔ فژاد زکریا۔ 


۹ - الفیروزآبادي. 


۰ القاسم بن محمد. 
۱ - قبيصة بن ذۇيب . 
۲ - قتادة . 

۳ - قتيبة بن سعيد . 
۶ القرطبي . 


۰۵ قرة الهمداني . 


۷ - الكافيجي . 
۸ كثير بن مرة. 

۹ كريب . 

۰ الکسائي . 

1۱ - کسری بن هرمز . 
۱ - کعب الأحبار . 


۲ - لبید بن الاعصم . 


الصفحة 
۲٢‏ 


4Y 


۲ 


۶ ۸ ۱۱ 
۱۹1 
TEY ۳٣٢٣٢ ٢٣۳٠٣٢ ء۱۹٦١‎ ٤٣ 
۳:۷ 
۳۸۶ ۰۳۸۳ ۱ 
۱۳۵ 


۸ 


۲۲۲ 


۱۷۷ ۵ 


۰:۶6۵ ۹ء 


1۳ 
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الاسم الصفحة 

797 لبيد بن ربيعة . ٦٤‏ 

-م۔ 

4145 محمد أبو شهبه . ٤ء‏ ٢٠ء ٣٦۹۷‏ 

۵ - محمد آرکون. ۲ AA‏ 

۲ - محمد آسد (یویولدفایس). ۷۹ 

۷ - محمد البهي . ۳۳ 

۸ محمد بن الحسن . ۳۳۹ 

48 محمد بن سيرين. ۷۲ ۲٤٤‏ 

٤٤ . محمد بن بشیر العکبري‎ ٠ 

1 محمد بن عباد بن جعفر ۔ 1۸0 

۲ - محمد بن فضيل . ۳۷ 

۳ محمد بن مسلمة. ۲ ۳۹۹ 

4 محمد بن المنکدر . ۳۷۸ 

6 محمد حمزة۔ لك ۷۰ ۷۱ ۷۲ء ۱۳۳۲ء ١۱۵۳ء‏ 
٤ء‏ ۱۱۸۰ IAT‏ ۱۹۳ء ۲۱۷ء 
۸ء ٣٣٣ ۳٣‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 
۳ ۹ء ۳۳٣‏ ۰۳۶۲ ۳۵۵ 

۹ء ۳۸۵ ۲۵ ۲۷ 
for ٤٤ ۳‏ 
۹ - محمد حمید الله . ٤‏ 


۷ - محمد الخضر حسین . 5٦۹‏ ۶۱۸ ۶۲۵ 
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ومه 





الاسم 


الصفحة 





۸ محمد سعید الأفغاني . 


۹۔ محمد سعید رمضان البوطى. 


۰ - محمد سعید العشماوي. 
۱ محمد شحرور. 

65 محمل عبد المئعم حسین . 
۳ محمد عبله. 

٤‏ المأمون. 
۵ - مارجیلوث. 

۲ - مارکس. 

۷ مالك بن أنس . 

4" المبرد. 

۶۹ - المتنبي . 

۰ مجاهد. 

۱- محمود آبو ريّة . 

۲ - محمود بن الربیع . 

۳ - محمود فجّال . 

۶ محمود کمال. 


۵ مروان بن الحکم . 


۲ مطرف بن عبدالله بن الشخیر . 


۷ المطلب بن حنطب . 


٢٣۳١۱٣٢٤٢ ۰ ۹ 


FTI ۷٢ ۲۷ء‎ ٢ ١۱ 
LAA «AY 


to * ۶۰ ۷۲۰ 
۱۸۸ ۰۱۸۰ ۹۱ء‎ ص٤‎ 


2:۷۸ 


۱۱۹ 
€ 
١٦١٤ ۳٥٣٥ ۷ء ء‎ 
2 
۲۸۱ ۲۷۹ ۲۷٦ 
١55 ۲ ۷ 
۳۲ ٥٣ 
۱:۰ 
۲۲ 
۷۸ء‎ 
1A1 هلال‎ 
۳۹ 


Af 
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۵ الهيثمى . 


۹ھ 
الاسم الصفحة 
۸ معاذ بن جبل . ۹ء ۰۷۹۵ ۲۹۸ 
۹ معاوية پن آبي سفیان . ۱:۳ 
۰ - معاوية بن قرة. ۱۳۰ 
۱ - المغيرة بن شعبة. ٦۹ء‏ ۳۷۹۹ 
۲ المقداد بن معد کرت . ٣‏ 
۳ - منصور بن المعتمر . ۱۲ 
۶4 موسى بن عقبة . ١5‏ 
٥۵-۔‏ مونتغمري وات . ۲۱۷ 
- ن- 
۲ - ناظر الجیش. ۲ 
۷ - النسفي . ۵۶ + 
۸ نصر حامد أبو زيد. ۰ ١۱۱۱ء‏ كلق 
YAY ۳۲۲ ۷‏ 
۹ نور الدین عتر . ۷ ۰۳۹۶ ۲۰ 
۰ النووي. ۰ ٥٥۸ کی٣۳ ۳٥۵۸‏ 
هت 

۱ - هارون الرشید. 0٩۸‏ 
٢۲‏ -۔- هشام جعیط . ۷ء TA“‏ 
۳ همام بن منبه . ۰ VA‏ 
4 الهذلي . 1۵ 

۱ 
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الاسم ۱ الصفحة 
اوہ 

۹ -وائل بن حجر . o‏ 

۷ ۔وائلة (بن الأسقع). 0۰0 

۸ ورقة بن نوفل . ۵ ۷۷ ۲۷۷ 

۹ الوليد بن مسلم . ۱۳۹ 

۰ . الولید بن یزید. ۱۷۹ 
ي- 

۱ - یوسف القرضاوي . ۳۲ 


OO Û 





ا کے 


ہے 
مج یی لئ 
”ہے دو زو یی 


WWW.MOSWaAFaAat. COM 


۳ 
سکس دی لازو یہی 


www. MOSWwaAraAt. COM 
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مسں لص اورواف ای 


ج‫ 


-۳ 

١۔‏ الإبانة الکبری (الإبانة عن شریعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة): أُہو عیداللہ عبیداللہ 
ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري المعرف بابن بطة (ت۳۸۷ه)۰ تحقیق : رضا 
ابن نعسان معطي دار الراية الریاض ۱۱۵ه- ۱۹۹6م. 

۲ - الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن» د. أحمد محمد الفاضل» مرکز الناقد التقافي 
بدمشق ۰۸۲۰۱۰۸ 

۳ - الاجتهاد في علم الحدیث وآثره في الفقه الاسلامي. د. علي نايف بقاعي» دار البشائر 
الإسلامية» بیروت» ۸۱۶۱۹ ۱۹۹۸م. 

- ۵۱۱۰ 1 آجنحة المکر الثلائة وخوافیها» عبد الرحمن حسن حبنکة دار القلی‎ - ٤ 
۸7۰ 

ه ‏ الاحتجاج بالشافعي» الخطيب البغدادي» تحقیق: خلیل إبراھیم ملا خاطرء المکتبة الأثریةء 
باکستان . 

7 -الاحکام لابن حزم دار الحدیث القاهرق ط١ء‏ ۱۰ه. 

۷ الاختیار لتعلیل المختارء عبدالل بن محمود الموصلي الحنفي؛ تحقیق: زهیر عثمان الجعید» 
دار الارقم» بیروت . 

۸-رشاد الفحول علی تحقیق الحق من علم الأصول» محمد بن علي للشوكاني (۱۲۵۰ه)» دار 
الفکر» بیروت» ط١»ء‏ تحقيق: محمد سعيد البدري» ۱۶۱۲ه- ۱۹۹۲ 

9 أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» د. علي محمد جريشة ومحمد شرف الزیبق . 

٠‏ الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية» د. ریاض حین الخوام 
عالم الکتب؛ بیروت: ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 


o4‏ الاتجاه العلمانى المعاصر فى دراسة السنة النبوية 





۱ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب» یوسف بن عبد البر» تحقیق : علي محمد البجاوي» دار 
الجیل» بیروت» ط۱) ۱۶۱۲ه. 

۲ آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقیق: عادل آحمد الرفاعي» دار |حیاء التراث 
العربي» بیروت ۰۱ ۵۱۶۱۷ ۸۱۹۹۲. 

۳ -الاسلام بین التنویر والتزویر» الدکتور محمد عماره؛ دار الشروق» القاهرة» ط ۰۲ ۱۲۳ه - 
۷٦‏ 

6 - الاسلام السياسي» محمد سعید العشماوي» سینا لللشر القاھرۃء ط٣‏ ۱۹۹۲ء. 

۵ - سلام ضد الاسلام شريعة من ورق» الصادق النیهوم» ط۲» دمشق» ۱۹۹۵م. 

۲ الاسلام علی مفترق الطرق» محمد أسد (ليو بولد فايس)» دار المنار بالکویت . 

۷ . الإسلام في حال مشاكل المجتمعات الإسلامية» د. محمد البهي» مکتبة وهبة بالقاهرة» 
۲ ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

۸ - الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. یوسف القرضاوي» موسسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة ۵۱۶۱۱ ۰۸۱۹۹۰ 

٩‏ - ال صابة في تمبیز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقیق: علي محمد البجاوي. دار الجیل» 
بيروت» ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲م. 

۰ - آصول البزدوي» علي بن محمد البزدوي الحنفي (۳۸۲ه)» مطبعة جاوید بریس» 
كراتشي . 

۱ - آصوله السرخسي» تحقیق: آبو الوفا الأفغاني» نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر أباد 
الرکن الهند» ۱۳۷۲ه. 

۲ أصول الشريعة» محمد سعيد العشماوي» موسسة الانتشار العربي» بیروت؛ طه» 6 ۲۰۰م. 

۳ - آضواء علی السنة المحمدية محمود آبو ریب ط۳. 

5 الاعجاز العلمي في السنة النبوية الجزء الأول د. زغلول نجار» دار النهضة مصر بالقاهرة» 
طم 0م 


- عتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر الحازمي. 





فهرس الصادر والراجیع ۹۵ 


5 اعلام الانام شرح بلوغ المرام من آحادیث الاحکام» د. نور الدین عتر» دار الفرفور؛ 
ط۱۷ ۵۱۲۱ ۲۰۰۰ 

۷ الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ طء ۰۱ ۸۱۹۹۹. 

۸ اعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن قیم الجوزية» تحقیق : عبد الرژوف سعد دار 
الجیل» بیروت. ۸۱۹۷۳. 

4 افتراءات العشماوي في کتابه (الخلافة الاسلامیة)؛ د. آحمد عبد وطبان الجنابي» دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

۰۔ آفعال الرسول ودلالتها علی الاحکام الشرعية» للدکتور محمد سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالةء ط٦‏ ۵۱4۲6 ۲۰۰۳م. 

۱- الاقتراح في آصول النحو - للسيوطي - عناية عبد الحكيم عطية» دار البيروتي» ط۲» دمشقی؛ 
۷ ۰۱۰۱ ۲م. 

۲ الأم للإمام الشافعي» دار المعرفة» بیروت ط۰۲ ۱۳۹۳ه. 

۳ الامام الحافظ جلال الدین السيوطي وجهوده في الحدیث وعلومه» د. بدیع السید. 
اللحام دار قتيبة» ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹6م. 

4 الامام الشافعي وتأسیس الایدیولوجية الوسطیق د. نصر حامد آبو زید. سينا للنشر بالقاهرة» 
۰۱ ۱۹۹۲ ومطيعة مکتبة مدبولي بالقاهرة ط۰۳ ۲۰۰۳م. 

۵ الانبیاء - حياتهم - قصصهم . عبد الصاحب الحسني العاملي» ۰۲ ۰۱۹۷۱ بیروت . 

٩‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي. تحقیق : عبد القادر 
العشًا حسّونة» دار الفکر» بیروت ۱8۱5 ۱۹۹1م. 

۷-الأنوار الكاشقة لما في كتاب: (أضواء على السنة) من الزلل والتضلیل والمجازفة. عبد الرحمن 
ابن یحیی اليماني المکتب الاسلامي بيروت» ۰۲ ۱۰۵ ٩۱۹۸م‏ . 

اب 
۸- البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» محمد علي الشوكاني» مصوّر دار المعرفة 


بیروت . 
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4 البرهان في أصول الفقه أبو المعالي الجويني» تحقيق: عبد العظيم ديب» دار الوفاء للطباعة 
والنشر القاهرة. 

۰ - البرهان في تفسیر القرآن» هاشم البحارني» ۰۳ ۰۵۱۹۸۳ بیروت . 

ت 

١‏ - تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام للذهبي» تحقیق: : عمر عبد السلام تدمري» دار 
الکتاب العربي» بیروت ط ۰۱ ۵۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م. 

٢‏ ۔ تاریخ تدوین السنة وشبهات المستشرقين» د. حاكم المطيري» مجلس النشر العلمي» 
جامعة الکویت ٢۲۰۰م‏ . 

۳ ۔ تاریخیة الفكر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح» بيروت» 1985م. 

٤‏ ۔ تأويل مختلف الحدیث» لابن قتیبة» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت» 
۳ھ ۹۳۲ھ 

0 - تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوي؛ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

٦‏ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» السيوطي تحقیق : د. بدیع السید اللحام دار 
الکلم الطیب» دمشق» ۵۱6۲ ۲۰۰۵م. 

۷ - تدوین السنة ابراهیم - فوزي ریاض الریس للنشر ط۰۳ ۲۰۰۲م. 

۸ - تذکرة الحفاظ - تلذهبي» دار الكتب العلمية» طا . 

٩‏ التراث والتجدید - د. حسن حنفي مکتبة الانجلو المصرية. القاهرت ۰۳ ۱۹۸۷م وطبعة 
المرکز العربي للبحث والنشر بالقاهرق ط۰۱ ۸۱۹۸۰ وطبعة دار التنویر» بیروت ط١ء‏ 
۱ء 

- ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي عياض بن 
موسی اليحصبي (۸مج). تحقیق : جماعة من العلماء» نشر وزارة الأوقاف بالرباط» 
6م. 

۱ - التعریفات للجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الريان/ د. ت. 

۲ تفسیر غریب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي 
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(۸۸٦ھ)‏ تحقيق : د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مکتبة السنة القاهرق ط١ء‏ ۱۱۵ه- 
6م. 

۳ تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي -۷٠١[‏ ٤۷۷ه]»‏ دار طيبة» ط۲» 
۱۹44۰ 

۶ - تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» تحقیق: سامي محمد سلام دار طيبة للنشرء ط٢‏ 
۰ ه- ۱۹۹۹م. 

0 - تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقیق: عادل مرشد. موّسسة الرسالة ط١‏ بيروت» 
۳ هه ۰۱۰۲ م. 

7 - تقیید العلم للخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية . 

۷ - تكوين العقل العربي» د. محمد عابد الجابري» دار الطليعة بيروت. 

۸ - تهذیب الاسماء واللغات ‏ الامام النووي؛ تحقیق: مکتب البحوث والدراسات ۰۵٩‏ دار 
الفکر؛ بیروت ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۹۔ تهذیب التهذیب. ابن حجر العسقلاني دار الفکر بیروت طا ١٤٠٥ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
وطبعة موسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ط۰۱ ۱۲۱ ه - 
۶٦‏ 

دج - 

۰ - جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البرء دار الکتب العلمية بیروت. ۱۳۹۸ه. 

۱ - جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جریر» آبو جعفر الطبري (4۳۲ - ۳۱۰ه تحقیق : 
آحمد محمد شاکر» موسسة الرسالت ط ۰۱ ۱2۲۰ ۲۰۰۰م. 

۲ - جامع الترمذي. دار السلام بالرياض» ۱۶۲۰ ۱۹۹۹م . 

۳ الجامع لاحکام القرآن» القرطبي» دار الشعب القاهرة. 

6 - جدلیه الخطاب والواقع» بحیی محمدء موسسة الانتشار العربي؛ بیروت ۲۰۰۲م. 

۵ جماع العلم» محمد بن (دریس الشافعي (۱۵۰ 4 ۲۰ه) دار الکتب العلمیة؛ بیروت» لبتان 
۵ )م ومن کتاب الام في طبعتیه» طبعة پولاق» وطبعة الدار العلمية . 


۸ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 








7 جناية البخاري» إنقاذ الدين من إمام المحدثين» زكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشر» 
لبتان» بیروت » 4٠آم.‏ 
-ح۔ 
۷ - حججية السنت د. عبد الغنی عبد الخالق» دار السعداوي. القاهرة. 
۸ - الحدیث النبوي في التحو العربی» د. محمود فجال الناشر : نادي آبها الادبي . 
۹۔ الحدیث النبوي ومکانته في الفکر الاسلامي الحدیث» محمد حمزة» المرکز الثقافي العربي» 
٥9م‏ الدار البيضاء . 
۷۰ - حصاد العفل » محمد سعید العشماوي؛ موسسة الانتشار العربي» ط٣‏ بیروت » م 
۱ - حقاتق الاسلام في مواجهة شبهات المشککین. المجلس الاعلی للشوون الاسلامية بالقاهرق 
باشراف : د. محمد حمدي زقزوق» ۴ص ۲۰۰۲ . 
- حقيقة الحجاب وحجية الحديث» تأليف: محمد سعيد العشماوي» موسسة روز الیرسف. 
بالقاهرة» ٦۳٦‏ 
۳ - الحوار بين العلمانيين والإسلاميين» الدکتور محمد عماره. دار نهضت مصر بالقاهرة» 
م 
دخ- 
6 - خبر الواحد إذا الف عمل أهل المديئة» د. حسان فلمبان. 
۵- خبر الواحد وحجیته. د. آحمد بن محمود عبد الوهاب الشتقيطي الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورت ۰۲ ۱۲۲ ه. 
- خزانة الأدب ولباب لسان العرب» للبغدادي» تحقيق : عبد السلام هارون» مکتبة الخانجي 
للطباعة والنشر القاهرة: ۱۰۶ ه 
د 
۷۔ دراسات فی الحدیث النبوي» د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٠ھ۔‏ ۱۹۸۹۰ء۔ 
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۸۔ دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسين» المكتب الإسلامى ومكتبة دار الفتح» 
ط۲ ۰ ۰ھ ۱۹۹۰ . 


. ۸۱۹۹۱ دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار الجیل » بیروت » ۲۱ هه‎ ۹٩ 
دلائل التوثیق المبکر د. امتياز أحمدء دار الوفاء» المنصورت ۱۹۹۵م.‎ ۰ 
. دلائل النبوة» للبيهقىء موسسة البراق‎ - ١ 
الدییاج علی مسلم للسيوطي. تحقیق: آبو اسحاق الحويني الاثري» دار ابن عفان» الخبر»‎ ۲ 
السعودیةء ۲-۵۱6۱ ۱۹۹م.‎ 
د‎ 
. ١ط ذیل تذکرة الحفاظ لابي المحاسن الحسيني؛ دار الكتب العلمية»‎ - ۳ 
زر‎ = 
الربانية الخاتمة والعلمانية» د. قندیل محمد قندیلء ط١ء ۱۱۰ه- ۱۹۹۰م.‎ - ٤ 
رسالة في الطریق الی ثقافتتا» محمود محمد شاكر » مومسة الرسالة؛ بیروت؛ ۰۱ ۱۶۱۳ ه-‎ - ۰۵ 
7۲ 
الرسالة محمد بن [دریس الشافعي (۱۵۰ - ۲۰6ه) تحقیق: آحمد محمد شاکر» دار الکتب‎ 
. العلمية» بیر وت‎ 
۷-روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الألوسيء دار إحياء‎ 
-) ساس‎ 
السنة بين الأصول والتاريخ» حمادي ذويب المركز الثقافي العربي» بالدار البيضاء وبيروت»‎ ۸ 
0م‎ 
۰ ۱۵ الستة قبل التدوین» د. محمد عجاج الخطيب دار الفكر» بیروت؛‎ - ۹ 
السنة المفتری علیها؛ المستشار سالم علي البهنساوي دار الوفاء: المنصورة مصر ت؛‎ ۰ 
دار البحوث العلمية» الکویت» ط٤ ۲۳ مه ۱۹۹۲م.‎ 
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۱ السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي مع التعريف بحال سنن الدار قطني» عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ ۵۱۱۲ ۸۱۹۹۲. 
7 السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» د. مصطفی السباعي. دار الوراق» ط۳ ١٤٢۱ھ-‏ 
٣‏ 
۳ - سنن ابن ماجه» دار السلام بالریاض» ۱۹۹۹-۸۱۲۰ . 
۶ - ستن آبي داود؛ دار السلام» الریاض» ۸۱۲۰ ۱۹۹م. 
0 السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت558ه). دار المعارف العثمانية» 
الهند. 6۶ ۱۳ه. 
5 -سنن الدارمي» تحقیق : فواز زمرلي؛ وخالد العلمي؛ دار الکتاب العربي - بیروت» ط۱» 
۷ ه. 
۷ - سنن النسائي دار السلام بالریاض ۵۱۲۰ -۱۹۹۹م. 
۸ - سیدنا محمد رسول الم الشیخ عبدالّه سراح الدین؛ مکتبة دار الفلاح بحلب» ط ۰۷ ۱4۱۰ه- 
۰م . 
۹ سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقیق: د. بشار عواد معروف اشراف شعیب الأرنژوط . 
۰ - السیر الحثیث [لی الاستشهاد بالحدیث في النحو العربي د. محمود فجال. الناشر : نادي 
آبها الادبي . 
۱ - السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقیق: مصطفی السقا وآخرین دار ابن کثیر» دمشق ط٣‏ 
هه ۲۰۰۵م. 
بش - 
۲ - الشبهات الثلائون المثارة لانکار السنة النبوية» د . عبد العظیم المطعتي» مکتبة وهبق 
القاهرق ۰۸۱۹۹۹۸۱۲۰ 
۳ -_ شبهات حول الاسلام د. محمد عماره؛ دار تهضت مصر بالقاهرق ۲۰۰۲م. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (۵۱۰۸۹). آشرف علی التحقیق : 


عبد القادر أرنؤوط » تحقیق : محمود آرنژوط » دار ابن کثیر» دمشق» ۰۱ ۱۰۲ ه. 
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۶ _ شرح الخريده البهية للدردير - مطبعة الاستقامة - مصر . 

6 - شرح السنة» الحسین بن مسعود البغوي» تحقیق: شعیب الارنووط ومحمد زهیر الشاویش 
المکتب الاسلامي» دمشق؛ ط ۰۲ ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۳م. 

۹ م شرح العقائد» سعد الدین التفتازاني» تحقیق : محمد عدنان درویش د. ت. 

۷ - شرح الکوکب المنیر لابن النجار محمد بن آحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي (ت؛ ۹۷ه) . 
تحقیق : محمد الزحيلي» ونزیه حمّاد» مکتبة العبیکان» الریاض ۲۰۰۲م. 

- شرح المنظومة البیقونیف عبدالله سراج الدین» مکتبة دار الفلاح بحلب د. 

۹ - شرح المواقف للجرحاني (عضد الين الايجي بشرح الامام الجرجاني)» تحقیق : نصر 
مخمد نصر القاضي » المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

۰ م شرح النخبة «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
العسقلاني» تحقیق: د. نور الدین عتر» ۳ مطبعة الصباح؛ دمشق؛ ۱8۲۱ه- 
۲م 

۱ - شرح النووي علی صحیح مسلم دار احیاء التراث العربي» بیروت؛ ط٢‏ ۱۳۹۲ھ. 

۲ -م شرح النووي علی صحیح مسلم للامام النووي» عناية محمد بن عيادي عبد الحليم» 
مکتبة الصفاء القاهرق ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

١١*‏ - شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمد سعيد أوغلي» دار إحياء 
السنة النبوية» أنقرة. 

۶ د الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض» تحقيق: علي عبده كوشك» مكتبة 
الغزالي بدمشق» ط۱) ۵۱8۲۰ ۲۰۰۰م. 

ص - 

۵ - صحة آصول مذهب آهل المدینت آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مطبعة الامام» الناشر: 
زکریا علي یوسف . 

- صحیح ابن حبان» تحقیق: شعیب الارنووط موسسة الرسالة؛ بیروت» ط۲) ۱6۱ه- 
۳ 
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۷ - صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفی الاعظمي المکتب الاسلامي بيروت» 
۰ اه ۰۸۱۹۷۰ 
۸ - صحیح البخاري» دار السلام الریاض ط۲ ۸۱۱٩‏ ۸۱۹۹۹. 
۹ - صحیح مسلم؛ دار السلام بالریاض» ط۲ ۵۱6۲۱ ۸۲۰۰۰. 
ض - 
۰ - ضحی الاسلام» آحمد آمین» بیروت» (۳مج)/ د. ت. 
طط 
۱ - الطبقات الکبری لابن سعد. دار صادر بیروتء تحقیق: إحسان عباسء ط١ء‏ ٦۱۹۸م‏ . 
رع 
۲ - عصمة الانبیاء فخر الدین الرازي» تحقيق: محي الدين مستوء دار الكلم الطيب» دمشق» 
۰۱. 
۳ - العقل في الاسلام» محمد سعید العشماوي» موسسة الانتشار العربي. لبنان» ط۰۲ 
0م 
۶ - العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر» د. محمد سعيد رمضان البوطي» جامعة دمشق» 
ط٥ء‏ 415١ه-1997م.‏ 
۵ - العقيدة والشريعة في الإسلام» إجنتس جولد زيهر» ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين» 
تصوير دار الراتد العربي» بيروت عن طبعة دار الكتاب المصري» 1۹ 
٦۔‏ العلمائیة تحت المجھر حوار بين د. عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة» دار الفكر 
بدمشق » ۱ ۲۰۰۰م. 
۷ - العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملت د. عبد الوهاب المسيري» دار الشروق بالقاهرق 
۳ - ۰۰۲ ۲م . 
۸ - العلمانية والعولمة والازهر» د. کمال الدین المرسي. المکتب الجامعي الحدیث 
بالاسكندريةء ط ۰۲ ۲۰۰۱۱م. 
۹ - علوم الحدیث ومصطلحه. د. صبحي الصالح؛ دار العلم للملایین» ۰۲۰ ۸۱۹۹۲. 
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۰ - علوم القرآن الکریم؛ د. نور الدین عتر» مطبعة الصباح بدمشق» ۱2۱۶ه- ۱۹۹۳م. 

۱ عمل أهل المديئة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» د. أحمد محمد نور سیف 
دار البحوث للدراسات الإسلامية, دبي» ط٢ء‏ ۵۱2۲۱ ۲۰۱۰۰م. 

دف 

۲ - فتح الباري ‏ شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني؛ دار السلام الریاض؛ ط۲» 
۱ هه ۲۰۰۰م. 

۳ -م فجر الاسلام؛ آحمد آمین؛ ط۰۱۱ بیروت؛ ۱۹۷١‏ م. 

.ھ٥٠٤١ فروع الكافي محمد یعقوب الكليني دار الاضواء بیروت‎ - ٤ 

۵ - الفصل في الملل والاهواء والنحل مکتبة الخانجي القاهرة. 

۰ - فققه السيرة النبوية» د. محمد سعید رمضان البوطي» دارالفکر» دمشق» ۰۱۰ ۰۱۹۹۱ 

۷ - الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغريي د. محمد البهي دار الفکر» بیروت؛ 
طص ۲۰ء 

۸ - الفكرالاسلامي» محمد آرکون ترجمة هاشم صالح» ط۰۱ بیروت» ۱۹۸۷م. 

۹ - الفکر المتهجي عند المحدئین» د. همام سعید سلسلة کتاب الامت رقم ۰7 ۱۰۸ه. 

۰ م الفوائد المستمدة من تحقیقات الشیخ عبد الفتاح آبو غدّة د. ماجد درویش دار الامام 
آبي حنيفة» طرابلس» لبنان ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۰۵م. 

ء١ط في المذاهب المعاصرق د. آحمد عبده حموده الجمل» كلية آصول الدین بالقاهرت‎ - ١ 
۱۹۹۱م.‎ ھ٥۱١‎ 


ETE 
۰۵۱۹۸-۱۰۲ القاموس المحیط. الفیروزآبادي» موسسة الرسالة» بیروت»‎ - ۱ ۲ 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» محمد أركون» ترجمة: هاشم‎ - ۱:۳ 
صالحء دار الطليعة» بيروت» ط۰۱ ۲۰۰۱م.‎ 


۱۶ - قصص الأنبياء نعمة الله الجزاثري» تحقیق: حسن عقيل » دار البلاغت ط ۲ ۱۶۱۲ - 
۴ م. 
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٥‏ - قطف الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتواترة للسيوطي» تحقيق: خليل الميس» المكتب 
الاسلامي» بیروت . 
َك 
5 كبرى اليقيئيات الكونية» د. محمد سعید رمضان البوطیء دار الفكرء ۸ ۱۶۰۲ ه. 
١ ۷‏ - الكتاب المقدس (التوراة والانجیل)» دار الکتاب المقدس في الشرق الأوسط . 


۱:۸ الکتاب والقرآن» قراءة معاصرة محمد شحرور » الاهالی للطباعة والنشر بدمشق» ۰۱ 


مم. 
48 - کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد علي التهانوي» تحقيق : 3 علي دحروج» مكتبة 
لبنان» 75۹ 


۰ - الکشاف عن حقائق التنزیل» الزمخشري دار المعرفة» بیروت . 

۱ - کشف الأسرار شرح آصول البزدوي» عبد العزیز البخاري» تحقیق : عبداله محمود محمد 
عمر» دار الکتب العلمية» بیروت» ۸٤٥۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

۲ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الحدیث على ألسنة الناس» إسماعيل محمد 
العجلوني (۱۱۹۲ه). الکتب العلميت بیروت» ط ۰۲ ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸ء. 

۱۰۳ الکفایة في علم الرواية الخطیب البغدادي عنایة» زکریا عمیرات » دار الکتب العلمية» 
بیروت » ۷ ۲ ۲۰۰م . 

۶4 م کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم بدمشق؛ ط ۰۲ ۵۱۱۲ ۱۹۹۱م. 

سل۔ 

۵ - اللباب في شرح الکتاب» عبد الغني الغنيمي الميداني عناية عبد الرزاق المهدي» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ۸۱۶۱۵ ٤۱۹۹م‏ . 

5 -لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بیروت» ط١۔‏ 

۷ ۔ لسان المیزان لابن حجر» تحقیق: دارة المعارف النظامية. الهند» نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بپروت» ط۰۳ ۲ مه ۱۹۸۱۲م. 
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ہم۔ 

۸ م الما ركسلامية والقرآن آو «الباحثون عن عمامة لدارون وماركس وزوجة التعمان»» المحامي: 
محمد صیاح المعرواي» طا ۱ھ ۲۰۰۰م. 

۹ م مباحث الکتاب والسئت د. محمد سیعد رمضان البوطی منشورات جامعة دمشق› ط۷ 
۳ ۲۰۰۳م. 

۰ - مجلهة مجمع الفقه ال#سلامي بجدة ۹ هه ۰.۵۱۹۹۸ 

۱ - مجلة المنار؛ محمد رشيد رضاء ۱ ده. 

۲ - مجمع الأمثال للميداني؛ تحقیق : محمد محى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بیروت . 

۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابي بکر الهيشمي. دار الریان للتراث/ دار الکتاب العربي 
القاهرة» بیروت» ۱۰۷ ه. 

٤۔‏ مجموعة الوثائق السیاسیة: محمد حمید اللہ دار النفائس » بیر وت » طاء ۲ م. 

۱۹۵ - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ ۱ حمص. دار الارشاد 
للشوون الجامعية ۰ وه ۱۹۸۹م. 

١‏ - مختصر الصواعد المرسلة علی الجهيمة والمعطلة لابن القیم تحقيق: سيد إبراهيم» 
دار الحدیث بالقاهرة ط١‏ ۲ ۱۹۹۲م. 

۷ - مدارك التنزیل وحقاثق التأویل (تفسبر النسفي)» عبداله بن آحمد النسفي تحقیق: یوسف 
علي بديوي» دار ابن کثیر: دمشق؛ ۱۲ ۲۰۰۵م. 

۸ - المدخل لدراسة القرآن الکریم» د. محمد محمد آبو شبهت ط۲. القاهرة. 

8 مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ط۰۱ 2-۳ ۱۹۸۳ م. 

۱۷۰ - المستدرك علی الصحیحین ثلمام الحاکم النيسابوري» تحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء 
دار الکتب العلمية ؛ بیروت ط۲ ۰ ۲ هه ۰۰۲ ۲م. 

۱ - مستدرك الوسائل؛ میرزا حسن النوري الطبرسي» موسسة آل البیت» بیروت؛ ط٢‏ 
۸ ده 

۲ - المستشرقون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتهم عنه منذ آلف 
عام حتى اليوم. (/ 6 دار المعارف ‏ مصر: 11م ). 
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۳ - المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي تألیف : د. عجیل جاسم النشمي المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت؛ 6 ۱۶۰ه- ۱۹۸ 

6 - المستصفی من علم الأصول للإمام الخزالي» تعلیق |براهیم محمد رمضان. دار الارقم 
بیروت . 

۵ - المسند للامام آحمد» مؤسسة قرطبة» القاهرة» مذيلة بأحکام شعیب الارتقوط علیها 
وطبعة الميمنية» مصرء تصوير المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ . 

5 - مسند الحميدي عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي (19١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعطمي» دار الكتاب العلمية» مكتبة المتنبي ببيروت - القاهرة. 

١١7‏ مسند الشهاب محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۰۲ ۱۹۸-۸۱۶۰۷م. 

۸ المسودة لآل ابن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمید دار النشر: المدني» 
القاهرة. 

۹ - مصنف این آبي شيبة» تحقیق: کمال یوسف الحوت مکتبة الرشد. الریاض» ط۰۱ 
٩‏ ده 

۰ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي» 
بیروت» ۲ ۱۶۰۳ه. 

١‏ - معالم التنزیل الحسن بن مسعود البغوي» تحقیق : عبد الرزاق المهدي دار |حیاء التراث 
العربي» بیروت» ط۰۱ ۱۲۰ه- ۲۰۰۰م. 

۲ - المعتمد لابي الحسین البصري المعتزلي» تحقیق: خلیل المیس الکتب العلمية؛ پیروت» 
طا ١٤٢٥ھ‏ 

۳ - معجم آبي یعلی [رشاد الحق الاثري دارة العلوم الاثریف فیصل آباد ط١ء‏ ١٤٢۱ھ.‏ 

۶ المعجم الأوسط للطبري» تحقیق: طارق بن عوض الله الحسيني» دار الحرمين» القاهرة 
۵ ۱۶ ه. 

6 - معجم الصحاية عبد الباقي بن قانع» تحقیق: صلاح سالم المصراتي» مکتبة الغرباء الاثرية؛ 
المدينة المنوری ۰۱ ۱۱۸ه. 
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۲ - المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصل» 
ط ۲ ۵۱6۰6 ۰۸۱۹۸۳ 

۷ - المعجم الوسیط مجمع اللفة العربية بالقاهرة تألیف : ابراهيم مصطفی وآخرین؛ 
ط٢ء‏ (۵۱۱۰- 2۱۹۸۹ دار الدعوة - استاتبول - ترکیا . 


۸ - معرفة السنن والاثار للييهقي. ت: سید كسروي حسن الکتب العلمية» بیروت. 

۹ - معرفة الصحابة» آبو نعیم الاصبهاني ۵مج . تحقیق: محمد حسن |سماعیل» وسعد 
السعدني . دار الکتب العلمية بیروت ۲۰۰۲م. 

۰ - معنی قول الامام المطلبي [ذا صح الحدیث فهو مذهبي» علي بن عبد الكافي السبکي 
(٥۷ھ)ء‏ تحقیق : الدکتور علي نایف بقاعي دار البشاثر الاسلامیة ط١ء‏ 8۱4۱۳ - 
۳ء پیروت ۔ 

١‏ مفردات آلفاظ القرآن الراغب الاصفهاني» تحقیق: صفوان داوودي. دار القلم دمشق؛ 
ط ۰۲ ۵۱6۱۸ ۱۹۹۷م. 

۲ هم مفهوم اللص دراسة في علوم القرآن؛ د. نصر حامد آبو زید. المرکز التقافي العربي» 
الدار البیضای ط۰۳ ۱۹۹۲م . 

۳ - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الالسنة للسخاوي» تحقیق: 
محمد عثمان الخشت دار الکتاب العربي» ط ۰۱ بیروت؛ ۱۰۵ه. 

6 ۔ مقاییس اللغة لابن فارس» تحقيق : عبد السلام محمد هرون. دار الجیل» بيروت» ط٢ء‏ 
۰ هه ۱۹۹۹م. 

۵ . مقدمة اين خلدون» نشر دار |حیاء التراث العربي» بیروت/ د . 

۲ - مناهج المحدئین (۲) «دراسة آسانید الحدیث الشریف» د. علي نایف بقاعي؛ دار البشاثر 
الاسلامیة؛ بیروت؛ ۵۱۲۲ -۲۰۰۱م. 

۷ - مناهج المستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بتونس » ۰۵ مه ۰۸۱۹۸۵ 

۸ - من العقيدة |ٍلی الثورة المجلد الرابع - النبوة - المعاد» د. حسن حنفي» مکتبة مدبولي 
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بالقاهرة» د» ودار التنوير» بیروت» ۱۹۸۸م. 

8 منهج النقد في علوم الحديث دار الفكرء بیروت» دمشق» ط٣ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 

۰ الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» تحقيق: عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

۱ الموسوعة القرآنية المتخصصة مجموعة من العلماء بإشراف: د. محمود حمدي زقزوق» 
المجلس الاعلی للشوون الاسلامية بالقاهرت ۸۱۲۳ ۲۰۰۲م. 

۲ . موسوعة المستشرقین» د. عبد الرحمن بدوي» ط۱ دار العلم للملایین» بیروت» 
۸4ء 

۳ - الموطاً للامام مالك » دار الحديث بالقاهرة» ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۱م. 

6 ۰ موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف د. خديجة الحديثي» دار الرشید منشورات 
وزارة الثقافة» بغداد ۰۸۱۹۸۱ 

۰۵ -_ موقف المستشرقین من السنة» آمامة سالم الحبال» دار الفیحاء دمشقء ط١ء‏ ۵۱۶۲۱ - 
٦۰‏ 

5 المؤلفات الکاملةء إسماعیل أدھمء القاھرةء ۱۹۸۲ء. 

۷ - المیزان الکبری اعبد الوهٌاب الشعراني» دار الفکر العربي» القاهرة. 

ان 

۸ - الباً العظیم» الدکتورمحمد عبدالّه دراز - دار القلم الکویت؛ ۱6۰6ه- ۱۹۸6م. 

۹ نحو ثورة في الفكر الديني» محمد النويهي؛ ط۰۱ بیروت؛ ۱۹۸۳م . 

۰ - نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض لاحمد الخفاجي دار الکتاب العربي» 
بیروت . 

۱ - نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية. عبداله بن یوسف الزيلعي» تحقیق : محمد 
یوسف البنوري» دار الحدیث» مصرء ۱۳۵۷ه. 

النص القرآني أمامَ اشكالية البنية والقراءة» طیب تيزيني دار الینابیع» دمشق» ۱۹۹۷م. 

۳ - نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» محمد جعفر الكتاني» دار الکتب السلفية للطباعة والنشر» 


مصر » ط ۲ . 
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۶ - نقد الخطاب الديني» د. نصر حامد آبو زید» مکتبة مدبولي القاهرق ط4» ۲۰۰۳م. 
۵ - نقض کتاب نصر حامد آبو زید ودحض شبهاته» د. الدکتور رفعت فوزي عبد المطلب» 
مکتبة الخانجی بالقاهرة» ۷ ۵۱۹۹۱ . 
۲ النكت على ابن لاصلاح وألفية العراقي لابن حجر. 
2١‏ - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» د. محمد عمارة» دار الإرشاد بالقاهرة» ط۰۲ 
۸ هد ۱۹۹۷م. 
ہدوہ 
۸ الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي » تحقیق : هلمت رایتر » ط٢‏ 7۲ 
68 - وحی الله » الدكتور حسن ضیاء الدین عتر» دار الفنون» جدة ط۲. 
۰ الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعیط دار الطلیعت بیروت» ط ۰۲ ۲۰۰۰م. 
۱ -م وسائل الشيعة الی تسصیل مسائل الشریعة» حسین العاملی» ط ۵ بیروت» ۱۶۰۳ه. 
-ي- 
٢۲‏ ۔ یغالطونك إذ يقولون. Ga.‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفارابى» دار اقرأء 
دمشق» ۰۲ ۲ هه 6۲۰۰۰ . 
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أولا: نشأة العلمانية في الغرب ا 


سکس 25 لارو یی 
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تی 


۲۰٥ 
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۳۷ 


۳۱ 


۳۱ 


۸۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
ثانیاً: مسوغات ظهور العلمانية في الغرب .. سیت بی ۳۴ 
* المبحث الثالث : آسباب انتقال العلمانية للعالم الاسلامي Ye‏ 
# المبحث الرابع : آهداف العلمانیین وآسالیبهم ٥:06ت:ن:ن6ے,ةےةءةےةےةے,ے,۰-ن‏ ۳۹ 
أولاً: أهداف العلمانيين ٦‏ ییییہجسنفقاا ‏ ل م۷۱ ۲ ۳۹ 
ثانياً: وسائل العلمانيين في تحقيق أهدافهم یی ا ۳۹ 
ثالثاً: أساليب العلمانيين لتحقيق أهدافهم ع 


کو ره 
رنف 
مفهوم السنة النبوية فى الفكر العلماني 


# تمهید : تعریف السنة عند علماء الشريعة م لللذلذاذشسنسنسنسللئ الاق 
ولا : تعریف السنة موی 6۷ 
ثانياً: أمثلة على أقسام السنة ٹ ک E‏ 
٭ المبحث الأول : تعريف السنة في الفكر العلماني سس ۵۳ 
۱ - تعریف السنة عند شحرور ,,  .‏ ہمہ ال 20۸۸۷222-٣‏ 920 707 7 ا Of O‏ 
۲ - تعریف السنة عند النيهوم 77 یت ٌوجحجٌمبمبلئئہسس )ہم O‏ 
۳- تعریف السنة عند ذویب ۲ٌٌٌیٌیمی‪یلہلس ‏ م[[معع-ق٣۸!؟!7!‏ 7_7۸7 7ق 7 7 7 o‏ 
؟ - تعریف السنة عند فوزي ۰ _00.0,,,‪- ۰۰۰1وت 
© تعريف السنة عند حمزة O‏ 
- تعریف السنة عند آبي زید es‏ 
مناقشة تعاريف العلمانیین للسنة O‏ 


آولاً: مخالطتهم في المعنی اللغوي للسنة ۲ 





فهرس الوضوعات oAY‏ 





الموضوع الصفحة 
ثانياً: رفضهم تعريف السئة المعتمد عند العلماء Os‏ 
الرد علی الادعاءات السابقة سس ۰ ۹۹۷ 
سبب اختلاف تعاریف العلماء للسنة 0 111ةةةة0 ف 
ثالثاً : انتقاص العلمانیین للسنة المشرفة VE sss‏ 
* المبحث الثاني : دعوی مرحلية آحکام السنة النبوية (التاربخیة) Os‏ ۷۷ 
آقوال العلمانیین في دعوی المرحلية یی VV‏ 
آولاً: تفنید دعوی مرحلية السنة Re ٠‏ 
ثانياً: أساس دعوى المرحلية N‏ 
ثالثاً: هدف العلمانيين من دعوى المرحلية 7777 0 ہہ ۸۳ 
رابعاً: نماذج من فقه العلمانيين 17ج ےٌےٌٹٌمسوٹججٹصممَیتیممومللالئاہ ۸۳ 
خامساً: مثال من الواقع لصلاحية السنة لکل عصر ومصر سس AV‏ 
# المبحث الثالث : الشقس المْتدع للسئة (سنة نبوة ‏ سنة رسالة) نس ٩۱‏ 
هرطقة شحرور وأوزون في التقسيم المبتدع 0::18:818137۲ہممسيسبمٹًالئاا ا ٩۳‏ 
أولاً: سنة النبوة 8 
الرد على ذلك O‏ 
ثانیاً: سنة الرسالة ,ء۶۶۶۶ء ہہ ا ٩۵‏ 
تقسیم سنة الرسالة إلى طاعة متصلة وطاعة منفصلة و ۹۵ 
أ الطاعة المتصلة ٠‏ 6--ھ-:---.-. 111 
مثال شحرور علی الطاعة المتصلة والرد عليه 0-مھموملئإپاا ا A‏ 
ب - الطاعة المتفصلة ٩۹8 ns‏ 


ره الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
بطلان التقسيم المبتدع متس تلاسر ee‏ 
وجوب طاعة النبي كَل في حیاته وبعد وفاته ب م ۱۱۱ 
ادلة ذلك مستم میتی برتی و و ۱۱۱۱ 
-١‏ في حياته 1119999۶ ,1131 VY‏ 
- بعد وفاته ا ل 
شحرور يدعي فهماً للشريعة آکثر من الصحابة 45 ٦‏ 4هەثمگمیٔٗگم۶"۷۷۷۳۳9) 
الصحابة الكرام ل قدوة في الاتباع والطاعة ل ل ع ee‏ 
أ- صور من الاتباع 9393283232313370 11:1:1یییفُٰٰ۸) 
ب صورمن الطاعة ٠‏ صص3445665:...٘ مم ةمل ی ۱۰۷ 
* المبحث الرابع : دعوى أن السنة عادات وتقاليد .>>> > ايل 
آولاً: دعوی اختلاط (السنة) بسنة العادات والتقالید ۱۱4 
بطلان دعوی اختلاط السنة ۲ ۱۱۲ 
ثانياً: دعوی آن الشريعة الاسلامية اعتمدت علی السنة کمصدر وحید ولم تنبلق من 

القرآن الكريم تیب یتب ہیی 0077 IF‏ 
الرد على هذه الدعوى م م مم لم م ممم مم م 777 ۱۱6 
الثاً: دعوی آن الامامین مالکاً والشافعي جعلا التقالید والاعراف سنة اس ۱۱۵ 
تفنید الدعوی می تیر یی ا ۱۹١‏ 
الأمر الأول: قول الإمام مالك : السنة عندنا r.‏ سس ۱۱۷ 
الأمر الثاني : تقديم عمل أهل المدينة بو ۱۱۸ 
مصادر عمل أھل المدینة ليست العادات والتقاليد ٠‏ سسستتتئممیفمهہپہ ‏ ۱۱۹ 


الأمر الثالث : سبب رفض الإمام مالك فرض موطتہ علی الأمصار سس ۱۱۹ 





فهرس الوضوعات 


الموضوع 


رابعاً: تفسير العلمانيين العف فى قوله كيْكْ: «خذ العفو وأمر بالعف» بالعادات .. 


تعريف المعروف والمنكر عند شحرور ا 


معنى العف عند أهل العلم: المعروف والمستحسن ۳ 


قول البخاري والنسفي والبيضاوي في ذلك ل 0 


رل رورت 


دعاوی عدم تدوين السنة 
* المبحث الأول: دعوى عدم كتابة السنة 0 


- تمهيد: مراحل تقييد الحديث (جمع الحدیث. التدوین الرسمي التصنيف) .. 
ادعاءات العلمانیین في عدم کتابة السنة ی 
أولاً: قولهم : السنة لم تکتب في عهد النبي 6 ی 
الرد على الادعاء ا 
أسباب عدم كتابة السئة كلها وجمعها في العهد النبوي ا 
ثانياً: دعوى إنكار كتابة شيء من الأحاديث طيلة القرن الأول 11111 
الرد على الادعاء ا 
١‏ - ما كتب في عهد النبي ية من السنة ا 
تحریف وتزویر العلماني آزون لحدیث آبي شاه ا 
تحقيق كلام أزون والرد عليه 0 
- ما كتبه الصحابة ام بإذن التبي اة ا 
*- ما كتب في عهد الصحابة يك من السنة ی 


0 ما كتبه التابعون رحمهم الّه تعالی من السنة‎ - ٤ 


ممه 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 





0۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





الموضوع الصفحة 
ثالناً: دعوى تمسك الصحابة ول بعدم الكتابة لحديث التهي برس 4 
آقوال فوزي في ذلك والرد علیها "0٠‏ "ی۰یی-یی یب تہججہسال EY‏ 
حديث النهي عن الکتابة واختلاف العلماء في وقفه ورفعه سس ۱6۷ 
رابعاً: دعوى نهي الصحابة 4 عن كتابة الحديث حتى لا یکون دیناً عاماً ہے Jor‏ 
الرد على الدعوى؟ لم مه م م ل مه م ممه مم سم ef‏ 
* المبحث الثاني : دعوى محاربة الخلفاء الراشدين لكتابة السنة ا مل 
الرد على افتراءات فوزي في ذلك -.. -. وے-ب-ب-,ىد۔بیب-ب-جھ+1لسہس  oV‏ 
ذكر ما روي عن الخلفاء الراشدين 4 من كتابة السنة 7 م۸ 
* المبحث الثالث : دعوى تأخر تدوين السنة ت9س 1111110 VI‏ 
- تمهید : ما یرید آن یصل الیه العلمانیوین من هذه الدعوی ٦بی‏ ۱۷ 
الادعاء الأول: جمع السنة كان في القرن الثالث ۹۷٦۰۲‏ ىى۷۶ى۷ى۷ى۰۷۷ VY‏ 
الرد علی ذلك مس و VY‏ 
أولاً: التدوين الفردي 0+7+٦‏ +جهجسيجسخسبئل ا ۱۷۴ 
انياً: التدوين الرسمي ماو وی موی و ی VE‏ 
الادعاء الثاني : لم یُعرّف عن آحد حتی نهاية القرن الأول أنه كتب حدیثاً فی صحیفة ۱۷۷ 
الرد على ذلك “٣۶۲۳۰‏ ا WY‏ 
الادعاء الثالث : أَمْدُ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفیذاً ا VA‏ 
الرد على ذلك ٦‏ یھؤج-یسبوہو و ےمم ک7 زرہ رح ه0 ۸۸2-2۸2 ۸ع ۸_۸۸۸ 7ص 7اصا ا لين 
الادعاء الرابع : التدوین فرضته اختلافات مذهبية وسياسية ss‏ ۷۹4 
الرد على ذلك میم و ل 


# المبحث الرابع : دعوی کثرة الوضع في الحدیث سس ۱۸۳ 


فهرس الموضوعات OAV‏ 





الموضوع الصفحة 
- تمهيد : تعريف الحديث الموضوعء وأسباب الوضع 7 ۰ ۰ ۱۸۴ 
تفصیل الدعاوی مع الردود ٠٦‏ و - _ہ ۔ ت-جہث ہ ‏ ہممہسس1ا ا ۸۸ھ٣2۸‏ 707070۸7 7ق 70 Ae‏ 
أولاً: تھویل الوضع في الحدیث ٣٠ے‏ ل ) 
الرد 0-۰ 0ب وم وم ليل 
ثانياً: دليلهم على كثرة الوضع :-:001117:---,.‬بپلمو AV‏ 
تهافت هذا الدلیل ما ی AN‏ 
ادعاء آخر للعشماوي روم A۹‏ 
الرد علی ما انتحله العشماوي تم ی ۲۲ ۱۹۱ 
ثالثاً: تاريخ بداية الوضع بزعم العلمانيين ,:ہ-ک‪كہکہہممہ فا ۷1 ۲ ۱۹۳ 
الرد على هذه الفرية _ِ_َِ-'ك_. _ہہ__- م مم مه لو ۲ ۱۹۵ 
١‏ - معنى حديث (من كذب علي) Af‏ 
۲ الصحابة کلهم عدول ییہہیسيبسشپبسشد ہیں 
الأدلة من القرآن الكريم مرو و و و و ۱۹۷ 
الأدلة من السنة الشریفة ۲ ے٘کہ'مممیمہسافنن نام ح0 ق0 0 1_072 A‏ 
الإجماع من أهل الحق على ذلك ما A‏ 
رابعا: آسباب الوضع برآي العمانیین لو ی ی PY‏ 
١‏ -عدم النص على نظام الحکم في الاسلام ۶۳ ۲۰۲ 
الرد على ذلك . قم لل ممم موه ووم م مع وم مم مه مم مم مومع عه م ل ۴۲۰۱۴ 
۲ - عدم تدوین السنة في العصر الاسلامي الا ول بو 11 ۲۰۴ 
الرد على ذلك TF ss‏ 





0۸۸ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
؟ - توسع الدولة الاسلامية بسرعة فائقة و ع م مع م ع 4 
الرد على ذلك ل م م ع م ل ع ع ل ع م ع م ل ل ل ع ل ۴۰۵ 
© الصراع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث و یم ۴۲۰۹ 
الرد على ذلك و مرو PV‏ 
خامساً: جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحدیث بو TA‏ 


مشروعية السنة ق الفکر العلماني 


* تمهيد: اعتراف العلمانيين بأن موقف إنكار السنة لم يُكتب له القبول He‏ 
# المبحث الاول : تأسیس مشروعية السنة سب WV‏ 
افتراءات العلمانیین في ذلك 7ہ ب۔ییب,م+ہس  NV‏ 
أولاً: قولهم : ان السنة تشکلت بعد وفاة النبي کار 7٦۷۳‏ 5 ۴۱۸ 
الرد على ذلك بو  -‏ -زچجج‪ج‪آق و ا ۹4 
ٹانیا: ادعاء عدم إجماع الصحابة هم على حجية السنة YY‏ 
الرد على ذلك لله ممه مم مم مو پ+]۳کیک> 5 9 -ں-* :مم لاا ‏ می 
ثالثاً: الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علينا لل ل عل ۲۲۳ 
الرد علی الادعاء میم YE‏ 
رابعاً : الادعاء آن الشافعي هو الذي سس منزلة السنة وحجیتها ی Ye‏ 
الردود علی هذا الادعاء ٦‏ تتتبممپسسسسائا ‏ هر 


خامساً: الادعاء بأن تأسيس حجية السنة كان لغايات ل EY‏ 


قهرس الوضوعات 


الموضوع 


عرض هذه الغایات والرد علیها مت 0 
الأولى : دعوى تأسيس حجية السنة كمشروع فكري عند الإمام الشافعي مس 


الثانية : دعوى تأسيس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قريش» ونصرة العباسيين .. 
الرد على أبى زيد وذويب فى ذلك ا 
الثالثة: دعوی تأسیس حجية الستة لنصرة الخلافة الأموية 18 


الرد على أكاذيب أبى زيد وذويب فى ذلك 0 


الخامسة : ۳ حجية السنة نتيجة مزايدة محاكاتية ا 


الرد على ذلك مل و و و 
* المبحث الثاني : مكانة السنة من القرآن الکریم سیت 
- تمهید : آوجه السنة في التشریع ا 
ادعاءات العلمانيين في نفي دور السنة ._-..._ِ ِس-س- ۰‏ - جیماافً 
الادعاء الأول : قولهم: السنة لیس مصدرا للتشريع ی 
الادعاء الثاني : قولهم : السنة لا تستقل بالتشریم عند الأحناف ی 
الادعاء الثالث : قولهم : کون السنة تبعاً للقرآن فلیس لها وجه تشريعي 09 
الادعاء الرابع : قولهم: الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة es‏ 
الادعاء الخامس: قولهم: القرآن بيئّن ومُفصّلٌ لا يحتاج لسواه ا 


تفصيل الادعاء إلى آربع قضایا مع الردود 7 1 
السنة ليست بیاناً > الکتات ون لمجمله دمم بیو بینم 


۸۹ہ 


الصفحة 
۲۳٤‏ 
۲۳ 
o‏ 
۳٦‏ 
YY‏ 
۲۸ 


۳۳۹ 


4١ 
۳: 
4۲ 
۳:۰ 
۳:۰ 


۲٤٦٢ 


۲٢ 
YoY 
Yoo 
كه"‎ 


YoY 





0۹۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 





الموضوع الصفحة 
۲ - لو كان ما ورد في کتب السنة بیاناً للقرآن الکریم لکان في غاية الا جمال سس ۴۹٢۴‏ 


*- لو كان في القرآن الكريم إجمالٌ» لما وصفه الله تعالى بكونه مُفضّلا وبيئتا  ....‏ ۲۹۰ 


- الاکتفاء بالقرآن وحدہ ََگکگئگج +ئ۳ییھ۰ذہلھنئا ‏ 1 یی 
* المیحث الثالث : وحي السنة لئ '''' ۰۷۴۴یییسٹمںیئا ا للش 
- تمهيد: الوحي وأنواعه للم موی وم ۲۹۵ 
أولاً: تعریف الوحي لغة وشرعاً پٹ کََّتت اليش 
أ الوحي في اللغة فلل -س +71 O‏ 
الا طلاق اللغوي للوحي في القرآن الکريم بو ۲ ۲۹۹ 
ب - الوحي في الشرع موم وم FV‏ 
انیً: آنواع الوحي بر A‏ 
أصل الوحي ٦ص‏ 5پٰییسیسش*> > ب کک یئ 
نظرة العلمانیین للوحي آنه علماني الأساس والجوهر خطر هذه النظرة ۲۷۱ 
ثالثاً: هدف العلمانيين من إنكار شرعية الوحي موم ۲۷۲ 
رابعاً: ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي پم ۳۷۴ 
الردود علی هذه الادعاءات >۔([۹7۸۹۸1 ك۳ ١٤١‏ ی VE‏ 
أولاً: إنكار حدیث بدء الوحي (حدیث الغار) موی VE‏ 
تعلیق العلمائیین علی الحدیث مع الردود عليهم ٠ے Ve‏ 
تقوؤلات فوزي بأن الحديث لغته ركيكة 7 بی 5 ۲ ۲۲۷۵ 
تقّلات جعیط بأن قصة بدء الوحي مشوبة بالمسيحية سس ۲ ۲۷۷ 
جعيط يرد على فوزي :7ء ء - - ہددد َ"گدجہچ ء“ۃ-ہؤعج-جہبہگہگہہپلسل ۲ ۲۱۷۷ 


جعیط يشکك بالتبوة وبلفظ القرآن الکریم ہسّسّییکسسےس٭س٭یىِ-ں-ںپںپلفہپہجبجخئسئ  TVA‏ 





فهرس الموضوعات ۹۱ 





الموضوع الصفحة 
فوزي يستشهد على بطلان الحدیث بقول الشيعة مم V4‏ 
النیهوم پناقض نفسه ۹۷۹۷۳۲ ‪۹ٹپپی ہتس ا ‪٣‏ م2 2ہٴ[قظق7۳۵020202 ۳ ق0ا0قا0قاار ¥4 
جعیط یصف قصة الغار بآنها مختلقة وسخیفة! ما ۲۸۸ 
الخلاصة آن الحدیث مستوف لشروط الصحة في السند والمتن AN ss‏ 
ثانياً: قولهم : الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً ٦ئ"ء"ء"۰۰۷۹۳۹۳‏ ۲۸۲ 
مناقشة الشبهة 98 ا ل 
ثالغاً: قولهم : لو کان الحدیث وحیاً لتلي في الصلاة 0010808081888686 YAT‏ 
الرد على هذا الادعاء مدیم AT‏ 
رابعاً: قولهم: الضمیر في قوله 5ك: (إن هو الا وحي بُوحی) لا یمود علی النبي 6 ۲۸۸ 
الرد علی هذا الزعم ۰۳۲-.:ت تن تہحہجہہسہسہس ا ۷ي 0م 22عع1ڈ[ٰ 7252۸ 7 A‏ 
خامساً: قولهم : القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوی الالوهية ا ۲۹۰ 
الرد علی الدعوی ٠‏ تتتمممرمرر مہ ا ا )آ [0م0محممممم۵معم۸ع۸_۸_۸_۸۸ 7ق۸2مۓ-ۓق 4 
سادساً: قولهم : لو کانت السنة وحباً لما شاور النبي أصحابہ مسا I‏ 
الرد علی الدعوی ممه مهم 0111+ 0 0 - AY  -‏ 
سابعاً: قولھم : عدم جمع الحدیث دلالة علی عدم وحیه |-ص>::0 AF‏ 
الرد على هذا الافتراء TAF , 80:٦‏ 
ثامناً: قولهم : الخلاف على استقلال السنة بالتشريع دليل على عدم وحيها ........ 4 
الرد على هذا القول ۰ و جو ۴۹۵ 


تاسعاً: قولهم : قول معاذ أن يحكم بما في سنة رسول الله كي لا يعني آنها وحي .. ۲۹۵ 


رد الدعوی لله م ص ص‪ ‏ سن ف م م م وم م مم مم ةلم م م م م ع ل ل 4 





۲ء الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 





الموضوع الصفحة 
عاشراً: قولھم : عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للکتاب يعني آن السنة لیست 


وحیاً مینست بتھرو یت یتیب نی بت بہت بت بی ءترنءندءئیہص, ۰ ی۹۳۹٦‏ 
رد الادعاء م مم م م یں ب ب جب نا 11111110111111 AY‏ 
٭ المبحث الرابع : عصمة النبي بل 7 0101818888888 ۳۶۱ 
أولاً: معنى العصمة في اللغة والاصطلاح 7 ُیہهس1 ۳٩۱‏ 
ثانياً: مطاعن العلمانيين في عصمة النبي يك وتنفيذها لل ل ۳۱۴ 
الادعاء الأول : العصمة مدا آوجده هل السنة کمستند پ ا ٣ك‏ 
نظري لتأسیس حجية السنة 0010مص ۰ہاہالا 1‏ مم E‏ 
الادعاء الثاني : العصمة مبدأ أوجده أهل السنة لتضخيم صورة النبي يِه ا ۳۰۹ 
الادعاء الثالث : فکرة العصمة ذات آصل زيراني زرادشتي بم ی ۳۰۷ 
الادعاء الرابع : العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول للسلطة ا اين 
الادعاء الخامس : الامام الشافعي هو مؤسس عصمة وَل لع ۳٣٣‏ 
الادعاء السادس : القرآن الکریم لم پذکر عصمة النيي که لمم ۳۱۲ 
الادعاء السابع : عصمة النبي یاه عند أهل السنة نشأت كرد فعل على عصمة الائمة 

عند الشيعة سم ہریت تی تی HY‏ 
أولاً: أدلة العصمة في القرآن الكريم اور میور e‏ 
ثانياً: أدلة العصمة من السنة الشريفة لمعه لمم ع ممع وو مم ع ع ل ۳۱۷ 
ثالثاً: إجماع الأمة على عصمة النبي يه 7 شہمياہممم11ا ا ا ۲ ۳۱۸ 
الادعاء الثامن : الأنبياء غير معصومين البثّة حتى من الكفر ٦‏ ۳۱۸ 
أولاً: الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر موی 4 


الرد على هذه الادعاءات F4 sss‏ 





شهرس الوضوعات 9۹۳ 





الموضوع الصفحة 
۱- قضية استلذان المنافقین و ۳۴۲ 
۲ - قصة النبي ب مع بعض آزواجه بر ا ۳۴۱ 
۳٣۔‏ خبر الافك ٦ڑھ-ےی ‏ - ہہ ف ام مم ۵ 2٥‏ 22 ل YY‏ 
٤‏ د قضية تأبیر النتخل 7 و YE‏ 
۵ - مشورة الخباب علی رسول اله له ٠‏ سہ‌ امہ مق TT‏ 
- قضية أسرى بدر مم و مه ومع PV‏ 
ثانياً: الكفر والعصيان وراتكاب الكبائر ل ۳۳۶ 
الرد على هذا الادعاء لم ممم مم ممم مو مم ممم م مج ممعم ممم مم مم ةلمم لم ل سس 
دلائل وجوب عصمة الانبیاء ۰ 4ص444.ٗ ا ر٣‏ لد-2 م عممعمہٰع_۸غ_۸ٰ 70_7۸ 70_70 7ق ق7 7 ق0 ق7 ق070 ۳۳۳ 
ما یریدہ العلمانیون من وراء نفي العصمة هو تشكيك المسلمین پالسنة n.‏ ۳۳۵ 


سن 


حجیة السنة القولیة ی الفکر العلماني 


* تمهيد: حديث الآحاد وأقسامەء وموقف العلمائیین من السنة القولیة سے ۰ O‏ 
* المبحث الأول: تعريف حديث الآحاد عند العلمانيين ٣٣٣۹.000٦‏ ۳۵ 
مناقشة تعاریف العلمانیین لحدیث الاحاد Po  ہمتُیکیعیَ, ٣٦‏ 
* المبحث الثاني : حجية حديث الأحاد چ ‏ ۰007 ۰ہمہسہءہۂہئممھسر' ۳۵۱ 
دعاوی العلمانیین في حجية حدیث الاحاد ک٦‏ ا ٹیہ ساس ا ۴۳۵٩‏ 
الدعوی الاولی : آحادیث الاحاد ظنية» والظن لا فائدة منه تسا ۳۵۱ 
المقولة الأولى : الاحاد لا تفيد اليقين» والرد عليها ےت Ye‏ 


والنتيجة : ال ل بخبر الواحد هو ما کان علیه السلف من التابعین فمن بعدهم .... ۳۵۸ 





وه الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 








الموضوع الصفحة 
المقولة الثانية : الحاد ظنية والقرآن یذم الظن» والرد علیها ۳۵۹ 
معنی قول الائمة : یفید الظن ولا بفید العلم جتٌ۱٣مسٌ'موإوإیر٘مہممہہ‏ ۳۹۱ 
١‏ -معنى الظن لله ممم مم و وجوه مومه و ۳٣٣٢‏ 
؟ - معنى اليقين م مت سست تہ میتی تی ا ا ۳۹۱ 
۳ معنی العلم النظري و وم ۳۹۲ 
4 - معنی العلم الضروري ل ل لع ل م ل ل ۳۹۴ 
المقولة الثالثة : تقدیم الحنفية القیاس علی خبر الواحد والرد علیها .۔.۔. ۳۹۳ 
المقولة الرابعة: هناك خلاف في الفکر الاسلامي في وجوب التعبد بخبر الواحد والرد 
علیها موم ۳۹۹ 
الدعوى الثانية: أحاديث حجية الآحاد ليست مروية في الصحيحين سس ۰ ۳۷۱۰ 
وهذه الحجة مردودة لأسباب ا م VY‏ 
أولاً: العلمانيون لا يعترفون بصحة الصحيحين ... ۳۲ۃ۳ VY‏ 
ثانياً: الصحیحان لم یستوعب کل الأحادیث الصحیحة VY Os‏ 
ثالثاً: یوجد بالفعل أحاديث في الصحيحين تدل على حجية خبر الآحاد ا PAY‏ 
رابعاً: في القرآن الكريم آيات تدل على قبول خبر الواحد ل ۳۸۳ 
الدعوى الثالثة : وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الاحاد والسنة عموماً ۳۸۵ 
تحقيق القول ۶۶۲ گ ع لمم م م م ل ۳۸۵ 
٭ المبحث الثالٹ : حجیة الحدیث المتواتر ووجودہ 3٠‏ رۃً ‏ - --میفل ۴۹۱ 
أولاً: تعريف الحديث المتواتر سس الهس 
ثانیاً: شروط الحدیث المتواتر ۰۰ . :ہہت FY‏ 
۳۹۲ 


ثالثاً: أقسام المتواتر: المتواتر اللفظي؛ المتواتر المعنوي الا 





فهرس الوضوعات 


2۹۵ 





الموضوع 


ادعاءات العلمانيين بخصوص المتواتر والردود عليها .. 0 
١‏ قولهم: المتواتر قليل» ولا شيء به من أحكام الدين 0 
۲۔ قولھم: التواتر اللفظي حصل اتفاقاً لا قصداً 9330٣‏ 
٣۔‏ قولھم: أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة .... 
؟ - قولهم: عدم نقل الصحابة السنة بالتواتر آدی ٍلی تحریفها ۰ 


© - قولهم: عدم عصمة المتواتر من الغلط مع 


5 - قولهم : ليس من الصعب أن يكون المتواتر من قبيل الإشاعات 


۷- قولهم: ضرورة عرض المتواتر علی العقل لتفكيك بداهته .... 


أولاً: شبهة العلمانيين في عدم الاحتجاج بالحديث الشريف 000 
ثانياً: الغاية من هذه الشبهة إنكار صلاحية الحديث الشريف 0 
ثالثاً: الأساليب التي اتبعها العلمانيون لترويج هذه الشبهة 00 
الأسلوب الأول: اجتزاء النصوص 0 
مثال على هذا الأسلوب ا 


تحقیق المثال متسر ستات وی 0 
ردود العلماء على المانعين من الاستشهاد بالحديث می میتی یت 
أولاً: ردود القدماء سر متس تیر و 


الصفحة 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 


۳۹۸ 





وه الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
قرار مجمع اللغة العريية موم یو و و ا A‏ 
قضية الرواية بالمعنی و EQ‏ 
قضية اللحن في الرواية EY n‏ 
الاستشهاد بالحدیث عند اللغویین مسبت 6۲۲ 
الاستشهاد بالحدیث عند النحویین سس سیت 6۲۲ 
القدامی من آهل اللغة والنحو لم یصرحوا بمنع الاستشهاد ا 6۲۳ 
الأسلوب الثاني : تحريف النصوص ل ع EE‏ 
مثال على هذا الأسلوب وتفصيل ذلك م EYE‏ 
۱ تحریف کلام الباحثین بشکل یغیّر المعنی جذرياً لصالح العلمانیین سے ٦٢٤٤‏ 
۲ - السخریة من العلماء والباحثين والمجمع اللغوي '٠۹۷*ک‏ ۰,, ووجو ۳۱ 
۳ تمجید آصحاب الضلالات والمنحرفین ببس دہہجکا ‏ ہ ‏ یہ 
الأسلوب الثالث: تعميم حالة نادرة جداً زوراً ويهتاناً ل ۳۳ 
مثال على هذا الأسلوب موم EY‏ 


نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين 


٭ تمھید ٠‏ ل E‏ 
* المبحث الأول: نقد الحدیث سنداً ومتناً سب بت ال 
معنی نقد السند والمتن م م ع م EO‏ 


فهرس الوضوعات o۹۷‏ 





الموضوع الصفحة 
الأمر الأول: الطعن بعلماء الحديث ٭ھ"'مجوم‫ُ'مٌُٗممفٹفٹممللئ مم EY‏ 
أولاً: دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثين سس 64۲ 
الرد علی هذه الدعوی ب م ع م ا EE‏ 
ثانياً: دعوى استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة ہے٤‏ 445 
الرد على هذه الدعوى مه لم ل م ل قا ل م ا fo‏ 
الثاً: دعوی تناقض آحکام الجرح 7 ::--میسہہسیاف آ ‏ ہا EE‏ 
الرد علی هذه الدعوی ملم م م م مم وم مم م جم مم مجع ا لو ع و ET‏ 
تعریف الجرح والتعدیل اس5پ ججسہم ‏ آ ا ا ٠ر‏ م 3۸م[ :۸.1 ع ل ل GEV‏ 
شروط الجارح والمعدّل ۶٢‏ ے - 64۷ 
آداب الجارح والمعدل ٠ھکْ‪‏ < ط  EA‏ 
شروط قبول الجرح والتعدیل میم EE‏ 
الأمر الثاني : الطعن بعلم مصطلح الحدیث جینٌہُ‪ًییپولوًًً E‏ 
عرض الادعاءات موی مم موه ممم ممه ووم م م ممم و مجم مم ممم م م ةل و * 88 
الردود الشاملة على ادعاءات عدم نقد المتن 1 یَیَںدد فی 
٭ المبحث الثاني : طعن العلمانيين في كتب السنة ٦٣۶99۹۹9۹۹۶999ہ‏ ۷ 6٩۱۴‏ 
أولاً: أقوال العلمانيين في كتب السنة والرد عليها ۰٠٦‏ -سسسسفیید ئل 
ثانياً: أحاديث في الصحيحين ادعوا أنها موضوعة ع 
[- ادعاءات فوزي ونقضها جممممللئهلًاً ‏ 7 فى 
ب - ادعاءات أوزون ونقضها 1۷۳۰١‏ +تتمؤژسؤوئلاا EA‏ 
ج - العلمانيون وأحاديث الذباب VE‏ 


۱- قول عشماوي 0 م-ی -+-جبمیسا Vo‏ 





0۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ی دراسة السنة النبوية 





الموضوع الصفحة 
۲ قول ذویب ٤ھ‏ ب-ب-ببیےٌٌےےے ے _ے.ے_ ا ہہ EVN ٠۰۰‏ 
۳ قول آوزون ٦‏ یس کی سا ا 6۷۷ 
٤‏ - قول فوزي ٠٦‏ نتمالل ا ا اومغ۸معں_ٰ7۸ص0ااا VV‏ 
۵ -قول حمزة EVA ss‏ 
الرد علی حمزة ورافضي حدیث الذباب عامة ی EAE‏ 
الأسباب التي جعجع العلمانيون من أجلها في رد حديث الذباب EAE ss‏ 
آولاً: دعوى مصادمة العقل» ونقضها AE‏ 
ثانياً: دعوى مجانبة الذوق» ونقضها :ھ+ھہپیپیکسہسو ‏ 6۸۵ 
ثالثاً: دعوی مخالفة الحدیث للعلوم الصحیةء ونقضھا 00+ یئ وھ لامع 
خلاصة القول : حدیث الذباب حديث صحیح ,- EAS‏ 


العلمانيون وأحاديث الغيب (عذاب القبر» وسؤال الملکین ء وبعث الأجساد) .... ۶:۱ 


الرد علی منكري آحادیث الغیب پر AY‏ 
# المبحث الثالث : طعن العلمانیین في رواة السنة بس اہ 6۹۷ 
العلمانیون یقتفون آبا رية والعاملي في اتهام الصحابي آبي هريرة وله تب ٦۹۹‏ 
آحادیث ادعوا آن الصحابي آبا هريرة ونه وضعھا ٣٣‏ ترسویومہمٗيۂگيسشسشیپسٹہٹبسللسلئائسئاا 61۹۹ 
الحديث الأول : (لأطوفي الليلة) 4 
نقض الادعاء ns‏ وق 
روایات الشيعة للحدیث موم ۵۰۴۹ 
الحديث الثاني : (أوصاني خليلي) مرو ی of‏ 
نقض الاتهام بو o‏ 





فهرس الوضوعات 9۹۹ 





الموضوع الصفحة 
نقض الاتھام ”×٦‏ ”7 ںخشال ‏ :۰10ر Od‏ 
العلمانبون یخونون الامانة العلمية گ۰۰٤‏ ۷ییی o0‏ 
حاصل القول مهم OV‏ 
خلاصة الفصل 7۲ ا OR‏ 
* الخاتمة وأهم النتائج والتوصیات للع م ل و ةم لله وو عه و ل ۵۱۱ 
* الفهارس العامة )سی ہواہہ1لً ‏ 0 11111101172 رر ole‏ 
- فهرس الایات القرآنية 77٦‏ .۸+ ۔ ‏ ھھ و الا 1 111۸۰۰ 6۱۷ 
- فهرس الأحاديث والآثار OV ss‏ 
- فهرس الأشعار ۲ء  ٗ‏ مممہ تنا آ١[‏ رر ر ۵۳۹ 
- فهرس الأعلام بو وم و ۵6 
- فهرس المصادر والمراجع پم ۵٩۳‏ 
فهرس الموضوعات یی ۵۸ 
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